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«إليه يُرَدُ علّمُ الساعة عَة أي | إذا سثل عنها قيل الله تعالى يعلم أو لا يعلمها | إلا الله عدّ وجلّ فالمقصود دمن هذا 
الكلام إرشاد المؤمنين في التفصي عن هذا السؤال وكلا الجوابين يلزمه اختصاص علمها به تعالى. 
أما الثاني فظاهرء وأما فلأنك إذا سكلت عن مسألة وقلت. فلان يعلمه كان فيه نفي عنك كناية وتنبيه على أن 
فلاناً أهل أن يسأل عنه دونك طوَمَا تَخْرُجٌُ من ثَمَرَات مِّنْ أَكْمَايها4 أي من أوعيتها جمع كم بالكسر وهو وعاء 
كجف الطلعة من كمه إذا رويد يعم رك العفيض بالصم وقرأ الحسن في رواية والأعمش وطلحد ري وعدم 
السبعة امن ثمرة) على إرادة الجنس والجمع لاختلاف الأنواع. وقرىء (من ثمرات من أكمامهن) ب وت د أيضاً 
وما نافية ومن الأولى مزيدة لتأكيد الاستغراق والنص عليه ومن الثانية ابتدائية وكذا «إما» في قوله تعالى: ©وَمَا تخمل 
من أَنْتى وَل تضَعْ» أي حملهاء وقوله تعالى: «إلاً بعلمه» في موضع الحال والباء للملابسة أو المصاحبة 0 
من أعم الأحوال أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع ملابساً أو مصاحباً بشيء من 


ب ل م ا وي سد له مت لوز اتمكلتة الاباك ج51 


الأشياء إلا مصاحباً أو ملابساً بعلمه المحيط سبحانه واقعاً حسب تعلقه به» وجوز في الأولى أن تكون موصولة معطوفة 
على الساعة أي إليه ليه يرد علم الساعة وعلم ما يخرج ومن الأولى بيانية والجار والمجرور في موضع الحال ومن الثانية 
على حالهاء 8 إتخرج؟ باعتبار المعنى لأن ما بمعنى ثمرة قيل: ولا يجوز في الثانية ذلك لمكان الاستثناء 
المفرغ وأجازه بعضهم» ويكفي لصحة التفريغ النفي في قوله تعالى: إولا تضع © وجملة لا تضع إما حال أو معطوفة 
على جملة إإليه يرد» الخ ولا يخفى عليك أن المتبادر في الموضعين النفي ثم إن الاستثناء متعلق بالكل وتبيين 
القدر المشترك بين الأفعال الثلائة وجعله الأصل في تعلق المفرغ كما سمعت لإظهار المعنى والإيماء إلى أنه لا يحتاج 
في مثله إلى حذف من الأولين أعني ما تخرج وما تحمل وهو قريب من أسلوب. وقد حيل بين العير والنزوان. لأن 
خرج زيد معناه حدث خروجه كما أن معنى ذلك فعل الحيلولة وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقب لجمل والخلاف 
في متعلقه في شيء لأن ذلك في غير المفرغ فقد ذكر النحويون في باب التنازع وإن كان منفياً بإلا فالحذف ليس إلا 
ولو كان منه لم يكن من المختلف فيه لاتحاد الجمل في المقصود وظهور قرينة الرجوع إلى الكل» والكلام على ما 
في شرح التأويلات متصل بأمر الساعة والبعث ونه د يع به كله | إلا الله تعالى فذكر هذه الأمور لمناسبتها لعلم 
الساعة وإن الكل إيجاد بعد العدم بقدرته ع وجل فيكون كالبرهان على الحشرء وجوز أن يكون متصلا بقوله تعالى: 
«ؤومن أياته الليل والنهار [فصلت: 37”] الخ وبقوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة» [فصلت: 75] 
الخ؛ فالمعنى من آيات ألوهيته تعالى وقدرته أن تخرج الشمرات وتحمل الحوامل وتضع حسب علمه جل وعلاء والأول 
وأقرب. 


وَيَْمَ يُتَاديه أَيْنَ شركائي4 أي بزعمكم كما نص عليه بقوله سبحانه: «إأين شركائي الذين كنتم تزعمون» 
[القصص: 57: 7/4] وفيه تهكم بهم وتقريع لهم. و «إيوم» منصوب باذكر أو ظرف بمضمر مؤخر قد ترك إيذانا 
بقصور البيان عنه كما في قوله تعالى: «إيوم يجمع الله الرسل» [المائدة: ٠١9‏ وضمير «إيناديهم# عام في كل من 
عبد غير الله تعالى فيندرج فيه عبدة الأوثان. إقالوا4 أي أولئك المنادون لآذْنّاكَ4 أي أعلمناك والمراد بالإعلام هنا 
الإخبار لأنه تعالى عالم فلا يصح إعلامه بما هو سبحانه عالم به بخلاف الأخبار فإنه يكون للعالم فكأنه قيل أخبرناك 
<إمَا منّا من شَّهيد أي بأنه ليس منا أحد يشهد لهم بالشركة فالجملة في محل نصب مفعول «إآذناك4 وقد علق 
عنها وفي تعليق باب أعلم وأنباً خلاف والصحيح أنه مسموع في الفصيح؛ و «وشهيد» فعيل من الشهادة ونفي 
الشهادة كناية عن التبرؤٌ منهم لأن الكفرة يوم القيامة أنكروا عبادة غيره تعالى مرة وأقروا بها وتبرؤما عنها مرة أخرى 
وفسره السمرقندي بالإنكار لعبادتهم غير الله تعالى وشركهم كذباً منهم وافتراء كقوله تعالى حكاية عنهم: رالله ربنا ما 
كنا مش ركين» [الأنعام: ؟] وظاهر «أذناك) يقتضي سبق الإيذان في جوانين أيرة ش ركائي وإنما سثلوا ثانياً حتى أجابوا 
بأنه- قلا :فق التجوات لأنه توبيخ وفي إعادة التوبيخ من تأكيد أمر الجناية وتقبيح حال من يرتكبها ما لا يخفى؛ 
واستظهر أبو حيان أن المراد إحداث إيذان لا إخبار عن إيذان سابق على نحو طلقت وأمثاله» وجوز أن يقال: إنه إخبار 
يإعلام سابق وذلك الاعلام السابق ما علمه تعالى من بواطنهم يوم القيامة إنهم لم ييقوا على الشرك وعلى تلك الشهادة 
وكأنه اعلام منهم بلسان الحال وهذا لا يقتضي سبق سؤال ولا جواب وفيه حسن أدب كأنهم يقولون أنت أعلم به ثم 
يأحذون ذ في الجواب. 


قال في الكشف: وهذا الوجه هو المختار لاشتماله على النكتة المذكورة وما في الآخرين من سوء الأدب. 
ويحتمل أن يكون المعنى آذناك بأنه ليس منا أحد يشاهدهم فشهيد من الشهود بمعنى الحضور والمشاهدة ونفي 
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مشاهدتهم الظاهر أنه على الحقيقة وذلك في موقف وجعل بعض العبدة مقرين بمعبوداتهم في آخر فلا تنافي بينهماء 
وقيل: موي سو وعيوده لا نرى لك مثلا تريد لا مثل لك لنراه» والكلام في 
«إآذناك4 على ما آذناك» وقيل: ضمير «إقالوا» للشركاء أي قال الشركاء: ليس منا أحد يشهد لهم بأنهم كانوا 
محقين فشهيد من الشهادة لا غير» والمراد التبرؤ منهم وفيه تفكيك الضمائر» ومعنى قوله تعالى: «وَضّلٌ عَنْهُمْ ما 
كَانُوا يَدْعُونَ من قَبِل4 على ما قيل: إن شركاءهم الذين كانوا يدعونهم من قبل ويرجون نفعهم غابوا عنهم على أن 
الضلال على معناه الحقيقي وهو الذي يقابل الوجدان أو أن شركاءهم لم ينفعوهم بشيء على أن الضلال مجاز عن 
عدم النفع و «ما# اسم موصول عبارة عن الشركاء» ويحسن جمع من يعقل ومن لا يعقل في التعبير بما في مثل هذا 
المقام» وجوز أن تكون ما عبارة عن القول الذي كانوا يقولونه في شأن الشركاء من أنهم آلهة وشركاء لله سبحانه 
وتعالى» والمعنى نسوا ما كانوا يقولونه في شأن شركائهم من نسبة الألوهية إليهم. ولك أن تجعلها مصدرية والجملة 
يحتمل أن تكون حالاً وأن تكون اعتراضاًء وذكر بعض الأجلة أنه يتعين الأخير على القول بأن ضمير لإقالوا» للشركاء 
وكون الضلال مجازاً عن عدم النفع فتدبر «إوَظنُوا4 أي أيقنوا كما قال السدي وغيره لأنه لا احتمال لغيره هنا والظن 
يكون بمعنى العالم كثيراً «إمَا لَهُمْ مِنْ محيص4 أي مهرب». والظاهر أن الجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي 
ظن وهي معلقة عنها بحرف النفي» وقيل: تم الكلام عند قوله تعالى: «إوظنوا» والظن على ظاهره أي وترجح عندهم 
أن قولهم: «إما منا من شهيد» منجاة لهم أو أمر يموهون بهء والجملة بعد مستأنفة أي لا يكون لهم منجى أو موضع 
روغان «لا يَسأُمُ الانسانٌ» لا يمل ولا يفتر إمن دُعَاء الْخَير» من طلب السعة في النعمة وأسباب المعيشة 
#ودعاء4ة مصدر مضاف للمفعول وفاعله محذوف أي من دعاء الخير هو. 


وقرأ عبد الله ين دُعَاءٍ بالحَيْرِ» بباء داخلة على الخير إوَإن مِسَهُ الشُّ) الضيقة والعسر طفَيَؤُوسَ قَنُوطَ)4 أي 
فهو يؤوس قنوط من فضل الله تعالى ورحمته. وهذا صفة الكافن والاية نزلت في الوليد , بن المغيرة. وقيل: في عتبة بن 
ربيعة وقد بولغ في يأسه من - جهة الصيغة لأن فعولاً من صيغ المبالغة ومن جهة التكرار المعنوي فإن القنوط أن يظهر 
عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسرء ولما كان أثره الدال عليه لا يفارقه كان في ذكره ذكره ثانياً بطريق أبلغ» وقدم اليأس 
لانه صفة القلب وهو ان يقطع رجاءه من الخير وهي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من التضاؤٌل والانكسار «وَلئْن 
دْفْنَاهُرَحْمَةَ ما من بَغد ضَرَاءَ مَسْتْه4 أي لثن فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق أو غير ذلك إلَيَقُولَنَ هَذَا 
الي رع سس يي 


ِوَمَا أَظْنٌ السَاعَةَ انق أي تقوم فيما سيأني ظوَلَئْنْ رجغثٌ إِلَى رَبّي)» على تقدير قيامها «إإنَّ لي عنْدَهُ 
للْحشتى4 أي للحالة الحسنى من الكرامة: والتأكيد بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه مجزياً بالحسنى باستحقاقه 
للكرامة لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وإن : نعم الآخرة كذلك فلا تنافي بين إن التي الأصل فيها أن 
0 وبين التأكيد بالقسم وإن واللام وتقديم الظرفين وصيغة التفضيل ليبن الّذينَ كَفَرُوا بها عَمِنُوا4 
بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس ما اعتقدوا فيها فيظهر لهم أنهم مستحقون للإهانة لا الكرامة كما توهموا 
ويه مِنْ عَذَاب غُليظ» لا يمكنهم التفصي عنه لشدته فهو كوثاق غليظ لا يمكن قطعه 9وَإدًا أَنْعَمَْا عَلَى 
الإنْسَان أغرض» عن الشكر لوَتَأّى بججانبه» تكبر واختال على أن الجانب بمعنى الناحية والمكان ثم نزل مكان الشيء 
وجهته كناية منزلة الشيء نفسه» ومنه قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه© [الرحمن: "5] وقول الشاعر: 


0 ا ا ا 00101 اا ا‎ ١ 
ذعرت بهالقطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين‎ 


وقول الكتاب حضرة فلان ومجلسه العالي وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه وذاته فكأنه قيل: 
نأى بنفسه ثم كنى بنفسه عن التكبر والخيلاء» وجوز أن يراد «إبجانبه©# عطفه ويكون عبارة عن الانحراف والازورار 
كما قالوا: ثنى عطفه وتولى بركنه والأول مشتمل على كنايتين» وضع الجانب موضع النفس والتعبير عن التكبير البالغ 
بنحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما في الكشفء. وجعل بعضهم الجانب والجنب حقيقة كالعطف في 
الجارحة وأحد شقي البدن مجازاً في الجهة فلا تغفل» وعن أبي عبيدة نأى بجانبه إن نهض به وهو عبارة عن التكبر 
كشمخ بأنقده والباء للقعينة اق إن التعبي كن .قات الششخص يعمو النشام: واللميطكى كديرا نا ركرةة لتضيد. التدقل 
والاحتشام عن الصريح بالاسم وهو يتركون التصريح به عند إرادة تعظيمه قال زهير: 


فعرض إذا ما جعت بالبان والحمى وإناك أن تتفسى تكد كر زيشيا 


سيكفيك من ذاك المسمى إشارة فدعه مصونا بالجلال محجبا 


ومن هنا قال الطيبي: إن ما هنا وارد على التهكم. وقرىء «ونآ» يإمالة الألف وكسر النون للاتباع «وناء» على 
القلب كما قالوا راء في رأى «إوَإذا م مَسَهُ الشّدُ فَذُو دُعَاء تحريض» أي كثير مستمر مستعار مما له عرض متسع وأصله 
مما يوصف به الأجسام وهو أقصر الامتدادين وأطولهما هو الطول» ويفهم في العرف من العريض الاتساع وصيغة 
المبالغة وتئوين التكثير يقويان ذلك» ووصف الدعاء بما ذكر يستلزم عظم الطول ا لأنه لآ نيك أن :يكوق اريك عن 
العرض وإلا لم يكن طولاء والاستعارة في كل من الدعاء والعريض جائزة ولا يخفى كيفية إجرائها. 

وذكر بعض الأجلة أن الآيات قد تضمنت ضربين من طغيان جنس الإنسان فالأول فى بيان شدة حرصه على 
الجمع وشدة جزعه على الفقد والتعريض بتظليم ربه سبحانه في قوله جؤهذا لي» معنا لله سوء اعتقاده في المعاد 
المستجلب لتلك المساوي كلهاء والثاني في بيان طيشه المتولد عنه إعجابه واستكباره عند وجود النعمة واستكانته 
عند فقدها وقد ضمن في ذلك ذمه بشغله عن المنعم في الحالتين, أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلآن التضرع 
جزعاً على الفقد ليس رجوعاً إلى المنعم بل تأسف على الفقد المشغل عن المنعم كل الأشغال» وذكر أن في ذكر 
الوصفين ما يدل على أنه عديم النهية أي العقل ضعيف المنة أن القوة فإن اليأس والقنوط ينافيان الدعاء العريض وأنه عند 
ذلك كالغريق المتمسك بكل شيء انتهى» ومنه يعلم جواب ما قيل: كونه يدعو دعاء عريضاً متكرراً ينافي وصفه بأنه 
يؤوس قنوط لأن الدعاء فرع الطعم والرجاء وقد اعتبر في القنوط ظهور أثر اليأس فظهور ما يدل على الرجاء يأباه, 
وأجاب آخرون بأنه يجوز أن يقال: الحال الثاني شأن بعض غير البعض الذي حكى عنه اليأس والقنوط أو شأن الكل في 
بعض الأوقات» واستدل بعضهم بقوله تعالى: إفذو دعاء عريض» على أن الايجاز غير الاختصار وفسره لهذه الآية 
بحذف ان تاي المعنى والإيجاز بحذف طوله وهو الإطناب وهو استدلال بما لا يدل إذ ليس فيها 
حذف ذلك العرض فضلاً عن تسميته قل رن ثُغْ4 الخ رجوع لإلزام الطاعنين والملحدين وختم للسورة بما يلتفت 
لفت بدنها وهو من الكلام المنصف وفيه حث على التأمل واستدراج للاقرار مع ما فيه من سحر البيان وحديث الساعة 
وقع في البين تتميماً للوعيد وتنبيهاً على ما هم فيه من الضلال البعيد كذا قبل وسيأني إن شاء الله تعالى بسط الكلام 
في ذلك ومعنى «إأرأيتم4» أخبروني 9 9 أي القرآن من عند الله ثُمْ كفَرتم بده مع تعاضد موجبات الإيمان 
به» و «إثم# كما قال النيسابوري لاترا*ني الرتبي ام : أضل مك3 ممِّنْ هُوَ في شقاق4 أي خلاف «إتَعيد4 غاية البعد عن 
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الحق» والمراد ممن هو في شقاق المخاطبون؛ ووضع الظاهر موضع ضميرهم شرحاً لحالهم بالصلة وتعليلا لمزيد 
ضلالهم» وجملة «إمن أضل» على ما قال ابن الشيخ سادّة مسد مفعولي «إرأيتم4 وفي البحر المفعول الأول 
محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم والثاني هو جملة الاستفهام» وأيأ ما كان فجواب الشرط محذوفء قال النيسابوري: 
تقديره مثلاً فمن أضل منكم, وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فأخبروني من أضل منكم, ولعله الأظهر. وقوله 
تعالى: «َإسَئْربِهِمْ آيَانتا في الآفاق» الخ مرتبط على ما اختاره صاحب الكشاف بقوله تعالى: «إقل أرأيتم» الخ على 
وجه التتميم والإرشاد إلى ما ضمن من الحث على النظر ليؤدي إلى المقصود فيهدوا إلى إعجازه ويؤمنوا بما جاء به 
ويعملوا بمقتضاه ويفوزوا كل الفوزء وفسر الآيات بما أجرى الله تعالى على يدي نبيه عَيَكُهِ وعلى أيدي خلفائه 
وأصحابهم رضي الله تعالى عنهم من الفتوحات الدالة على قوة الإسلام وأهله ووهن الباطل وحزبه؛ والآفاق النواحي أفق 
بضمتين وأفق بفتحتين أي سنريهم آياتنا في النواحي عموماً من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبهاء وفيه أن هذه 
اراد 12015 يحاجن لا بيجو برها ري لزاني الفسبوة» أي بلان لغرب احشيوصا هومن عياض عرزل علي 
ملائكته» وفي العدول عنها إلى المنزل ما لا يخفى من تمكين ذلك النصر وتحقيق دلالته على حقية المطلوب إثباته 
وإظهار أن كونه آية بالنسبة إلى الأنفس وإن كان كونه فتحاً بالنسبة إلى الأرض والبلدة «حَتّى يَتَينَ4 يظهر «لْهُمْ 
أ أي القرآن هو الْحَقٌ) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو الحق كله من عند الله تعالى المطلع 
على كل غيب وشهادة فلهذا نصر حاملوه وكانوا محقين» وفي التعريف من الفخامة ما لا يخفى جلالة وقدرأء وفيما 
ذكر إشارة إلى أنه تعالى لا يزال را له إلى أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
فانظر إلى هذه الاية الجامعة كيف دلت على حقية القرآن على وجه تضمن حقية أهله ونصرتهم على المخالفين 
وأعظم بذاك تسلياً عما أشعرت به الآية السابقة من أنهماكهم في الباطل إلى عد قرتفن البالن» وقيل: الطهير 
للرسول عليه الصلاة والسلام أو الدين أو التوحيد ولعل الأول أولى لِأُوَلَّمْ يكف برَبُكَ4 استئناف وارد لتوبيخهم على 
إنكارهم تحقق الإرادة. 

والهمزة للإنكار والواو على أحد الرأيين للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزة يقتضيه المقام والباء مزيدة 
للتأكيد و «وربك4 فاعل كفى وزيادة الباء في فاعلها هو القول المشهور المرضي للنحاة وتزاد في فاعل فعل التعجب 
أيضاً نحو أحسن بزيد فإن أحسن فعل ماض جيء به على صيغة الأمر والباء زائدة وزيذ ناعل قد جطاء بن لجرو 
ولا تكاد تزاد في غيرهماء وقوله: 

الع شافيك والأقيساء قن بمالاقت لبون بني زياد 


شاذ قبيح على ما قال الشهاب, وقوله تعالى: أنه عَلَى كل شَئْء شَهِيدٌ» بدل من الفاعل بدل اشتمال» وقيل: 
هو بتقدير حرف الجر أي أو لم يكفهم ربك بأنه الخ وما للنحوبين في مثل هذا التركيب من الكلام شهير» أي أنكروا 
إراءة ذلك الدالة على حقيقة القرآن ولم يكفهم دليلا أنه عرّ وجل مطلع على كل شيء عالم به ومن ذلك حالهم 
وحالك الموجبان حكمة ا عليهم وخذلانهم؛ وكأن ذلك لظهوره نزل منزلة المعلوم لهم. ظ 

وفي الكشف أي أو لم يكفهم أن ربك سبحانه مطلع على كل شيء يستوي عنده غيب الأشياء وشهادتها على 
معنى أو لم يكفهم هذه الإراءة دليلاً قاطعاً ولما كان ما وعده غيباً عنهم كيف وقد نزل وهم في حال ضعف وقلة 
يقاسون ما يقاسون من مشركي مكة قيل: أو لم يكفهم اطلاع من هذا الكتاب الحق من عنده على كل غيب وشهادة 
دليلاً على كينونة الإراءة وإحضار ذلك الغيب عندهم إذ لا غيب بالنسبة إليه تعالى» وفي العدول إلى هذه العبارة 
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فائدتان: إحداهما تحقيق إنجاز ذلك الموعد كأنه مشاهد بذكر الدليل القاطع على الوقوع. والثانية الدلالة على أن 
هذه الإراءة الآن وهم في ضعف وقلة قد تمت بالنسبة إلى إثبات حقية القرآن لأن من علم أنه تعالى على كل شيء 
شهيد وعلم أن القرآن معجز من عنده علم أن جميع ما فيه حق وصدق فعلم أن تلك النصرة كائنة. 

والحاصل أنه كما يستدل من تلك الآيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة يستدل من إعجاز القرآن على 
حقية تلك الآيات وقوعاً وحقية أهل الإسلام أخرى فأدى المعنيان في عبارة جامعة تؤدي الغرضين على وجه لا يمكن 
أتم منه انتهى. ولا يخفى أن في الآية عليه نوعاً من الالغاز وقيل: أي ألم يغنهم عن إراءة الآيات الموعودة المبينة 
لحقية القرآن ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده عبٍّ وجل» وهو كما ترى» 
وقيل: المعنى ولم يكفك أنه تعالى على كل شيء محقق له فيحقق أمرك يإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر 
الأشياء الموعودة. وتعقب بأنه مع إيهامه ما لا يليق بجلالة منصبه ْلَه من التردد فيما ذكر من تحقق الموعود لا يلائم 
قوله تعالى: ألا ِنْهُمْ في مزْيَةِ من لقَاءٍ رَبّهِمْ4 أي في شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعادهم إعادة الموتى بعد 
تبدد أجزائهم وتفرق أعضائهم فلا يلتفتون إلى أدلة ما ينفعهم عند لقائه تعالى كحقية القران لأنه صريح في أن عدم 
الكفاية معتبر بالنسبة إليهم. 

وقوله تعالى «إأَلا إِنهُ كل شَئْء محيط» لبيان ما يترتب على تلك المرية بناء على أن المعنى أنه تعالى عالم 
بجميع الأشياء على أكمل وجه فلا يخفى عليه جل وعلا خافية منهم فيجازيهم جل جلاله على كفرهم ومريتهم لا 
محالة. 

وقيل: دفع لمريتهم وشكهم في البعث وإعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم إمكان تمييزه أي إنه تعالى 
عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها مقتدر عليها لا يفوته شيء منها فهو سبحانه يعلم الأجزاء ويقدر على البعث. 

هذا وما ذكر في تفسير لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم» في معنى ما روي عن الحسن ومجاهد والسدي 
وأبِي المنهال وجماعة قالوا: إن قوله سبحانه: وإسنريهم» الخ وعيد للكفار بما يفتحه الله تعالى على رسوله مُه من الأقطار 
حول مكة وفي غير ذلك من الأرض كخيبر وأراد بقوله تعالى: في أنفسهم» فتح مكة, وقال الضحاك وقنادة: في الآفاق 
ما أصاب الأم المكذبة في أقطار الأرض قدياً وفي أنفسهم ما كان يوم بدر فإن في ذلك دلالة على نصرة من جاء بالحق 
وكذب من الأنبياء عليهم السلام فيدل على حقية النبي عَُهُ وما جاء به من القرآن. وأورد عليه أن إسنريهم» يأبى 
كون ما في الآفاق ما أصاب الأمم المكذبة لكونه مرئياً لهم قبل. وقال عطاء وابن زيد: إن معنى إسنريهم آياتنا في 
الآفاق» أي أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواكب والرياح والجبال الشامخة وغير ذلك وفي أنفسهم 
من لطيف الصنعة وبديع الحكمة؛ وضعف ذلك الإمام بنحو ما سمعت آنفاً. وأجيب بأن القوم وإن كانوا قد رأوا تلك 
الاآيات إلا أن العجائب التي أودعها الله تعالى فيها مما لا نهاية لها فهو سبحانه يطلعهم عليها زماناً قريباً حالا فحالا فإن 
كل أحد يشاهد بنية الإنسان إلا أن العجائب المودعة في تركيبها لا تحصى وأكثر الناس غافلون عنها فمن حمل على 
التفكير فيها بالقوارع التنزيلية والتنبيهات الإلهية كلما ازداد تفكراً ازداد وقوفاً فصح معنى الاستقبال. 

واختار ذلك صاحب الكشف تبعاً لغيره وبين وجه مناسبة الآيات لما قبلها عليه» وجعل ضمير «إأنه الحق4 لله 
عرّ وجل فقال: إن قوله تعالى: لإقل أرأيتم إن كان من عند الله» إشعاراً بأن كونه من عنده سبحانه ينافي الكفر به 
وإنهم مسلمون ذلك لكن يطعنون في كونه من عنده عر وجل ولذا جعل نحو بإأساطير الأولين» [النحل: 4 1] في 
جواب قولهم «إماذا أنزل ربكم» [النحل: 4 ؟] أنه إعراض عن كونه منزلاً وجواب بأنه أساطير لا منزل فأريد أن يبين 
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إثبات كونه حقاً من عنده تعالى على سبيل الكناية ليكون أوصل إلى الغرض ويناسب ما بني عليه الكلام من سلوك 
طريق الإنصاف فقيل: «إسنريهم 4 أي سيرى الله تعالى» والالتفات للدلالة على زيادة الاختصاص وتحقيق ثبوت 
الإراءة ثم قيل: «إحتى يتسين لهم أنه الحق» أي إن الله جل جلاله هو الحق من كل وجه ذاتاً وصفة وقولاً وفعلاً وما 
سواه باطل من كل وجه لاحق إلا هو سبحانه وإذا تبين لهم حقيته عز شأنه من كل وجه يلزم ثبوت القرآن وكونه من 
عنده تعالى بالضرورة؛ ثم قيل: أو لم يكف بربك أي أو لم يكفك شهوده تعالى على كل شيء فمنه سبحانه تشهد كل 
شيء لا من آيات الآفاق والأنفس تشهده تعالى فالأول استدلال بالأثر على المؤثر والثاني من المؤثر على الأثر وهذا هو 
اللمي العيني؛ وفي قوله تعالى: #بربك4 مضافاً إلى ضميره عَيْيلُه وإيثاره على أولم يكف به إشعار بأنه عليه الصلاة 
والسلام وأتباعه من كل العارفين هم الذين يكفيهم شهوده على كل شيء دليلاً وأن ذلك لهم نفس عنايته تعالى وتربيته 
من دون مدخل لتعلمهم فيه بخلاف الأول؛ ثم قيل: لآلا إنهم في مرية من لقاء ربهم» فلهذا لا يكفيهم أنه تعالى 
على كل شيء شهيد لأنه لا شهود لهم ليشهدوا شهوده تعالى فهو شامل لفريقي الأبرار والكفار, أما الكفار فلأنهم في 
شك في الأصلء وأما الأبرار فلأنهم في شك من الشهود أي لا علم لهم به إلا إيماناً معمحضاً عن التقليد. ٠‏ 


وإطلاق المرية للتغلب ولا يخفى حسن موقعه؛ ثم قيل: «إألا إنه بكل شيء محيط» تتميماً لقوله تعالى: 
«أولم يكف بربك4 لأن من أحاط بكل شيء علماً وقدرة لم يتخلف شيء عن شهوده فمن شهده شهد كل شيء 
فهذا هو الوجه في تعميم الآيات من غير تخصيص لها بالفتوح وهو أنسب من قول الحسن ومجاهد وأجري على 
قواعد الصوفية وعلماء الأصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين انتهى» وقد أبعد عليه الرحمة المغزى وتكلف ما 
تكلف»؛ ونقل العارف الجامي قدس سره في نفحاته عن القاشاني أن قوله تعالى: #سنريهم»4 الخ يدل على وحدة 
الوجود؛ وقد رأيت في بعض كتب القوم الاستدلال به على ذلك وجعل ضمير لإأنه الحق» إلى المرئي وتفسير 
«الحق» بالله عر وجل ومن هذا ونحوه قال الشيخ الأكبر قدس سره: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها وهذه 
الوحدة هي التي حارت فيها الأفهام وخرجت لعدم تحقيق أمرها رقاب من ربقة الإسلام» وللشيخ إبراهيم الكوراني 
قدس سره النوراني عدة رسائل في تحقيق الحق فيها وتشييد مبانيها نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصحيح الشهود 
ويحفظنا بجوده عما علق بأذهان الملاحدة من وحدة الوجود. وقرىء (إنه على كل شيع شهيد) بكسر همزة إن على 
إضمار القول» وقرأ السلمي. والحسن «في مُوْيّة) بضم الميم وهي لغة فيها كالكسر ونحوها خفية يضم الخاء وكسرها 
والكبر أشهر لفتاضية الياغ: 


ومن كلمات القوم في الآيات: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون4 فيه إشارة إلى أن 
أجر المؤمن الغير العامل ممنون أي منقوص بالنسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجر هذا العامل على الأعمال البدنية 
كالصلاة والحج الجنة» وعلى الأعمال القلبية كالرضا والتوكل الشوق والمحبة وصدق الطلبء وعلى الأعمال 
الروحانية كالتوجه إلى الله تعالى كشف الأسرار وشهود المعاني والاسكناس بالله تعالى والاستيحاش من الخلق 
والكرامات» وعلى أعمال الأسرار كالإعراض عن السوي بالكلية دوام التجلي إقل أننكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض4 أي أرض البشرية «إفي يومين» يومي الهوى والطبيعة لإوتجعلون له أندادأ4 من الهوى والطبيعة «إوجعل 
فيها رواسي4 العقول الإنسانية «إوبارك فيها» بالحواس الخمس «إوقدر فيها» أقواتها من القوى البشرية «إثم 
استوى إلى السماء» سماء القلب «9وهو دخان» هيولى إلهية إفقضاهن سبع سموات4 هي الأطوار السبعة للقلب 
فالاول محل الوسوسة والثاني مظهر الهواجس والثالث معدن الرؤية ويسمى الفؤاد والرابع منبع الحكمة ويسمى القلب 
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والتكائيس مرأة القيبه بويمتمى: السوداء:والنتاوض متو التحة وينمى الشغاق ب والسايع موه اتدل :دفر كن الاشيرار 
ومهبط الأنوار ويسمى الحبة «إفي يومين يومي الروح الإنساني والإلهام إوزينا السماء الدنيا بمصابيح4 وهي أنوار 
الاذكار والطاعات «إإن الذين قالوا ربنا الله يوم خوطبوا بألست بربكم؟ «إثم استقاموا4 على إقرارهم لما خرجوا 
إلى عالم الصور ولم ينحرفوا عن ذلك كالمنافقين والكافرين» وذلك أن الاستقامة متفاوتة فاستقامة العوام في الظاهر 
بالأوامر والنواهي وفي الباطن بالإيمان واستقامة الخواص في الظاهر بالرغبة عن الدنيا وفي الباطن بالرغبة عن الجنان 
شوقاً إلى الرحمن واستقامة خواص الخواص في الظاهر برعاية حقوق المبايعة بتسليم النفس والمال وفي الباطن بالفناء 
والبقاء #اتتنزل عليهم الملائكة» تنزلاً متفاوتاً حسب تفاوت مراتبهم» وعن بعض أئمة أهل البيت أن الملائكة 
لتزاحمنا بالركب أو ما هذا معناه إوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» هي أيضاً متفاوتة فمنهم من يبشر بالجنة 
المعروفة ومنهم من يبشر بجنة الوصال ورؤية الملك المتعال «إومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله بترك ما سواه 
«وعمل صالحاً» ثلا يخالف حاله قاله إوقال إنني من المسلمين» المنقادين لحكمه تعالى الراضين بقضائه 
وقدره؛ وفيه إشارة إلى صفات الشيخ المرشد وما ينبغي أن يكون عليه ويحق أن يقال في كثير من المتصدين للإرشاد 
في هذا الزمان المتلاطمة أمواجه بالفساد: 

حلت الرقاع من الرخحاخ وتفرزنت فيهاالبيادق 

وتصاهلت عرج الحمي وذاك من عدم السوابق 


لإولا تستوي الحسنة4 وهي التوجه إلى الله تعالى بصدق الطلب وخلوص المحبة «إولا السيئة# وهي طلب 
السوى والرضا بالدون «إادفع بالتي هي أحسن4 وهي طلب الله تعالى ما سواه سبحانه إفإذا الذي بينك وبينه 
عداوة4 وهو النفس الأممارة بالسوء «إكأنه ولي حميم» لتزكي النفس عن صفاتها الذميمة وانفطامها عن المخالفات 
القبيحة «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ» لتميل إلى ما يهوى «إفاستعذ بالله4 وارجع إليه سبحانه لثلا يؤثر فيك 
نزغه» وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الأمن من المكر والغفلة عن الله عر وجل «إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون 
علينا» فيه إشارة إلى سوء المنكرين على الأولياء فإنهم من آيات الله تعالى والإنكار من الإلحاد نسأل الله تعالى العفو 
والعافية إقل هو أي القرآن «إللذين آمنوا هدى وشفاء» على حسب مراتبهم فمنهم من يهديه إلى شهود الملك 
العلام فعن الصادق على آبائه وعليه السلام لقد تجلى الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا ييصرون «#سنريهم أياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم» فيه إشارة إلى أن الخلق لا يرون الآيات إلا بإراءته عر وجل وهي كشف الحجب ليظهر أن 
الإيمان ما شمت رائحة الوجود ولا تشمه أبدا وأنه عر وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان الله ولا شيء معه 
وهو سبحانه الآن على ما عليه كان وإليه الإشارة عندهم بقوله تعالى: «إحتى يتبين لهم أنه الحق# ومن هنا قال 
الشيخ الاكبر قدس سره: 1 

ما أدم في الكون ما إبليس ماملك سليمان وما بلقيس 

النكيل إفسازة واحة التمعدجن يامن هو للقلوب مغناطيس 


وأكثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوهاء وإياك أن تقول كما قال 
ع 0 
ذلك الأجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى إلى ما إليه وصل والله عرّ وجل الهادي إلى سواء السبيل؛ تم الكلام على 
السورة والحمد لله على جزيل نعمائه والصلاة والسلام على رسوله محمد مظهر أسمائه وعلى أله وأصحابه وسائر أتباعه 
وأحبائه وصلاة وسلاماً باقيين إلى يوم لقائه. 





ل اس سم ص صم سر لسرإ ال ع ا ل 0 ا ل اك لم له له 
جم رل3 عسق رل 00 إِلَيك إلى الذين من قبلِك الله العريز أ لم مافى الْسَمدوات ومافى 
حذ را وول صخ 7 كاد السمراة هه فسا بن ا م ساس عن 
الْأرض وهو الْعَِن ال د السّموات يترص بن مره زالتكبكة فب ع 
ءضّ قل سس مر ٠.‏ 7 22 م 


سح 2 ل له 5 ٠.‏ 
عوك لمن فى أ في الارض 


و 
د غم ل ل سروس ف سر 00 0 ب 00 4 . ميم جه« عرد حو 7 و رم 1 ,5 
وللذردوم لمّع ارب فيه فب فى أدَة وفريق فى سير 5 لَوَ نَاءَ الله لْمَعلهم أمة وئجدة ولك. 


صر 6ه 


ع 


7 0 1-6 : َ له 7س ور 
يِل من كَكَآهُ فى تكمته- وال يمون ما طلم م من ولح و ضِيرٍ ري أ انخذوا من دوندء أَوَلماءَ فالله هو الول 


سس صر 


لس عرس ا ترس ص سرع 


وهو ني امون وه َك كل َك قَدِيرٌ , 0 وم وَمَا حلفم فيه فيه من سَىَءِ فحكمة: إ[ لله دَلكُم أنه مق 
عع وكات رتو ب 7 تايل لسوت ولد ناجل ل 00 م 
ا ييه :أ عثائة التكوات اررض 
يبسط الْرَزْفَ لِمَن يسَآء وبمَدٍ كبك شىء عَلِيم 27 


ومن الا نعلم 


وتسمى سورة لحم عسق# وللإعسق#» نزلت على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير بمكة وأطلق غير واحد 
القول بمكيتها من غير استثناء» وفي البحر هي مكية إلا أربع آيات من قوله تعالى: «ؤقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربى*# [الشورى: ١7‏ إلى آخر أربع آيات وقال مقاتل: فيها مدني قوله تعالى: بإذلك الذي يبشر الله عباده . إلى . 
الصدور [الشورى: 7١‏ . 4 ؟] واستثنى بعضهم قوله تعالى: «إأم يقولون افترى [الشورى: ؛ ؟] الخ قال الجلال 
السيوطي: ويدل له ما أخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزولها فإنها نزلت في الأنصار, وقوه سبحانه: «إولو بسط 
الله الرزق» [الشورى: 707] الخ فإنها نزلت في أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم» واستئنى أيضاً إالذين إذا 


١١ مو ل ع لصوي سوق االشنورق: الايارت: 1ه‎ ١١ 


أصابهم البغي »© إلى قوله تعالى: ومن سبيل»© [الشورى: 8” . ]4١‏ حكاه ابن الفرس» وسيأني إن شاء الله تعالى ما 
يدل على استثناء غير ذلك على بعض الروايات» وجوز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب وعدد أياتها ثلاث وخمسون 

في الكوفي وخمسون فيما عداه والخلاف في «إؤحم عسق4 وقوله تعالى: (>الأعلام» [الشورى: ”7"] كما فصله - 
الداني وغيره» ومناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشتمال كل على ذكر القرآن وذب طعن الكفرة فيه وتسلية النبي عَيك. 


#بشم الله الرَحْمّن الرّحيم حم عسق»# لعلهما اسمان للسورة وأيد بعدهما أيتين والفصل بيئهما في الخط 
وبورود تسميتها لإعسق# من غير ذكر لإحم#. وقيل: هما اسم واحد وآية واحدة وحقه أن يرسم متصلاً كما في 
طكهيعص» [مرم: ]١‏ لكنه فصل ليكون مفتتح السورة على طرز مفتتح اخواتها حيث رسم في كل مستقلا وعلى 
الأول هما خبران لمبتدأ محذوف. وقيل: «وحم» مبتدأ و #عسق4# خبره وعلى الثاني الكل خبر واحد» وقيل: إن 
«إحم عسق4 إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق يشق النهر بينهما يجتمع فيهما كل جبار 
عنيد يبعث الله تعالى على إحداهما ارا ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويكميق بالأخرى 
في الليلة الأخرى» وروي ذلك عن حذيفة» وقيل: إن لإحم» اسم من أسماء الله تعالى و «عين) إشارة إلى عذاب يوم 
بدر و «سنين» إشارة إلى قوله تعالى: #سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: ]١717‏ و «قاف» إلى قارعة 
من السماء تصيب الناس» وروي ذلك بسند ضعيف عن أبي ذر» والذي يغلب على الظن عدم ثبوت شيء من الروايتين. 

وفي البحر ذكر المفسرون في «إحم عسق» أقوالا مضطربة لا يصلح منها شيء ضربنا عن ذكرها صفحا وما 
ذكرناه أولاً قد اختاره غير واحدء ومنهم من اختار أنها مقطعات جيء بها للايقاظ» وقرأ ابن عباس وابن مسعود «حم 
سق» بلا عين. 

وقوله تعالى: «كَذَّلكَ يُوحِي إِلَيِكَ وَإلَى الْذين من قَبِلكَ الله الْعَزيرُ الْحَكيمُ4 كلام مستأنف وارد لتحقيق أن 
مضمون السورة موافق لما في تضاعف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى 
الحق أو أن إيحاءها بعد تنويهها بذكر اسمها والتنبيه على فخامة شأنهاء والكاف مفعول «يوحي» على الأول أن يوحي 
مثل ما في هذه السورة من المعاني أو نعت لمصدر مؤكد على الثاني أي با مثل إيحائها إليك وإلى الرسل 
أي بواسطة الملك» وهي في الوجهين اسم كما هو مذهب الأخفش وإن شعت فاعتبرها حرفاً واعتبر الجار والمجرور 
مفعولاً أو متعلقاً بمحذوف وقع نعتأء وقول العلامة الثاني في التلويح إن جار الله لا يجوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتدأً 
في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداء كلام غير مسلم وقد ترددوا فيه حتى قيل: إنه لم يظهر له وجه. 

وجوز أبو البقاء كون إكذلك4 مبتدأ و «إيوحي» الخبر والعائد محذوف أي مثل ذلك يوحيه إليك الخ 
وحذف مثله شائع في الفصيح» نعم هذا الوجه خلاف الظاهرء والإشارة كنا اشرنا إليه إلى ما في السورة أو إلى 
إيحائهاء والدلالة على البعد لبعد منزلة المشار إليه في الفضل؛ و صيغة المضارع على حكاية 3 الماضية للدلالة 
على استمراره في الأزمنة الماضية وإن إيحاء مثله عادته عَدّ وَجَلٌّ وقيل: إنها على التغلب فإن الوحي إلى من مضى 
مضى إليه عليه الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مستقبل» وجوز أن تكون على ظاهرها ويضمر عامل يتعلق به لوإلى 
الذين4 أي وأوحى إلى الذين وهو كما ترى» وفي جعل مضمون السورة أو إيحائها مشبهاً به من تفخيمها ما لا يخفى. 

وقرأ مجاهد وابن كثير وعياش ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو (يُوحى» مبنياً للمفعول على أن «وكذلك» 
مبتدأ و «ؤيوحي» خبره المسند إلى ضميره أو مصدر و «إيوحي» مسند إلى إإليك4 و «الله» مرتفع عند 
السكاكي على الفاعلية ليوحي الواقع في جواب من يوحي؟ نحو ما قرروه في قوله تعالى: «ويسبح له فيها بالغدو 


سورة الشورى الايات: ان ل لأ ل لل لل رارع لز لدف لج وق لخ نيد ل 316 مال نجي وطاق لتر ود لم2 ا وه وال اي م 4 1 11 ولا 7 ١‏ 


والاصال رجال#4 [النور: 7 . 1"] على قراءة (يُسَبْحُ) بالبناء للمفعول» وقوله: 
لسك يريد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 


وقال الزمخشري: رافعه ما دل عليه «إيوحي» كأن قائلا قال: من الموحي؟ فقيل: الله وإنما قدر كذلك على ما 
قاله صاحب الكشف ليدل على أن الإيحاء مسلم معلوم وإنما الغرض من الإخبار إثبات اتصافه بأنه تعالى من شأنه 
الوحي لا إثبات أنه موح» ولم يرتض القول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالى: إيسبح له فيها بالغدو والآصال رجال»4 
بل أوجب الفرق لأن الفعل المضارع هنالك على ظاهره لم يؤت به للدلالة على الاستمرار ولهم فيه مقال. 


و #العزيز الحكيم# صفتان له تعالى عند الشيخين» وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر له 
وقيل: الله العزيز الحكيم» إلى آخر السورة قائم مقام فاعل «9يوحي» أي هذه الكلمات. 

وقرأ أبو حيوة والأعشى عن أبي بكر وأبان «نوحي» بنون العظمة فالله مبتدأ وما بعده خبر أو «إالعزيز الحكوة 
صفتان» وقوله تعالى: جه ما في الشموات وَمَا في الأزض وَهْوَ العَلىٌ الْعَظيغ» خبر له» وعلى الأوجه السابقة 
استئناف مقرر لعزته تعالى وحكمته عد وجل دتكادُ السَمَواتُ» وقرىء «يكاد» بالياء «يتقطزن)» يتشققن من عظمة 
الله تعالى وجلاله جل شأنه وروي ذلك عن قتادة: وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: تكاد 
السموات يتفطرن من الثقل» وقيل: من دعاء الشريك والولد له سبحانه كما في سورة مريم» وأيد هذا بقوله تعالى بعد: 
إوالذين اتخذوا من دونه أولياء» فإيراد الغفور الرحيم بعد لأنهم استوجبوا بهذه المقالة صب العذاب عليهم لكنه 
صرف عنهم لسبق رحمته عر وجلء والآية عليه واردة للتنزيه بعد إثبات المالكية والعظمة؛ والأول أولى في هذا المقام 
لأن الكلام مسوق لبيان عظمته تعالى وعلوه جل جلاله ويؤيده ترك العاطف» ويليه ما روي عن الحبر فإن الآية وإن 
تضمنت عليه الغرض المسوق له الكلام لكن دلالتها عليه بناء على القول الأول أظهر. 

وقرأ البصريان وأبو بكر «ينفطرن» بالنون» والأول أبلغ لأن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل الموضوع 
للمبالغة بخلاف الثاني فإنه انفعال مطاوع للثلاثي» وروى يونس عن أبي عمرو أنه قرأ «تتفطرن» بتاءين ونون في آخره 
على ما في الكشاف, و «تنفطرن» بتاء واحدة ونون على ما في البحر عن ابن خالويه وهو على الروايتين شاذ عن القياس 
والاستعمال لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث فلا تقول النساء تقمن ولا الوالدات ترضعنء والوجه فيه تأكيد 
التأنيث كتأكيد الخطاب في أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن. «إمنْ 

فَوقَهنٌ» أي يبتدأ التفطر من جهتهن الفوقانية» وتخصيصها على الأول في سبب التفطر نيا أن أعظم الآيات وأدلها 
على العظمة والجلال كالعرش والكرسي والملائكة من تلك الجهة ولذا كانت قبلة الدعاء» وعلى الثالث للدلالة على 
التفطر من تحتهن بالطريق الأولى لأن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة في الأرض حين أثرت من جهة الفوق فلأن تؤثر من 
جهة التحت أولى» وكذا على الثاني لأن العادة تفطر سطح البيت مثلا من جهة التحتانية 0 ثقل عليه وقيل: 
الضمير للأرض أي لجنسها فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهرء وقال على بن سليمان الأخفش: 
الضمير للكفار والمراد من فوق الفرق والجماعات الملحدة؛ وبهذا الاعتبار أنث الضمير» وفي ذلك إشارة إلى أن 
التفطر من أجل أقوال هاتيك الجماعات,» وفيه ما فيه. ٠‏ 

(والملائكة يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبُّهْ4 ينزهونه سبحانه عما لا يليق به جل جلاله ملتبسين بحمده عر وجل» 
وقيل: يصلون والظاهر العموم في الملائكة؛ وقال مقاتل المراد بهم حملة العرش «إوَيَسْتَفْفِرُونَ لمَنْ في الأزض» 


١‏ م او ل الور شورق اناس لجنا 


بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيية الاموق المقربة إلى الطاعة كالمعاونة في بعض أمورالمعاش 
ودفع العوائق واستدعاء تأخير العقوبة تهنا في إيمان الكافر وتوبه ة الفاسق وهذا ري يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار 
بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع عم الحيوان بل الجماد» وهو فيما ذكر مجاز مرسل واستعارة. 


وقال السدي وقتادة: المراد بمن في الأرض المؤمنون لقوله تعالى في آية أخرى: إويستغفرون للذين آمنوا» 
[غافر: /] والمراد بالاستغفار عليه حقيقته» وقيل: الشفاعة. 


ألا إنَّ الله هُوَ الْقَفُودُ الوَحيجُ» إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته تعالى وإنه سبحانه لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم, وفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة عليهم السلام وأنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من 
المغفرة رحمة» والآية على كون قوله تعالى: «إتكاد السموات يتفطرن4 لبيان عظمته جل شأنه مقررة لما دل عليه 
ذلك ومؤكدة لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا والاستغفار 
لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عر وجل والتذييل بقوله تعالى: «إألا إن اله» الخ على هذا ظاهرء وعلى كون 
تفطر السموات لنسبة الولد والشريك بيان لكمال قدسه تعالى عما نسب إليه عر وجل فيكون تسبيحهم عما يقوله 
الكفرة واستغفارهم للمؤمنين الذين تبرأوا عما صدر من هؤلاء والتذييل للإشارة إلى سبب ترك معاجلة العذاب مع 
استحقاقهم له وعمم بعض المستغفر لهم وأدخخل استغفار الملائكة في سبب ترك المعاجلة وَالّذِين انَحَذُوا من دُونه 
أَوْليَاءَ4 شركاء وأنداداً الله حفيظ عَلَيْهِمْ4 رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها «وَمَا أَنْتَ عَلْيْهِمْ 
5 أي بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم وإنما وظيفتك البلاغ والونذار فوكيل فعيل بمعنى مفعول من المزيد أو 

ثي» وما في هذه الآية من الموادعة على ما ف في البحر منسوخ بآية السيف لوَكَذَلِكَ أَوْعَيْنا إِلَيِكَ قواناً عَرَبِيًا 4 
5-0 إلى مصدر «إأوحينا» ومحل الكاف على ما ذهب إليه الأخفش من ورودها اسما النصب على المصدرية 
و لإقرآنا مفعول لأوحينا أي ومثل ذلك الإيحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك قرآنا عربياً لا لبس فيه عليك ولا 
على قومكء وقيل: إشارة إلى ما تقدم من «الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» فالكاف مفعول لأوحينا 
إوقرآناً عربياً4 حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي» وجوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلك» 
وقيل: أولى من هذا أن يكون إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام 
نذير فحسب لأنه أتم فائدة وأشمل عائدة ولا بد عليه من التجوز في قرآناً عربياً إذ لا يصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى 
وهو قرآن عربي لأن القرآنية والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سهل لقربه من الحقيقة لما بين اللفظ والمعنى من 
الملابسة القوية حتى يوصف أحدهما بما يوصف به الآخر مع ما في المجاز في البلاغة «لتنذرَ َم الْقُرَى4» أي أهل أم 
القرى على التجوز في النسبة أو بتقدير المضاف والمراد بأم القرى مكة» وسميت بذلك على ما قال الراغب لما روي 
أنه دحيت الدنيا من تحتها فهي كالأصل لها والأم تقال لكل ما كان أصلاً لشيء وقد يقال هي أم لما حولها من القرى 
لأنها حدثت قبلها لا كل قرى الدنياء وقد يقال لبلد: هي أم البلاد باعتبار ار احتيج أهالي البلاد إليها «وَمَنْ حَوْلَهَا4 من 
العرب على ما ذهب إليه كثير وخص المذكورون بالذكر لأن السورة مكية وهم أقرب إليه عليه الصلاة والسلام وأول 
من أنذر أو لدفع ما يتوهم من أن أهل مكة ومن حولها لهم طمع في شفاعته عَم وإن لم يؤمنوا لحق القرابة والمساكنة 
والجوار فخصهم بالإنذار لإزالة ذلك الطمع الفارغ» وقيل: «إمن حولها» جميع أهل الأرض واختاره البغوي وكذا 
القشيري وقال: لأن الكعبة سرة الأرض والدنيا محدقة بما هي فيه أعني مكة. وهذا عندي لا يكاد يصح مع قولهم: إن 
عرضها كام وطولها عز وإن المعمور في جانب الشمال أكثر منه في جانب الجنوب لإوَُنذْر يَوْمَ الْجَمع4 أي يوم 


سورة الشورى الايات: 7-7 ا ل ل 


القيامة لأنه يجمع فيه الخلائق قال الله تعالى: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع» [التغاين: 9] وقيل: تجمع فيه الأرواح 
والأشباح؛ وقيل: الأعمال والعمال» والإنذار يتعدى إلى مفعولين وقد يستعمل ثانيهما بالباء وقد حذف ههنا ثاني 
مفعول الأول وهو «إيوم الجمع» والمراد به عذابه وأول مفعول الثاني وهو لإأم القرى ومن حولها» فقد حذف من 
الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني ما أثبت في الأول وذلك من الاحتباك. وقال جار الله: الأول عام في الإنذار بأمور 
الدنيا والآخرة ثم خص بقوله تعالى: إوتئذر بوم الجمع4 يوم القيامة زيادة في الإنذار وبياناً لعظمة أهواله لأن الإفراد 
بالذكر يدل عليه وكذلك إيقاع الإنذار عليه ثانياً والظاهر عليه أن حذف المفعول الثاني مق الأول لإفادة العموم وإن 
كان حذف الأول من الثاني لذلك لس وتنذر كل أحد يوم الجمع» وقيل: يوم الجمع ظرف فيكون المفعولان 
محذوفين وقرىء «لينذر) بياء الغيبة على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا إلا رَيْبَ فيه اعتراض 
في آخر الكلام مقرر لما قبله ويحتمل الحالية من «إيوم الجمع4 أو الاستئناف قري في الجنة وفريق في الشعبر» 
أي بعد جمعهم في الموقف فإنهم يجمعون فيه أولا : ثم يفرقون بعد الحساب, «إوفريق4 مبتدأ و «إفي الجنة» صفته 
والخبر محذوف وكذا «وفريق في السعير» أي منهم فريق كائن في الجنة ومنهم فريق كائن في النار» وضمير منهم 
للمجموعين لدلالة الجمع عليه وجملة المبتدأ والخبر استئناف في جواب سؤال تقديره ثم كيف يكون حالهم؟ أو 
حال ولا ركاكة فيه؛ واشتراط الواو فيه غير مسلم؛ وجوز كون «إفريق» فاعلاً للظرف المقدر» وفيه ضعف» وكونه 
مبتدأ والظرف المقدر في موضع الصفة له وفي الجنة خبره أي «إفريق» كائن منهم مستقر في الجنة» وكونه مبتدأً 
خبره ما بعده من غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة» وساغ الابتداء بالتكرة لأنها في سياق التفصيل والتقسيم 
كما في قوله: فثوب لبست وثوب أجر. وكونه خبره مبتداً محذوف أي المجموعون فريق الخ. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «فريقاً وفريقً» بنصبهما فقيل: هو على الحال من مقدر أي افترقوا أي 
المجموعون فريقاً وفريقاً أو من ضمير جمعهم المقدر لأن أل قامت مقامه أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين وهو من مجاز 
المشارفة أي مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزم كون افتراقهم في حال اجتماعهم أو يقال إن اجتماعهم في زمان 
واحد لا ينافي افتراق أمكنتهم كما 7 تقول: صلوا في وقت واحد في مساجد متفرقة فالمراد متفرقين في داري الثواب 
والعقاب» وإذا أريد بالجمع جمع الأرواح بالأشباح أو الأعمال بالعمال لا يحتاج إلى توفيق أصلاً» وجوز كون النصب 
بتنذر المقدر أو المذ كور والمعنى تنذر فريقاً من أهل الجنة وفريقاً من أهل السعير ‏ لأن الإنذار ليس في الجنة والسعير 
ولا يخفى تكلفه «إوَلَوْ شَاءً الله جعلهم أمة واحدة «الْجَعَلْهُة4 أي في الدنيا ٍأَمَة وَاحِدَة4 مهتدين أو ضالين وهو 
تفصيل لما أجمله ابن عباس في قوله: على دين واحد, فمعنى قوله تعالى: «وَلَكنْ يُدْحَلٌ من يَشَاءُ في رَحْمَته) أنه 
تعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها ويدخل من يشاء في عذابه أن يدخله فيه ولا ريب في أن مشيثته 
تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول ما أدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة ا 
اختلاف حال الداخلين فيهما قطعاً فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإما قبل طوَالظَالمُونَ ما لَهُمْ من 
وَل وَلا تصير» وكان الظاهر أن يقال ويدخل من يشاء في عذابه ونقمته للإيذان بأن الادخال في العذاب من جهة 
الداخلين يموجب سوء اخقيارهم لا من جهته عر وجل كما في الإدخال في الرحمة؛ راان ال متخشرى كون المراد أمة 
واحدة مؤمنين وهو ما قاله مقاتل على دين الإسلام كما في قوله تعالى: «إولو شاء الله لجمعهم على الهدى4 [الأنعام: 
ه"] وقوله سبحانه: «#ولو سكعنا لاتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١7‏ والمعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة 
لقسرهم على الإيمان ولكنه سبحانه شاء مشيئة حكمة وكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في 
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رحمته وهم المرادون بقوله تعالى «ومن يشاء» وترك الظالمين بغير ولي ولا نصيرء والكلام متعلق بقوله تعالى: 
«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل4 كالتعليل للنهي عن شدة حرصه ع 
على إيمانهم» فالظالمون مظهر أقيم مقام ضمير المتخذين ليفيد أن ظلمهم علة لما بعده أو هو للجنس ويتناولهم تناو لا 
أوليا وعدل عن الظاهر إلى ما في النظم الجليل إذ الكلام في الإنذار وهو أبلغ في تخويفهم لإشعاره بأن كونهم في 
العذاب أمر مفروغ منه وإنما الكلام في أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فإذا نفي ذلك علم أنهم في 

وتعقب بأن فرض جعل الكل مؤمنين يأباه تصدير الاستدراك بادخال بعضهم في رحمته تعالى إذ الكل حيئذ 
داخلون فيها فكان المناسب حينئذ تصديره يإخراج بعضهم من بينهم وإدخالهم في عذابة» وربما يقال: .حيت إن الآية 
متعلقة بما سمعت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل لجعل الجميع مؤمنين كما تريد وتحرص عليه ولكنه سبحانه لم يشأ 
ذلك بل جعل بعضهم مؤمناً كما أردت م اشر أولقكك المتخذون من دونه أولياء نار لا خلاص 
لهم من العذاب حسبما تقتضيه الحكمة وكان التصدير بما صدر به مناسباً كما لا يخفى على من له ذوق أشنا لين 
الكلام إلا أن الظاهر على هذا أدخل من شاء دون إيدخل من يشاء» لكن عدل عنه إليه حكاية للحال الماضية 
وقال شيخ الإسلام: الذي يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه أن يراد الاتحاد في الكفر كما في قوله تعالى: «لؤوكان 
الناس آم واحدة فبععث أله النبيين» [البقرة : 7 ]5١‏ الآية على أحد الوجهين» فالمعنى ولو شاء الله تعالى لجعلهم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل إليه رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمع وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما 
هم عليه من الكفر ولكن يدخل من يشاء في رحمته سبحانه أي شأنه عز شأنه ذلك فيرسل إلى الكل من ينذرهم ما 
ل 0 تارمم إلى الحق فيوفقهم الله على ل للإيمان والطاعات 0 


#000 جاه‎ ١# 


في الآخرة إلى ره شب خا لناب انتهى. 


ولا يخفى أن بين قوله تعالى: «ؤكان الناس أمة واحدة»# الآية» وقوله سبحانه: «إولو شاء الله الجعلهم أمة 
واحدة# بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع تناف فتدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق «إأم انَحَذُوا من دُونه 
َوْليَاء4 جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير وكلام الكشاف يومي إلى أنه متصل 
بقوله تعالى: «والذين اتخذوا) الخ على معنى دع الاهتمام بشأنهم واقطع الطعم في إيمانهم وكيت ركيت اليسوا اللايو 
اتخذوا من دون الله تعالى أولياء وهو سبحانه الولي الحقيقي القادر على كل شي ء وعدلوا عنه 0 إلا ما لا نسبة 
بينه تعالى وبينه أصلاً وإن قوله سبحانه «9وكذلك أوحينا»# الآية اعتراض مؤكد لمضمون الآيتين» و «إأم# على 
القولين منقطعة وهي تقدر في الأغلب ببل والهمزة» وقدرها جماعة ههنا بهما إلا أن بل على القول الثاني الإضراب 
وعلى القول الأول للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدهاء والهمزة قيل: لإنكار الواقع واستقباحه» وقيل: لا بل 
لإنكار الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وأكده إذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس اتخاذ الأولياء في شيء لأن ذلك فرع كون 
ا أولياء وهو أظهر الممتنعات أي بل اتخذوا متجاووين اله تفال أولباء من الأصنتام وغيرها لإفالله هُوَ الوَلَيُ» 
قيل: هو جواب شرط مقدر أي إن أرادوا ولياً بحق فالله تعالى هو الولي بحق لا ولي بحق سواه عر وجل» وكونه 
جواب الشرط على معنى الإخبار ونحوه. 


وقال في البحر: لا حاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام يتم بدونه» ولعله يريد ما قيل: إنه عطف على ما 
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قبله وأنه تعليل 57 المأخوذ من الاستفهام كقولك أتضرب الع أي لاا ينبغي لك ضربه فإنه أخوك. 


أيضاً وقد يي لتق» أي أي شأنه ذلك لحوفلان يق يقري الضيف ويحمي » الحيع رفو على عل شَيْء دك 


وَمَا اخْتَلفَثُمْ فيه م شَئْء4 إلى آخره حكاية لقول رسول الله عله للمؤمئين أي ما خالفكم الكفار فيه من 
أمور الدين كاتخاذ الله و وحده ولياً فاختلفتم أنتم وهو لإقحكمة4 راجع إلى غ4 وهو إثابة المحقين وعقاب 
المبطلين» ويجوز أن يكون كلاماً من جهته تعالى متضمناً التسلية ويكون قوله تعالى: «ذلك)4 الخ بتقدير قل» 0 
اعتبره من أول الكلام, وأا ما كان فالإشارة إليه تعالى من حيث اتصافه بما دم من الصفات على ما قاله الطيبي من 
كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شيء قدير وكونه عر وجل ما اختلفوا فيه فحكمه إليه؛ وقال في 
الإرشاد: أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن «الله رَبْي4 مالكي ظعَلَيه تو ك4 في مجامع أموري خاصة لا على غيره 
وليه أنيبٌ4 أرجع في كل ما يعن لي من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً 
والإنابة متعددة متجددة حسب تحدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع؛ وقيل: وما 
اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله عَُْهُ ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
كقوله تعالى: «ؤفإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله الرسول» [النساء: 55]. 


وقيل: وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آيه واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله تعالى 
والظاهر من سنة رسول الله عل وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم 
إلى علمه فقولوا الله تعالى أعلم كمعرفة الروح وأورد على الكل أنه مخالف للسياق لأن الكلام مسوق للمشركين وهو 
على ذلك مخصوص بالمؤمنين» وظاهر كلام الإمام اختيار الاختصاص فإنه قال في وجه النظم الكريم: إنه تعالى كما 
منع رسوله َيه أن يحمل الكفار على الإيمان كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه فى الخصومات والمنازعات» وذكر 
أنه احتج نفاة القياس به فقالوا إما أن يكون المراد منه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أو 
من القياس على ما نص سبحانه عليه والثاني باطل لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس فتعين الأول 
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو 
بالقياس» وأجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف لقوله تعالى: «إوما اختلفتم» والرجوع 
إلى 00 ممأ كر الاخيلاف وجب الرجوع إلئ 0-2 اهم وأنت 8 أن 0 غير كافية + في -- 
ا ل ل اه الشريعة لأن و0 سرك الله 
ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مختلف فيها فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد المذكور عقلا ومنهم من أحاله ثم 
المجوزون منه من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبي علي. وابنه أبي هاشمء وإليه صاحب الكشاف وذكر ما يخالفه 
نقل لمذهب الغير وإن لم يعقبه برد كما هو عادته في الأكثر ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومنهم من جزم بالوقوع. 
وقيل: إنه الأصح عند الأصوليين ومنهم من توقف» والببحث فيها مستوفى في أضول الفقه) والذي نقوله هنا: إن 
الاستدلال بالآية على منعه لا يكاد يتم وأقل ما يقال فيه: إنه استدلال بما فيه احتمال» وقوله تعالى: لإقاطر السّمَوَات 
َالَْض» خبر آخر لذلكم أو خبر لمبتداً محذوف أي هو فاطر أو صفة لربي أو بدل منه أو مبتداً أخبره لجَعَلٌ لكن» 
م " ررح المعاني مجلد ١‏ 
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وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالجر على أنه بدل من ضمير إإليه4» أو إعليه4 أو وصف للاسم الجليل 
في قوله تعالى : «إلى الله4 وما بينهما جملة معترضة بين الصفة والموصوف وقد تقدم معنى «إفاطر» وجعل أي خلق 
«إمن أَنْفُسكخ» من جنسكم لأَزْوَاجا4 نساء. 

وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة «إوَمنَ الأَنْعَام أزْوَاجا4 أي وخلق للأنعام من 
جنسها أزواجاً كما خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ففيه جملة مقدرة لدلالة القرينة أو وخلق لكم من الأنعام أصنافاً أو 
ذكوراً وإناثاً إيَذْرَوْكُمْ4 يكثركم يقال ذرأ الله تعالى الخلق بثهم وكثرهم والذر والذر اخوان لإفيه» أي فيما ذكر من 
التدبير وهو أن جعل سبحانه للناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد وجعل التكثر في هذا الجعل لوقوعه في خلاله 
وأثنائه فهو كالمنبع له ويجوز أن تكون في للسببية وغلب في «إيذرؤكم» المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا 
يعقل فهناك تغليب واحد اشتمل على جهتي تغليب وذلك لأن الأنعام غائب غير عاقل فإذا أدخلت في خطاب العقلاء 
كان فيه تغليب العقل والخطاب معاء وهذا التغليب . أعني التغليب لأجل الخطاب والعقل . من الأحكام ذات العلتين 
وهما هنا الخطاب والعقل وهذا هو الذي عناه جار الله وهو مما لا بأس فيه لأن العلة ليست حقيقة» وزعم ابن المنير 
أن الصحيح أنهما حكمان متباينان غير متداخلين أحدهما. مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعم من كونه مخاطبا أو 
غائباً. والثاني مجيئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالأول لتغليب العقل والثاني لتغليب الخطاب ليس بشيء ولا 
يحتاج إليه» وكلام صاحب المفتح يحتمل اعتبار تغليبين. أحدهما تغليب المخاطبين على الغيب. وثانيهما تغليب 
العقلاء على ما لا يعقل» وقال الطيبي. إن المقام يأبى ذلك لأنه يؤدي إلى أن الأصل يذرؤكم ويذرؤها ويذرؤكن 
ويذرؤها لكن الأصل يذرؤكم ويذرؤها لا غير لأن - كم في لإيذرؤكم» هو كم في جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا4 بعينه لكن غلب ههنا على الغيب فليس في يذرؤكم إلا تغليب واحد انتهى؛ ثم إنه لا ينبغي أن يقال: إن 
التذرئة حكم علل في الآية بعلتين. احداهما جعل الناس أزواجاً. والثانية جعل الأنعام أزواجاً ويجوز أن يكون هو الذي 
عناه جار الله لأن الحكم هو البث المطلق وعلته المجموع وإن جعل كل جزء منه علة فكل بث حكم أيضاً فأين 
الجحي الراعد اليد علنه قاتي وض ابن عبان أن ممتي الزيار كم 4 نحي فيه يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بهاء 
وقريب منه قول ابن زيد يرزقكم فيه والظاهر عليه أن الضمير لجعل الأزواج من الأنعام. 

وقال مجاهد أي يخلقكم نسلا بعد نسل وقرناً بعد قرن» ويتبادر منه أن الضمير للجعل المفهوم من «إجعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً4 ويجوز أن يكون كما في الوجه الأول ويفهم منه أن الذرء أص من الخلق وبه صرح ابن عطية 
قال: ولفظة ذرأ على تزيد على لفظة خلق معنى آخر ليس في خلق وهو توالي الطبقات على مر الزمان» وقال العتبي: 
ضمير «إفيه6 للبطن لأنه في حكم المذكور والمراد يخلقكم في بطون الإناث» وفي رواية عن ابن زيد أنه لما خلق 

من السموات والأرض؛ وهو كما ترى ما قبله والله تعالى أعلم ليس كمثله شَيْءْ» نفي للمشابهة من كل وجه 

ويدخل في ذلك نفي أن يكون مثله سبحانه شيء داوج عه وغل .وهو بوجه اإقباط عليه الآية ها انلها أو العراف لمن 
مثله تعالى شيء في الشؤون التي من جملتها التدبير البديع السابق فترتبط بما قبلها أيضاًء والمراد من مثله ذاته تعالى فلا 
فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء ذ في المعنى إلا أن الثاني كناية مشتملة على مبالغة وهي أن الممائلة منفية 
را ا اا و ا ال لي 
في كلام العرب نحو قول أوس بن حجر: 


الس كتيكيل الشيصى. تهمكبجدر حلق يوازيه في الفضائل 
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وقول الآخر: 
وقتلى كمثل جذوع النخيل تغشاهم مسبل منتهمر 
وقول الآخر: 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما أن كمثلهم في الناس من أحد 


وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب 3 تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلك لا يبخل وهي تريد أنت لا تبخل أي 
على سبيل الكناية وقد سمعت فائدتها. وفي الكشف أنها الدلالة على فضل إثبات لذلك الحكم المطلوب وتمكينه 
وذلك لوجهين: أحدهما أنه فرض جامع يقتضي ذلك فإذا قلت مثلك لا يبخل دل على أن موجب عدم البخل موجود 
بخلافه إذا قلت أنت لا تبخل. والثاني أنه إذا جعل من جماعة لا يبخلون يكون أدل على عدم البخل لأنه جعل معدوداً 
من جملتهم. ومن ذلك قولهم قد أيفعت لداته أي أترابه وأمثاله في السنء وقول رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام في 
سقيا عبد المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته تعني رسول الله عله إلى غير ذلك» وقيل: إن مثلا بمعنى الصفة 
وشيئاً عبارة عنها أيضاً حكاه الراغب ثم قال: والمعنى كصفته تعالى صفة تنبيهاً على أنه تعالى وإن وصف بكثير مما 
يوصف البشر فليس تلك الصفات له عرٌّ وجل حسب ما يستعمل في البشر 

وذهب الطبري وغيره إلى أن مثلا زائدة للتأكيد كالكاف في قوله: 


أمل عرفت الدار بالغريين وصاليات كمكها يةتفيين 


وتعقبه أبو حيان بأنه ليس يجيد لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة, 
ونسب الزجاج وابن جنيى والأكثرين القول بأن الكاف زائدة للتأكيد» ورده ابن المنير بأن الكاف تفيد تأكيد التشبيه لا 
تأكيد النفي ونفي المائلة المهملة أبلغ من نفي المماثلة المؤكدة فليس الآية نظير شطري البيتين» ويقال نحوه فيما 
نقل عن الطبري ومن معه. وأجيب بأنه يفيد تأكيد التشبيه إن سلباً فسلب وإن إثباتاً فإثبات فيندفع ما أوردء نعم الأول 
هو الوجه؛ والمثل قال الراغب: أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذاك أن الند يقال لما يشارك في الجوهر فقط والشبه 
لما يشارك في الكيفية فقط والمساوي لما يشارك في الكيفية فقط والشكل لما يشارك في القدر والمساحة فقط 
والمثل عام في جميع ذلكء ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذكرء وذكر الإمام الرازي 
أن المثلين عند المتكلمين هما اللذان يقوم كل منهما مقام الآخر في حقيته وماهيته وحمل المثل في الآية على ذلك 
أن لا يساوي الله تعالى في حقيقة الذات شيء» وقال لا يصح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء 
لأن الغياة زوعيفون 95 عالمين قادرين كما أن الله تعالى يوصف بذلك وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذكورين 
مع أن الله تعالى يوصف بذلكء وأطال الكلام في هذا المقام وفي القلب منه شيء. 


وفي شرح جوهره التوحيد أعلم أن قدماء المعتزلة كالجبائي وأبنه اي هاشم ذهبوا إلى أن السوائلة هي 
يرجا عر بوي ل ا ا وذهب المحققون 


" ان تس ااي ب ا ا امي يفره الشرري لكات 0 


ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران: أحدهما الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع. وثانيهما أن يسد كل 
منهما مسد الآخر والمتمائلان وإن اشتركا فى الصفات النفسية لكن لا بد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد 


واعترض. بأنه لا تعدد حيتئذ فلا تمائل» وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا: زيد مثل عمرو في الفقه إذا 
كان يساويه فيه ويسد مسده وإن اختلف في كثير من الأوصاف» وفي الحديث «الحنطة بالحنطة مغلا بمثل) وأريد به 
الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافهاء ويمكن أن يجلب بأن مراده التساوي في الوجه الذي به التماثل 
حتى أن زيداً وعمراً لو اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما مناب الاخر صح القول بأنهما 
مثلان فيه وإلا فلا يخالف مذهب الماتريدية» وفيه أيضاً أنه عرّ وجل ليس له سبحانه ممائل في ذاته وصفاته فلا يسد 
مسد ذاته تعالى ذات ولا مسد صفته جلت صفته صفة» والمراد بالصفة الصفة الحقيقية الوجودية» ومن هنا تعلم ما في 
قول الإمام لا يصح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين 
كما أن الله سبحانه يوصف بذلك فإن معنى ذلك أنه تعالى ليس مثل صفته سبحانه صفة» ومن المعلوم البين أن علم 
العباد.وقدزتهم ليسا مدل غلم الله عد وجل وقدرفه.جل وغلا أي ليسنا سادين مسدهما. وأما كوثه تغالى مذ كوراً وثيدوه 
فهو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لا يخفى» وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية 
بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء لأن كل شيء فإنه يكون مثلاً لمثل نفسه فقوله تعالى: لإليس كمثله شيء» 
معناه ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا يكون هو سبحانه مسمى باسم الشيء فلم يجعل المثل كناية عن الذات 
على ما سمعت ولا حكم بزيادته ولا بزيادة الكاف ومع هذا وإغماض العين عما في كلامه لا يتم له مقصود إذ لنا أن 
نجعل ليس مثل مثله شيء نفياً للمثل على سبيل الكناية أيضاً لكن بوجه آخر وهو أنه نفي للشيء بنفي لازمه لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال: ليس لأخي زيد أخ فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد 
فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد فكذا نفيت أن 
يكون لمثل الله تعالى مثل» والمراد نفي مثله سبحانه وتعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل إذ التقدير أنه موجود. 
ومغايرته لما تقدم أن مبناه إثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل ليكون نفي اللازم كناية عن نفي الملزوم من غير 
ملاحظة والتفات إلى أن حكم الأمثال واحد وأنه يجري في النفي دون الإثبات فإن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم 
دون العكس بخلاف ما تقدم فإن مبناه ابن حكم المتماثلين واحد وإلا لم يكونا متماثلين ولا يحتاج إلى إثبات اللزوم 
بين وجود المثل ومثل المثل وإنه يجري في النفي والإثبات كما سمعت من الأمثلة وليس ذاك من المذهب الكلامي 
في شيء أما أولا فلأنه إيراد الحجة وليس في الآية اشعار بها فضلاً عن الإيراد» وأما ثانياً فلأنه حيتئذ تكون الحجة 
قياساً استثنائياً استثني فيه نقيض التالي هكذا لو كان له سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل مثله لكنه ليس مثلاً لمثله 
فلا بد من بيان بطلان التالي حتى تتم الحجة إذ ليس بينا بنفسه بل وجود المثل ووجود مثل المثل في مرتبة واحدة في 
العلم والجهل لا يجوز جعل أحدهما دليلا على الآخر لكن قيل: إن المفهوم من ليس مثل مثله شيء على ذلك 
التقدير نفي أن يكون مثل لمثله سواه تعالى بقرينة الإضافة كما أن المفهوم من قول المتكلم: إن دخل داري أحد فكذا 
غير المتكلمء وأيضاً لا نسلم أنه لو وجد له سبحانه مثل لكان هو جل وعلا مثل مثله لأن وجود مثله سبحانه محال 
والمحال جاز أن يستلزم المحال. 


وأحكينت عن الأول أن اسم ليس «ؤشيء» وهو نكرة في سياق النفي فتعم الآية نفي شيء يكون مثلاً لمثله ولا 
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شك أنه على تقدير وجود المثل يصدق عليه أنه شيء مثل لمثله» والإضافة لا تقتضي خروجه عن عموم شيء بخلاف 
المثال المذكور فإن القرينة العقلية دلت على تخصيص أحد بغير المتكلم لأن مقصوده المنع عن دخول الغيره وعن 
الثاني أن وجود المثل لشيء مطلقاً يستلزم المثل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك الشيء وذلك بين فالمنع بتجويز أن 
يكون لذاته تعالى مثل ولا يكون هو سبحانه مثلاً لمثله مكابرة» ثم إن هذا الوجه لكثرة ما فيه من القيل والقال بالنسبة 
إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته أحسن من القول بالزيادة كما لا يخفى على من 
وفقه الله 0 «وَهُوَ السَمِيعٌ4 المدرك إدراكا تام لا على طريق التخيل والتوهم لجميع المسموعات ولا على 
طريق تأثر حاسة ولا وصول هواء 5# المدرك إدراكاً تاماً لجميع المبصرات أو الموجودات لا على سبيل 
56 بعضهم إلى صفة 01 وتمام الكلام على ذلك في الكلام را وقدم سبحانه نفي ى المثل على [ إثبات السمع 
والبصر لأنه أهم في نفسه وبالنظر إلى المقام. 

«لَهُ مَقَالِيدُ السَمَوَات والأزض» تقدم تفسيره في سورة الزمر وكذا قوله تعالى: يَئِسْطٌ الْوَرْقَ لمَنْ يَشَاءْ 
وَتفدرع. 

رقرىء (يْقَدْرا 00 1 1 1 1211101011ظ1 
مغك 
رج ل من دين مَاوَصَّ يه نوها وَأَلدِىَ اا إِلَيِك وَمَاوَصَيمًا بوء 


و صر 


وو 3 ل[ سل سلا سو نك سود سر أن لله سإ صلل سر موود 
أَقَمُواأ ألدِبنَ ولا لثقرة شواضَِهِ ك/ لْمُشْرِكينَ مَا م نَدَعَوَهُمٌ إِلْنْهِ أَلَّهُ يجَتَىَ إِليّهِ مَن مَاءُ وَمَمَدِىَ 
4 يد هوسق | سح سل م أو سح س) سدسيروم ًَ يقر 0 ا 
لص بنك 7 ومَالتي اند ماه اهلع نيا تت واولا كلمة يروك هن رك اله 


عن 1 فر عبر د يه سرس مه 32 6 1 4 سل م سم 2 1 دك سح برو مد اسمن 0< 
أجل مسكى لَفضى دنهم إن لَزِبِن أورثوا «حفايقا ِ من بعد لفى سك منه مرب ١١.‏ أ الله 03 
د 
صدط 


7 222 و >ق٠‏ 5:6 > رع حر مز 0 0 2 
وَأسَبَقِمٌ حكما أمرّت ولا ندع أ زكترت ينا ازل دسجتي درت 1 
- 7 و 
00 11 - ل سسا - - سه سه رع سس سل .ع سرع ويحط ْ سه 
لت 11 لَه ربسا و مما و1 ١‏ 2 2 ا ننأ وه 7 0 3 هاه سكا و اكه 


اا ها اه هت ص ص ل له 1 و اليا 2 سر سس رع سس عن ص 0 
وَلَّهُمْ عَدَابٌ تََدِيدٌ 29 أَمّهُ ألرِى ل الكقت اق والمراة وكا بويك لَكَل الكاقة قد 00ج 
سس و م برح ار له ل له سير " 


َِ 
ساح عه 2 ا 11 - ربط سير ا م 
١‏ . بها الزن 51 يها واي عَامَنْوأ مُشْفعُوَ نه وَيعلمُونَ أنها لل 6 الزن 


"١‏ ا ا ا ل ا 


3 عير 
سبوا وهو وا الى 


هْوَ وَاقِمْ بهم وَالْزِينَ ءام و واد 00 


روم 


سآ ا 00 < دَلِكَ ألذى ببدم أ َف لهااي 
لا مكلك عليه َه أَجْرَا إِلَّاأ ان اللو ل ل و 0 عور شُكور ا 
هَرَعَ لكم مّن الدّين ما وَصّى به ُوحاً وَالّذي أوْحَيتا إليكَ وَمَا وَضَّينَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسى برد وإيذان 
بأن ما شرع سبحانه لهم صادر عن كمال العلم والحكمة كما أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام 
تنبيه على كونه ديناً قديماً أجمع عليه الرسل» والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمراً مؤكداًء 
وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق 
كل على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام والنصارى بعيسى عليه السلام وإلا فما من نبي إلا وهو 
مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع 
والأحكام كما ينبىء عنه التوصية فإنها معربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المأمور به والمراد بايحائه إليه َيِه إما ما 
ذكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى: طوكذلك أوحينا إليك4 [الشورى: 7] الآية وإما ما يعمهما وغيرهما ما 
ونع في تئر اللمواكم -00000 تعالى: «إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل: ]١ ١7‏ وقوله 
سبحانه: «ؤقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد» [الكهف: ]١٠١٠١‏ وغير ذلكء وإيثار الإيحاء على ما 
قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الاية المذكورة ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام 
القامع لإنكار الكفرة» والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بايحائه» وفي ذلك إشعار بأن شريعته عََكنُهِ هي 
الشريعة المعتنى بها غاية الاعتناء ولذا عبر فيها بالذي الني هي أصل الموصوللات وذلك هو السر في تقديم الذي أوحى 
إليه عليه الصلاة الخدم على ما بعده مع تقدمه عليه زماناء وتقديم توصية نوع عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون 
المشروع لهم دين قديماء وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام أول الرسل» وتوجيه الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام 
بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه عَلهِ أن أقيمُوا الدّينَ4 أي دين الإسلام الذي 
هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون العبد به مؤمنأء والمراد يإقامته تعديل 
أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه» و «إأن» مصدرية وتقدم الكلام في وصلها بالأمر والنهي أو مخففة 
من الثقيلة لما في «وشرع# من معنى العلم» والمصدر إما منصوب على أنه بدل من مفعول «إشرع4 والمعطوفين 
عليه أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خيره محذوف والحملة جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع 
كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو أن أقيموا الدين» وقيل: هو مجرور على أنه بدل من ضمير «إبه» ولا يلزمه بقاء 
الموصول بلا عائد لأن المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة» نعم قال شيخ الإسلام: إنه ليس بذاك لما أنه مع إفضائه 
إلى خروجه عن حيز الإيحاء إلى النبي عَيْكُه مستلزم لكون الخطاب في النهي الآني عن التفرق للأنبياء المذكورين 
عليهم السلام وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهر مع أن الأظهر أنه متوجه إلى أمته مَرُهُ وأنهم المتفرقون» ثم بين ما 
استظهره وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وجوز كونه بدلاً من «والدين4» ويجوز كون «إأن» مفسرة فقد تقدمها ما يتضمن معنى القول دون حروفه 
والخطاب في «إأقيموا» وقوله تعالى: ظوَلا كفَرْقُوا فيه» على ما اختاره غير واحد من الأجلة شامل للنبي عل 


ل 


سورة: القتورى الارات 1م 0 


وأتباعه وللأنبياء والأمم قبلهم وضمير إفيه4 للدين أن ولا تتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما تقدم من الأصول بأن 
يأني به بعض ولا يأتي بعض ويأتي بعض ببعض منه دون بعض وهو مراد مقاتل أي لا تختلفوا فيه» ولا يشمل هذا النهي 
عن الاختلاف في الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا ولم يتحد بها النبيون كما يؤذن بذلك قوله تعالى: 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 48] وبعضهم أدخل بعض الفروع في أصول الدين المرادة هنا من 
الديين. 


قال مجاهد: لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك إقامة 
الدين» وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يكن مع آدم عليه السلام إلا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا شرعت له 
المحارم وإنما كان منبها على بعض الأمور مقتصراً على بعض ضروريات المعاش واستمر الأمر إلى نوح عليه السلام 
فبعئه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الأدب في الديانات ولم يزل ذلك يتأكد 
. بالرسل ويتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحد شريعة إثر شريعة حتى ختمه سبحانه بخير الملل على لسان أكرم الرسل» 
فمعنى الآية شرعنا لكم مما شرعنا للأنبياء ديناً واحداً في الأصول وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والتقرب بصالح الأعمال والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم الكبر والزنا والإيذاء للخلق والاعتداء 
على الحيوان واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات فهذا كله مشروع دين واحداً وملة متحدة لم يختلف على 
ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم: ومعنى لإأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اجعلوه قائماً أي دائماً مستمراً من غير 
خلاف فيه ولا اضطراب انتهى؛ ولعله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج مطلقها لا ما نعرفه في شرعنا منها فإن 
الصلوات الخمس والزكاة المخصوصة وصيام شهر رمضان من خواص هذه الأمة على الصحيح, والظاهر أن حج 
البيت لم يشرع لأمة موسى وأمة عيسى عليهما السلام ولا لأكثر الأمم قبلهما على أن الآية مكية ولم تشرع الزكاة 
المعروفة وصيام رمضان إلا في المدينة» وبالجملة لا شك في اختلاف الأديان في الفروع, نعم لا يبعد اتفاقها فيما هو 
من مكارم الأخلاق واجتناب الرذائل «إكبر» أي عظم وشق ظعَلَى الْمُشْركينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلِيه4 على سبيل 
الاستمرار التجددي من التوحيد ورفض عبادة الأصنام ويشعر يإرادته التعبير بالمشركين وهو أصل الأصول وأعظم ما 
شق عليهم كما تنبىء بذلك الآيات أو ما تدعوهم إليه من إقامة الدين وعدم التفرق فيه الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَضَاءْي 
تسلية له عَتهِ بأن منهم من يجيب يجيب» و «يجتبي4 من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والضمير في «إإليه4 لله تعالى كما 
ذكر محيي السنة وغيره وكذا الضمير في قوله تعالى: لإوَيَهْدي إِلَيْه مَنْ يُنيبٌ# أي يصطفي إليه سبحانه من يشاء 
اصطفاءه ويخصصه سبحانه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع النعم لتقي 1 ول بالإرشاد والتوفيق من يقبل إليه 
تعالى شأنه» وعدي الاجتباء بإلى لما فيه من الجمع على ما يفهم من كلام الراغب» وجعله جمع من الجباية بمعنى 
الجمع يقال: جبيت الماء في الحوض جمعته فيه فمنهم من اختار جعل ضمير «إليه» في الموضعين ‏ لما لما فيه 
من اتساق الضمائر أي يجتلب ويجمع من يشاء اجتلابه وجمعه إلى ما تدعوهم إليه» ومنهم من اختار جعله للدين 
لمناسبة معنوية هي اتحاد المتفرق فيه والمجتمع عليه والزمخشري اختار كونه من الجباية بمعنى الجمع وعود الضمير 
على الدين» وما ذكره محيي السنة وغيره . قال في الكشف: أظهر وأملاً بالفائدة» أما الثاني فللدلالة على أنه أهل 
الاجتباء غير أهل الاهتداء وكلنا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة. 


ؤ وأما الأول فلأن الاجتباء بمعنى الاصطفاء أكثر استعمالاً ولأنه يدل على أن أهل الدين هم صفوة الله تعالى 
اجتباهم إليه واصطفاهم لنفسه سبحانه» وأما الذي آثره الزمخشري فكلام ظاهري بناه على أن الكلام في عدم التفرق 


١‏ عضي اين ا ا ا ا ا م ا ور الور لم ا 


في الدين فناسب الجمع والانتهاء إليه» وقيل: «إما تدعوهم إليه4 على معنى ما تدعوهم إلى الإيمان به والمراد به 
الرسالة أي ثقلت عليهم رسالتك وعظم لديهم تخصيصنا إياك بالرسالة والوحي دونهم وقوله تعالى: «#الله يجتبي إليه 
من يشاء» رد عليهم على نحو لاله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 5؟١ع‏ وما قدمنا أظهر لإوَمَا تَفَوَقَوا أي 
أمم الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم كما في الكشف منذ بعث نوح عليه السلام في الدين الذي دعوا إليه واختلفوا فيه في 
وقت من الأوقات «إإلاً من بغ ا جاء هم الْعلجُ» من أنبيائهم بأن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه؛ وهذا يؤيد ما 
دل عليه سابقاً من أن الأمم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة وإقامة الدين» والمراد بالعلم سببه مجازاً مرسلا 
ويجوز أن يكون التجوز في الإسناد» وأن يكون يكون الكلام بتقدير مضاف أي جاءهم سبب العلم؛ وقد يقال جاء 
مجاز عن حصلء والاستثناء على ما أشرنا إليه مفرغ من أعم الأوقات» وجوز أن يكون من أعم الأحوال أي ما تفرقوا 
في حال من الأحوال إلا حال من الأحوال إلا حال مجيء العلم «إبَغْياً بَيْتَهُغْ4 أي عداوة على أن البغي الظلم 
والتجاوز والعداوة سبب له وهي الداعي للتفرق أو طاباً للدنيا والرياسة على أن 0 مصدر بغي بمعنى طلب «إوَلَوْلاا 
كلمَةٌ سَبِقَتْ من رَبك هي عدته تعالى بترك معاجلتهم بالعذاب «إإلَى أجل مب مُسَمّى# معلوم له سبحانه وهو يوم 
القيامة أو آخر أعمارهم القدرة لهم «لقضي بَيْنَهُخْ؛ باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا #إوَانَ الْذِينَ 
أورتُوا الْكتابَ من بَغدهخ) هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهده عَيَُه وقرأ زيد بن علي «وُرنُوا مبني للمفعول مشدد 
الواو (إلفي شَك مُنْةُ4 أي من كتابهم فلم يؤمنوا به حق الإيمان إمُريب» مقلق أو مدخل في الريبة» والجملة اعتراض 
يؤكد أن تفرقهم ذلك باقٍ في أعقابهم منضما إليه الشك في كتابهم مع انتسابهم إليه فهم تفرقوا بعد العلم الحاصل 
لهم من النبي المبعوث إليهم المصدق لكتابهم وتفرقوا قبله شكاً في كتابهم فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا حقه 

«إفلذلك 4 أي إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم 
السالفة شعبا «فَاذعٌ4 إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القديمة ِو اسْتقم كما مز تَ أي اثبت على الدعاء 
كما أوحي إليك» وقيل: الإشارة إلى قوله تعالى: شرع لكم»4 وما يتصل به ونقل عن الواحدي أي ولأجل ذلك من 
التوصية التي شوركت فيها مع نوح ومن بعده ولأجل ذلك الأمر بالإقامة والنهي عن التفرق فادعء وما ذكر أولاً أولى 
لأن قوله تعالى: «إأن أقيموا4 شمل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه كما سمعت» ويدل عليه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه فقوله تعالى: «إفلذلك فادع» الخ لا يتسبب عنه لما يظهر من التكرار وهو تفرع الأمر 
عن الأمرء وأما تسببه عن تفرقهم فظاهر على معنى فلما أحدثوا من التفرق وأبدعوا فاثبت أنت على الدعاء الذي أمرت 
به واستقم وهذا ظاهر للمتأمل. 

ومن الناس من جعل المشار إليه الشرع السابق ولم يدخل فيه الأمر بالإقامة للا يلزم التكرار أي فلأجل 
أنه شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع؛ وقيل: هو الكتاب» وقيل: هو العلم 
المذكور في قوله تعالى: «إجاءهم العلم# وقيل: هو الشك ورجح بالقرب وليس بذاك» واللام على جميع 
الأقوال المذكورة للتعليل» وقيل: على بعضها هي بمعنى إلى صلة الدعاء فما بعدها هو المدعو إليه» وأنت تعلم 
أنه لا حاجة في إرادة ذلك إلى جعلها بمعنى إلى فإن الدعاء يتعدى بها أيضاً كما في قوله: 


دعوت لما نابني مسورا 
ونقل ذلك عن الفراء والزجاج» وأياًما كان فالفاء الأولى واقعة فى جواب شرط مقدر كما أشرنا إليه والفاء الثانية مؤكدة 
للأولى؛ وقيل: كان الناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختلف أبناؤهم بعد موتهم حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين 
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ومنذرين» وجعل ضمير «تفرقوا) لإخلاف أولئك الموحدين والذين أورثوا الكتاب باق على ما تقدم والأول أظهر. 

وقيل: ضمير تفرقوا لأهل الكتاب تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث النبي عَدُمُ فهذا كقوله تعالى: «إوما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» [البينة: 4] وإنما تفرقوا حسداً له عليه الصلاة والسلام لا لشبهة, 
والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مشركو مكة وأحزابهم لأنهم أورثوا القرآن فالكتاب القرآن وضمير منه له وقيل 
للرسول وهو خلاف الظاهرء واختار كون المتفرقين أهل الكتاب اليهود والنصارى والمورثين الشاكين مشركي مكة 
وأحزابهم شيخ الإسلام واستظهر الخطاب في «إأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» لأمته عله وتعقب القول بكون 
المتفرق كل أمة بعد نبيها والقول بكونه اخلاف الموحدين الذين كانوا بعد الطوفان فقال: يرد ذلك قوله تعالى: 
إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم4 فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب 
الاستفصال من غير إنظار وإمهال على أن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء 
عليهم السلام لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أوليك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيد الوجوب 
إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ربما يوهم الإخلال بذلك المرام انتهى. 

وأجيب عن الأول بأن ضمير إبينهم» لأوايك الذين تفرقوا وقد علمت أن المراد بهم المتفرقون بعد وفاة 
أنبيائهم وهم لم يصبهم عذاب الاستعصال وإنما أصاب الذين لم يؤمنوا غي عهد أنبيائهم وإطلاق المتفرقين ليس بذاك 
الظهور؛ وقيل: المراد لقضي بينهم ريثما افترقوا ولم يمهلوا أعوامأء وقيل: المراد لقضي بينهم يإهلاك المبطلين وإثابة 
المحقين إثابتهم فى العقبى وهو كما ترى» وعن الثاني بأنا لا نسلم إيهام التعرض لبيان تفرق الأمم الاخلال بالمرام 
ديات أنه ليك إلا بعد أن جاءهم العلم بأنه ضلال وفساد وأمر متوعد عليه وأنه كان بغياً بينهم ولم يكن لشبهة 
في صحة الدين» وقيل: ضمير «إتفرقوا» للمشركين في قوله تعالى: «إكبر على المشركين». 

حكي في البحر عن ابن عباس أنه قال: وما تفرقوا يعني قريشاً والعلم محمد جَلمِ وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم 
نبي قال سبحانه: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» [الأنعام: 2٠١5‏ النحل: 088 النور: «ه» فاطر: 47] لكن جاءهم نذير 
الآية» وقد يقال عليه: المراد بالذين أورثوا الكتاب أهل الكتاب الذين عاصروا النبى َيِه ومعنى من بعدهم على ما قال 
أبو حيان من بعد أسلافهم. ْ 

ونقل الطبرسي عن السدي ما يدل على أن المراد من بعد احبارهم وفسر الموصول بعوام أهل الكتاب» وقيل: 
ضمير بعدهم للمشركين أيضاً والبعدية رتبية كما قيل في قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» ولا يخفى عليك أنه 
لا بأس بعود ضمير «إتفرقوا © للمشركين لو وجد للذين أورئوا الكتاب توجيه يقع في حيز القبول والله تعالى الموفق» 
وجعل متعلق «واستقم؟ الدعاء لا تخفى مناسبته. وجوز جعله عاماً فيكون استقم أمراً بالاستقامة في جميع أموره عليه 
الصلاة والسلام؛ والاستقامة أن بكرن على خا ممستيو وفسرها الراغب بلزوم المنهج المستقيم فلا حاجة إلى التأويل 
بالدوام على الاستقامة أي دم على الاستقامة «َإوَله ب تَمِعْ أَهْوَاءَهُن أي شيئاً من أهوائهم الباطلة على أن الإضافة للجنس 
لوقل آمَنتٌ با أَنْرَلَ الله من كتاب4» أي بجميع الكتب المنزلة لأن ما من أدوات العموم» وتنكير (إكتاب 4 المبين 
مؤيد لذلكء, وفي هذا القول تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصول وتأليشق لقلوب أهل الكتابين وتعريض بهم 
حيث لم يؤمنوا بجميعها َأَمزتُ لأغدلَ بَيتكُة4 أي أمرني الله تعالى بما أمرني به لأعدل بينكم في تبليغ الشرائع 
والأحكام فلا أخص بشيء منها شخصا دون شخص وقيل: لأعدل بينكم في الحكم | إذا تخاصمتم» وقيل: بتبليغ 

الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحدء وقيل: لأسوّي بيني وبينكم ولا آمركم بما لا أعمله ولا أخالفكم إلى ما 
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أنهاكم عنه ولا أفرق بين أصاغ ركم وأكابركم في إجراء حكم الله عر وجل» فاللام للتعليل والمامور به محذوف, وقيل: 
اللام مزيدة أي أمرت أن أعدل ويحتاج لتقدير الباء أي بأن أعدل» ولا يخلو عن بعد «#الله رَبنَا وَرَبُك م4 أي خالق الكل 
ومتولي أمره فليس المراد خصوص المتكلم والمخاطب «إلَنَا أَعْمَالَتَا4 لا يتخطانا جزاؤها ثواباً كان أو عقاباً «إوّلكم 
َعْمَالْكةْ4 لا يجاوزكم آثارها لنتفع بحسناتكم ونتضرر بسيئاتكم «إلا حُجّةَ بَيتتا وَبَيتكم» أي لا احتجاج ولا 
خصومة لأن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا للمخالفة محمل سوى المكابرة والعناد» وجاءت الحجة هنا 
على أصلها فإنها في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب وشاعت بعنى الدليل وليس براد «والله يَجْمَعُ 
ْنَا يوم القيامة «وَِلَيِْه المَصيرُ)» فيفصل سبحانه بيننا وبينكم وليس فى الآية ما يدل على متاركة الكفار رأساً 
حتى تكون منسوخحة بآية السيف» وادعى أبو حيان أن ما يظهر منها الموادعة المنسوخة بتلك الاية. 

«وَالِذِينَ يُحَاجُونَ في الله4 أي يخاصمون في دينه» قال ابن عباس ومجاهد نزلت في طائفة من بني اسرائيل 
همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم فقالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم» وفي رواية 
بدل فديننا الخ فنحن أولى بالله تعالى منكم» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت «إإذا جاء نصر الله والفتح» 
[الفتح: ]١‏ قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجا فاخرجوا من بين 
أظهرنا أو اتركوا الإسلام» والمحاجة فيه غير ظاهرة ولعلهم مع هذا يذكرون ما فيه ذلك «إمنْ بعد مَا اسْتُجِيبَ لَهُ4 
أي من بعد ما استجاب الناس أله عر وجل أو لدينه ودخلوا فيه وأذعنوا له لظهور الحجة ووضوح المحجة. والتعبير عن 
ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه إحجْمُهُمْ دَاحضَّةٌ عند رَبهمْ4 زائلة باطلة لا تقبل عنده عر وجل بل لا حجة لهم 
أصلاء وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة وهي الدليل ههنا مجاراة معهم على زعمهم الباطل. 

وجوز كون ضمير له للرسول عليه الصلاة والسلام لكونه في حكم المذكور والمستجيب أهل الكتب 
واستجابتهم له عَرلُهُ إقرارهم بنعوته واستفتاهم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فإذا كانوا هم المحاجين كان الكلام 
في قوة والذين يحاجون في دين الله من بعد ما استجابوا لرسوله وأقروا بنعوته حجتهم في تكذيبه باطلة لما فيها من 
نفي ما أقروا به قبل وصدقة العيان» وقيل: المستجيب هو الله عر وجل وضمير «إله4 لرسوله عليه الصلاة والسلام» 
واستجابته تعالى له عله ياظهار المعجزات الدالة على صدقة» وإلى نحوه ذهب الجبائي حيث قال: أي من بعد ما 
استجاب اللّه تعالى دعاءه فى كفار بدر حتى قتلهم بأيدي المؤمنين ودعائه على أهل مكة حتى قحطوا ودعاءه 
للمستضعفين حتى خلصهم الله تعالى من أيدي قريش وغير ذلك مما يطول تعداده. وبطلان حجتهم لظهور خلاف ما 
تقتضيه بزعمهم بذلك» وهذا ظاهر في أن هذه الاية مدنية لأن وقعة بدر بعد الهجرة وحمل «(استجيب4» على الوعد 
خلاف الظاهر جداء وكذا ما روي عن عكرمة؛ وقيل: إن حمل الاستجابة على استجابة أهل الكتاب يقتضي ذلك أيضاً 
إذ لم يكن بمكة أحد منهم, وقيل: لا يقتضيه لأن خبر استجابتهم وإقرارهم بنعوته عَيتهِ وهو عليه الصلاة والسلام بمكة 
بلغ أهل مكة والمجادلون محمول عليهم فلا مانع من كونها مكية لوَعَلَيِهُمْ غضبٌ» عظيم لمكابرتهم الحق بعد 
ظهوره لوَلهُمْ عَذْابٌ 1 لا يقادر قدره. 

«الله الذي أَنْرَلَ الكتابت»4 جنس الكتاب أو الكتاب المعهود أو جميع الكتب «إبالسحَقٌ» ملتبساً بالحق بعيداً 
من الباطل في امدكاة وأنخباره أو ملتبساً بما يحق ويجب من العقائد والأحكام هوَالْميرَانَ4 أي العدل أكها قال أبن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أو الشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوي بين الناس» وعلى الوجهين فيه استعارة ونسبة 
الإنزال إليه مجز لأنه من صفات الأجسام والمنزل حقيقة من بلغه» واعتبر بعضهم الأمر أي أنزل الأمر بالميزان» وتعقب 
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بأنه أيضاً محتاج إلى التأويل» وقد يقال: نسبة الإنزال وكذا النزول إلى الأمر مشهورة جداً فالتحقت بالحقيقة» ويجوز 
أن يتجوز في الإنزال ويقال نحو ذلك في «إأنزل الكتاب» وعن مجاهد أن الميزان الآلة المعروفة فعلى هذا إنزاله 
على حقيقته» وجوز أن يكون على سبيل الأمر به» واستظهر الأول لما نقل الزمخشري في الحديد أنه نزل إلى نوح 
وأغر آننوررة يدو كوف «المراد ديه هيزن الأغمال دعن هنا 

وما يُذْرِيِك 4 أي أن شيء يجعلك دارياً أي عالما «لعل الساعَة َه أي إتيان الساعة الذي أخبر به الكتاب 
الناطق بالحق فالكلام بتقدير مضاف مذكرء وقوله تعالى: «إقريبٌ» خبر عنه في الحقيقة لأن المحذوف بقرينة 
كالملفوظ وهو وجه في تذكيره؛ وجوز أن يكون لتأويل الساعة بالبعث وأن يكون «إقريب*» من باب تامر ولابن أي 
ذات قرب إلى أوجه أخر تقدمت في الكلام على قوله تعالى: إن رحمة الله قريب [الأعراف: 55] وأياً ما كان 
اعد إن الساعة على جناح الاتيان فاتبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجمك اليوم الذي توزن 

فيه الأعمال ويوفى جزاؤها إيَشتغجل بها الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بِهَاك استعجال إنكار واستهزاء كانوا يقولون: متى هي ليتها 

قامت حتى يظهر لنا أهو الذي نحن عليه أم كالذي عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. 

«وَالْذِينَ آمنُوا مُْفْقُونَ مها أي خائفون منها مع اعتناء بها فإن الاشفاق عناية مختلطة بخوف فإذا عدي يمن 
كما هنا فمعنى الخوف فيه أظهر وإذا عدي بعلى فمعني العناية أظهر, ا الثواب» وزعم الجلبي أن الآية 
يد والأصل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا م: مشفقون منها فلا يستعجلون بها 

مُونَ أَنْهَا الْحَقّ)4 الأمر المتحقق الكائن لا محالة (ألا إِنَّ الذينَ يارُونَ في السّاعَة» أي يجادلون فيهاء 
0 الناقة إذا مسحت ضرعها للحلبء وإطلاق المماراة على المجادلة لأن كلاً من المتجادلين يستخرج 
ما عند صاحبه» ويجوز أن يكون من المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ومعنى المفاعلة غير مقصود فالمعنى 
أن الذين يترددون في أمر الساعة ويشكون فيه لإثفي صَلآل بيد عن الحق فإن البعث أقرب الغائبات بالمحسوسات 
لأنه يعلم من تجويزه من إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك فمن لم يهتد إليه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد. 

«الله لطيف بعباده4 بر بليغ البر بهم يفيض جل شأنه على جميعهم من صنوفه ما لا يبلغه الأفهام ويؤذن بذلك 
مادة اللطف وصيغة المبالغة فيها وتنكيرها الدال على المبالغة بحسب الكمية والكيفية» قال حجة الإسلام عليه الرحمة 
إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق 0 يسلك في إيصالها إلى المستصلح 
سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف ولا يتصور كمال ذلك إلا في 
الله تعالى شأنه» فصنوف البر من المبالغة في الكم» وكونها لا تبلغها الأفهام من المادة والممالغة في الكيفية لأنه إذا دق 
جدا كان أخفى وأخفى» وإرادة الجميع من إضافة العباد وهو جمع إلى ضميره تعالى فيفيد الشمول والاستغراق» 
وبالعموم قال مقاتل إلا أنه قال: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً. 

وقال أبو حيان: لطيف بعباده أي بر بعباده المؤمنين ومن سبق له الخلود في الجنة وما يرى من النعم على الكافر 
فليس بلطف إنما هو إملاء إلا ما آل إلى رحمة ووفاة على 0 وحكى الطيبي هذا التخصيص عن الواحدي ومال 
إلى ترجيحه وذلك أنه ادعى أن الإضافة في «إعباده#» إضافة تشريف إذ أكثر استعمال التنزيل الجليل في مثل ذلك 
فيختص العباد بأوليائه تعالى المؤمنين» وحمل اللطف على منح الهداية وتوفيق الطاعة وعلى الكمالات الأخروية 
والكرامات السنية» وحمل الرزق في قوله تعالى: «يَرْزُقٌ مَنْ يَشَاءُ4 عليه أيضاً وقال: إن استعماله فيما ذكر كاستعماله 
في قوله تعالى: «9ليجزيهم الله أحسن ما علموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب4 [النور: /8]. 
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وجعل قوله سبحانه: «إِوَهُوَ الْقَويٌ الْعَزيرُ» مؤذناً بالتعليل كأنه قيل: إنما تلطف جل شأنه في حق عباده 
المؤمنين دون من غضب عليهم بمحض مشيئته سبحانه لأنه تعالى قوي قادر على أن يختص برحمته وكرامته من يشاء 
من عباده عزيز غالب لا يمنعه سبحانه عما يريده أحد وادعى أنه يكون وزان الآية على هذا مع قوله تعالى: مَنْ كان 
يُرِيدُ حَوتٌ الآخرة تزد لَهُ في حَرْئه) الآية وزان قوله عرَّ وجل للإونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: 7 ]٠١‏ وينتظم الكلام أتم انتظام وتلتكم أطرافه أشد التثام» ولا يقال حيئذ: إن 
قوله تعالى: #يرزق من يشاء #4 حكم مترتب على السابق فكان ينبغي أن يعم عمومه والعموم أظهر وحديث 
التخصيص في «إيرزق من يشاء4 فقد أجاب عنه صاحب التقريب فقال: إنما خحصص الرزق بمن يشاء مع أنهم كلهم بر 
سبحانه بهم لأنه تعالى قد يخص أحداً بنعمة وغيره بأخرى فالعموم لجنس البر والخصوص لنوعه. وأشار جار الله إلى 
أنه لا تخصيص بالحقيق فإن الله تعالى بليغ البر بجميع عباده يرزق من يشاء ما يشاء سبحانه منه . فيرزق من يشاء . 
بيان لتوزيعه على جميعهم فليس الرزق إلا النصيب الخاص لكل واحد» ولما شمل الدارين لاءم قوله تعالى: #من كان 
يريد4 الخ كل الملاءمة» ولا يتوقف هذا على ما قاله الطيبي؛ ولعل أمر التذييل بالاسمين الجليلين على القول بالعموم 
أظهر والتعليل أنسب فكأنه قيل: لطيف بعباده عام الإحسان بهم لأنه تعالى القوي الباهر القدرة الذي غلب وغلبت 
قدرته سبحانه جميع القدر يرزق من يشاء لأنه العزيز الذي لا يغلب على ما يريد فكل من الاسمين الجليلين ناظر إلى 
حكم فافهم #وقل رب زدني علماً» رطه: 4 .]١١‏ 

فكملله من لل طة ا يدق خعحفاهوعن فهمالذكي 

والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض يطلق على الزرع الحاصل منه» ويستعمل في ثمرات الأعمال 
ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور أي من 
كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نضاعف له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها «َإِوَمَنْ كان يُرِيدُ» بأعماله 
لحَرْتٌ الدّنْيَا4 وهو متاعها وطيباتها «إنُؤته منها4 أي شيئاً منها حسبما قدرناه له بطلبه وإرادته «ِإوَمَا لّه في الآخرة 
ناتضيب 4( كانت هوه متصورة على اللنيا وثرا ان متهم والزعتراتي ومسيوبه والمنقري كلاهما عن أبي عمرو 
«يزد» و (يؤته) بالياء فيهماء وقرأ سلام (نوتةُ) بضم الهاء وهي لغة أمل الحجاز وقد جاء في الاية فعل الشرط ماضنياً 
والجواب مضارعاً مجزوماً قال أبو حيان: ولا نعلم خلافاً في جواز الجزم في مثل ذلك وانه فصيح مختار مطلقاً إلا ما 
ذكره صاحب كتاب الاعراب أبو الحكم بن عذرة عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الفصيح إلا إذا كان فعل الشرط 
كان» وإنما يجيء معها لأنها أصل الأفعال ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص بكان بل سائر الأفعال مثلها في 


لآم لَهُمْ شركاءً» في الكفر وهم الشياطين «ِشَرَعُوا لَهُغ4 أي لهؤلاء الكفرة المعاصرين لك بالتسويل والتزيين 
«إمن الدّين ما لَمْ يَأَذْنْ به الله كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. و «إأم» منقطعة فيها معنى بل الاضرابية 
والهمزة التي للتقرير والتقريع والاضراب عما سبق من قوله تعالى: «9شرع لكم من الدين# الخ فالعطف عليه وما 
اعترض به بين الايتين من تتمة الأولى: وتأخير الاضراب ليدل على أنهم في شرع يخالف ما شرعه الله تعالى من كل 
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وجه فالشرك في مقابلة إقامة الدين والاستقامة عليه وإنكار البعث في مقابلة قوله تعالى: «إوالذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق* والعمل للدنيا لقوله سبحانه: «إمن كان يريد حرث الآخرة» وهذا أظهر من جعل الاضراب 
عما تقدم من قوله تعالى: «إكبر على المشركين» كما لا يخفى» وقيل: ش ركاؤهم أصنامهم؛ وإضافتها إليهم لأنهم 
الذين جعلوها شركاء لله سبحانه؛ وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم كقوله تعالى: «إإنهن أضللن 
كثيرا» [إبراهيم: ”4] وجوز أن يكون الاستفهام المقدر على هذا للإنكار أي ليس لهم شرع ولا شارع كما في قوله 
تعالى: «إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: 6] وأياً ما كان فضمير «إشرعوا» للشركاء وضمير إلهم» 
للكفار. 

وجوز على تفسير الشركاء بالأصنام أن يكون الأول للكفار والثاني للشركاء أي شرع الكفار لأصنامهم ورسموا 
من المعتقدات والأحكام ما لم يأذنْ به الله تعالى كاعتقاد أنهم آلهة وأن عبادتهم تقربهم إلى الله سبحانه» وكجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك» وهو كما ترى «وَلَوْلا كلّمةُ الْمَضْل» أي القضاء والحكم السابق منه تعالى 
بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم «إلقضي بَمْتَهُغْ)4 أي بين الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين 
افترقوا بالعقاب والثواب» وجوز أن يكون المعنى لولا ما وعدهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضي بينهم 
فالفصل بمعنى البيان كما في قوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين». [المرسلات: 58] وقيل: 000 
للكفار وش ركائهم بأي معنى كان «َإوَأنٌَ الظالمين» وهم المحدث عنهم أو الأعم منهم ويتكعفلوك وتعولة أولياً «إلَهُمْ 
عَذَابٌ أليمْ» في الآخرة. وفي البحر أي في الدنيا بالقعل والأسر والنهب وفي الآخرة بالنار. 

وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب «وأن» بفتح الهمزة عطفاً على و#كلمة الفصل 4 أي لولا القضاء السابق بتأخير 
العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذاب أليم في الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير أن الظالمين 
لهم الخ لقضي بينهم؛ والعطف على التقديرين تتميم للإيضاح لا تفسيري محض طتَرَى الظالمين» جملة مستأئفة 
لبيان ما قبل» والخطاب لكل أحد يصلح له للقصد | إلى المبالغة في سوء حالهم أن ترى يا من يصح منه الرؤيا الظالمين 
يوم القيامة «إمُشفقين4 خائفين الخوف الشديد «إممًا كسَبوا» في الدنيا من السيئات» والكلام قيل على تقدير 
مضاف. ظ 

و لؤمن4 صلة الاشفاق أي مشفقين من وبال ما كسبوا ظِوَهُوَ؟» أي الوبال «إوّاقعٌ بهم4 أي حاصل لهم لاحق 
بهم» واختار بعضهم أن لا تقدير وه تعليلية لانة أدخل ذ في الوعيد»ء والجملة اعتراض للإشارة إلى أن إشفاقهم لا 
ينفعهم) وإيثار «إواقع4 على يقع من أن الب على الاتتقتال لآن الخوف |[ إنما يكون من التوقع بخلاف الحزن للدلالة. 
على تحققه وأنه لا بد منه» وجوز أن تكون حالا من ضمير إمشفقين» وظاهر ما سمعت أنه حال مقدرة. 

طوَالَذينَ آم وا مَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات في رَوْضَات الجَنات»# أي مستقرون في أطيب بقاعها وأنزهها. 

وقال الراغب: هي محاسنها وملاذهاء وأصل الروضة مستنقع الماء والخضرة واللغة الكثيرة في واوها جمعاً 
التسكين كما في المنزل ولغة هذيل بن مدركة فتحها فيقولون روضات إجراء للمعتل مجرى الصحيح نحو جفنات 
ولم يقرأ فيما علمنا بغتهم «إلَهُمْ مَا يََاوُونَ عنْدَ رَبّهُمْ4 أي ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم 
فالظرف متعلق بمتعلق الجار والمجرور الواقع خبراً لما أو به واختاره جار الله ونفى أن يكون متعلقاً بيشاؤون مع أنه 
الظاهر نحواء وبين صاحب الكشف ذلك بأنه كلام في معرض المبالغة في وصف ما يكون أهل الجنة فيه من النعيم 
الدائم فأفيد أنهم في أنزه موضع من الجنة وأطيب مقعد منها بقوله تعالى: في روضات الجنات4 لأن روضة الجنة 


ا ا ا مه ل حم عي امور الفبررس لارام ا 


أنزه ا 00 المقام تنبىء عن تميزها بالشرف والطيبء والتعقيب بقوله تعالى: «#لهم ما 
يشاؤون4 أيضاً ثم أفيد أن لهم ما يه يشتهون من ربهم ولا خفاء أنك إذا قلت: لي عند فلان ما شعت كان أبلغ في 
حصول كل مطالبك منه مما إذا قلت: لي ما شئت عند فلان بالنسبة إلى الطالب والمطلوب منه. 


أما الأول فلأنه يفيد أن جميع ما تشاؤوه موجود مبذول لك منه؛ والثاني يفيد أن ما شعت عنده مبذول لا جميع 
ما تشاؤوه» وأما الثاني فلأنك وصفته بأنه يبذل جميع المرادات» وفي الثاني وصفته بأن ما شعت عنده مبذول لك إما 
منه وإما من غيره ثم في الأول مبالغة في تحقيق ذلك وثبوته كما تقول: لي عندك وقبلك كذاء فالله تعالى شأنه أخبر 
بأن ذلك حق لهم ثابت حق لهم ثابت مقتضى في ذمة فضله سبحانه ولا كذلك في الثاني» ثم قال: ولعل الأوجه أن 
يجعل «إعند ربهم»4 خبراً آخر أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم في روضات الجنات لهم فيها ما يشاؤون 
وإنما أخر توخياً لسلوك طريق المبالغة في الترقي من الترقي من الأدنى إلى الأعلى ومراعاة لترتيب الوجود أيضاً فإن 
الوافد والضيف ينزل في أنزه موضع ثم يحضر بين يديه الذي يشتهيه؛ وملاك ذلك كله أن يختص رب المنزل بالقرب 
والكرامة» وأن جعله حالا من فاعل يشاؤون أو من المجرور في <(لهم# أفاد هذا المعنى أيضاً لكنه يقصر عما آثرناه 
لأنه قد أنى به إتيان الفضلة وهو مقصود بذاته عمدة»؛ ولعمري إن ما آثره حسن معنى إلا أنه أبعد لفظأ مما أثره جار الله 
ولا يخفى عليك ما هو الأنسب بالتنزيل. وفي الخبر عن أبي ظبية قال: إن السرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة 
فتقول: ما أمطركم؟ فما يدعو داع من القوم إلا امطرته حتى أن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا «ذلِك»4 
إشارة إلى ما ذكر من حال المؤمنين» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه ©هُوَ الْمَضْلُ الكبيز» الذي 
رار ولا تبلغ غايته ويصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا «ذلِك4 الفضل الكبير أو الثواب المفهوم من السياق هو 
«الّذي يشر بش الله عبَادَهُ الْذِينَ آ مَنُوا وَعَملوا الصّالحات» أي يبشر به فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول كما هو 
عادتهم في التدريج في الحذفء ولا مانع كما قال الشهاب من حذفهما دفعة» وجوز كون ذلك إشارة إلى التبشير 
المفهوم من لإيبشر» بعد والإشارة قد تكون لما يفهم بعد كما قرروه في قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» 
[البقرة: 4 ١ع‏ ونحوه» والعائد إلى الموصول ضمير منصوب بيبشر على أنه مفعول مطلق له لأنه ضمير المصدر أي 
ذلك التبشير يبشره الله عباده؛ وزعم أبو حيان أنه لا يظهر جعل الإشارة إلى التبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولا ما يدل 
طلنها وهر تاتى ومن الندلة عم اسع :قلا جناجة قى لجرا اعنه أن كو مااتقلنم ده تبشيراً للمؤمنين كاف في صحة 
ذلكء ثم قال: اميد ل اللو مبايا ا ا طالاي واي بار اي 
الله تعالى عباده» وليس بشيء لأنه إثبات للاشتراك بين مختلفي الحد بغير دليل وقد ثبتت اسمية الذي فلا يعدل عن 
ذلك بشيء لا يقوم به دليل ولا شبهة. 


وقرأ عبد الله بن يعمر وابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش وطلحة في رواية والكسائي وحمزة «يبشر» ثلائياً 
ومجاهد وحميد بن قيس بضم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالهمزة من بشر اللازم المكسور الشين وإما 
بشر بفتحها فمتعد وبشر بالتشديد للتكثير لا للتعدية لأن المعدى إلى واحد وهو مخفف لا يعدى بالتضعيف إليه 
فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية «إقل لآ أَسْألكم عَلَيْكِ أي على ما أتعاطاه لكم من التبليغ والبشارة وغيرهما 
«(أخرا)4 أي نفعا ماء ويختص في العرف بالمال «إإلاً المَوَدة4 أي إلا مودتكم إياي في القُرْ4 أي لقرابتي منكم 
ففي للسببية مثلها في «إن امرأة دخلت النار في هرة» فهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة» وإلى هذا المعنى مجاهد 
وقنادة وجماعة والخطاب إما لقريش على ما قيل: إنهم جمعوا له مالا وأرادوا أن يرشوه على أن يمسك عن سب آلهتهم 
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فلم يفعل ونزلت. وله عليه الصلاة والسلام في جميعهم قرابة. أخرج أحمد والشيخان. والترمذي. وغيرهم عن ابن 
عباس أنه سثل عن قوله تعالى: #الا المودة في القربى4 فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد مَيْيَِهِ فقال ابن عباس: 
عجلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة أو للأنصار بناء على ما قيل: إنهم 
أتوه بمال ليستعين به به على ما ينوبه فنزلت فرده. وله عليه الصلاة والسلام قرابة منهم لأنهم أخواله فإن أم عبد المطلب 
وهي سلمى بنت زيد النجارية منهم وكذا أخوال آمنة أمه عليه الصلاة والسلام كانوا على ما في بعض التواريخ من 
الأنصار أيضاً أو لجميع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعا في الجملة كيف لا وهم إما عدنانيون وقريش 
منهم وإما قحطانيون والأنصار منهم» وقرابته عليه الصلاة والسلام من كل قد علمت وذلك يستلزم قرابته من جميع 
العرب» وقضاعة من قحطان لا قسم برأسه على ما عليه معظم النسابين» والمعنى إن لم تعرفوا حقي لنبوتي وكوني 
رحمة عامة ونعمة تامة فلا أقل من مودتي لأجل حق القرابة وصلة الرحم التي تعتنون بحفظها ورعايتها. 

وحاصله لا أطلب منكم إلا مودتي ورعاية حقوقي لقرابتي منكم وذلك أمر لازم عليكم؛ وروي نحو هذا في 
الصحيحين عن ابن عباس بل جاء ذلك عنه رضي الله تعالى عنه في روايات كثيرة وظاهرها أن الخطاب لقريش منها ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن مسعود وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه 00 
قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية «إقل لا أسألكم» الخ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله فكتب رضي الله تعالى عنه 
رسول لله عل كان وسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولدوه قال اله تعالى : أسالكم ب 
أجراً على ما أدعوكم عليه إإلا المودة في القربى4 تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني بها ومنها ما أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. والطبراني عنه قال: كان لرسول الله عَيُْه قرابة من جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن 
يتابعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي 
منكم والظاهر من هذه الأخبار أن الآية مكية والقول بأنها في الأنصار يقتضي كونها مدنية» والاستثناء متصل بناءً على 
دا عقت من تعميع اجر 

وقيل: لا حاجة إلى التعميم وكون المودة المذكورة من أفراد الأجر ادعاء كاف لاتصال الاستثناء» وقيل: هو 
منقطع إما بناءٌ على أن المودة له عليه الصلاة والسلام ليست أجراً أصلا بالنسبة إليه عله أو لأنها لازمة لهم ليمدحوا 
بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانقطاع اقطع لتوهم المنافاة بين هذه الآية والآيات المتضمنة لنفي سؤال الأجر 
مطلقاً؛ وذهب جماعة إلى أن المعنى لا أطلب منكم أجراً إلا محبتكم أهل بيتي وقرابتي. وفي البحر أنه قول ابن جبير 
والسدي وعمرو بن شعيب» و «ؤفي4 عليه للظرفية المجازية. 

و (القرسى» بمعنى الأقرباءء والجار والمجرور في موضع الحال أي إلا المودة ثابتة في أقربائي متمكنة فيهمء 
ولمكانة هذا المعنى لم يقل: إلا مودة القربى» وذكر أنه على الأول كذلك وأمر اتصال الاستثناء وانقطاعه على ما 
سبق» والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام في هذا القول قيل: ولد عبد المطلب»؛ وقيل علي وفاطمة وولدها رضي الله 
تعالى عنهم وروي ذلك مرفوعاء أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق ابن جبير عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت هذه الآية «إقل لا أسألكم» الخ قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت مود: تهم؟ قال علي 
وفاطمة وولدها َه على النبي وعليهم). 

وسنئد 4 لخر على بزقال السيوطي في الدر المنثور ضعيف» ونص على ضعفه في تخريج أحاديث الكشاف 
أبن حجرء وأيضاً لو صح لم يقل ابن عباس ما حكي عنه في الصحيحين وغيرهما وقد تقدم إلا أنه روي عن جماعة من 
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أهل البيت ما يؤيد ذلك» أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أسيراً 
فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي رضي الله تعالى 
عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم قال: ما قرأت: «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى» قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. وروى ذاذان عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: فينا في آل حم آية لا 
يحفظ مودتنا إلا مؤمن ثم قرأ هذه الآية» وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 


ولله تعالى در السيد عمر الهيتي أحد الأقارب المعاصرين حيث يقول: 
بناية أية بساتعسى يزيد غدأة صحائف الأعتهال تتتليي 


والخطاب على هذا القول لجميع الأمة لا للأنصار فقط وإن ورد ما يوهم ذلك فإنهم كلهم مكلفون بمودة أهل 
البيت» فقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم «أن رسول الله عَيتُهِ قال: أذك ركم الله تعالى في أهل 
بيتي. وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام 
(أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله تعالى وأحبوا أهل بيتي لحبي) وأخرج ابن حبان والحاكم 
عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عَْتُهْ والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار» إلى 
غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الأخبار» وفي بعضها ما يدل على عموم القربى وشمولها لبني عبد المطلب. أخرج 
أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله مُه فقال: إنا لنخرج 
فنرى قريشاً تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله عله ودر عرق بين عينيه ثم قال: والله لا يدل قلب امرىء 
مسلم إيمان حتى يحبكم لله تعالى ولقرابتي» وهذا ظاهر إن خص القربى بالمؤمنين منهم وإلا فقيل: إن الحكم منسوخء 
وفيه نظرء والحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنهم قرابته عَم كيف كانواء وما أحسن ما قيل: 

داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم 

وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشدء فمودة العلويين الفاطميين ألزم من محبة العباسيين على 
القول بعموم «إالقربى4 وهي على القول بالخصوص قد تتفاوت أيضاً باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات وآثار تلك 
المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحقوق أتم قيام» وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتى عدوا من الرفض السلوك 
في هاتيك المسالك. وأنا أقول قول الشافعي الشافي العي: 


2 1 2 فليشهد الثقلان أني رافضي 


ومع هذا لا أعد الخروج عما يعتقده أكابر أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ديناً وأرى حبهم فرضاً 
علي مبيناً فقد أوجبه أيضاً الشارع وقامت على ذلك البراهين السواطع. ومن الظرائف ما حكاه الإمام عن بعض 
المذكرين قال: إنه عليه الصلاة والسلام قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحن الآن في بحر التكليف 
وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية عن العيوب» والثاني 
الكواكب الطالعة النيرة» فإذا ركب تلك السفينة ووضع بصره على تلك الكواكب كان رجاء السلامة غالب فلذلك 
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ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد يََيلُهُ ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة 
والسعادة في الدنيا والآخرة انتهى» والكثير من الناس في حق كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط وما 
بينهما هو الصراط المستقيم» ثبتنا الله تعالى على ذلك الصراط. 
وقال عبد الله بن القاسم: المعنى لا أسألكم عليه أجراً إلا أن يود بعضكم بعضاً وتصلوا قراباتكم» وأمر «وفي »© 
والاستثناء لا يخفى. 
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لا أسألكم عليه أجرا إلا التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح 
فالقربى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة الدنسب؛ قيل: ويجري في الاستثناء الاتصال والانقطاع؛ واستظهر الخفاجي أنه 
منقطع وأنه على نهج قوله: ظ 
٠‏ ولااعيب فيهم غيرأن سيوفهم 
البيت» وأراه على القول قبله كذلك. 
وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إلا مودة ة في القربى) هذا ومن الشيعة من أورد الآية في مقام الاستدلال 
على إمامة علي كرم الله تعالى وجهه قال علي كرم الله تعالى وجهه: واجب المحبة وكل واجب المحبة واجب 
الطاعة وكل واجب الطاعة صاحب الإمامة ينتج علي رضي الله تعالى عنه صاحب الإمامة وجعلوا الآية دليل الصغرى؛ 
ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحثء أما أولاً فلأن الاستدلال بالآية على الصغرى لا يتم إلا على القول بأن معناها 
لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتي وقد ذهب الجمهور إلى المعنى الأول» وقيل في هذا 
المعنى: إنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع 
لأولادهم وقراباتهم» وأيضاً فيه منافاة ما لقوله تعالى: «إوما تسألهم عليه من أجر» [يوسف: 4 ]٠١‏ وأما ثانياً فلأنا لا 
نسلم أن كل واجب المحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه في كتاب الاعتقادات أن الإمامية أجمعوا على وجوب 
محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم, وأما ثالثاً فلأنا لا نسلم أن كل واجب الطاعة صاحب الإمامة أي الزعامة 
الكبرى وإلا لكان كل نبي في زمنه صاحب ذلك ونص «إإن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» [البقرة: 41 1] يأبى 
ذلك» وأما رابعاً فلأن الآية تقتضي أن تكون الصغرى أهل البيت واجبو الطاعة ومتى كانت هذه صغرى قياسهم لا ينتج 
النتيجة التي ا 0 صاحبو الإمامة وهم لا يقولون بعمومه إلى غير ذلك 
من الأبحاث فتأمل ولا تغفل. 
وَمَنْ يَقْتَ ف حَسَئّة4 أي يكتسب أي حسنة كانتء والكلام تذييل» وقيل المراد بالحسنة المودة في قربى 
الرسول عَيتُهِ وروي ذلك عن ابن عباس والسديء وأن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لشدة محبته لأهل . 
البيت» وقصة فدك. والعوالي لا تأبى ذلك عند من له قلب سليمء والكلام عليه تتميم» ولعل الأول أولى» وحب آل 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات وتدخل في الحسنة هنا دخولاً أولياً ند لَهُ فيهًا4 أي في الحسنة 
طشنا بمضاعفة الثواب عليها فإنها يزاد بها حسن الحسنة» ففي للظرفية و لإحسنا» مفعول به أو تمييز» وقرأ زيد بن 
علي وعبد الوارث عن أبي عمرو وأحمد بن جبير عن الكسائي «يزد» بالياء أي يزد الله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبي 
عبرو وختتى» بغير تنوين وهو مصدر كبشرى أو صفة لموصوف مقدر أي صفة أو خصلة حسنى «إإنَّ الله غَفُور4 
ساتر ذنوب عباده «شكرر» مجاز من أطاع منهم بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة» وقال السدي: غفور لذنوب آل 
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9 يَقُولُونَ4 بل اه «افْترَى4 محمد عليه الصلاة والسلام ظعَلَى الله كذبا4 بدعوى النبوة أو القرآن» 
والهمزة للإنكار التوبيخي وبل للإضراب من غير إبطال وهو إضراب أطم من الأول فأطم فإذ إلبات مالم جيه من 
الشرع وإن كان شراً وشركاً أقرب من جعل الحق الأبلج المعتضد بالبرهان النير من أوسطهم فضلاً ودعة وعقلا افتراء 
ثم افتراء على الله عز وجل فكأنه قيل: أيتمالكون التفوه بنسبة مثله عليه الصلاة والسلام إلى الافتراء ثم إلى الافتراء على 
ألله عز وجل الذي هو أعظم الفرى وأفحشها ولا تحترق ألسنتهم. 

وفي ذلك أتم دلالة على بعده عَيه من الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى: إقَإِنْ يَمَأْ الله يَحْممْ عَلَى قَلْبك4 
فإن هذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه الصلاة والسلام وأنه في البعد مثل الشرك بالله سبحانه والدخول 
في جملة المختوم على قلوبهم فكأنه قيل: فإن يشأ الله سبحانه يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه 
الكذب فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله تعالى إلا من كان في مثل حالهم وهو في معنى فإن يشا يجعلك 
منهم لأنهم هم المفترون الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى» وما أحسن هذا التعريض بأنهم المفترون وأنهم 
في نفس هذه المقالة عن افترائهم مفترون» ونظير الآية فيما ذكر قول أمين نسب إلى الخيانة: لعل الله تعالى خذلني لعل 
الله تعالى أعمى قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب 
من تخوينه أمر عظيمء فالكلام تعليل لإنكار قولهم» وأتى يإن مع أن عدم مشيئته تعالى مقطوع به قيل | إزخاء للغبات” 
وقيل: | إشعار بعظمته تعالى وأنه سبحانه غني عن العالمين» ثم ذيل بقوله تعالى: «إوَيِمْحٌ الله الباطل ويُحق الحقٌّ 
بكلمَاته4 تأكيداً للمفهوم من السابق من أنه ليس من الافتراء في شيء أي كيف يكون افتراء ومن عادته تعالى محو 
الباطل ومحقه وإثبات الحق بوحيه أو بقضائه وما أتى به عليه الصلاة والسلام يزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا 
كما يزعمون لكشف الله تعالى افتراءه ومحقه وقذف بالحق على باطله فدمغه. 

والفعل المضارع للاستمرار. والكلام ابتدائي فيمح مرفوع لا مجزوم بالعطف على «إيختم» وأسقطت الواو في 
الرسم في أغلب المصاحف تبعاً لإسقاطها في اللفظ لالتقاء الساكنين كما في «إسندع الزبانية» [العلق: .]١8‏ 
وللإيدع الإنسان بالشر» [الإسراء: ]١١‏ وكان القياس إثباتها رسماً لكن رسم المصحف لا يلزم جريه على القياس؛ 
ويؤيد الاستئناف دون العطف على «ؤيختم# إعادة الاسم الجليل ورفع «ؤيحق4» وهذا ما ذكره جار الله في الجملتين 
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وبيان ارتباطهما بما قبلهماء وقد دقق النظر في ذلك وأتى بما استحسنه النظار حتى قال العلامة الطيبي: لو لم يكن في 
كتابه إلا هذا لكفاه مزية وفضلاء وجوز هو أيضاً في قوله تعالى: إويمح4 الخ أن يكون عدة لرسول الله عله بالنصر 
أي يمحو الله تعالى باطلهم وما بهتوك به ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له وحيتذٍ يكون 
اعتراضاً يؤكد ما سبق له الكلام من كونهم مبطلين في هذه النسبة إلى من هو أصدق الناس لهجة بأصدق حديث من 
أصدق متكلمء وقال في إرشاد العقل السليم في الجملة الأولى: إنها استشهاد على بطلان ما قالوه ببيان أنه عليه 
الصلاة والسلام لو افترى على الله تعالى كذباً لمنعه من ذلك قطعأء وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى 
قول منهم أنه سبحانه لا يشاء صدوره عن النبي عله بل يشاء عدم صدوره عنه ومن ضرورياته منعه عنه قطعاً فكأنه قيل: 
لو كان افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك وإن يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه 
ولم تنطق بحرف من حروفه وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي حيناً فحيناً تبين أنه من عند الله عز وجل 
وذكر في الجملة الثانية ما ذكره جار الله من الوجهين» ولا يخفى عليك ما يرد على كلامه من المنع مع أن فيه جعل 
مفعول المشيئة غير ما يدل عليه الجواب وهو ذلك المشار به إلى عدم الصدورء والمتبادر كون المفعول الختم على ما 
هو المعروف في نظائر هذا التركيب أي فإن يشأ اله تعالى الختم على قلبك يختم» وإيهام كون القرآن ناشعاً من عله 
لا منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام؛ وقال السمرقندي: المعنى إن يشأ يختم على قلبك كما فعل بهم فهو تسلية له عليه 
الصلاة والسلام وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه له عَيُْهِ ليشكر ربه سبحانه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق 
غضب ربه ولولا ذلك ما اجترأ على نسبته لما ذكرء فالتفريع بالنظر إلى المعنى المكنى عنهء وحاصله أنهم اجترؤوا 
على هذا لأنهم مطبوعون على الضلال انتهى» وفيه شمة مما ذكره الزمخشري. 


وعن قتادة وجماعة يختم على قلبك ينسك القرأن» والمراد على ما قال ابن عطية الرد على مقالة الكفار وبيان 
بطلانها كأنه قيل: وكيف يصح أن 8 مفترياً وأنت من الله تعالى بمرأى ومسمع وهو سبحانه قادر ولو شاء لختم 
على قلبك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك» وفيه أن اللفظ ضيق عن أداء هذا المعنى؛ وذكر القشيري أن المعنى 
فإن يشأ الله تعالى يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم ويعاجلهم بالعذاب» وعدل عن الغيبة إلى الخطاب ومن 
الجمع إلى الإفراد. وحاصله يختم على قلبك أيها القائل إنه عليه الصلاة والسلام افترى على الله تعالى كذبأء وفيه من 
البعد ما فيه مع أن الكفار مختوم على قلوبهم» وقال مجاهد ومقاتل: المعنى فإن يشأ يربط على قلبك بالصبر على 
أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم إنك مفتر ولا مانع عليه من عطف «إيمح»4 على جواب الشرط بل هو الظاهر فيكون 
سقوط الواو للجازم» و «ويحق» حينئدٍ مستأنف أي وإن يشأ يمح باطلهم عاجلاً لكنه سبحانه لم يفعل لحكمة أو مطلقا 
وقد فعل جل وعلا بالآخرة وأظهر دينه» وقيل: لا مانع من العطف على بعض الأقوال السابقة أيضاً أي إن يشأ يمح 
افتراءك لو افتريت وهو كما ترى» وكذا جوز كون الجملة حالية وإن أحوج ذلك إلى تقدير المبتدأ وفيه تكلف مستغنى 
عنه؛ وربما يقال: إن جملة «إفإن يشأ الله يختم» من تتمة قولهم مفرعاً على #افترى4 كأنه قيل: افترى على الله كذباً 
فإن يشأ الله يختم على قلبه بسبب افترائه فلا يعقل شيئاً أو كأنه قيل: افتريت على الله فإن يشأ يختم على قلبك جزاء 
ذلك إلا أن نكتة اخحقيار الغيبة في إحدى الجماتين والخطاب في الأخرى غير ظاهرة» وكونها الإشارة إلى أن من افترى 
يحق أن يواجه بالجزاء ليس مما يهش له السامع فيما أرى, ولعل الأولى أن يكون «إفإن يشأ» الخ مفرعاً على كلامهم 
خارجاً مخرج التهكم بهمء ولا بأس حيشذٍ بعطف يمح على جواب الشرط ويراد بالباطل ما هو باطل بزعمهم كأنه قيل: 
أم يقولون افترى على الله فإذن | إن يشأ الله يختم على قلبك ويمح ما يزعمون أنه باطل» وهذا كما : تقول لمن أخبرك أن 
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زيداً افترى عليك وأنت تعلم أنه لم يفتر وإنما أدى عنك ما أمرته به فإذن نؤدبه وننتقم منه ونمحو افتراءه تقصد بذلك 
التهكم بالقائل فتأمل؛ فهذه الآية كما قال الخفاجي من أصعب ما مر في كلامه تعالى العظيم وفقنا الله تعالى وإياكم 
لفهم معانيه والوقوف على سره وخافيه «إإِنْهُ عَلِيمٌ بذّات الصّدُور) فيعلم سبحانه ما في صدرك وصدورهم فيجري 
جا وغل الام ل بسي ذلك 

لووَهْوَ الذي يقل التَوْبَةَ عَنْ عبّاده» بالتجاوز عما تابوا عنه والقبول يعدى بعن لتضمنه معنى الإبانة ويمن 
لتضمنه معنى الأخذ كما في قوله تعالى: «إوما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم» [التوبة: 04] أي تؤخذء وقيل: القبول 
مضمن هنا معنى التجاوز والكلام على تقدير مضاف أي يقبل التوبة متجاوزاً عن ذنوب عباده وهو تكلف. 

والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحال ويندم على ما مضى ويعزم على تركه في المستقبل 
وزادوا التقصي منه بأي وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد إليه أو إلى وكيله أو الاستحلال منه إن كان 
حياً وبالرد إلى ورثته إن كان ميتاً ووجدوا ثم القاضي لو كان أميناً وهو كالإكسير ومن رأى الإكسير؟ فإن لم يقدر على 
شيء من ذلك يتصدق عنه والا يدع له ويستغفر. 

وفي الكشف التقصي داخل في الرجوع إذ لا يصح الرجوع عنه وهو ملتبس به بعد» واخختير أن حقيقتها الرجوع 
وإنما الندم والعزم ليكون الرجوع إقلاعاً ويتحقق أنه التوبة التي ندبنا إليها وهو موافق لما في الاحياء من أنها اسم لتلك 
الحالة بالحقيقة والباقي شروط التحقق؛ ويشترط أيضا أن يكون الباعث على الرجوع مع الندم والعزم دينياً فلو رجع 
لمانع آخر من ضعف بدن أو غرم لذلك لم يكن من التوبة في شيء؛ وأشار الزمخشري إلى ذلك بكون الرجوع لأن 
المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب وخرج عنه ما لو رجع طالباً للثناء أو رياء أو سمعة لأن قبح القبيح معناه كونه 
مقتضياً للعقاب آجلا وللذم عاجلاً فلو رجع لما سبق لم يكن رجوعاً لذلك. 

وروى جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله مُه وقال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك وكبر فلما فرغ من 
صلاته قال له علي كرم الله وجهه: إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى التوبة فقال يا أمير 
المؤمنين: ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضيع الفرائض الإعادة ورد 
المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء 
بدل كل ضحك ضحكته؛ وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموع هذه الأمور فالمراد أكمل أفرادهاء ويحتمل أنها اسم 
لكل واحد منها والأول أظهر. واختلف في التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض هل هي صحيحة أم لا 
والذي عليه الأصحاب أنها صحيحة لظواهر الآيات والأحاديث وصدق التعريف عليهاء وأكثر المعتزلة على أنها غير 
صحيحة قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبيح لكونه قبيحاً وجب أن يتوب عن كل القبائح وإن تاب عنه لا لمجرد 
قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. وتعقب بأنه يجوز أن يكون الباعث شدة القبح أو أمراً دينياً آخر وأيضاً يجري نظير 
هذا في فعل الحسن بل يقال: لو فعل الحسن لكونه حسناً وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض آخر لم يقبل 
وفيه بحث. 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الوجوب لمكان 
التمدح ولا تمدح بالواجبء وفيه أيضاً بحث والأنفع في هذا المقام أدلة نفي الوجوب مطلقاً عليه عز وجل. «إوَيَعْفُو 
عن السَيّتّات4 صغائرها وكبائرها لمن يشاء من غير اشتراط شيء كالتوبة للكبائر واجتنابها للصغائر. 

وقال الطيبي: المعنى من شأنه تعالى شأنه قبول التوبة عن عباده إذا تابوا والعفو عن سيئاتهم بمحض رحمته أو 
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بشفاعة شافع؛ وقال المعتزلة: أي يعفو عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر فالعفو عن السيئات 
عليه أعم من قبول التوبة لشموله الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو تعميم بعد تخصيصء والظاهر مع أهل السنة إذ لا دلالة 
في النظم الجليل على تخصيص السيئات نعم المراد بها غير الشرك بالإجماع. 

لوَيَعلَمُ مَا تَفْعَلُونَ4 بتاء الخطاب عند حفص والأخوين وعلقمة وعبد الله وبياء الغيية عند الجمهور وعلى 
الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد محذوف أي يعلم الذي تفعلونه كاثناً ما كان من خير وشر فيجازى بالثواب 
والعقاب أو يتجاوز سبحانه بالعفو حسبما تقتضيه مشيئته جل وعلا المبنية على الحكم والمصالح. 

وقيل: يعلم ذلك فيجازي التائب ويتجاوز عن غيره إذا شاء سبحانه والأول أظهر. وفي الكشاف يعلم سبحانه 
ذلك فيئيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وفي الكشف بعد نقله هو أي قوله تعالى. «إويعلم» الخ تذييل 
للكلام السابق يؤكد ما ذكره من القبول والعفو لأنه تعالى إذا علم العملين والعاملين جازى كلا بما فعل فأولى أن 
يجازي هؤلاء المحسنين بأفعالهم؛ ثم فيه لطف وحث على لزوم الحذر منه تعالى والإخلاص له سبحانه في إمحاض 
التوبة» ونحن أيضاً لا ننكر أنه تذييل فيه تأكيد كما لا يخفى ظوَيَسْتَجِيبُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالْحَات)4 عطف 
على «إيقبل التوبة4 فالفاعل ضميره تعالى و «إالذين4 مفعول بدون تقدير شيء بناءً على أن «إيستجيب# يتعدى 
بنفسه كما يتعدى باللام نحو شكرته وشكرت له أو بتقدير اللام على أنه من باب الحذف والإيصال والأصل يستجيب 
للذين آمنوا بناءً على أنه يتعدى للداعي باللام وللدعاء بنفسه ونحو هذا قوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


وأجاب واستجاب بعنى أي ويجيب الله تعالى الذين آمنوا إذا دعوا وحاصله يجيب دعاءهم» وجوز بعضهم أن 
يكون الكلام بتقدير هذا المضاف قيل: وهو أولى من القول يإيصال الفعل بحذف الصلة لأن حذف المضاف إذا لم 
يلبس منقاس وذاك مسموع» ويجوز أن يكون المراد يشيبهم على طاعتهم فإن الطاعة لكونها طلب ما يترتب عليها من 
الثواب شابهت الدعاء وشابهت الإثابة عليها الإجابة» ومن هذا يسمى الثناء دعاء لأنه يترتب عليه ما يترتب عليه» وسكئل 
سفيان عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فقال: هذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ألا ترى قول أمية بن الصلت لابن جدعان حين أتاه يبغي نائلة: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الحياء 
إذا النشس يداك البهيه ميريا كفاهوعن تعرضكك الشناء 


وجعلوا من ذلك قوله عَزَِلُهُ «أفضل الدعاء الحمد لله) على معنى أن الحمد يدل على الدعاء والسؤال بطريق 
الكناية والتعريض» وقيل: هو على إطلاق الدعاء على الحمد لشبهه به في طلب ما يترتب عليه» وجوز أن يراد بالإجابة 
معناها الحقيقي والإثابة بناءً على القول بصحة الجمع بين الحقيقة والمجاز أي يجيب دعاءهم ويثيبهم على الطاعة 
وَيَزِيدَهُمْ4 على ما سألوا واستحقوا «إمئ فَضْله» الواسع جل شأنه» وقيل: إن فاعل #ويستجيب الذين آمنوا» 
واستظهره أبو حيان» والجملة عطف على مجموع قوله تعالى: #هو الذي يقبل التوبة» الخ أي ينقادون لله تعالى 
ويجيبونه سبحانه إذا دعاهم» وهو المروي عن ابن جبير» وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما لنا ندعو فلا نجاب؟ 
فقال: لآنه سبحانه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ إوالله يدعو إلى دار السلام» [يونس: 55] «إويستجيب الذين آمنوا» 
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أن المؤمن من استجاب دعوة ربه تعالى بقوله: #ويستجيب الذين آمنوا# فمن لا يجيب دعاءه تعالى لا يجيب تعالى 
أيضاً دعاءه» وكون الفاعل ضميره تعالى قد روى ما يقتضيه عن ابن عباس. ومعاذ بن جبل «إويزيدهم» عليه عطف 
على ما قبله وعلى الوجه الآخر عطف على مقدر أي فيوفيهم أجورهم ويزيدهم عليها على أسلوب «إوقالا الحمد لله 
الذي فضلنا» [النمل: ]١©‏ وقوله سبحانه: «إمن فضله» متعلق بيزيدهم مطلقاء وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فإن 
الإجابة والثواب فضل منه تعالى كالزيادة. 

وأيا ما كان فالظاهر عموم الذين آمنوا وروي عن سعيد بن جبير أن رسول الله َيه حين قدم المدينة واستتحكم 
الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول له: إن تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها 
فنزلت قل «إلا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى» فقرأها عليهم؛ وقال تودون قرابتي من بعدي فخرجوا 
مسلمين فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد بذل عز قرابته من بعده فنزلت «إأم يقولون افترى على الله 
كذباً [سبأ: 8] فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا وندموا فأنزل الله تعالى «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده4 فأرسل 
َه إليهم فبشرهم وقال: «إويستجيب الذين آمنوا» وهم الذين سلموا لقوله ذكر ذلك الطبرسي» وذكر قريباً منه في 
الدر المنثور لكن قال: أخرجه الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن ابن جبير بسند ضعيفء والذي يغلب على الظن 
الوضع ظوَالكَافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ ديد بدل ما للمؤمنين من الإجابة والنفضل. 

ولو بَسط الله الرَرْقَ لعباده لََقُوا في الأزض4 أي لتكبروا فيها بطراً وتجاوزوا الحد الذي يليق بالعبيد أو 
لظلم بعضهم بعضاً فإن الغني مبطرة مأشرة» وكفى بحال قارون عبرة» وفي الحديث «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة 
الدنيا و كثرتها) ولبعض العرب: 

وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعاً وشوحطا 

وأصل البغي طلب أكثر مما يجب بأن يتجاوز في القدر والكمية أو في الوصف والكيفية «وَلَكنْ يُتَزَلَ» 
بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف من الإنزال «إبِقَدَرِ» بتقدير «إمَا يَشَاءُ4 وهو ما اقنضته حكمته جل شأنه 
لإنهُ بعباده خَبِيرٌ تصير» محيط بخفيات أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق 
بشأنه فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية ولو أغناهم جميعاً لبغوا ولو أفقرهم 
لهلكوا. واستشكلت الآية بأن الغنى كما يكون سبب البغي فكذلك الفقر قد يكون فلا يظهر الشرطية» وأجاب جار الله 
بأنه لا شبهة أن البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه فلو 
عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن وأراد والله تعالى أعلم أن نظام العالم على ما هو عليه 
يستمر وإن كان قد يصدر من الغنى في بعض الأحيان بغي ومن الفقير كذلك لكن في أحدهما ما يدفع الآخر أما لو 
أفقرهم كلهم لكان الضعف والهلك لازماً ولو بسط عليهم كلهم مع أن الحاجة طبيعية لكان من البغي ما لا يقادر قدره 
لأن نظام العالم بالفقر أكثر منه بالغنى» وهذا أمر ظاهر مكشوف؛ ثم إن الفقر الكلي لا يتصور معه البغي للضعف العام 
ولأنه لا يجد حاجته عند غيره ليظلمه؛ وأما الغنى الكلي فعنده البغي التام» وأما الذي عليه سنة الله عزو جل فهو الذي 
جمع الأمرين مشتملاً على خوف للغني من الفقراء يزعه عن الظلم وخوف للفقير من الأغنياء أكثر منه يدعوه إلى 
التعاون ليفوز بمبتغاه ويزعه عن البغي» ثم قد يتفق بغي من هذا أو ذاك كذا قرره صاحب الكشف ثم قال: وهذا جواب 
حسن لا تكلف فيه وهو إشارة إلى رد العلامة الطيبي فإنه زعم أنه جواب متكلف وإن السؤال قوي» وذهب هو إلى أن 
المراد «إبعباده» من خصهم الله تعالى بالكرامة وجعلهم من أوليائه ثم قال: وينصره التذييل بقوله تعالى: «إإنه بعباده 
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خبير بصير» ووضع المظهر موضع المضمر أي إنه تعالى خبير بأحوال عباده المكرمين بصير بما يصلحهم وما يرديهم. 
وإليه ينظر ما ورد عنه َه إذا أحب الله تعالى عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء» ويشد من 
عضده قول خباب بن الأرت نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت «إولو بسط4 الآية وقول 
عمرو بن حريث طلب قوم من أهل الصفة من الرسول َه أن يغنيهم الله تعالى وييسط لهم الأموال والأرزاق فنزلت 
وعليه تفسير محيي السنة انتهى. ولا يخفى أن الأنسب بحال المكرمين المصطفين من عباده تعالى أن لا ييطرهم الغنى 
لصفاء بواطنهم وقوة توجههم إلى حظائر القدس ومزيد تعلق قلوبهم بمحبوبهم ووقوفهم على حقائق الأشياء وكمال 
علمهم بمنتهى زخارف الحياة الدنياء وأبناء الدنيا لو فكروا في ذلك حق التفكر لهان أمرهم وقل شغفهم كما قيل: 

لوفكر العاشق فى منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه 

فلعل الأولى ما تقدم أو يقال إن هذا في بعض العباد المؤمنين فتأمل «وَهْرَ الذي يُتَرّلُ الْقَيتَ) أي المطر الذي 
يغيئهم من الجدب ولذلك خص بالنافع منه فلا يقال غيث لكل مطرء وقرأ الجمهور (ِيُنْزِل» مخففاً. 

إمن بَغد ما قتطوا4 بكسر النون «وَيَدْشْرُ رَحْمَتَهُ)» أي منافع الغيث وآثاره في كل شيء من السهل والجبل 
والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أولياء وقيل: الرحمة هنا ظهور الشمس لأنه إذا دام المطر 
سكم فتجيء الشمس بعده عظيمة الموقع ذكره المهدوي وليس بشيء»؛ ومن البعيد جداً ما قاله السدي من أن الرحمة 
هنا الغيث نفسه عدد النعمة نفسها بلفظين» وأياً ما كان فضمير «إرحمته» لله عز وجلء وجوز على الأول كونه للغيث. 

وَهُوَ الْوَلَيْ الذي يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة طالْحَمِيدٌُ» المستحق للحمد على ذلك لا غيره 
تسنانه: 
طوَمنْ آياته لق السَموَات وَالأَض» على ما هما عليه من تعاجيب الصنائع فإنها بذاتها وصفاتها تدل على 
شؤونه تعالى العظيمة؛ ومن له أدنى إنصاف وشعور يجزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور. 

«وَمَا بت فيهمَا4 عطف على «إالسموات4 أي ومن آياته خخلق ما بث أو عطف على «إخلق» أي ومن آياته 
ما بث. و «إما# تحتمل الموصولية والمصدرية والموصولية أظهر ولا حاجة عليه إلى تقدير مضاف أي خلق الذي 
بث خلافاً لأبي حيان «إمنْ َابَة4 أي حيوان له دبيب وحركة؛ وظاهر الآية وجود ذلك في السموات وفي الأرض وبه 
قال مجاهد وفسر الدابة بالناس والملائكة؛ ويجوز أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» واعترض ذلك ابن المنير بأن 
إطلاق الدابة على الاناسي بعيد في عرف اللغة فكيف بالملائكة وادعى أن الأصح كون الدواب في الأرض لا غير؛ وما 
في أحد الشيئين يصدق أنه فيهما في الجملة؛ فالآية على أسلوب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ؟؟] 
وذلك لقوله تعالى في [البقرة: ١15‏ إوبث فيها من كل دابة» فإنه يدل على اختصاص الدواب بالأرض لأن مقام 
الإطناب يقتضي ذكره لو كان لا للعمل بمفهوم اللقب الذي لا يقول به الجمهور والجواب أن التي في البقرة لما كانت 
كلاماً مع الغبي والفهم والمسترشد والمعاند جيء فيه بما هو معروف عند الكل وهو بث الدواب في الأرض وأما ههنا 
فجيء به مدمجاً مختصراً لما تكرر في القرآن ولا سيما في هذه السورة من كمال قدرته على كل ممكن فقيل: «إومن 
آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما» مؤثراً على لفظ الخلق ليدل على التكثير الدال على كمال القدرة 
وبين بقوله تعالى: «من ذابة4 تعميماً وتغليباً لغير ذوي العلم في السماوي والأرضي تحقيقاً للمخلوقية فقد ثبت في 
صحاح الأحاديث ما يدل على وجود الدواب في السماء من مراكب أهل الجنة وغيرهاء وكذلك ما يدل على وجود 
ملائكة كالأوعال بل لا يبعد أن يكون في كل سماء حيوانات ومخلوقات على صور شتى وأحوال مختلفة لا نعلمها 
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ولم يذكر في الأأخبار شيء منها فقد قال تعالى: إويخلق ما لا تعلمون» [النحل: 8] وأهل الأرصاد اليوم يتراعى لهم 
بواسطة نظاراتهم مخلوقات في جرم القمر لكنهم لم يحققوا أمرها لنقص ما في الآلات على ما يدعون» ويحتمل أن 
يكون فيما عدا القحررواني ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ليضر القول به» وقيل: المراد بالسموات جهات 
العلو المسامتة للأقاليم مثلاً وفي جو كل قليم بل كل بلدة بل كل قطعة من الأرض حيوانات لا يحصي كثرتها إلا الله 
تعالى بعضها يحس بها بلا واسطة آلة وبعضها بواسطتهاء وقيل: المراد بها السحب وفيها من الحيوانات ما فيها وكل 
ذلك على ما فيه لا يحتاج إليه» وكذا لا يحتاج إلى ما ذهب إليه كثير من أن المراد بالدابة الحي مجازاً إما من 
استعمال المقيد في المطلق أو إطلاق الشيء على لازمه أو المسبب على سببه لأن الحياة سبب للدبيب وإن لم تكن 
الدابة سبباً للحي فيكون مجازاً مرسلاً تبعياً لأن الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهر ولا يعدل عنه إلا إذا دل دليل 
على خلافه وأين ذلك الدليل؟ بل هو قائم على وجود الدواب في السماء كما هي موجودة في الأرض. 

«رَهْوَ عَلَى جَمْعهِمْ4 أي حشرهم بعد البعث للمحاسبة «إِذَا يَشَاءُ4 ذلك قدي تام القدرة كاملهاء 
وإإذا» متعلقة بما قبلها لا بقدر لأن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته سبحانه وهي كما تدخل على الماضي 
تدخل على المضارع؛ ومنه قوله: 

وإذا ما أشاء أبعث منها اير الللبينل ناتلا بساغورا 

وقول صاحب الكشف: لقائل أن يفرق بين إذا وإذا ما الظاهر أنه ليس في محله وقد نص الخفاجي على عدم 
الفرق وجعل القول به توهماء وكذا نص على أنها تدخل على الفعلين ظرفية كانت أو شرطية؛ وقيد ذلك الطيبي بما إذا 
كانت بمعنى الوقت كما هناء وضمير #جمعهم4» قيل للسموات والأرض وما فيهما على التغليب وهو كما ترى؛ 
وقيل: للدواب المفهوم مما تقدم وضمير العقلاء للتغليب المناسب لكون الجمع للمحاسبة؛ وقيل: للناس المعلوم من 
ذلك ولعله الأولى طوَمَا أَصَابَكُمْ منْ مُصيبَة# أي مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر النكبات «إفبما 
كسبث أيديكة» أي فبسبب معاصيكم التي اكتسبتموهاء و #ها» اسم موصوف مبتدأ والمبتدأ إذا كان موصولاً صلته 
جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لإشعاره بابتناء الخبر عليه فلذا جيء بالفاء هنا 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر في رواية وشيبة دما بغير فاء لأنها ليست بلازمة وإيقاع المبتدأ موصولا يكفي 
في الإشعار المذكورء وحكي عن ابن مالك أنه قال: اختلاف القراءتين دل على أن ما موصولة فجيء تارة بالفاء في 
خبرها وأخرى لم يؤت بها حطأ للمشبه عن المشبه به» وجوز كون ما شرطية واستظهره أبو حيان في القراءة بالفاء 
وجعلها موصولة في القراءة الأخرى بناءً على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند سيبويه نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والأخفش وبعض نحاة بغداد أجازوا ذلك مطلقاًء ومنه قوله تعالى: لإوإن أطعتموهم إنكم لمشركون» [الأنعام: 
.]١‏ 

وقال أبو البقاء: حذف الفاء من الجواب حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي ويعلم منه مزيد حسن حذفها هنا 
على جعل ما موصولة «إويَغْفُو عَنْ كثير» أي من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلاً قيل وآجلاً. 

وجوز كون المراد بالكثير الكثير من الناس والظاهر الأول وهو الذي تشهد له الأخبار. روى الترمذي عن أبي 
موسى أن رسول الله عه قال: «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر وقراً 
«زوما أصابكم من مصيبة4). 
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وأخرج ابن المنذر وجماعة عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية «إوما أصابكم» الخ قال عليه الصلاة 
والسلام والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عر 
وجل عنه أكثرء وأخرج ابن سعد عن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كانت تصدع 
فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله تعالى أكثر» ورؤي على كف شريح قرحة فقيل: بم هذا؟ فقال: با 
كسبت يدي» وسثل عمران بن حصين عن مرضه فقال: إن أحبه إلى الله تعالى وهذا بما كسبت يديء والآية مخصوصة 
بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم فإن من لا ذنب له كالأنبياء عليهم السلام قد تصيبهم مصائب» ففي الحديث 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت عليناء وأما الأطفال 
والمجانين فقيل غير داخلين فى الخطاب لأنه للمكلفين وبفرض دخولهم أخرجهم التخصيص بأصحاب الذنوب فما 
بصيو من حاتي ذهو لمكي عليه وقيل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن 
الصبر ثم إن المصائب قد تكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة» ويدل على ذلك ما 
رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ألا أخبركم بأفضل أآية في كتاب 
لله تعالى حدثنا بها رسول الله يِه لإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير» وسأفسرها لك يا 
علي ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة 
في الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه» وزعم بعضهم أنها لا تكون جزاء 
لأن الدنيا دار تكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار جزاء وتكليف معا وهو محال فما هي إلا امتحانات؛ وخبر 
علي كرم الله وجهه يرده وكذا ما صح من أن الحدود أي غير حد قاطع الطريق مكفرات وأي محالية في كون الدنيا 
دار تكليف ويقع فيها لبعض الأشخاص ما يكون جزاء له على ذنبه أي مكفراً له. 


وعن الحسن تفسير المصيبة بالحد قال: المعنى ما أصابكم من حد من حدود الله تعالى فإنما هو بكسب أيديكم 
وارتكابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فيستره على العبد حتى لا يحد عليه؛ وهو مما تأباه الأخبار ومع هذا 
ليس بشيء ولعله لم يصح عن الحسن. 

وفي الانتصاف أن هذه الآية تبلس عندها القدرية ولا يمكنهم ترويج حيلة في صرفها عن مقتضى نصها فإنها 
حملوا قوله تعالى: «ؤويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: /4؛ ١١5‏ على التائب وهو غير ممكن لهم ههنا فإنه 
قد أثبت التبعيض في العفو ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقيداً بالتوبة فإنه يلزم تبعيضاً أيضاً وهي عندهم لا تتبعض 
كما نقل الإمام عن أبي هاشم وهو رأس الاعتزال والذي تولى كبره منهم فلا محل لها إلا الحق الذي لا مرية فيه وهو 
رد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة. وأجيب عنهم بأن لهم أن يقولوا: المراد ويعفو عن كثير فلا 
يعاقب عليه في الدنيا بل يؤخر عقوبته في الآخرة لمن لم يتب. وأنت تعلم ما دل خبر على كلام الله تعالى وجهه. 

ما َنم جين في الأْض» أي بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزاً عن أن يصيبكم بالمصائب بما كسبت 
أيديكم وإن هربتم في أقطار الأرض كل مهرب» وقيل: المراد أنكم لا تعجزون من في الأرض من جنوده تعالى فكيف 
من في السماء طرَمَا لَكُمْ من دُون الله منْ وَلَيّ# من متول بالرحمة يرحمكم إذا أصابتكم المصائب وقيل يحميكم 
عنها لإوَلاً تُصير)» يدفعها عنكم والجملة كالتقرير لقوله تعالى: «إويعفو عن كفير» أي إن الله تعالى يعفو عن كثير 
من المصائب إذ لا قدرة لكم أن تعجزوه سبحانه فتفوتوا ما قضى عليكم منها ولا لكم أيضاً من متول بالرحمة غيره عر 
وجل اترصيك إذا أصابتكم ولا ناصر سواه لينصركم منها ولهذا جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أن هذه أرجى أية 
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في القرآن للمؤمنين» ويقوي أمر الرجاء على ما قيل: أن معنى «إما أنتم» الخ ما أنتم بمعجزين الله في دفع مصائبكم أي 
إنه سبحانه قادر على ذلك «َإِوَمِنْ آياته الْجَوَار4 أي السفن الجواري أي الجارية فهي صفة لموصوف محذوف لقرينة 
قوله تعالى: «وفي البخر» وبذلك حسن الحذف وإلا فهي صفة غير مختصة والقياس فيها أن لا يحذف الموصوف 
وتقوم مقامه» وجوز أبو حيان أن يقال: إنها صفة غالبة كالأبطح وهي يجوز فيها أن تلي العوامل بغير ذكر الموصوف» 
ولإفي البحر» متعلق بالجواري وقوله تعالى: لإكالأغلام4 في موضع الحال. 

وجوز أن يكون الأول أيضاً كذلك؛ والأعلام جمع علم وهو الجبل وأصله الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم 
الطريق وعلم الجيش وسمي الجبل علماً لذلك ولا اختصاص له بالجبل الذي عليه النار للاهتداء بل إذا أريد ذلك قيد 
كما في قول الخنساء: 

وال فسيشضص] نعأتم الهداة به كأنه علمٌ في رأسه نار 


وفيه مبالغة لطيفة» وحكي أن النبي عَُهِ قال لما سمعه: قاتلها الله تعالى ما رضيت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت 
على راسه نارا وقرأ نافع وابو عمرو «الجواري» بياء في الوصل دون الوقف. 

وقرأ ابن كثير بها فيهما والباقون بالحذف فيهما والإثبات على الأصل والحذف للتخفيف؛ وعلى كل 
فالإعراب تقديري وسمع من بعض العرب الاعراب على الراء يَإإنْ يَشَأْ يُسكن الرّيحَ4 التي تجري بها ويعدم سبب 
تموجها وهو تكائف الهواء الذي كان في المحل الذي جرت إليه وتراكم بعضه على بعض وسبب ذلك التكائف إما 
انخفاض درجة حرارة الهواء فيقل تمدده ويتكائف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولاً به خلياً وإما تجمع فجائي 
يحصل في الأبخرة المنتشرة في الهواء فيخلو محلهاء وهذا على ما قيل أقوى الأسباب فإذا وجد الهواء أمامه فراغا 
بسبب ذلك جرى بقوة ليشغله فنحدث الريح وتستمر حتى ملا المحل وما ذكر في سبب التموج هو الذي ذكره 
فلاسفة العصر. وأما المتقدمون فذكروا أشياء أخرى» ولعل هناك أسباباً غير ذلك كله لا يعلمها إلا الله عد وجلء والقول 
بالأسباب تحريكاً وإسكاناً لا ينافي إسناد الحوادث إلى الفاغ :لمان عر جلاله وعم نواله. 

وقرأ نافع «الرياح» جمعاً لإقَيَظْلَأْنَ رَوَاكدَ عَلَى طَهْره» فيصرن ثوابت على ظهر البحر أي غير جاريات لا غير 
متحركات أصلاء وفسر بعضهم «إيظللن» بيبقين فيكون «إرواكد» حالاً والأول أولى. 

وقرأ قتادة «قْيَظْلأْنَ» بكسر اللام والقياس الفتح لأن الماضي مكسور العين فالكسر في المضارع شاذء وقال 
الدمخشري: هو من ظل يظل ويظل بالفتح والكسر نحو ضل بالضاد يضل ويضلء وتعقبه أبو حيان بأنه ليس كما ذكر 
لأن يضل بالفتح من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاهما مقيس إن في ذلك4 الذي ذكر من 
السفن المسخرة ة في البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيئته تعالى: «إلآيّات4 عظيمة كثيرة على عظمة شؤونه عر 
وجل «إلكلٌ صبار شّكور» لكل من حبس نفسه عن التوجه إلى ما لا ينبغي ووكل همته بالنظر في آيات الله تعالى 
والتفكر في آلائه سبحانه فالصبر هنا حبس مخصوص والتفكر في نعمه تعالى شكر. 

ويجوز أن يكون قد كنى بهذين الوصفين عن المؤمن الكامل لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. 

وذكر الإمام أن المؤمن لا يخلو من أن يكون في السراء والضراء فإن كان في الضراء كان من الصابرين وإن 
كان في السراء كان من الشاكرين «أؤ يُوبقَهُنَ4 عطف على #يسكن4 أي أو يهلكهن يإرسال الريح العاصفة 
المغرقة» والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز يإطلاق المحل على حاله أو بطريق 
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الكناية لأنه يلزم من [ إهلا كها إهلاك من فيها والقرينة على إرادة ذلك قوله تعالى: وبا كُسَبوا4) وأصله أو يرسلها أي 
لربح فيويقهن لأنه قسهم وسكن فاقتصر فيه على المقصود د من إرسالها عاصفة وهو إما إهلاكهم أو إنجاؤهم المراد من 
قوله تعالى: «إوَيَعغف يفف عَنْ كشير» إذ المعنى أو يرسلها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناساً على طريق العفو عنهم وبهذا ظهر 
وجه جزم لإيعف4 لأنه بمعنى ينج معطوف على يوبق» ويعلم وجه عطفه بالواو لأنه مندرج في القسيم وهو إرسالها 
عاصفة» وعلى هذا التفسير تكون الآية متضمنة لإسكانها ولإرسالها عاصفة مع الإهلاك والإنجاء وارسالها باعتدال 
معلوم من قوله سبحانه الجواري فإنها المطلوب الأصلي منها. 

وقال بعض الأجلة: التحقيق أن «9يعف4 عطف على قوله تعالى: «إيسكن الريح» إلى قوله سبحانه: «إبما 
كسبوا» ولذا عطف بالواو لا بأو والمعنى إن يشأ يعاقبهم بالإسكان أو الإعصاف وإن يشأ يعف عن كثير. 

وجوز بعضهم حمل «إيوبقهن4 على ظاهره لأن السفن من جملة أموالهم التي هلاكها والخسارة فيها بذنوبهم 
أيضاً وجعل الآية مثل قو تعالى «إوما أصابكم من مصيبة4. الخ. 

وقرا الأعمش (يَعْقُو ) بالواو السا كنة آخره على عطفه على مجموع الشرط والجواب دون الجواب وحده كما 
في قراءة الجزمء وعن أهل المدينة أنهم قرؤوا (يَعْفُو) بالواو المفتوحة على أنه منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الواو 
والعطف على هذه القراءة على مصدر متصيد من الكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو من العطف على المعنى وهذا 
مذهب البصريين في مثل ذلك وتسمى هذه الواو واو الصرف لصرفها عن عطف الفعل المجزوم قبلها إلى عطف 
مصدر على مصدرء ومذهب الكوفيين أن الواو بمعنى أن المصدرية ناصبة للمضارع بنفسها. 

واختار الرضي أن الواو إما واو الحال والمصدر بعدها مبتدأ خبره مقدر والجملة حالية أو واو المعية وينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة على معية الأفعال كما أن الواو فى المفعول معه دالة على مصاحبة الأسماء فعدل به عن 
الظاهر ليكون نصاً في معنى الجمعية» والمشهور اليوم على ألسنة المعربين مذهب البصريين وعليه خرج أبو حيان 
النتصب في هذه القراءة وكذا خرج غير واحد ومنهم الزجاج النتصب في قوله تعالى: 


اام 4 اوسا ار م 7 و 000 7 ًَ ير سم م 90 مه لس او جيل “7 سر سر ار 7_2 2 

ا يدت مْن ىو ملام أليوو الدذ دي 
ع 0 ا 0 كو أ سس ره 7 م 0 آله 72 

وَأبق ' لنت ينوا وعلل ر ريم اه 0 وألذين ينون 5 ود موحش وذ ذا ما عَضبوأ 


بس وه - 
لير سم . سه لسر سر و الإ ار سه سر رص بيه سس 


0 الم م و مآ له ل 2 
عْفْروتَ 72 وَالدَينَ أ 0 وام أ ضكر أ شد ردفتهم يفقوت 28 والْدِر 


ار صر بع تيه ينات تير © إن نما ألملُ عل ادن يظلِمُونَ لاس وَيبَعُونَ فى 
لْدرَضٍ بِعَبر الْسَق 1 لهك لَهُرّ عَدَابُ اليم 4 وَلَِمَن صَبرَ وَعَمَرَ إِنَّ دِكَ لمن عَرْم الْأموْر :8 ومن 
يُضْلِلٍ هما لين ول تبني وك َل لمَا روأ ألْعَدَابَ يَمُولُو هَل ِلك مون يِل 2 


ا ال له لاو ل لس لل 


ع 0 ا ف لت هه 6 د عا سر سه ات 
وترثهم يعرضون عليها خَيْدِيت ٠‏ ا ا ل أَلّذِينَ ءامَحُوأ إِن 


سريت لَذْنَ حَسيوأ أنفسَمُم وَأَمْلِِهِمَ يوم 


ب سم براي 2م 5-2 - 6 00 2 وس 00 لحي 
كان طم من أوَليآ ينصروته من دون لَه وم يَضْلِلٍ َه قا لمن سيل 5 أَسْمَحبوأ ربكم ين قبل 

ىس سا وو سس ل ْ 2 0 د يه له 5 ع 0 
أن يَأْقَ يوم لامر مه 538 م نماكم ين ل مَبِذِ وَمَالَكُمْ من حا 4 فإِن عرضوا 


ىا 


' 0 - هه كج سس 2 جزاط ارو ا 
رسَلنَكَ كلح حفيظا إن عَكَكَ ف إلا آل 00 5500011 رَحَمّة فرح يها إن نصِبهم 
خ 

ا سه مه 2 وو لي برح ع م ماس 0 ع اج للع ل ير 

يي 1 ف أالسَموت وَالْأرَضٍ لق ما يسَآءُ 


ًَ 4- 20 0 سر لعن و مم هه 2 ٍَ زر سم 1 2 كر 
0 بي 07 ا كان لسر أن يَحلِمَه الله إلا وحيا ومن ورا حاب أو برسِل رَسُولا 
ل سرس وو اه آ مه 5 سوسم اب سا عر سر سام يآ 2 و سا سه 
تي اند ماك ! لمعك © قل حينا إِليِكَ رى من أمَرِنا ما تلد تدرى مأ 
يك سرصم رع 


وَيَعْلَم الْذِينَ يُجَادلُونَ في آياتتا ما لَهُمْ منْ مَحيص4 أي من مهرب ومخلص من العذاب على ذلك» وجعلوا 
الجزاء بمنزلة الإنشاء كالاستفهام فكأنه تقدم أحد الأمور الستة ولم يرتض ذلك الزمخشري وقال: فيه نظر لما أورده سيبويه 
في الكتاب قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله: 
وألحق بالحجاز فأستريحا 

فهذا تجوز ولا بحد الكلام ولا وجهه | إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أنه يفعل يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفء ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد 
ذكر نظائرها من الآيات المشكلة انتهى» وخرج هو النصب في «إيعلم» على العطف على علة مقدرة قال: أي لينتقم 
منهم ويعلم الذين الخ» وكم من نظير له في القرآن العظيم إلا أن ذلك من وجود حرف التعليل كقوله تعالى: «#ولنجعله 
آية للناس» [مريم: ]7١‏ وقوله سبحانه: إخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت4 [الجائية: 
17]. 

وقال أبو حيان: يبعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم. 

وأجيب بأن الآية مخصوصة بالمجرمين فالمقصود الهلاك ويجوز أن يقدر ليظهر عظيم قدرته تعالى ويعلم الذين 
يجادلون فلا يرد عليه ما ذكر ويحسن ذلك التقدير في توجيه النصب في «يعفوه على ما روي عن أهل المدينة إذا 
خدش التوجيه السابق بما نقل عن سيبويه فيقال: إنه عطف على تعليل مقدر أي لينتقم منهم ويعفو عن كثير» وقراءة 
النصب في «يعلم# هي التي قرأ بها أكثر السبعة. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر والأعرج وشيبة وزيد بن علي بالرفع» وقرر في الكشف وجهه بأنه على عطف 
يعلم على مجموع الجملة الشرطية على معنى ومن آياته الدالة على كمال القدرة السفن في البحر ثم ذكر وجه الدلالة 
وأنها مسخرة تحت أمره سبحانه تارة بتضمن نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال جل وعلا ويعلم الذين يعاندون ولا 
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يعترفون بأيات الله تعالى الباهرة بدل قوله سبحانه فيها بالضمير الراجع إلى الآية المبحوث عنها شهادة بأنها من آيات 
الله تعالى وزيادة للدتحذير وذم الجدال فيها وليكون على أسلوب الكناية على نحو العرب لا تخفر الذمم فكأنه لما 
ويعلم المجادلون فيها المنكرون ما لهم من محيصء وجاز أن يجعل عطفا على قوله تعالى: «إومن آياته الجوار» 
وتجعل هذه وحدها أيات لتضمنها وجودها من الدلالة أقيمت مقام المضمرء والمعنى ومن آياته الجوار ويعلم 
كونها أية بل أآيات» ونقل عن أن الحاجب أنه يجور أن يكون الرفع بالعطيف على موضع الجزاء المتقدم باعتبار كونه 
يأتي إن شاء الله تعالى» وقرىء «ويَعْلَم» بالجزم. 
وخرج على العطف علي «إيعف» وتسببه عن الشرط باعتبار تضمن الأخبار عن علم المجادلين بما يحل بهم 
عير شرف [ذ تعاتب التقييناز أفرس تلحهحتك أم حمار 


ومرجع المعنى علي ذلك أنه تعالى إن يشأ يعصف الريح فيغرق بعضاً وينج آخرين عفواً ويجذر جماعة أخرى. 


واعترض بأن التخصيص بالمجادلين في هذا التحذير غير لائح» وأيضاً علمهم بأن لا محيص من عذاب الله 
تعالى على تقدير عصف الريح بأهل السفن على سبيل العبرة ولا اختصاص لها بهم ولا بهذا المقدور خاصة. 


وأجيب عن الأول بأن التخصيص بالمجادلين لأنهم أولى بالتحذيرء وعن الأخير بأنه أريد أن البر والبحر لا 
ينجيان من بأسه عر وجل فهو تعميم» واختار في الكشف كون اللتخريج على أن الآية في الكافرين بمعنى إن يعصف 
الريح فيغرق بعضهم وينج آخرين منهم عفواً ويعلموا ما لهم من محيص فلا يغتروا بالنجاة والعفو في هذه المرة» 
فالمجادلون هم الكثير الناجون أو بعضهم وهو على منوال قوله تعالى «إأم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى» [الإسراء: 
65 ومن مجموع ما سمعت يلوح لك ضعف هذه القراءة ولهذا لم يقرأ بها في السبعة» والظاهر على القراءات 
الثلاث أن فاعل «إيعلم الذين4 وجملة «إما لهم من محيص» سادة مسد المفعولين. وفي الدر المصون أن الجملة 
في قراءة الرفع تحتمل الفعلية وتحتملٍ الاسمية أي وهو يعلم الذين» ولا يخفى أن الظاهر على الاحتمال الثاني كون 
جوالذين» مقغولا أولا والتعيلة عفش لأ نانيا والفاعل ضميره تعالى المستتر» وأوجب بعضهم هذا على قراءة الجزم 
وعطف «إؤيعلم» على «ويعف4 لثلا يخرج الكلام عن الانتظام ويظهر قصد التحذير لشيوع أن علم الله تعالى يكون 
كناية عن المجازاة وهو كما ترى «ِإقُمَا أوتيثُم منْ شَئْء» أي شيء كان من أسباب الدنياء والظاهر أن الخطاب 
0 مطلقاء وقيل: للمشركين» وما موصوله مبتدأ والعائد محذوف أي أوتيتموه والخبر ما بعد» ودخلت الفاء لتضمنها 

معنى الشرطء وقال أبو حيان: هي شرطية مفعول ثان لأوتيتم و من شيء» بيان لها وقوله تعالى: ِفَمَتَاعُ الْحَيّاة 
الدنْيَا4 أي فهو متاعها تتمتعون به مدة حيانكم فيها جواب الشرطء والأول أوفق بقوله تعالى: «إوَمَا عنْدَ اللب4 من 
ثواب الآخرة «ِخَيْرٌ» ذاتاً لخلوص نفعه وان بقل » زماناً حيث لا يزول ولا يفنى لأن الظاهر أن «إما» فيه موصولة 
وإما لم يؤت بالفاء في خبرها مع أن الموصول المبتدأ إذا وصل بالطرف يتضمن معنى الشرط أيضاً لأن مسببية كون 
الشيء عند الله تعالى لخيريته 7 معلوم مقرر غني عن الدلالة عليه بحرف موضوع له بخلاف ما عند غيره سبحانه 
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والتعبير عنه بأنه عند الله تعالى دون ما ادخر لذلكء وقوله تعالى: «للّذينَ آ مَنُوا إما متعلق بأبقى أو اللام لبيان من له 
هذه النعمة فهو خبر مبتدأ محذوف أي ذلك للذين آمنوا. 


(وَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكُلُونَ) لا على غيره تعالى أصلاًه وعن علي كرم الله تعالى وجهه اجتمع لأبي بكر رضي الله 
0 عنه مال فتصدق به كله في سبيل | الله 0 فلامه الا 0 الكافرون فنزلت؛»؛ والموصول في قوله 
الأول ع 000 د لمبتدا محذوف 0 ا أو 8 والواو اعتراضية كما ذكره 
الرضي» وغفل أبو البقاء عن الواو فلم يذكر العطف وذكر بدله البدل» وكبائر الاثم ما رتب عليه الوعيد أو ما يوجب 
الحد أو كل ما نهى الله تعالى عنه والفواحش ما فحش وعظم قبحه منهاء وقيل: المراد بالكبائر ما يتعلق بالبدع 
واستخرج الشبهات وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية وبقوله تعالى: جإوإذا ما غضبوا هم يغفرون4 ما يتعلق بالقرة 
الغضبية وهو كما ترىء والمراد بالإثم الجنس وإلا لقيل الاثام» و «إإذا»# ظرف ليغفرون و «9هم#» مبتدأ لا تأكيد 
لضمير غضبوا وجوزه فى في البحر وجملة يغفرون خبره وتقديمه لافادة الاختصاص لأنه فاعل معنوي ) واختصاصهم باعتبار 
أنهم اعيقاء بذلك دولك غيرهم فإن المغفرة حال الغضب عزيرة المثال» وفي الاية ية إيماء إلى أنهم يغفرون قبل الاستغفار, 
وقيل «إهم» مرفوع بفعل يفسره «ؤيغفرون» ولما حذف انفصل الضمير وليس بشيء» وجعل أبو البقاء «وإذا © شرطية 
وجملة «إهم يغفرون4 جواباً لهاء وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم الفاء حيتئذ ولا يجوز حذفها إلا في الشعرء وتقدم لك آنفا 
ما ينفعك تذ كره فتذ كر وقرأ حمزة والكسائي ( كبير الوثم) بالإفراد لإرادة الجنس أو الفرد الكامل منه وهو ا 
وروي تفسيره به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولا يلزم التكرار لأن المراد الاستمرار والدوام «وَالْذينَ 
استجابوا لرَبُّهِم وَأَقَامُوا الصّلاة4 قيل: نزلت في الأنصار دعاهم الله تعالى على لسان رسوله َه للإيمان به وطاعته 
سبحانه فاستجابوا له فأثنى عليهم جل وعلا بما أثنى» وعليه فهو من ذكر الخاص بعد العام لبيان شرفه لايمانهم دون 
تردد وتلعثم» والآية إن كانت مدنية فالأمر ظاهر وإذا كانت مكية فالمراد بالأنصار من آمن بالمدينة قبل الهجرة أو 
المراد بهم بهم أصحاب العقبة (وَأمْرْهُمْ شُورَى تَيْتَمُخ 4 أي ذو شورى ومراجعة في الآراء بينهم بناء على أن الشورى 
مصدر كالبشرى فلا يصح الإخبار لأن الأمر متشاور فيه لا مشاورة إلا إذا ة قصد المبالغة) وأورد أنه يقال من غير تأويل 
شأني الكرم والأمر هنا بمعنى الشأن. نعم إذا حمل على القضايا المتشاور فيها احتاج إلى التأويل أو قصد المبالغة: 
وقيل: 0 0 5 ورد بأن المراد ال 0 
ا والافيزوق الأ الذي يتشاور فيه د 0 ونه ا وجيء بالجملة أسمية مع أن المعطوف 
عليه جملة فعلية للدلالة على أن التشاور كان حالهم المستمرة قبل الإسلام وبعده» وفي الآية مدح للتشاور لا سيما 
على القول بأن فيها الإخبار بالمصدرء وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي عَيلُهِ قال: من أراد أمراً فشاور فيه وقضى هدي لأرشد الامو وأخرج عبد بن حميد. والبخاري في الأدب. وابن 
المنذر عن الحسن قال: ما تشاور قوم ة قط إلا هدوا وأرشد أمرهم ثم تلا #وأمرهم شورى سينهم 4 » وقد كانت 
الشورى بين النبي عَْتُهِ وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب» وكذا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام, وكانت بينهم أيضاً في الأحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد وعدد د اير وعرادت والمراد 
ما لم يكن لهم فيه نص شرعي وإلا فالشورى لا معنى لها وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عرَّ وجل إلى آراء 
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الرجال والله سبحانه هو الحكيم الخبير» ويؤيد ما قلنا ما أخرجه الخطيب عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: قلت يا 
رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال: اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه 
بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحدء وينبغي في أن يكون المستشار عاقلا كما ينبغي أن يكون عابداً» فقد أخرج الخطيب 
أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموأ» والشورى على الوجه الذي ذكرناه من جملة 
أسباب صلاح الأرض ففي الحديث (إذا كان أمراؤكم خياركم وأمركم شورى فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا 
كان أمراؤٌ كم شراركم وأغنياٌ كم بخلاء كم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها) وإذا لم تكن على 
ذلك الوجه كان إفسادها للدين والدنيا أكثر من اصلاحها وّسمًا َرَقنَاهُمُ ر نْفة يُنْفقَونَ4 أي في سبيل الخير لأنه مسوق 
للمدح بمجرد الإنفاق» ولعل فصله عن قرينه بذكر المشاورة لآن الاستجابة لله تعالى وإقام الصلاة كانا من آثارهاء 
وقيل: لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات. 

طوَالَينَ إِذا أصَابهُمْ ابي هُمْ يَتَقصرُونَ4 أي ينتقمون ممن بغى عليهم على ما جعله الله تعالى لهم ولا 
يعتدون» ومعنى الااختصاص أنهم الأخصاء بالانتصار وغيرهم يعدو ويتجاوزء ولا يراد أنهم ينتتصرون ولا يغفرون 
ليتناقض هو والسابق» فكأنه وصفهم سبحانه بأنهم الأخصاء بالغفران لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول في غيرهم 
وإنهم الأخصاء بالاتتصار على ما جوز لهم إن كافؤوا ولا يعندون كغيرهم فهم محمودون في الحالتين بين حسن 
وأحسن مخصوصون بذلك من بين الناس» وقال غير واحد: إن كلاً من الوصفين في محل وهو فيه محمود فالعفو عن 
العاجز المعترف بجرمه محمود ولفظ المغفرة مشعر به والانتصار من المخاصم المصر محمود» ولفظ الانتصار مشعر 
به ولو أوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين وعلى هذا جاء قوله: 

إذا أنت أكرمت الكرييم ملكته وإن أنت أكرمت اللعيهو تمتردا 

فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


وقد يحمد كل ويذم باعتبارات أخر فلا تناقض أيضاً سواء اتحد الموصوفان في الجماتين أولاء وقال بعض 
المحققين: الأوجه أن لا يحمل الكلام على التخصيص بل على التقوى أي يفعلون المغفرة تارة والانتصار أخرى لا 
دائماً للتناقض وليس بذاك؛ وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم 
الفساق» وفيه إيماء إلى أن الانتصار من المخاصم المصبٌ وإلا فلا إذلال للنفس بالعفو عن العاجز المعترف» ثم إن جملة 
لهم ينتصرون4 من المبتدأ والخبر صلة الموصول و «إإذا» ظرف «إينتصرون» وجوز كونها شرطية والجملة جواب 
الشرط وجملة الجواب والشرط هي الصلة. وتعقبه أبو حيان بما مر آنفأء وجوز أيضاً كون «(هم) فاعلاً لمحذوف وهو 
كما سمعت في «إوإذا ما غضبوا» الخ. وقال الحوفي: يجوز جعل (إهم6 توكيداً لضمير (إأصابهم» وفيه الفصل 
بين المؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لا يمتنع» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا إليه أولاً وجزاء سَيْعَة سَيَْةٌ مثا » 
بيان لما جعل للمنتصر وتسمية الفعلة الثانية وهي الجزاء سيئة قيل للمشاكلة؛ وقال جار الله: تسمية كلتا الفعلتين سيئة 
لأنها تسوء مَنْ تنزل بهء وفيه رعاية لحقيقة اللفظ وإشارة إلى أن الانتصار مع كونه محموداً إنما يحمد بشرط رعاية 
المماثلة وهي عسرة ففي مساقها حث على العفو من طريق الاحتياط» وقوله تعالى: هفْمَنْ عَمَا4ُ أي عن المسيء إليه 
«وأضلح)» ما بينه وبين من يعاد به بالعفو والاغضاء عما صدر منه (تأخرة عَلَى الله4 فيجزيه جل وعلا أعظم 
الجزاء» تصريح بما لوح إليه ذلك من الحث وتنبيه على أنه وإن كان سلوكاً لطريق الاحتياط يتضمن مع ذلك إصلاح 
ذات البين المحهوة خالا زمالا ليكون زيادة تحريض عليه وإبهام الأجر وجعله حقاً على العظيم الكريم جل شأنه الدال 
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على عظمه زيادة في الترغيب)» وجيء بالفاء لير فعه عن السابق أي إذا كان سلوك الانتصار غير مأمون العثار فمن عفا 
وأصلح فهو سالك الطريق المأمون العثار المحمود في الدارين» وقوله تعالى: إِنَه لايح الظالمين» المتجاوزين 
الحد في الانتقام» تنميم لذلك المعنى وتصريح بما ضمن من عسر رعاية طريق الممائلة وأنه قلما تخلو عن الاعتداء 
والتجاوز لا سيمأ في حال الحرد والتبهاب الحمية فيكون دخولا في زهرة من 31 يححبه الله تعالى) ولا حاجة على هذا 
المعنى إلى جعل «إفمن عفا» الخ اعتراضاء ثم لو كان كذلك بأن يكون هذا متعلقاً بجزاء سيئة سيئة مثلها على أنه 
تعليل لما يفهم منه فالفاء غير مانعة عنه كما توهمء وأدخل غير واحد المبتدئين بالسيئة في الظالمين «َإوَلمَنَ الْتصّرّ بَعْدَ 
ظلمه» بعد مأ ظلم بالبناء للمجهول. وقرىء به فالمصدر مضاف لمفعوله أو هو مصدر المبني للمفعول واللام 
إفأولئك ما عَلَيْهِمْ من سَبيل4 أي للمعاقب ولا للعاتب والعائب على معناهاء والجملة عطف على «إمن عفا» 
وجيء بها للتصريح بأن ما حض عليه إنما حض عليه إرشاد إلى الأصلح في الأغلب لا أن المنتصر عليه سبيل بوجه 
حالا أو مآلا ولإيهام الحض خلاف ما تضمنته من نفس السبيل على العموم صدرت باللام» وقوله تعالى: «إإنما 
السّبيل على الذين يَظْلمُونَ الثّاسن» تعيين لمن عليه السبيل بعد نفي ذلك عن المنتصرين» والمراد بالذين يظلمون 
الناس من يبتدؤٌونهم بالظلم أو يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حد لهم وفسر ذلك بعصهم بالذين يفعلون بهم ما لا 
يستحمونه وهو اعم. 
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«وَيَئِغونَ في الأزض بِعَئِر الححق4 أي يتكبرون فيها تجبرأ وفسادا «#أولئك4 الموصوفون بالظلم والبغي بغير 
الحق لهم عَذابٌ لي #4 بسبب ظلمهم وبغيهم, والمراد بهؤلاء الظالمين الباغين الكفرة. 

وقيل: من يعمهم وغيرهم وقوله تعالى: «وَلْمَنْ صَبَرَ وَعْفَرَ إنّ ذلك لمن عَزْمِ الأمُور» تحذير عن الظلم 
والبغي وما يؤدي إلى العذاب الاليم بوجهه وفيه حص على م حص عليه أو لا اهتماماً به وزيادة ترعيب فيةه) فالصبر هنا 
هو الاصلاح المؤخر فيما تقدم قدم ههناء وعبر عنه بالصبر لأنه من شأن أولي العزم وإشارة إلى أن الإصلاح بالعفو 
والإغضاء إنما يحمد إذا كان عن قدرة لا عن عجزء و «إذلك#4 إشارة إلى المذكور من الصبر والمغفرة» و «إعزم 
الأمور؛ الأمور المعزومة المقطوعة أو العازمة الصادقة» وجوز في «ؤمن» أن تكون موصولة وأن تكون شرطية» وفي 
اللام أن تكون ابتدائية وأن تكون قسمية واكتفى بجواب القسم عن جواب الشرط» وإذا جعلت اللام للابتداء و «إمن©» 
شرطية فجملة «9إن ذلك# جواب الشرط وحذفت الفاء منهاء ومن يخص الحذف بالشعر لا يجوز هذا الوجه» وذكر 
جماعة أن في الكلام حذفاً أي إن ذلك منه لمن عزم الأمورء وعلل ذلك بأن الجملة خبر فلا بد فيها من رابط و 
وإذلك 4 لا يصلح له لأنه إشارة إلى الصبر والمغفرة» وكونه مغنياً عنه لأن المراد صبره أو «ذلك» رابط والإشارة لمن 
بتقدير من ذوي عزم الآمور تكلف. 

هذا واختار العلامة الطيبي أن تسمية الفعلة الثانية التى هي الجزاء سيئة من باب التهجين دون المشاكلة. 
لما نسب المجازي إلى المساءة في قوله سبحانه: «ووجزاء سيئة سيئة مثلها» والمسيء في هذا المقام مفسداً لما في 
البين بدليل إفمن عفا وأصلح» علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: إإنه لا يحب الظالمين»4 كأنه قيل: من أخرج 
نفسه بالعفو والإصلاح من الانتساب إلى السيئة والإفساد كان مقسطاأ إن الله يحب المقسطين فوضع موضعه «إفأجره 
على الله» ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب إلى السيئة وأفسد ما فى البين وحرم نفسه ذلك الأجر الجزيل كان ظالماً 
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نفسه «إإنه لا يحب الظالمين» فالآية واردة إرشاداً للمظلوم إلى مكارم الأخلاق وإيثار طريق المرسلين. 
وقال: إن قوله تعالى: 9ولمن انتصر بعد ظلمه؟ الخ خطاب للولاة والحكام وتعليم فعل ما ينبغي فعله بدليل 
قوله سبحانه: «إإنما السبيل على الذين يظلمون الناس» حيث أعاد السبيل المنكر بالتعريف وعلق به إيظلمون 
الناس © وفسره بقوله تعالى: بوعذاب أليم# وكذا قوله سبحانه: #ولمن صبر وغفر» الخ تعليم لهم أيضاً طريق 
الحكم يعني أن صاحب الحق إذا عدل من الأولى وانتصر من الظالم فلا سبيل لكم عليه لما قد رخص له ذلك وإذا 
اختار الأفضل فلا سبيل لكم على الظالم لأن عفو المظلوم من عزم الأمور فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان انتهى» ولا يخفى ما فيه. 
وفي الكشف أن جعل ما ذكر خطاباً للولاة والحاكم يوجب التعقيد في الكلام فالمعول عليه ما قدمناه» وقد 
جاءت أخبار كثيرة في فضل العافين عمن ظلمهم: أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
عَْنهِ: قال موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يا رب من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر غفر) وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله عَيُه: «إذا وقف العباد للحساب نادى مناد ليقم 
ف ل ل ل قالوا: ومن ذا الذي أجره على الله 
تعالى؟ قال: العافون عن الناس فقام كذا وكذا ألا فدخلوا الجنة بغير حساب». 
وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله تعالى عنه والنبي عَيْليُهُ جالس فجعل عليه 
الصلاة والسلام يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله: فغضب النبي عتم وقام فلحقه أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال: إنه كان معك ملك 
يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله: وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
من الحق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله تعالى ألا أعز الله عز وجل بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد 
بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة وما ذ فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله تعالى بها قلة) واستشكل هذا 
الخبر بأنه يشعر بعتب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو نوع من السبيل المنفي في قوله تعالى: «إولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل4» وأجيب بأنا لا نسلم ذلك وليس فيه أكثر من تنبيهه رضي الله تعالى عنه على 
ترك الأولى وهو شيء والعتب شيء آخرء وكذا لا يعد لو ما كما لا يخفى. 
ومن الناس من حص السبيل في الآية بالإثم والعقاب فلا إشكال عليه أصلاء وقيل: هو باق على العموم إلا أن 
الاية في عوام المؤمنين ومن لم يبلغ مبلغ أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن مثله يلام بالشتم وإن كان بحق بحضرة 
رسول الله َه قبل أن يأذن له به قالاً أو حالاً بل لاح عليه َه ما يشعر باستحسان السكوت عنه وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين. 
وقد أمر عَُ بعض الأشخاص برد الشتم على الشاتم» أخرج النسائي» وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت: دخلت علي زينب رضي الله تعالى عنها وعندي رسول الله مُه فأقبلت علي تسبني فوزعها 
النبي عليه الصلاة والسلام فلم تنته فقال لي: سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمها ووجه رسول الله َه يتهلل 
سرورأء ولعله كان هذا منه عليه الصلاة والسلام تعزيراً لزينب رضي الله تعالى عنها بلسان عائشة رضي الله تعالى عنها 
لما أن لها حقا في الردود أي المصلحة في ذلك وقد ذكر فقهاونا أن للقاضي أن يعزر من استحق التعزير بشتم غير 
القذف وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شتمها غير محرم إلى أمور أخر فتأمل. 
م 4 روح المعاني مجلد ١١‏ 
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٠‏ وظاهر قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» يقتضي رعاية الممائلة مطلق وفي تفسير الإمام أن الآية تقتضي 
فيلزم الإجمال وعلى ما قلنا يلزم تحمل التخصيص ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص. 
والفقهاء أدخلوا 0 تارة بناء على نص آخر أخص وأخرى بناء على القياس» ولا 


ذلك بل الحد الذي أمر الله ال به اقل امعان عن التعيور ابيع فار ا 00 
ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى الإمام أو نائبه» وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به 
«إولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل4 والعفو أفضل «إفمن عفا وأصلح فأجره على الله» وقال 
ابن الهمام: الأولى أن الإنسان إذا قيل له ما يوجب التعزير أن لا يجيبه قالوا: لو قال له: يا خبيث الأحسن أن يكف عنه 
ويرفعه إلى القاضي ليؤدبه بحضوره ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت لا بأس. 

وفي التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضاً يعزران كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم 
يتكافآء وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا لنص» وظاهر كلام العلامة الطيبي أن المظلوم إذا عفا لا يلزم 
الظالم التعزير بضرب أو حبس أو نحوهء وذكر فقهاؤنا أن التعزير يغلب فيه حق العبد فيجوز فيه الإبراء العفو واليمين 
والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ويكون أيضاً حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل 
إلى آخر ما قالواء ويترجح عندي إن الإمام متتى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير للعفو سبباً للفساد 
والتجاسر على التعدي وتجاوز الحدود عزر بما تقتضيه المصلحة العامة وليبذل وسعه فيما فيه إصلاح الدين وانتظام 
أمور المسلمين وإياه أن يتبع الهوى فيضل عن الصراط المستقيم. 

ظوَمَنْ يُضلل الله فمَا لَهُ من وَلَي منْ تغده4 أي ما له من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله تعالى إياه فضمير 
وبعده4 لله تعالى بتقدير مضاف فيه» وقيل للخذلان المفهومٍ من «إيضلل4 والجملة عطف على قوله تعالى: 
(أولئك لهم عذاب أليم» وكني بمن عن الظالم لاني تسجيلا بأنه ضال مخذول أو أني يها التمل م 
أولياً فقوله سبحانه: «ؤولمن صبر» الخ اعتراض لما أشرنا إليه «إوَترَى الظالمينَ لمَا رَأَوُا الْعَذَابَ 4 أي حين يرونه؛ 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق يَقُولُونَ هَلْ إلى مَرَةّ4 أي رجعة إلى الدنيا إمنئ سَبيل4 حتى نؤمن ونعمل 
صالحأء وجوز أن يكون المعنى هل إلى رد للعذاب ومنع من سبيل؛ وتنكير لإمرد» وكذا لإسبيل4 للمبالغة والجملة 
حال وقيل مفعول ثان لترى. 

«وَتَرَاهُمْ يُرَضُونَ نّ عَلَيِهَا4 أي على النار المدلول عليها بالعذاب» والجملة كالسابقة «وخاشعين# متضائلين 
منقا ص رن طفن الذل» أى مي الال لعفل ذا لتقوح اقدن يديه امقطاقة :را مين وهو راكذا ا رده عا 

وجوز أن يعلق الجار بقوله تعالى: «ينظزون 4 ويوقف على «إخاشعين4 «إمئْ طوف حَفَيَ» والأول أظهر, 
والطرف مصدر طرف إذا حرك عينه ومنه طرفة العين» والمراد بالخفي الضعيف» ومن ابتدائية أي يبتدىء نظرهم من 
تحريك لأجفانهم ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور ينظر إلى السيف وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
أجفانه عليها ويملاً عينيه منها كما يفعل في نظره إلى المحاب» ويجوز أن تكون من بمعنى الباء. 

وعن ابن عباس «إخفي4 ذليل فالطرف عليه جفن العين» وقيل: يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم وذاك 
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نظر من طرف خفيء وهو تأويل متكلفء والجملتان السابقتان أعني «إترى الظاللمين4» و «إتراهم يعرضون» 
معطوفان على «إومن يضلل4 وأصل الكلام والظالمون لما رأوا العذاب يقولون وهم يعرضون عليها خاشعين» ثم قيل 
إوترى» «إوتراهم4 خطاباً لكل من يتأتى عه الززة وير يخالهم زيادة للتهويل كأنه يعجبهع مما هم فيه ليعتبروا 
ويبتهجواء ومنه يظهر أنه خطاب للنبي َه وأتباعه «إوّقال الْذِينَ آمَنُوا إن الحَاسرينَ4 أي إنهم «الْذينَ حَسِدُوا 
أنُْسَهُمْ وَأليهخ) بالتعريض للعذاب الخالد أو على ما مر في الزمر؛ وعدل عن أنهم | إلى الذين تسجيلاً عليهم بأكمل 
الخسران إذ المراد أن الكاملين في صفة الخسران المتصفين بحقيقته «إِيَوْمَ الْقَيَامَة4 متعلق بخسروا والقول في الدنياء 
وجوز أن يكون متعلقاً بقال» والماضي لتحقق الوقوع أي ويقولون إذا رأوهم على تلك الصفة. وفي الكشف الظاهر أنه 
قول يوم القيامة كالخسران من باب التنازع بين الفعلين» وآثر صاحب الكشاف على ما يؤذن به صنيعه أن يتعلق 
بالخسران وحده لأن الأصل في «إقال الذين آمنوا إن الخاسرين4» الخ هم الخاسرون كما أن الأصل في «إوترى 
الظالمين» والظالمون لما رأوا ثم قيل «إوقال الذين آمنوا# على نحو ما قيل إوترى» الخ وكما أن الرؤية رؤية 
الدنيا اسمتحضاراً لعذابهم الكائن في الآخرة تهويلاً كذلك القول كأنهم جعلهم حضوراً يعاين عذابهم ويسمع ما يقول 
المؤمنون فيهم ورد على الخطاب في الرؤية والغيبة في القول لأن معاينة العذاب لما كانت أدخل في التهويل جعل 
العذاب قريياً مشاهداً وخصوا بالخطاب على سبيل استحضار الحال لمزيد الابتهاج ولم يكن في الخسران ذلك 
المعنى لأنه أمر معقول والمحسوسات أقوى لا سيما إذا كن موجبات الخسران فجيء به على الأصل من الغيبة» وعدله 
من المضارع إلى الماضي لأنه قول صادر عن مقتضى الحال قد حق ووقع تفوهوا به أو لا وأسند إلى المؤمنين دلالة 
على الابتهاج المذكور واعتباطهم بنجاتهم عما هم فيه وإلا فالقول والرؤية لكل من يتأتى منه القول والرؤية» وجعله 
حالاً كما فعل الطيبي على معنى وتراهم وقد صدق فيهم قول المؤمنين في الدنيا إن الخاسرين الخ من أسلوب قوله: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 

وفيه أنه إنما يرتكب عند تعذر الحقيقة وقد أمكن الحمل على التنازع فلا تعذر. 

ثم إنه على التقدير لا يظهر أنه قول فيها إلا بدليل خارج؛ وهذا بخلاف ما ذكره جار الله في قوله تعالى: «إوقد 
قدمت إليكم بالوعيد» [ق: 18] من تقدير وقد صح عندكم أني قدمت لأن في اللفظ إشعاراً به بيئاً انتهى» ولعمري 
لقد أبعد قدس سره المغزى في هذه الآيات العظام وأنى بما تستحسنه النظار من ذي الإفهام فليقهم؛ وقوله تعالى: «إألا 
إن الظالمينَ في عَذْاب مُقيم# إما من تمام كلام المؤمنين ويجري فيه ما سمعت من الأصل ونكتة العدول أو 
استئناف إخبار منه تعالى تصديقاً لذلك وما كان لَهُمْ م أولياءً يَنْصُرُوتَهُخْ4 برفع العذاب عنهم من دون الله4 
حسبما يزعمون #ِوَمَنْ يُضُلل الله فَمَا [ لَهُ منْ سَبيل4 إلى الهدى أو النجاة» وقيل: المراد ما له من حجة 9اسْتَجيبوا 
ك4 إذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله عَإُِهِ «إمَن قبل أَنْ َأني يَوْمٌ لا مَرَدّ لَهُ من الله الجار والمجرور 
إما متعلق بمرد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه كما نص عليه ابن مالك في التسهيل؛ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام دلا مانع لما أعطيت) وقوله تعالى: إلا تثريب عليكم اليوم© [يوسف: ؟1] أي لا يرده الله تعالى 
بعد مأ حكم به. 

ومن لم يرض بذلك قال: هو خبر لمبتداً محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف في جواب سؤال 
مقدر تقديره ممن ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر ذ ا اا 7000 
في قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون# [القلم: ]١‏ وقيل: هو متعلق بيأتي» وتعقب بأنه خلاف المتبادر من 


0 و ا لور لبور الارارك ع م 


اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة وتخوز كولة صفه ليو ؛ وتعقب ند وكيك معنى »2 والظاهر أن المراد 
بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم ورود الموت كما قيل «إمَا لَكُمْ من لجأ يَومئذ4 أي ملاذ : تجثون إليه فتخلصون من 
العذاب على أن إملجاً» اسم مكان» ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً وما لَكُمْ من لكير» | نكار على أنه مصدر أنكر 
على غير القياس ونفي ذلك مع قوله تعالى حكاية عنهم: (إوالله ربنا ما كنا مشركين [الأنعام: 7] تنزيلاً لما يقع من 
إنكارهم منزلة 0 2 نفعه وقمام الحجة رشهادة الجوارح د 0 يقال إن أمرين باعتبار تعدد الأحوال 
وتوجيه له إلى الرسول جك أي فإن با وأعرضوا عما تدعوهم د اه رقي 215 
عليهم 8«إنْ عَلَيِكَ أي ما عليك «إإلا التلاغ4 لا الحفظ وقد فعلت. 


ظوَإنًا إِذَا أَذَفْنَا الإِنْسَانَ ما رَحْمَة» أي نعمة من الصحة والغنى والأمن ونحوها «إفرح بها أريد بالإنسان 
الجنس الشامل للجميع وهو حيتئدٍ بمعنى الأناسي أو الناس ولذا جمع ضميره في قوله سبحانه: لإوَإنْ تُصبِه غ4 وليست 
للاستغراق والجمعية لا تتوقف عليه فكأنه قيل: وإن تصب الناس أو الأناسي إسَيْقةم بلاء من مرض وفقر وخوف 
وغيرها لإثَا قَدّمَتْ أنْديه4 بسبب ما صدر منهم من السيئات ظطقَإِنَ الإنْسَانَ كَفُورٌ) بليغ الكفر ينسى النعمة رأساً 
ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سببها بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق لها. 


وأل فيه أيضاً للجنس» وقيل: هي فيهما للعهد على أن المراد المجرمون» وقيل: هي في الأول للجدس وفي 

الثاني للعهد, وقال الزمخشري: أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لمكان ضمير الجمع ولم يرد إلا المجرمين لأن إصابة 
السيئة بما قدمت أيديهم إنما يستقيم فيهم؛ ثم قال: ولم يقل فإنه لكفور ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم كما قال سبحانه: «إإن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 4 .]٠‏ «إإن الإنسان لربه لكنود» [العاديات: 7] ففهم منه 
العلامة الطيبي أنها في الأول للعهد وأن المراد الكفار المخاطبون في قوله تعالى: إاستجيبوا لربكم» لترتيب فإن 
أعرضوا «9عليه4 ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بتصميمهم على الكفران والإيذان بأنهم لا يرعوون مما هم 
فيه .وأنها في الثاني للجنس ليكون المعنى ليس ببدع من هذا الإنسان المعهود الإصرار لأن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم فيكون ذم المطلق دليلاً على ذم المقيد وفي الكشف أنه أراد أن الإنسان أي الأول للجنس الصالح للكل 
وللبعض وإذا قام دليل على إرادة البعض تعين وقد قام لما سلف أن الإصابة في غير المجرمين للعوض الموفى ولم 
يذهب إلى أن اللام للعهد وجعل قوله تعالى: «إفإن الإنسان كفور» للجنس ليكون تعليلاً للمقيد بطريق الأولى 
ومطابقاً لما جاء في مواضع عديدة من الكتاب العزيز؛ ولا بأس بأن يجعل إشارة إلى السالف فإنه للجنس أيضاء ويكون 
في وضع المظهر موضع المضمر الفائدة المذكورة مرارا بل هو أدل على القانون الممهد في الأصول وبكون كليهما 
للجنس أقول؛ وإسناد الكفران مع أنه صفة الكفرة إلى الجنس لغلبتهم فهو مجاز عقلي حيث أسند إلى الجنس حال 
أغلب أفراده لملابسته الأغلبية» ويجوز أن يعتبر أغلب الأفراد عين الجنس لغلبتهم على غيرهم فيكون المجاز لغوياً 
وكذا يقال في إسناد الفرح إذا كان بمعنى البطر فإنه أيضاً من صفات الكفرة بل إن كان أيضاً بمعناه المعروف وهو 
انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر مايكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية فإنه وإن لم يكن من خواص الكفار بل يكون 
في المؤمنين أيضاً اضطراراً أو شكراً إلا أنه لا يعم جميع أفراد الجنس وإن قلت بعمومه م تحتج إلى ذلك كما إذا 
فسرته بالبطر على إرادة العهد ذ في الإنسان» وإصابة السيكة بالذنوب غير عامة للأفراد أيضاً فحال إسنادها يعلم مما 
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ذكرنا؛ وتصدير الشرطية الأولى بإذا مع إسناد الإذاقة بلفظ الماضي إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة محقق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مراد بالذات من الجواد المطلق سبحانه وتعالى كما أن تصدير الثانية يإن وإسناد الإصابة بلفظ 
المضارع إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم للإيذان بندرة وقوعها وأنها بمعزل عن الانتظام في سلك الإرادة بالذات والقتصد 
الأولى» وإقامة علة الجزاء مقام الجزاء مبالغة في ذمهم. 


«لله مُلْك السَمَوَات َالأَرْض» لا لغيره سبحانه .اشتراكاً أو استقلالاً اِيَخُلُقُ قر ياغ من غير وجوب عليه 
سبحانه 9يَهَبُ لمَن يَمَاءُ إنَاثاً وَتَهَبُ لمَنْ يُشَاءُ الذَّكُورَ أو يُرَوَجْهُمْ ذُكرَاناً وَإنَائَاً وَيَجْعلُ مَنْ يَشَاءُ عقيماً4 
استعئناف بياني أو بيان ليخلق أو بدل منه بدل البعض على ما اختاره القاضي» ولما ذكر سبحانه إذاقة ة الإنسان الرحمة 
وإصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك وأنه تعالى يقسم النعمة والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة 
لا كما شاء الإنسان بهواه» وفيه إشارة إلى أن إذاقة الرحمة ليست للفرح والبطر بل للشكر لموليها وإصابة المحنة 
ليست للكفران والجزع بل للرجوع إلى مبليها؛ وتأكيد لإنكار كفرانهم من وجهين: الأول أن الملك ملكه سبحانه من 
غير منازع ومشارك يتصرف فيه كيف يشاء فليس على من هو أحقر جزء من ملكه تعالى أن يعترض ويريد أن يجري 
التدبير حسب هواه الفاسد. الثاني أن هذا الملك الواسع لذلك العزيز الحكيم جلّ جلاله الذي من شأنه أن يخلق ما 
يشاء فأنى يجوز أن يكون تصرفه إلا على وجه لا يتصور أكمل منه ولا أوفق لمقتضى الحكمة والصواب» وعند ذلك لا 
يبقى إلا التسليم والشغل بتعظيم المنعم المبلي عن الكفران والإعجابء وناسب هذا المساق أن يدل في البيان من أول 
الأمر على أنه تعالى فعل لمحض مشيئته سبحانه لا مدخل لمشيئة العبد فيه فلذا قدمت الإناث وأخرت الذكور كأنه 
قيل: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأناسي ما لا يهواه ويهب لمن يشاء منهم ما يهواه فقد كانت العرب تعد 
الإناث بلاء «إوإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» [النحل: 8ع ولو قدم المؤخر لاختل النظمء 
5 التقديم لمجرد رعاية مناسبة القرب من البلاء ليعارض بأن الآية السابقة ذكرت الرحمة فيها مقدمة عليه فناسب 
ذلك تقديم الذكور على الإناث» وفي تعريف الذكور مع ما فيه من الاستدراك لقضية التأخير التنبيه على أنه المعروف 
الحاضر في قلوبهم أول كل خاطر وأنه الذي عقدوا عليه مناهم» ولما قضى الوطر من هذا الأسلوب قيل: «إأو 
يزوجهم» أي الأولاد إذكراناً وإناث/4 أي يخلق ما يهبهم زوجاً لأن الترويج جعل الشيء زوجاً فذكراناً وإناثاً حال من 
الضميرء والواو قيل للمعية لأن حقه التأخير عن القسمين سياقاً ووجوداً فلا تتأتى المقارنة إلا بذلك» وقيل ذلك لأن 
المراد يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما يهواه أو يهب الأمرين معاً لا أنه سبحانه يجعل من كل من 
الجنسين الذكور والإناث على حياله زوجاً ولولا ذلك لتوهم ما ذكر فتأمله» ولتركبه منهما لم يكرر فيه حديث 
المشيئة» وقدم المقدم على ما هو عليه في الأصل ولم يعرف إذ لا وجه له؛ ثم قيل: «إويجعل من يشاء عقيماً» أي 
لا يولد له فقيد بالمشيئة لأنه قسم آخرء وكأنه جيء بأو في أو يزوجهم» دون الواو كما في سابقه من حيث إنه 
قسيم الانفراد المشترك بين الأولين ولم يؤت في الأخير لاتضاحه بأنه قسيم الهبة المشتركة بين الأقسام المتقدمة 
فتأمل» وقيل: قدم الإناث توصية برعايتهن لضعفهن لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد» وفي الحديث «من ابتلي بشيء 
من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار» وقيل: قدمت لأنها أكثر لتكثير النسل فهي من هذا الوجه أنسب 
بالخلق المراد بيانه» وقيل: لتطييب قلوب آبائهن لما في تقديمن من التشريف لأنهن سبب لتكثير مخلوقاته تعالى؛ 
وقال الثعالبي: إنه إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن حتى أن أول مولود ذكر يكون مشؤوماً فيقولون له بكر 
بكرين؛ وعن قتادة من يمن المرأة تبكيرها بأنثى» وقيل: قدمت وأخر الذكور معرفاً للمحافظة على الفواصل» والمناسب 
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للسياق ما علمت سابقء وقال مجاهد في «إأو يزوجهم4 التزويج أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية» وقال محمد بن 
الحنفية رضي الله تعالى عنهما: هو أن تلد توأمأ غلاماً وجارية. وزعم بعضهم أن الآية نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حيث وهب سبحانه لشعيب ولوط عليهم السلام اناثاً ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً ولرسوله محمد عَلِه ذكوراً 
واناثاً وجعل عيسى ويحيى عليهما السلام عقيمين | ه (ِإلَهُ عَلِيمٌ قدير» مبالغ جل شأنه في العلم والقدرة فيفعل ما 
يفعل بحكمة واختيار «ِوَمَا كان لبشر»ه أي ما صح لفرد من أفراد البشر. 

أن يكلَمَهُ ال إلا وَخياً أو من وَرَاء حجاب أَز يُرْسلَ رَسُولا قحي بإذنه مَا يَشَاءْي ظاهره حصر التكليم 
في ثلاثة أقسام: الأول الوحي وهو المراد بقوله تعالى: «إإلا ' وحيا» وفسره بعضهم بالإلقاء في القلب سواء كان في 
اليقظة أو في المنام والإلقاء أعم من الإلهام فإن إيحاء أم موسى إلهام وإيحاء إبراهيم عليه السلام إلقاء في المنام وليس 
إلهاما وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة كما روي عن مجاهد وليس بإلهام؛ والفرق أن الإلهام لا يستدعي صورة كلام 
نفساني فقد وقد وأما م فلاء وأما نحو إيحاء الزبور فيستدعيه؛ وقد جاء إطلاق الوحي على الإلقاء في القلب في 
قول عبيد بن الأبرص 


وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بإبل أبي أوفى فقمت على رجلي 


فإنه أراد قذف في قلبي. والثاني إسماع الكلام من غير أن ييصر السامع من يكلمه كما كان لموسى وكذا 
الملائكة الذين كلمهم الله تعالى في قضية خلق أدم عليه السلام ونحوهم وهو المراد بقوله سبحانه إأو من وراء 
حجاب4 فإنه تمثيل له سبحانه بحال الملك المتحجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء حجاب يسمع صوته ولا 
يرى شخصه. والثالث إرسال الملك كالغالب من حال نبينا مُه وهو حال كثير من الأنبياء عليهم السلام» وزعم أنه 
من ختصوصيات أولي العزم من المرسلين غير صحيح وهو المراد بقوله عز وجل: «إأو يرسل رسولا» أي ملكا 
«فيوحي4 ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشري «إبإذنه» أي بأمره تعالى وتيسيره سبحانه <إما 
يشاء» أن يوحيه؛ وهذا يدل على أن المراد من الأول الوحي من الله تعالى بلا واسطة لأن إرسال الرسول جعل فيه 
إيحاء ذلك الرسول» وبنى المعتزلي على هذا الحصر أن الرؤية غير جائزة لأنها لو صحت لصح التكليم مشافهة فلم 

يصح الحصرء وقال بعض: المراد حصي الدخلبع في الويجي بالمعنى المشهور والتكليم من وراء حجاب وتكليم الرسل 
ابشرين مع أنمهي واستبعد بأن العرف لم يطرد في تسمية ذلك إيحاءء وقال القاضي إن قوله تعالى وإإلا وحيا» معناه 
إلا كلام خفياً يدرك بسرعة وليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة وهو ما يعم المشافهة كما روي في حديث 
المعراج وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى عليه السلام في الطور لكن عطف قوله تعالى : 
#أو من وراء حجاب4 عليه يخصه بالأول فالاية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعهاء وإلى الأول ذهب 
الزمخشري وانتصر له صاحب الكشف عفا الله تعالى عنه فقال: وأما نحن فنقول والله تعالى أعلم: إن قوله تعالى: 
زوما كان لبشر» على التعميم يق يقتضي الحصر بوجه لا يخص التكلم بالأنبياء عليهم السلام ويدخل فيه خطاب 
وما كان لأم موسى وما يقع للمحدثين من هذه الأمة وغيرهم فحمل الوحي على ما ذهب إليه المخشري أولى. . ثم إنه 
يلزم القاضي أن لا يكون ما وقع من وراء حجاب وحياً لا أنه يخصصه لأنه نظير قولك: ما كان لك أن تنعم إلا على 
المساكين وزيد. يم يحتمل أن يكون زيد داخلا فيهم على نحو «إملائكته ورسله وجبريل »© [البقرة: /8] وهذا يضر 
القاضي لاقتضائه أن يكون هذا الت أعني ما وقع من وراء حجاب أعلى المراتب فلا يكون الثاني هو المشافهة, 
وتقدير إلا وحياً من غير حجاب أو من وراعحجات جوت الطاهر وفيه فك للنظم-تقوله سبحانه: أو يرسل# وهو 


سورة الشورى الايات: ه” - 8ه 9 
عطف على قوله تعالى: إإلا وحيا» مع كونه خلاف الظاهر. 


وعلى هذا يفسد ما بني عليه من حديث التنزل من القسم الأعلى إلى ما دونه» ومع ذلك لا يدل على عدم 
وقوع الرؤية فضلاً عن جوازه بل دل على أنها لو وقعت لم يكن معها المكالمة وذلك هو الصحيح لأن الرؤية تستدعي 
الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضي رفع حجاب المخاطب المستدعي كونأ وجودياً ثم الكامل لتوفيته حق المقامات 
الكبرى يكون المحتظى منه بالشهود في مقام البقاء المذكور ومع ذلك لا يمنعه عن حظه من سماع الخطاب لأنه حظ 
القلب المحجوب عن مقام الشهود, والمقصود أن الذي يصح ذوقاً ونقلاً وعقلاً كون الخطاب من وراء حجاب البتة 
وهو صحيح لكن لا ينفع منكر الروية ولا مثبتهاء وأما سؤال الترقي في الأقسام فالجواب عنه أن الترقي حاصل بين 
الأول والثاني الذي له سمي الكليم كليماء وأما الثالث فلما كان تكليماً مجازياً أخر عن القسمين ولم ينظر إلى أنه 
أشرف من القسم الأول فإن ذلك الأمر غير راجع إلى التكليم بل لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم السلام انتهى. 


وتعقب ما اعترض به على القاضي بأنه لا يرد لأن الوحي بذلك المعنى بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ 
من التقابل صار مغايراً لما بعده وليس من شيء من القبيلين حتى يذهب إلى الترقي أو التدلي لأنه لا يعطف بأو بل 
بالواو كما لا يخفىء ولزوم أن لا يكون الواقع من وراء حجاب وحياً غير مسلم لأنه إن أراد أن لا يكون وحياً مطلقاً 
فغير صحيح لأن قوله تعالى بعده: فيوحي بإذنه قرينة على أن المراد بالوحي السابق وحي مخصوص كالذي بعده وإن 
أراد أنه لا يكون من الوحي المخصوص السابق فلا يضره لأنه عين ما عناه» نعم الحصر على ما ذهب إليه القاضي غير 
ظاهر إلا بعد ملاحظة أنه مخصوص با كان بالكلام فتدبر» والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حملت الآية على 
نحو ما حملها المعتزلة. أخرج البخاري ومسلم والترمذي عنها أنها قالت: من زعم أن فيجمذا رأ ربه فقد كذب ثم 
قرأت «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير)» [الأنعام: ٠١+‏ «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب4 وأنت تعلم أن أكثر العلماء على أن النبي عه رأى ربه سبحانه ليلة الإسراء لكثرة الروايات 
المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصريح بأنها بالعين لكن الظاهر من الرؤية كونها بها والمروي عن الأشعري وجمع 
من المتكلمين أنه جل شأنه كلمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك إلى جعفر بن محمد الباقر 
وابن عباس وأبن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو الظاهر للأحاديث الصحاح في مرادة الصلاة واستقرار الخمسين 
على الخمس وغير ذلك» وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تنف الرؤية إلا اعتماداً على الاستنباط من الآيات ولو كان 
معها خبر لذكرته» واحتجاجها بما ذكر من الآيات غير تام» أما عدم تمامية احتجاجها بآية لا تدركه الأبصار فمشهور 
وأما عدم تمامية الاحتجاج بالاية الثانية فلما سمعت عن صاحب الكشف قدس سره.؛ وقال الخفاجى بعد تقرير 
الاحتجاج بأنه تعالى حصر تكليمه سبحانه للبشر في الثلاثة: ناذا كوميرة عر ب وعلو امن ركلمه انه فل رقت الكلام 
لم يره عز وجل في غيره بالطريق الأولى وإذا لم يره تعالى هو أصلاً لم يره سبحانه غيره إذ لا قائل بالفصل» وقد أجيب 
عنه في الأصول بأنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا في هذه الثلاثة أو نقول يجوز أن تقع الرؤية حال 
التكليم وحياً إذ الوحي كلام بسرعة وهو لا ينافي الرؤية انتهى» ولا يخفى عليك أن الجواب الأول لا ينفع فيما نحن 
بصدده إلا بالتزام أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تكليماً في الدنيا على ما ذكره الشرنبلالي في 
إكرام أولي الألباب لأنه كان في الملكوت الأعلى وأنه يستفاد من كلام صاحب الكشف منع ظاهر للشرطية في وجه 
الاستدلال الذي قرره» وبعضهم أجاب بأن العالم مخصص بغير ما دليل وفي البحر قيل «قالت قريش: ألا تكلم الله 
تعالى وتنظر إليه إن كنت نبياً صادقاً كما كلم جل وعلا موسى ونظر إليه تعالى فقال لهم الرسول عَه: «لم ينظر 
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موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فنزلت «إوما كان لبشر الآية) وهذا ظاهر في أن الآية لم تتضمن التكليم 
الشفاهي مع الرؤية وكذا ما فيه أيضاً كان من الكفار خوض في تكليم الله تعالى موسى عليه السلام فذهبت قريش 
واليهود في ذلك إلى التجسيم فنزلت فإن عدم تضمنها ذلك أدفع لتوهم التجسيمء وبالجملة الذي يترجح عندي ما قاله 
صاحب الكشف قدس سره أن الاية لا تنفع منكر الرؤية ولا مثبتها وما ذكر من سبب النزول ليس بمتيقن الثبوت» ويفهم 
من كلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الروع يكون بالخط فقد قال النخعي كان في الأنبياء عليهم السلام 
من يخط له في الأرضء ومعناه اللغوي يشمل ذلك» فقد قال الإمام أبو عبد الله التيمي الأصبهاني: الوحي أصله التفهيم 
وكل ما فهم به شيء من الإلهام والإشارة والكتب فهو وحيء وقال الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن 
السرعة قيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام على الزمر والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وياشارة يبعض 
الجوارح وبالكتابة» وقد حمل على ذلك قوله تعالى: «إفأوحى إليهم أن سبحوا بكرة» [مريم: ]١١‏ فقد قيل رمز وقيل 
اعتبار وقيل كتب وجعل التسخير من الوحي أيضاً وحمل عليه قوله تعالى: للإوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 148] 
وسيأني إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدست أسرارهم من الكلام في هذه الآية» و «إوحياً» على ما قال الزمخشري 
مصدر واقع موقع الحال وكذا أن يرسل لأنه بتأويل إرسالاء و «إمن وراء حجاب4» ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله 
تعالى: «9وعلى جنوبهم» [آل عمران: ]١5١‏ والتقدير وما صح أن يكلم أحداً في حال من الأحوال إلا موحياً أو 
مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً. وتعقبه أبو حيان فقال: وقوع المصدر حالاً لا ينقاس فلا يجوز جاء زيد بكاء تريد 
باكيأء وقاس منه المبرد ما كان نوعاً للفعل نحو جاء زيد مشياً أو سرعة ومنع سيبويه من وقوع أن مع الفعل موقع الحال 
فلا يجوز جاء زيد أن يضحك في معنى ضحكا الواقع موقع ضاحكاً. 

وأجيب عن الأول بأن القرآن يقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره مع أنه قد يقال: يكتفى بقياس المبرد وعن 
الثاني بأنه علل المنع بكون الحاصل بالسبك معرفة وهي لا تقع حالأء وفي ذلك نظر لأنه غير مطرد ففي شرح التسهيل 
أنه قد يكون نكرة أيضا ألا تراهم فسروا «إأن يفتري» بمفترى» وقد عرض ابن جني ذلك على أبي علي فاستحسنه 
وعلى تسليم الاطراد فالمعرفة قد تكون حالاً لكونها في معنى التكرة كوحده؛ والاقتصار على المنع أولى لمكان 
التعسف في هذاء واختار غير واحد أن وحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع من الكلام أو بتقدير إلا كلام 
وحي و لمن وراء حجاب# صفة كلام أو سماع محذوف وصفة المصدر تسد مسده والإرسال نوع من الكلام أيضاً 
بحسب المآل والاستثناء عليه مفرغ من أعم المصادرء وقال الزجاج: قال سيبويه سألت الخليل عن قوله تعالى: «إأو 
يرسل رسولا» بالنصب فقال: هو محمول على أن سوى هذه التي في قوله تعالى: أن يكلمه الله لما يلزم منه أن يقال: 
ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً وذلك غير جائز والمعنى ما كان لبشر «إأن يكلمه الله» إلا بأن يوحى أو أن يرسل» 
وعليه أن يقدر في قوله تعالى: أو من وراء حجاب4» نحو أو أن يسمع من وراء حجاب وأي داع إلى ذلك مع ما 
سمعت؟ واختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع وأبو البقاء على الانقطاع. وتعقبه بعضهم بأن المفرغ لا يتصف 
بذلك والبحث شهير. وقرأ ابن أبي عبلة «أو من وراء حجب» بالجمع. وقرأ نافع وأهل المدينة «أو يُوسِلٌ رَسُولاً فَيوحِي) 
برفع الفعلين ووجهوا ذلك بأنه على إضمار مبتدأ أي هو يرسل أو هو معطوف على «إوحيا4 أو على ما يتعلق به لإمن 
وراء» بناءٌ على أن تقديره أو يسمع من وراء حجابء وقال العلامة الثاني: إن التوجيه الثاني وما بعده ظاهر وهو عطف 
الجملة الفعلية الحالية على الحال المفردة» وأما إضمار المبتدأ فإن حمل على هذا فتقدير المبتدأ لغوه وإن أريد أنها 
مستأنفة فلا يظهر ما يعطف عليه سوى «إما كان لبشر» الخ وليس بحسن الانتظام. وتعقب بأنه يجوز أن يكون تقدير 
المبتدأ مع اعتبار الحالية بناءٌ على أن الجملة الاسمية التي الخبر فيها جملة فعلية تفيد ما لا تفيده الفعلية الصرفة مما 
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يناسب حال إرسال الرسولء أو يقال: لا نسلم أن العطف على «إما كان لبشر» ليس بحسن الانتظام؛ وفيه دغدغة لا 
تخفى» وفي الآية على ما قال ابن عطية دليل على أن من حلف أن لا يكلم فلاناً فراسله حنث لاستثنائه تعالى الإرسال 
من الكلام» ونقله الجلال السيوطي في أحكام القرآن عن مالك وفيه بحث والله تعالى الهادي. 

طإِنَّهُ عَلىّ4 متعال عن صفات المخلوقين (عكيم» يجري سبحانه أفعاله على سنن الحكمة فيكلم تارة 
بواسطة وأخرى بدونها إما إلهاماً وإما خطاباً أو إما عياناً وإما خطاباً من وراء حجاب على ما يقتضيه الاختلاف السابق 
في تفسير الاية إوكذّلك4 أي ومثل هذا الإيحاء البديع على أن الإشارة لما بعد أَوْحَيِنا إِلَيِْك روحاً مّنْ أَمرنَا4 وهو 
ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية» وقيل: أي 
ومثل الإيحاء المشهور لغيرك أوحينا إليك» وقيل: أي ومثل ذلك الإيحاء المفصل أوحينا إليك إذ كان عليه الصلاة 
والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء فسر الوحي بالإلقاء أم فسر بالكلام الشفاهي» وقد ذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام قد ألقي إليه في المنام كما ألقي إلى إبراهيم عليه السلام وألقي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة على نحو 
إلماء لزبور إلى داود عليه السلام. 

ففي الكبريت الأحمر للشعراني نقلاً عن الباب الثاني من الفتوحات المكية أنه عََهِ أعطي القرآن مجملاً قبل 

جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآيات والسور. وعن ابن عباس تفسير الروح بالنبوة. 

وقال الربيع: هو جبريل عليه السلام» وعليه فأوحينا مضمن معنى أرسلناء والمعنى أرسلناه بالوحي إليك لأنه لا 
يقال: أوحى الملك بل أرسله. 

ونقل الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن المراد بهذا الروح ملك أعظم من جبرائيل 
وميكائيل كان مع رسول الله مُه ولم يصعد إلى السماءء وهذا القول في غاية الغرابة ولعله لا يصح عن هذين الإمامين, 
وتنوين «إروحاً» للتعظيم أي روحاً عظيماً لإا كنت تذري مَا الْكتَابٌ وَل الإِيانٌ4 الظاهر أن ما الأولى نافية والثانية 
استفهامية في محل رفع .على الابتداء و «9الكتاب© خبرء والجملة في 52557 بتدري وجملة «إما كنت# الخ 

واستشكلت الآية بأن ظاهرها يستدعي عدم الاتصاف بالإيمان قبل الوحي ولا يصح ذلك لأن الأنبياء عليهم 
السلام جميعاً قبل البعثة مؤمنون لعصمتهم عن الكفر يإجماع من يعتد به» وأجيب بعدة أجوبة» الأول أن الإيمان هنا ليس 
المراد به التصديق المجرد بل مجموع التصديق والإقرار والإعمال فإنه كما يطلق على ذلك يطلق على هذا شرعاء 
ومنه قوله تعالى: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ والأعمال لا سبيل إلى درايتها من غير سمع فهو 
مركب والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فلا يلزم من انتفاء الإيمان المركب بانتفاء الأعمال انتفاء الإيمان بالمعنى 
الآخر أعني التصديق وهو الذي أجمع العلماء على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعئة» ولذا عبر بتدري دون أن 
يقال: لم تكن مؤمناً وهو جواب حسن ولا يلزمه نفي الإيمان عمن لا يعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالاً كما لا 

الثاني أن الإيمان إنما يعني به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام دون التصديق بالله عز وجل ودون 
ما يدخل فيه الأعمال والنبي مَْلُهِ مخاطب بالإيمان برسالة نفسه كما أن أمته مَيه مخاطبون بذلك» ولا شك أنه قبل 
الوحي لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه رسول الله وما علم ذلك إلا بالوحي فإذا كان الإيمان هو التصديق بالله 
تعالى ورسوله عله ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحي بل كان الثابت هو التصديق بالله تعالى خاصة المجمع 
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على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعئة استقام نفي الإيمان قبل الوحي وإلى هذا ذهب ابن المنير. الثالث أن 
المراد شرائع الإيمان ومعالمه مما لا طريق إليه إلا السمع وإليه ذهب محبي السنة البغوي وقال: إن النبي مَيَْهِ كان قبل 
الوحي على دين إبراهيم عليه السلام ولم تتبين له عليه الصلاة والسلام شرائع دينه: ولا يخفى أنه إذا لم يعتبر كون 
الكلام على حذف مضاف يلزمه إطلاق الإيمان على الأعمال وحدها وهو خلاف المعروف. الرابع أن الكلام على 
تقدير مضاف فقيل التقدير دعوة الإيمان أي ما كنت تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان وإليه يشير كلام أبي العالية. 

وقال الحسين بن الفضل: أي أهل الإيمان أي لا تدري من الذي يؤمن؛ وأنت تدري أنه لا يرتضي هذا إلا من لا 
يدري. الخامس المراد نفي دراية المجموع أي ما كنت تدري قبل الوحي مجموع الكتاب والإيمان فلا ينافي كونه 
َه كان يدري الإيمان وحده ويأباه إعادة إلا» السادس أن المراد ما كنت تدري ذلك إذ كنت في المهد وإليه 
ذهب علي بن عيسى وهو خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد استمرار النفي إلى زمن الوحي» وظاهر كلام الكشف يميل 
إلى اعتبار نحو ذلك القيد قال: لعل الأشبه أن الإيمان على ظاهره والآية واردة في معرض الامتنان والإيحاء يشمل 
الإلقاء في الروع وإرسال الرسول فالإيمان عرفه بالأول والكتاب بالثانى على أن الآية تدل على أنه عََِهِ عرفهما بعد أن 
لم يكن عارفاً وهو كذلك أما أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي فلا فجاز أن يترفهها يه:وعتار أن .يعرف واحداً 
منهما معيناً به. وقد دل الدليل على أن المعرف به هو الكتاب والإيمان بعد العقل وقبل الوحي والتمسك به على أنه 
عله لم يكن متعبداً بشرع من قبله ضعيف لأن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد بل يلزمه سقوط الإثم إن لم يكن 
تقصيراً انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي؛ وأما قوله قدس سره في تضعيف التمسك 
بذلك على أنه عه لم يكن متعبداً بشرع من قبله إن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد فقد قيل عليه: إنه ساقط لأنه عليه 
الصلاة والسلام إذا لم يدر شرعاً فكيف يتعبد به» وقد يجاب بأن مراد المدقق أن الدراية المنفية الدراية بمعنى العلم 
الجازم الثابت المطابق للواقع وعدمها لا يلزمه؛ عدم التعبد إذ يكفي في التعبد بشرع من قبله عليه الصلاة والسلام الظن 
الراجح ثبوته فلعله كان حاصلا له عيا. 

ومثل هذا الظن يكفي للمتعبدين اليوم حر لجاعية لاد والسلام فإن أكثر الفروع ظنية» ومن يتتبع الأخبار 
يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام من الحج والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة 
وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النبي عَيْيهِ كان أحرص الناس على اتباع دين إبراهيم عليه 
السلام. وفي الصحيح أنه عله كان أي قبل البعثة يتحنث بغار حراء» وفسر التحنث بالتحنف أي اتباع الحنيفية وهي 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم وفي رواية ابن هشام في السير يتحنف بالفاء 
بدل الثاء» نعم فسر أيضاً بالتعبد كما في صحيح البخاري وباتقاء الحنث أي الإثم كالتحرج والتأثم وكل ذلك مما 
ذكره الحافظ القسطلاني في شرح الصحيح. 

ثم إن الظاهر أن من قال: إنه عَتَدُهِ كان متعبداً بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً 
بجميع شرع من قبله بل بما ترجح عنده عله ثبوته. والذي ينبغي أن يرجح كون ذلك من شرع إبراهيم عليه السلام لأنه 
من ذريته عليهما الصلاة والسلام وقد كلفت العرب بدينه. 

وقال بعضهم: إن عبادته عه التفكر والاعتبار» ولعله أيضاً مما ترجح عنده عليه الصلاة والسلام كونه من 
شريعته عليه السلام وربما يقال: بما علمه عه لا على ذلك الوجه من شرع من قبله أنه مُه لم يزل موحى إليه وأنه 
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عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى إليه إلا أن الوحي السابق على البعئة كان إلقاءً ونفئاً في الروع وما عمل بما كان من 
شرائع أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا بواسطة ذلك الإلقاء وإذا كان بعض إخوانه. من الأنبياء عليهم السلام قد 
أوتي الحكم صبياً ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى إليه ذلك النوع من الإيحاء صبياً أيضاً. 
ومن علم مقامه َْلّهُ وصدق بأنه الحبيب الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذلك فتأمل. 

وَلكنْ جَعَلنَاةُ» أي الروح الذي أوحيناه إليك» وقال ابن عطية: الضمير للكتاب» وقيل: للإيمان ورجح بالقرب» 
وقيل: للكتاب والإيمان ووحد لأن مقصدهما واحد فهو نظير #والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 17]. 

«ثوراً» عظيماً ظنَهْدي به مَنْ نَشَاءُ)4 هدايته طمن عبَادنا4 وهو الذي يصرف اختياره نحو الاهتداء به 
والجملة إما مستأنفة أو صفة «نوراً» وقوله تعالى: «وَإِنْكَ لَمَهُدي4 تقرير لهدايته» وبيان ال ومفعول «إلتهدي» 
محذوف ثقة بغاية الظهور أي وإنك لتهدي بذلك النور من تشاء هدايته «إلى صراط مُشتقيم#4 هو الإعلام وناك 
الشرائع والأحكام؛ وقرأ ابن السميفع (ِلتُهْدِي) بضم التاء وكسر الدال من أهدى, وقرأ حوشب الْتُهُْدّى) مبنياً للمفعول 
أي ليهديك الله وقرىء لتدعو لإصراط الله بدل من الأول وإضافته إلى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى: الذي 

لهُ مَا في السَمَوَات وَمَا في الأرض» لتنفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيد وجوب سلوكه فإن كون جميع ما فيهما 
من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً مما يوجب ذلك أتم إيجاب. ألا إِلَى الله تصيد الأموز أي أمور من 

فيهما قاطبة لا إلى غيره تعالى وذلك بارتفاع الوسائط يوم القيامة ففيه من الوعد للمهتدين إلى الصراط المستقيم 
والوعيد للضالين عنه ما لا يخفى» وصيغة المضارع على ما قررنا على ظاهرها من الاستقبال» وقال في البحر: المراد 
بها الاستمرار كما في زيد يعطي أي من شأنه ذلكء والأول أظهر والله تعالى أعلم. 

ومما قاله أرباب الإشارات في بعض الآيات قال سبحانه: «إلتنذر أم القرى ومن حولها» قيل يشير ذلك إلى 
إنذار نفسه الشريفة لأنها أم قرى نفوس آدم وأولاده لأنه َه أول العالمين خلقاً ومنه عليه الصلاة والسلام نشأت 
الأرواح والنفوس ومن هذا كان آدم ومن دونه تحت لوائه ميتم وقد أشار إلى ذلك سلطان العاشقين عمر بن الفارض 
بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي منه معنى شاهد بأبوتي 


وقوله سبحانه: «وومن حوله4 يشير إلى نفوس أهل العالم وقد أنذر مله كلاً حسب استعداده» وقيل: في قوله 
تعالى: «وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» إنه يشير إلى التنزيه والتشبيه» وقرر ذلك الشيخ الأكبر قدس سره بم 
يطول «إله مقاليد السموات والأرض» أي مفاتيح سموات القلوب وفيها خزائن لطفه تعالى ورحمته عز وجل وأرض 
النفوس وفيها خزائن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب مخزن لنوع من ألطافه كالمعرفة والمحبة والشوق 
والتوحيد والهيبة والانس والرضا إلى غير ذلك» وقد يجتمع في القلب خزائن وكل نفس مخزن لنوع من آثار قهره 
كالنكرة والجحود والإنكار والشرك والنفاق والحرص والكبر والبخل والشره وغير ذلك» وقد يجتمع في النفس خزائن» 
وفائدة الإخبار بأن له سبحانه مقاليد ذلك 0 العباد عمن سواه سبحانه في جلب ما يريدونه ودفع ما 0 
الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب*4 يشير إلى مقامي المجذوب والسالك فالمجذوب من الخواص 
اجتباه ربه سبحانه في الأزل بويا وااو وار وجذبه تعالى عن الدارين 
بجذبة توازي عمل الثقلين فهو في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والسالك من العوام سلكه في سلك من يحبونه 
بالتوفيق للهداية والقيام على قدمي الجهد والإنابة إلى سبيل الرشاد من طريق العناد «إوالذين يجادلون في الله من بعد 
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ما استجيب له يشير إلى الذين يجادلون في معرفة الله تعالى بشبه العقل الذي استجاب له تعالى حين دعاه فوصل 
إلى الحضرة فهو في كشف وعيان وأولئك من وراء ما يزعمون أنه برهان «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن به الله يشير إلى كفار النفوس فإنهم شرعوا عند استيلائهم للأرواح والقلوب ما لم يرض به الله تعالى من 
مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة «إالله لطيف بعباده4 يشير إلى عموم لطفه تعالى وهو أنواع لا تحصى ومراتب لا 

وروى السلمي عن سيد الطائفة قدس سره اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذا ويخرجك من 
الدنيا بالإيمان ويحرسك من نار لظى ويمكنك حتى تنظر وترى هذا لطف اللطيف بالعبد الضعيف «إوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 استعملوا تكاليف الشرع لقمع الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب وجلاء الروح 
في روضات الجنات4 في الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الأنس في الخلوة والآخرة في روضات الجنة 
«إلهم ما يشاؤون عند ربهم# حسب مراتبهم في القربات والوصلات والمكاشفات ونيل الدرجات وعلى قدر هممهم 
«إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ف في القربى# وهم أقاربه عَيْهِ الذين خخلقوا من عنصره الشريف وتحلوا بحلاه 
المنيف كأئمة أهل البيت ومودتهم يعود نفعها إلى من يودهم لأنها سبب للفيض وهم رضي الله تعالى عنهم أبوابه وفي 
قوله عه «أنا مدينة العلم وعلي بابها» رمز إلى ذلك فافهم الإشارة #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» لمزيد كرمه 
جل شأنه فمتى وفق عبداً للتوبة قبلها جوداً وكرماً وعن بعضهم أنه قال لبعض المشايخ: إن تبت فهل يقبلني الله تعالى؟ 
فقال: إن يقبلك الله تعالى تتب إليه سبحانه فقبول الله تعالى سابق على التوبة ة #ويزيدهم من فضله4 إشارة إلى الرؤية 
فإن الجنان ونعيمها مخلوقة تقع في مقابلة مخلوق وهو عمل العمال والرؤية مما تتعلق بالقديم فلا تقع إلا فضلاً ربانياً 
وفي بعض الأخبار أن هذه الزيادة أن يشفعهم في إخوان إخوانهم إاستجيبوا لربكم» الاستجابة للعوام بالوفاء بعده 
تعالى والقيام بحقه سبحانه والرجوع عن مخالفته جل شأنه إلى موافقته عر وجل وللخواص بالاستسلام للأحكام الأزلية 
والإعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتهاء ولأخص الخواص من أهل المحبة بصدق الطلب بالإعراض عن الدارين 
والتوجه لحضرة الجلال يبذل الوجود في نيل الوصول الوصال إيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً» قيل فيه إشارة إلى أحوال المشايخ من حيث المريدين فمنهم من 
يهب الله تعالى له ومنهم من لا تصرف له في غيره بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالأنثى من حيث عدم التصرف 
ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالذكر ومنهم من يهب له تعالى 
هذا وهذا ومنهم من يجعله جل وعلا عقيماً لأمر يدله أصلاً طإوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولة فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليّ حكيم4 قال سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في تفسيره 
الآية المذكورة اعلم أن المانع من سماع كلام الحق إنما هو البشرية فإذا ارتفع العبد عنها كلمه الله تعالى من حيث 
كلم سبحانه الأرواح المجردة عن المواد» والبشر ما سمي بشراً إلا لمباشرته الأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة فلما 
لم يلحق كلمه الله تعالى في الأشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف من لحق كالأنبياء عليهم السلام فلا يتتجلى 
الحق سبحانه لغيرهم إلا في حجاب الصور ولولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه ربه» واعلم أن الحقيقة تأى 
أن يكلم الله تعالى غير نفسه أو يسمع غير نفسه فلا بد إذا خاطب عبداً على قصد إسماعه أن يكون جميع قواه لأنه 
محال أن يطيق الحادث سماع كلام القديم ولم يكن الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عليه السلام 
صعقاً إذ لم يكن له استعداد يقبل له التجلي اللائق بمقامه وثبت نبينا عَلّه ولما لم يكن للجبل درجة المحبة التي 
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يكردايها ايحن سين عيده وبصره وجميع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدكع واعلم أن حديث الحق سبع حأنه 
ل ل ل ار يي أللّه تعالى عنه ومن ورثه من الأولياء 
يقول: 0 السماع المطلق الذي يحدثهم الله تعالى في كل شيء 0 وهو أنه إن وي 
تعالى فهو حديث وإن أجابوه بهم فهي محادثة وان سمعوا حديثه سبحانه فليس بحديث في حقهم وإنما هو خطاب أو 
كلام وقد ورد في المتهجدين انهم أهل المسامرة فقد علمت أن الوحي ما يلقيه الله تعالى في قلوب خواص عباده على 
جهة الحديث ك فيحصل لهم من ذلك علم بأمر ما فإن لم يكن كذلك فليس بوحي ولا خطاب فإن بعض الناس يجدون 
في قلوبهم علماً بأمر ما مثل العلوم الضرورية عند الناس فهو علم صحيح لكن ليس صادراً عن خطاب وكلامنا إنما هو 
في الخطاب الإلهي والمسمى وحياً فإن الله تعالى جعل هذا الصئف من الوحي كلامآ يستفيد به العلم من جاء له 


واعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من وحي الإلهام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لانفس الملائكة لأن 
الملك لا ينزل بوحي على غير نبي أصلاً ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً لأن الشريعة قد استقرت فلم يبق إلا وحي المبشرات 
وهو الوحي الأعم ويكون من الحق إلا العبد من غير واسطة ويكون أيضاً بواسطة والنبوة من شأنها الواسطة فلا بد من 
واسطة الملك فيها لكن الملك لا يكون حال إلقائه ظاهراً بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم يرون الملك حال 
الكلام والولي لا يشهد الملك إلا في غير حال الإلقاء فإن سمع كلامه لم يره وإن رأه لا يكلمه فالعارفون لا ينالون ما 
فاتهم من النبوة مع بقاء المبشرات عليهم إلا أن الناس يتفاضلون فمنهم من لا يبرح في بشارة الواسطة ومنهم من يرتفع 
عنها كالأفراد فإن لهم المبشرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوات ولهذا ينكر عليهم الأحكام لأنهم ضاهوا الأنبياء من 
حيث كونهم يعلمون بما يرونه من تعريفات الحق لهم كأنه شريعة مستقلة في الظاهر وليس ذلك بشريعة إنما هو بيان لها 
فالمنقطع إنما هو وحي التشريع لا غير أما التعريف لأمور مجملة في السنة فهو باق لهذه الأمة ليكونوا على بصيرة فيما 
يدعون الناس إليه لأنه خبر إلهي وأخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب على هذا الملهم؛ ولا يكون الإلهام إلا 
في الخير و «إفألهمها فجورها» [الشمس: 8] على معنى إلهامها إياه لتجتنبه كما إلهامها تقواها لتعمل بهاء وأكمل 
الإلهام أن يلهم اتباع الشرع والنظر في الكتب الإلهية ويقف عند حدودها وأوامرها حتى يزول صدى طبيعته وتنتقش 
فيها صور العالم» وأما قوله تعالى: «إأو من وراء حجاب4 فهو خطاب إلهي يلقيه على السمع لا على القلب فيدركه 
من ألقي إليه فيفهم منه ما قصده من يسمعه ذلك وقد يحصل له ذلك في صورة التجلي فتخاطبه تلك الصورة وهي 
عين الحجاب فيفهم من ذلك الخطاب علم ما يدل عليه ويعلم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب 
ولإربي اا سين اسان ابوروا إال ار تعالى فما يزيد صاحب هذا الحال على غيره إلا بمعرفته أن 
السيقاطب: لننهت نؤراء البعيحات. 


وأما قوله تعالى: إأو يرسل رسولا4 فهو ما ينزل به الملك أو ما يجيء به الرسول البشري إلينا إذا نقلا كلام 
لله تعالى خاصة كالتالين فإن نقلا علماً وجداه في أنفسهما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام إلهي» ومن الأولياء من 
يعطي الترجمة عن الله سبحانه في حال الإلقاء وار الخاص بكل إنسان فيكون المترجم موحدا لغبور الحووت 
اللفظية أو المرقومة ويكون روح تلك الصور كلام الله عر وجل لا غيرء وقد يقول الولي: حدثني قلبي عن ربي يعني به 
من ألوجه الخاص فاعلم ذلك وتأمل ما قررته لك فإنه نفيس والله تعالى يتولى هداك؛ وله قدس سره كلام كثير في هذا 
المقام تركناه خوف الإطالة» ولعل فيما ذكرناه كفاية لذوي الأفهام لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» وهو ما 


4 ب ا ا م ا ا اق ا اا امه 


يه النتضاة الطبية الاينية «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» قبل الإيحاء. 

قيل: أشير هذا الإيحاء في هذه النشأة وكان له عَيتّهِ في كل حال من أحواله فيها نوع من الوحي والدراية 
المنفية إذ كان عليه الصلاة والسلام في كينونته وقبل إخراجه منها بعجلي كينونته عرٌّ وجل وإلا فهو عه نبي ولا آدم 
ولا ماء ولا طين ولا يعقل نبي بدون إيحاء «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» وهو التوحيد السليم من زوايا الأغيار 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى: «إألا إلى الله تصير الأمور» تمت السورة بتوفيق الله عرّ وجل والصلاة والسلام على أول 
نور أشرق من شمس الأزل وبها والحمد لله تعالى. 





مكية كما روي عن ابن عباس وحكى ابن عطية إجماع أهل العلم على ذلك ولم ينقل استثناءء وقال مقاتل: إلا 
البيان» وفي الاتقان نؤلته بالسماءء وقيل: بالمديئة» وعدد أيها ثمان وثمانون في الشامي وتسع وثمانون في غيره» 
ووجه مناسبة مفتتحها لمختتم ما قبلها ظاهر. 
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لْعلِيِمٌ 0 الى بجَعَلَ كم الْأرْصَ مَهَدَاوبَحَعَلَ لك فب سْبْلًا لَمَلَكُمْ تَهْتَدُورت :© وَالَرِى 
ل > ألسَمَك ما بعَدَرٍ كاسنا يو بَلدَهُ مدا كَِكَ مُرُوت> :2 وَأَلَرِى حَلَقَ دروي عله 
وجل لكر و الك وَالْأنْعنّو ما دَكبُونَ > لسو عل هورم تدرو أيَمَةرَيكمٌ إذاأستَويَم علد 
وَتَفُوُوأْ سبَحَانَ ألى سَخَّرَلََاهَدَاوَمَا حكن لم ُفْرِنَ < ون إِلَ نا لفون © وَجَعَلوا لون 
عادو جا إن لوس لكر من :> أ سد مِنَايلنُ بان وَسْمَدمْ بالْبَييتَ : وَإِد 
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خرصون ة اي بد 2 نّ :007 بل قا ا 
بعر سي احير 
أحَةِ وَإِنَاعَلَءَ ءاتثرهم مَهُسَدُونَ 5 زا 
«إبسم الله حملن مَلن الرّحيم حم# الكلام فيه على نحو ما مر في مفتئح يس «إوالكتاب 4 أي القرآن والمراد 
به جميعةق وجوز إرادة جنسه الصادق بيبعضه وكله وقيل: يجوز أن يراد به جنس الكتب المنزلة أو المكتوب في اللوح 
أو المعنى المصدري وهو الكتابة والخط» وأقسم سبحانه بها لما فيها من عظيم المنافع ولا يخفى ما في ذلك» 
والأولى على تقدير اسمية «وحم» كونه اسماً للقرآن وإن يراد ذلك أيضاً بالكتاب وهو مقسم به إما ابتداء أو عطفاً على 
«إحم» على تقدير كونه مجروراً ياضمار باء القسم على أن مدار العطف المغايرة في العنوان لكن يلزم على هذا 


0 


تاوعد عله 


أشارت كليب بالأكف الأصابع 

ومنع أن يقسم بشيئين بحرف واحد لا يلتفت إليه ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد الجملة القسمية 
«المُبين4 أي المبين لمن أنزل عليهم لكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازم أو المبين لطريق 
الهدى من طريق الضلالة الموضح لأصول ما يحتاج إليه في أبواب الديانة على أنه من أبان المتعدي. 

إإنًا جَعَلَْاهُ آنا عربيًا4 جواب للقسمء والجعل بمعنى التصيير المعدى لمفعولين لا بمعنى الخلق المعدى 
لواحد لا لأنه ينافي تعظيم القرآن بل لأنه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لأن الكلام لم يسبق لتأكيد كونة متخلوقا وها 
كان إنكارهم متوجهاً عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآناً عربياً مفصلاً واردأ على أساليبهم لا يعسر عليهم فهم ما فيه 
0 7 معجزا كما يؤّدذْنَ يه الى 3 «لملكم تعقلون» أي ا تفهموه 00 يما فيه من 3 0 
ا 1 اولقسم بالقرآن على ذلك من الإيمان الحسنة البديعة لما فيه من رعاية المناسبة 0 
شيء أعلى منه فيقسم به ولا أهم من وصفه فيقسم عليه كما قال أبو تمام: 

ولبائتاك اتبنيينا اير يض ولال قوم وبرق وميس سض 


بناء على أن جواب القسم قوله: إنها اغريضء واستدل بالآية على أن القرآن مخلوق وأطالوا الكلام في ذلكء 
والخيسدالة إن دل على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوة قية الكلام اللفظي ولا نزاع فيها. 


وأنت تعلم أن الحنابلة ينازعون في ذلك ولهم عن الاستدلال أجوبة مذكورة في كتبهمء وأخرج ابن مردويه عن 
طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس من حضرموت فقال له: يا ابن عباس أخبرني عن القرآن أكلام من كلام الله تعالى 
أم خلق من خلق الله سبحانه قال: بل كلام من كلام الله تعالى أو ما سمعت الله سبحانه يقول: «إوإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: +] فقال له الرجل أفرأيت قوله تعالى: «إإنا جعلناه قرآنا 
عربياًم قال: كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بالعربية أما سمعت الله تعالى يقول: طإبل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ» فتأمل فيه فونه في أم الكتاب» أي في اللوح المحفوظ على ما ذهب إليه جمع فإنه أم الكتب السماوية 
أي أصلها لأنها كلها منقولة منه» وقيل: «إأم الكتاب4 العلم الأزلي» وقيل: الآيات المحكمات والضمير . لحم . أو 
للكتاب بمعنى السورة أي إنها واقعة في الآيات المحكمات التي هي الأم وهو كما ترى. 
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وقرأ الأخوان (إم» بكسر الهمزة لاتباع الميم أو إالكتاب» فلا تكسر في عدم الوصل لإلَدَيْتَا4ِ أي عندنا 
«إلعلي» رفيع الشان بين الكتب لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار «إحكي4 ذو حكمة بالغة أو محكم لا 
ينتسخه غيره أو حاكم على غيره من الكتب وهما خبران لإنء وفي طإأم الكتاب# قيل متعلق بعلي واللام لما فارقت 
محلها وتغيرت عن أصلها بطلت صدارتها فجاز تقديم ما في حيزها عليها أو حال منه لأنه صفة نكرة تقدمتها أو من 
ضميره المستتر و «إلديناه بدل من «إأم الكتاب» وهما وإن كانا متغايرين بالنظر إلى المعنى متوافقان بالنظر إلى 
الحاصل أو حال منه أو من الكتاب فإن المضاف في حكم الجزء لصحة سقوطه. ولعل المختار كون الظرفين في 
موضع الخبر لمبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لبيان محل الحكم كأنه قيل بعد بيان اتصافه بما ذكر من الوصفين 
الجليلين هذا في أم الكتاب ولديناء ولم يجوزوا كونهما في موضع الخبر لإن لدخول اللام في غيرهما. 

وأياً ما كان فالجملة المؤكدة إما عطف على الجملة المقسم عليها داخلة في حكمها وإما مستأنفة مقررة لعلو 
شأن القرآن الذي أنبأ الإقسام به على منهاج الاعتراض في قوله تعالى: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» وبعد ما بين 
سبحانه علو شأن القرآن وت وحقق جل وعلا أن إنزاله على لعكهم البعقاره ه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب سبحانه 
ذلك يإنكار أن يكون الأمر بخلافه فقال جل شأنه: لِأقْتَضْربُ عَدَكمُ الذّكر» أي أفننحيه ونبعده عنكم على سبيل 
الاستعارة التمثيلية من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض شبه حال الذكر وتنحيته بحال غرائب الإبل وذودها عن 
الحوض إذا دخلت مع غيرها عند الورد ثم استعمل ما كان في تلك القصة ههناء وفيه إشعار باقتضاء الحكمة توجه 
الذكر إليهم وملازمته لهم كأنه يتهافت عليهم؛ » ولو جعل استعارة في المفرد بجعل التنحية ضربا جاز ومن ذلك 0 
طرفة: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


وقول الحجاج في خطيته يهدد أهل العراق: لأضرينكم ضرب غرائب الإبل. و إالذكر» قيل المراد به القرآن 
ويروي ذلك عن الضحاك وأبي صالح والكلام على تقدير مضاف أي إنزال الذكر وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر 
تفخيمأء وقيل: بل هو ذكر العباد بما فيه صلاحهم فهو بمعنى المصدر حقيقة» وعن ابن عباس. ومجاهد ما يقتضيه 
والهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف يقتضيه على أحد الرأيين في مثل هذا التركيب أي أنهملكم فننحي الذكر 
عنكمء وقال ابن الحاجب: الفاء لبيان ما قبلها وهو جعل القرآن عربياً سبب لما بعدها وهو إنكار أن يضرب سبحانه 
الذكر عنهم «صَفْحاً4 أي إعراضاًء وهو مصدر لنضرب من غير لفظه فإن تنحية الذكر إعراض فنصبه على أنه مفعول 
مطلق على نهج قعدت جلوساً كأنه قيل: أفنصفح عنكم صفحاً أو هو منصوب على أنه مفعول له أو حال مؤول 
بصافحين بمعنى معرضين» وأصل الصفح أن تولي الشيء صفحة عنقكء» وقيل: إنه بمعنى الجانب فينتصب على الظرفية 
أن افننحيه عنكم جانباء ويؤيده قراءة حسان بن عبد الرحمن الضبعي والسميط بن عمير وشبيل بن عذره «صُفْحاً) بضم 
الصاد وحيتئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح كرسل جمع صفوح بعنى صافحين» وأبو حيان اختيار أن يكون مفرداً 
بمعنى المفتوح كالسد والسد. 

وحكي عن ابن عطية أن انتصاب صفحاً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة فيكون العامل فيه 
محذوفاء ولا يخفى أنه لا يظهر ذلك» وأيا ما كان فالمراد إنكار أن يكون الأمر خلاف ما ذكر من إنزال كتاب على 
لفقم ليتهتيرة ا يي اس 0 الموكدة 
تقتضي ذك ركم وإنزال القرآن عليكم فلا نترك ذلك لأجل أنكم مسرفون لا تلتفتون إليه بل نفعل التفثّم أم لا 
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وقيل: هو على معنى أن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا في 
العذاب الخالد لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك بل نهديكم إلى الحق بإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. 
وقرأ نافع والاخوان «إن كنتم) بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية» وإن وإن كانت تستعمل للمشكوك 
وإسرافهم أمر محقق لكن جيء بها هنا بناء على جعل المخاطب كأنه متردد في ثبوت الشرط شاك فيه قصداً إلى نسبته 
إلى الجهل بارتكابه الإسراف لتصويره بصورة ما يفرض لوجوب انتفائه وعدم صدوره ممن يعقل» وقيل: لا حاجة إلى 
هذا لأن الشرط الإسراف في المستقبل وهو ليس بمتحقق»؛ ورد بأن إن الداخلة على كان لا تقلبه للاستقبال عند 
الأكثر ولذا قيل: «9إن4 هنا بمعنى إذ. وأيد بأن علي بن زيد قرأ به وأنه يدل على التعليل فتوافق قراءة الفتح معنى» ولو 
سلم فالظاهر من حال المسرف المصرّ على إسرافه بقاؤه على ما هو عليه فيكون محققاً في المستقبل أيضاً على القول 
بأنها تقلب كان كغيرها من الأفعال وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبل عليه» وجوز أن يكون الشرط في موقع 
الحال أي مفروضاً اسرافكم على أنه من الكلام المنصف فلا يحتاج إلى تقدير جواب. 
وتعقب بأنه إنما يتأتى على القول بأن إن الوصلية ترد في كلامهم بدون الواو والمعروف في العربية خلافه. 
وقوله عر وجل ©إوَكَعْ أَرْسَلْنَا مئ نَبِيَ في الأَوُلِينَ وَمَا يَأنيهم من نَبِيَ إلا كَانُوا به يَستفزئون» تقرير لما قبله 
ببيان أن إسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من إرسال الأنبياء إليهم وتسلية لرسول الله َه عن استهزاء قومه به عليه 
الصلاة والسلام» فقد قيل: البلية إذا عمت طابت» و «كم» مفعول «إأرسلنا» و في الأولين» متعلق به أو صفة 
«إنبي4 وما يأنيهم الخ للاستمرار وضميره للأولين» وقوله تعالى: «قأفلكنا أَسَدّ منهُمْ تطشأ4 نوع آخر من التسلية له 
2 وضمير «منهم4 يرجع | لى المسرفين المخاطبين لا إلى ما يرجع إليه ضمير «إما يأتيهم» لقوله تعالى: 
ظوَمَصّى مَثَلْ الأوّلينَ4 أي سلف في القرآن غير مرة ذكر قصتهم التي حقها أن تسير مسير المثل» ونصب إبطشا» 
على التمييز وجوز كونه على الحال من فاعل «إأهلكنا» أي باطشين» والأول أحسن؛ ووصف أولئك بالأشدية لإثبات 
حكمهم لهؤلاء بطريق الأولوية» وقوله تعالى: 
«وَلَئَنْ مَأْلتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السَمَوّات وَالْأَرْض لَيَقُولَنَ خَلَقَهُنٌ الْعزيزُ الْعليُ#4 عطف على الخطاب السابق 
والآيتان أعني قوله تعالى: «(وكم أرسلنا اعتراض لإفادة التقرير والتسلية كما سمعتء والمراد ولثن سألتهم من خلق 
العالم ليسندن خلقه إلى من هو متصف وله الصفات فى تنس الأعرلا انوع رقرلون هذه الألفاظ ويصفونه تعالى بما ذكر 
من الصفات ذكره الزمخشري فيما نسب إليه. وهذا حسن وله نظير عرفاً وهو أن واحداً لو أخبرك أن الشيخ قال كذا 
وعنى بالشيخ شمس الأئمة ثم لقيت شمس الأئمة فقلت: إن فلانا أخبرني أن شمس الأئمة قال: كذا مع أن فلاناً لم يجر 
على لسانه إلا الشيخ ولكنك تذكر ألقابه وأوصافه فكذا ههنا الكفار يقولون: خلقهن الله لا ينكرون ثم إن الله عد وجل 
ذكر صفاته أي إن الله تعالى الذي يحيلون عليه خلق السموات ا وقال ابن المنير: 
إن «والعزيز العليم4 من كلام المسؤولين وما بعد من كلامه سبحانه. وفي الكشف لا فرق بين ذلك الوجه وهذا في 
الحاصل فإنه حكاية كلام عنهم متصل به كلامه تعالى على أنه من تتمته وإن لم يكن قد تفوهوا به» وهذا كما يقول 
مخاطبك: أكرمني زيد فنقول: الذي أكرمك وحياك أو لجماعة آخرين حاضرين الذي أكرمكم وحياكم فإنك تصل 
كلامه على أنه من تتمته ولكن لا تجعله من مقوله, والأظهر من حيث اللفظ ما ذكره ابن المنير وحيتئذ يقع الالتفات في 
«إفأنشرنا» بعد موقعه؛ ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: إلا يضل ربي ولا ينسى» [طه: 57] إلى 
قوله تعالى: «فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى» [طه: 57] وفي إعادة الفعل في الجواب اعتناء بشأنه ومطابقته للسؤال 
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من حيث المعنى على ما زعم أبو حيان لا من حيث اللفظ قال: لأن من مبتد فلو طابق في اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون 
الفعل بأن يقال: العزيز العليم خحلقهن الذي جعلَ لَكُمْ الأْضٌ مَهدأ) مكاناً ممهداً أي موطأ ومآله بسطها لكم تستقرون 
فيها ولا ينافي ذلك كريتها لمكان العظمء وعن عاصم أنه قرأ «مهدا بدون ألف طوَجَعَلَ لَكَمْ فيها سُبْلا4 طرقاً 
تسلكونها في أسفاركم ملم تَهْتَدُونَ4 أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاصدكم أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو 
المقصد الأصلي وَالّذي تَزّل من السّمَّاء مَاءٌ بقدّر» أي تداز اعطية الطقيه المبنية على الحكم والمصالحج ولا 
يعلم مقدار ما ينزل من ذلك في كل سنة على التحقيق إلا الله عر وجل» والآلة التي صنعها الفلاسفة في هذه الأعصار 
المسماة بالأودوميتر يزعمون أنه يعرف بها مقدار المطر النازل في كل بلد من البلاد في جميع السنة لا تفيد تحقيقاً في 
البقعة الواحدة الصغيرة فضلاً عن غيرها كما لا يخفى على المنصف. وفي البحر بقدر أي بقضاء وحتم في الأزل» 
والأول أولى طفَنْضَرنَا به أي أحيينا بذلك الماء بَلْدَة يتا خالية عن النماء والنبات بالكلية. 


قرا أبن جعت وعييس ينها بالتشدينة وتذكيره لأن البلدة في معنى البلد والمكان» قال الجلبي: لا يبعد والله تعالى 
أعلم أن يكون تأنيث البلد وتذكير «إميتا» إشارة إلى بلوغ ضعف حاله الغاية» وفي الكلام استعارة مكنية أو تصريحية. 


والالتفات في «إأنشرنا» إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره إكذلك» 
أي مثل ذلك الانشار الذي هو في الحقيقة إخراج فى الأرضل وهو صفة مصدر محذوف أي انشاراً كذلك 
«تَخْرَجُونَ4 أي تبعثون من قبوركم أحياءء وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى وعن 
إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث. وفي ذلك من الرد على منكريه ما فيه. 


وقرأ ابن وثاب وعيد الله بن جبير وعيسى وابن عامر والأخوان «تَحدِججُونَ» مبيناً للفاعل. 


«والذي خََلَقَ الأَرْوَاج كلها أي أصناف المخلوقات فالزوج هنا بمعنى الصئف لا بمعناه المشهور» وعن ابن 
عباس الأزواج الضروب والأنواع كالحلو والحامض والأبيض والأسود والذكر والأنثى» وقيل: كل ما سوى الله سبحانه 
الله عر وجل؛ وتعقب بأن دعوى اطراده في الموجودات بأسرها لا تخلو عن النظر. 


ولعل من قال: كل ما سوى الله سبحانه زوج لم يبن الأمر على ما ذكر وإنما بناه على أن الواجب جل شأنه واحد 
من جميع الجهات لا تركيب فيه سبحانه بوجه من الوجوه لا عقلا ولا خارجاً ولا كذلك شيء من الممكنات مادية 
كانت أو مجردة «وَجَعَلَ كم من الْقُلك وَالأنعام ما تَرْكَبُونَ)4 أي ما تركبونه» فما موصولة والعائد محذوفء 
والركوب بالنظر إلى الفلك يتعدى بواسطة الحرف وهو في كما قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك4 [العنكبوت: 
5] بخلافه لا بالنظر إليه فإنه يتعدى بنفسه كما قال سبحانه: «إلتركبوها» [النحل: 8] إلا أنه غلب المتعدي بغير 
واسطة لقوته على المتعدي بواسطة فالتجوز الذي يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعلق أو غلب المخلوق للركوب على 
المصنوع له لكونه مصنوع الخالق القدير أو الغالب على النادر فالتجوز في «إما» وضميره الذي تعدى الركوب إليه 
بنفسه دون النسبة إلى المفعول ولتغليب ما ركب من الحيوان على الفلك لإلتَسْتَرُوا عَلَى ظهُوره4 حيث عبر عن 
القرار على الجميع بالاستواء على الظهور المخصوص بالدواب والضمير. لما تركبون . وأفرد رعاية للفظء وجمع ظهور 
مع إضافته إليه رعاية لمعناه» والظاهر أن لام «إلتستووا4 لام كيء وقال الحوفي: من أثبت لا بالصيرورة جاز له أن 
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يقول به هناء وقال ابن عطية: هي لام الأمن وفيه بعد من حيث استعماله أمر المخاطب بتاء الخطاب» وقل اختلف فى 
أمره فقيل: إنه لغة رديئة قليلة لا تكاد تحفظ إلا في قراءة شاذة نحو وفبذلك فلتفرحوا»(') أو شعر نحو قوله: 


لتقم أنت يا بن خير قريش 

وما ذكره المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مصافكم يحتمل أنه من المروي بالمعنى» وقال 
الزجاج: إنها لغة جيدة» وأبو حيان على الأول وحكاه عن جمهور النحويين. 

دنم تَذَكُرُوا نمة رَبكُمْ إِذا اسَْنثُ عَلَيم4 أي تذكروها بقلوبكم معترفين بها مستعظمين لها ثم تحمدوا 
عليها بألسنتكم وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى عليهم على ما قال الزمخشري؛ وحاصله أن الذكر يتضمن شعور 
القلب والمرور على اللسان فنزل على أكمل أحواله وهو أن يكون ذكراً بالسان مع شعور من القلب» وأما الاعتراف 
والاستعظام فمن نعمة ربكم لاقتضائه الإحضار في القلب لذلك وهذا عين الحمد الذي هو شكر في هذا المقام لا أنه 
يوجبه وإن كان ذلك التقرير سديداً أيضاًء ومنه يظهر إيثاره على ثم تحمدوا إذا استويتم؛ ومن جوز استعمال المشترك 
في معنييه جوز هنا أن يراد بالذكر الذكر القلبي والذكر اللساني وهو كما ترى. 

ولما كانت تلك النعمة متضمنة لأمر عجيب قال سبحانه: «وَتَقُولُوا سُبِحَانَ الذي سَخْرَ لَنَا هَذَا» أي وتقولوا 
سبحان الذي ذلله وجعله منقاداً لنا متعجبين من ذلك وليس الإشارة للتحقير بل تصوير الحال وفيها مزيد تقرير لمعنى 
التعجبء والكلام وإن كان إخباراً على ما سمعت أولا يشعر بالطلب. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال: رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
وكرم وجههما رجلاً ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا فقال: أوبذلك أمرت؟ فقال: فكيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي من علينا بمحمد َه الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت 
للناس ثم تقول: «إسبحان الذي سخر لنا هذا إلى مقرنين» وهذا يومىء إلى أن ليس المراد من النعمة نعمة 
التسخير» وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الإسلام. 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتى بدابة فلما 
وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاً سبحان الذي سخر 
لنا هذا إلى لمنقلبون سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك 
فقيل له: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله عَيلَهُ فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله مم 
ضحكت؟ فقال: يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» وفي 
حديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والدارمي عن ابن عمر أن رسول الله َه كان إذا استوى على بعيره نخارجاً 
إلى سفر حمد الله تعالى وسبح وكبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا إلى لمنقلبون» وفي حديث أخرجه 
أحمد. وغيره عن رسول الله عَتُهُ قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكروا اسم الله تعالى إذا ركبتموه كما أمركم 
وظاهر النظم الجليل أن تذكر النعمة والقول المذكور لا يخصان ركوب الأنعام بل يعمانها والفلك» وذكر بعضهم أنه 
يقال: إذا ركبت السفينة #بسم الله مجراها ومرساها ‏ إلى رحيم» [هود: ]4١‏ ويقال: عند النزول منها «اللهم أنزلنا 


)١(‏ في سورة يونسء الآية: 8ه (فبذلك فليفرحوا». 
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منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» وما كنا لَه : مُقرنينَ4 أي مطيقين» وأنشد قطرب لعمرو بن معديكرب: 

لتك عطلع القياكل فاقيا نساافي العاتيات ترتحا 

وهو من أقرن الشيء إذا أطاقه» قال ابن هرمة: 

وأقرنت ما / ات و| لما يطاق احتمال الصد يادعد والهجر 

00 وما يقرن به لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم في الضعيف لا 
تقرن به القيضة: والقرن الحبل الذي يقرن به» قال الشاعر: 

وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستقطع صولة البزل القناعيس 

وحاصل المعنى أنه ليس لنا من القوة ما يضبط به الدابة والفلك وإنما الله تعالى هو الذي سخر ذلك وضبطه لنا. 

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سليمان بن يسار أن قوماً كانوا في سفر فكانوا إذا ركبوا قالوا: سبحانه 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان فيهم رجل له ناقة رزام فقال: أما أنا فلهذه مقرن فقمصت به فصرعته 
فاندقت عنقه) وقرىء (مُقَدنِين) بتشديد الراء مع فتحها وكسرها وهما بمعنى المخفف. 

«وَإنًا إلى رَبْنَا لْمُنْقَلئونَ4 أي راجعونء وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السير ويتذكر منه 
المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى فير فييني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي بما 
ينافيها» ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروعء وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن 
تذكر الآخرة. 

وَجعلُوا لَهُ م عاده أ متصل بقوله تعالى: «إولئن سألتهم» إلى آخره فهو حال من فاعل (إليقولن» 
بتقدير قد أو بدونه» والمراد بيان أنهم مناقضون مكابرون حيث اعترفوا بأنه عر وجل خالق السموات والأرض ثم وصفوه 
سبحانه بصفات المخلوقين وما يناقض كونه تعالى خالقاً لهما فجعلوا له سبحانه جزءاً وقالوا: الملائكة بنات الله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وعبر عن الولد بالجزء لأنه بضعة ممن هو ولد له كما قيل: أولادنا أكبادناء وفيه 
دلالة على مزيد استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضاً ولا خارجاً ولا ذهناً جل شأنه 
وعلاء ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله تعالى: «إجزأ» وقيل «إمن عباده» لأنه يلزمهم على موجب اعترافهم أن 
يكون ما فيهما مخلوقه تعالى وعبده سبحانه إذ هو حادث بعدهما محتاج إليهما ضرورة. 

وقيل: الجزء أسم للإناث يقال: أجزأت المرأة إذ ولدت أننى» وأنشد قول الشاعر: 


إن أجزأت حرة ونا فلا عجب قد تجزىء الحرة المذكار اخيانا 
وقوله: 
زوجتها من بنات ونين مجزئة للعوسج اللدن في أنيابها زجل 


يه ذلك ازمخشري من - ا ا أن ادعاء 3 0 ع في لغة العرب اسم لاك كذب وك 


ووجه بعضهم ذلك 7 حواء خلقت من جزء أدم عليه 0 فاستعير لكل 0 


7 00011 0 0 ل 00 


وقرأ أبو بكر عاصم جر بضمتين؛ ثم للكلام وإن سيق للفرض المدكور يديم ابن حبرف اسيم لكان 
تعالى والاستخفاف به جل وعلا حيث جعلوا له سبحانه أخس النوعين بل إثبات ذلك يستدعي الأماكن المؤذن بحدوثه 
تعالى فلا يكون إلهاً ولا بارئاً ولا القاً وام وسبحانه عما يصفونء وليس الكلام مساقاً لتعديد الكفران 
كما قيل. وقوله تعالى: «إإِنَّ الانْسَانَ لَه مين لا يقتضيه فإن المراد المبالغة في كفران النعمة وهي في إنكار 
الصانع أشد من المبالغة في كفرهم به كما أشير إل و «إمبين4 من أبان اللازم أي ظاهر الكفران» وجوز أن يكون من 
المتعدي أي مظهر كفرانه إأم انُخَذَّ مما يَخلُقُ بتات4 طإأم© مقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال والهمزة للإنكار 
والتعجيب من شأنهم؛ وقوله تعالى: لإوأصفاكم البسين» | إما عطف على «اتخذ) فاخل فى كو الانكان اليدب أو 
حال من فاعله ياضمار قد أو بدونه» والالتفات إلى خطابهم لتشديد الإنكار أي بل اتخذ سبحانه من خلقه أخس 
الصنفين واختار لكم أفضلهما على معنى هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه سبحانه جائ ئزة فرضاً أما تفطنتم لما ارتكبتم من 
الشطط في القسمة وقبح ما ادعيتم من أنه سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له جل شأنه شرهما 
وأذنافنا عام الاافي خاي الجهل والحماقة» وتنكير بنات وتعريف 7 الترياقها اعتبر افيهها من الخقاره والفخامة, 
وقوله تعالى: وَإذَا بُشّرَ أَحَدُهُمْ با ا صَرَبَ للرّحْمَّلن ملا طَلُ وَجْهُهُ مُْوَدًا وَهرَ كظيمٌ» قيل: حال وارتضاه العلامة 
الثاني على معنى أنهم نسبوا إليه تعالى ما ذكروا من حالهم أن أحدهم إذا بشر به اغتم» وقيل: استعناف مقرر لما قبله. 
وجوز عطفه على ما قبله وليس بذاك. والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنه وتحكي لغيرهم تعجيبأء 
والجملة الاسمية في موضع الحال أي إذا أخبر أحدهم بجنس ما جعله مثلاً للرحمن جل شأنه وهو جنس الإناث لأن 
الولد لا بد أن يجانس الولد ويمائله صار وجهه أسود في الغاية لسوء ما بشر به عنده والحال هو مملوء من الكرب 
والكآبة» وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 

مالأبي حمزة لا يأتينا محل حي الببييت احذي ينليي 

غض بن أن لا نلد الينينا ويس لتانئن ابسرنانيا شبيه 

وإنما نأخذ ما أعطينا 


وقرىء (مُشْوَدٌ) بالرفع و «مُسْوَادٌ بصيغة المبالغة من أسواد كاحمار مع الرفع أيضاً على أن في «اظل4» ضمير 
المبشر ووجهه مسود أو مسواد جملة واقعة موقع الخبر والمعنق صار المبشر مسود الوجه وقيل: الضمير المستتر في 
«وظل4 ضمير الشأن والجملة خبرهاء وقيل: الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم» وقوله تعالى: 

«أوَ مَنْ يُنَشّأْ في الحلية4 تكرير للإنكار و «إمن» منصوبة المحل بمضمر معطوف على «إجعلوا» وهناك 
مفعول محذوف أيضاً أي أو جعلوا له تعالى من شأنه أن يتربى في الزيئة وهن البنات كما قال أبن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي: ولذا فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه. 

وجوز انتصاب «إمن #4 بمضمر معطوف على «إاتخذ» فالهمزة حيكذ لإنكار الوقوع واستبعاده» واقحامها بين 
المعطوفين لتذكير ما في أم المنقطعة من الإنكار» والعطف للتغاير العنواني أي أو اتخذ سبحانه من هذه الصفة الذميمة ' 
ولداً «إوَهوَ» مع ما ذكر من القصور في الخصّام» أي الجدال الذي لا يكاد يخلو عنه إنسان في العادة غَيْرُ 
بين غير قادر على تقرير دعواه وإقامته حجته لنقصان عقله وضعف رأيه والجار متعلق بين وإضافة «إغير »# لا تمنع 
عمل ما بعدها فيه لأنه ممعنى النفي فلا حاجة لجعله متعلقاًبمقدرء وجوز كون من مبتدأ محذوف الخبر أي أو من حاله 
كيت و كيك ولدم عر وبخل: وجعل بعضهم خبره جعلوه ولداً لله سبحانه وتعالى أو اتخذه جل وعلا ولد وعن أبن زيد 
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أن المراد بمن ينشأ في الحلية الأصنام قال: وكانوا يتتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة ويجعلون الحلى على كثير 
منهاء وتعقب بأنه يبعد هذا القول قوله تعالى: #وهو في الخصام غير مبين4 إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام أي 
لا يكون منها خصام فإبانة كقوله: ظ 
على لاحب لا يهتدى بمناره 

وعندي أن هذا القول بعيد في نفسه وأن الكلام أعني قوله سبحانه: #أم اتخذ» إلى هنا وارد لمزيد الإنكار في 
أنهم قوم من عادتهم المناقضة ورمي القول من غير علم؛ وفي المجيء بأم المنقطعة وما في ضمنها من الإضراب دليل 
على أن معتمد الكلام إثبات جهلهم ومناقضتهم لا إثبات كفرهم لكنه يفهم منه كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى» 
وقرأ الجحدري في رواية (ايِنْشَأَه مبنيأ للمفعول مخففأء وقرأ الحسن في رواية أيضاً «ينْاسَأ على وزن يفاعل مبنيا 
للمفعول. والمناشاة بمعنى الإنشاء كالمغالاة بمعنى الإغلاء» وقرأ الجمهور (ِيَنْشَأ مبنياً للفاعل» والآية ظاهرة في أن 
النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه 
ويربأ بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوشنوا في اللباس واخشوشنوا في الطعام وتمعددوا وإن 
أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى» وقوله تعالى: 

طوَجَعَلُوا الْمَلانكةَ الَذِينَ هُمْ عبَادُ الرُحْمَئن إتَانأ4 أي سما وقالوا: إنهم إناث» قال الزجاج: الجعل في مثله 
بمعنى القول والحكم على الشيء تقول: جعلت زيداً أعلم الناس أي وصفته بذلك وحكمت به» واختار أبو حيان أن 
المعنى صيروهم في اعتقادهم اناثاً اعتراض وارد لإثبات مناقضتهم أيضاً وادعاء ما لا علم لهم به المؤيد لجعله معتمد 
الكلام على ما سبق آنفاً فإنهم أنثوهم في هذا المعتقد من غير استناد إلى علم فارشد إلى أن ما هم عليه من إثبات الولد 
مثل ما هم عليه من تأنيث الملائكة عليهم السلام في أنهما سخف وجهل كانا كفرين أولآء نعم هما في نفس الأمر 
كفران» أما الأول فظاهر. وأما الثاني فللاستخفاف برسله سبحانه أعني الملائكة وجعلهم أنقص العباد رأياً وأخسهم 
صنفاً وهم العباد المكرمون المبرؤون من الذكورة والأنوثة فإنهما من عوارض الحيوان المتغذي المحتاج إلى بقاء نوعه 
لعدم جريان حكمة الله تعالى ببقاء شخصه وليس ذلك عطفاً على قوله سبحانه: «إوجعلوا له من عباده جزءا» لما 
علمت من أن الجملة في موضع الحال من فاعل #ليقولن» ولا يحسن بحسب الظاهر أن يقال. إليقولن خلقهن 
العزيز العليم» وقد جعلوا الملامكة اناثاء وقرىء (عبيد) جمع عبد وكذا «عباد) وقيل: عباد جمع عابد كصائم وصيام 
وقائم وقيام» وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والابنان ونافع «عند الرحمن» 
ظرفاً وهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة» والكلام على الاستعارة في المشهور لاستحالة العندية المكانية في حقه 
سبحانه؛ وقرأ أبي عبد الرحمن بالباء مفرد عباد» والمعنى على الجمع بإرادة الجنس. ظ 

وقرأ الأعمش «عباد» بالجمع والنصب حكاها ابن خالويه وقال: هي في مصحف ابن مسعود كذلك» وخرج أبو 
حيان النتصب على إضمار فعل أي الذين هم خلقوا عباد الرحمن؛ وقرأ زيد بن علي َنأ بضمتين ككتب جمع إناثا 
فهو جمع الجمع؛ وعلى جميع القراءات الحصر إذا سلم إضافي فلا يتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر. 

لِأَشَهِدُوا خَلْقَهُ4 أي أحضروا خلق الله تعالى إياهم فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموه بأنوثتهم فإن ذلك مما 
يعلم بالمشاهدة» وهذا كقوله تعالى: «إأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» [الصافات: ]١5١‏ وفيه تجهيل لهم 
وتهكم بهم وإنما لم يتعرض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا المطلب مفرعة على القول بالنبوة وهم الكفرة الذين 
لا يقولون بها ولنفي الدلائل العقلية لظهور انتفائها والنفي المذكور أظهر في التهكم فافهمء وقرأ نافع «أأشهدوا» بهمزة 
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داخلة على أشهد الرباعي المبني للمفعول» وفي رواية أنه سهل هذه الهمزة فجعلها بين الهمزة والواو وهي رواية عن 
أبي عمروء وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس ومجاهد, وفي أخرى أنه سهلها وأدخل بينها وبين 
الأولى ألفا كراهة اجتماع همزتين ونسبت إلى جماعة: والاكتفاء بالتسهيل أوجهء وقرأ الزهري وناس «أَشْهِدُوا) بغير 
استفهام مبنياً للمفعول رباعياً فقيل المعنى على الاستفهام نحو قوله: 

قالوا تحبها قلت بَّهراً 


وهو الظاهرء وقيل: على الاخبار» والجملة صفة «إإناثا وهم وإن لم يشهدوا خخلقهم لكن نزلوا لجراءتهم على 
ذلك منزلة من أشهد أو المراد أنهم أطلقوا عليهم الإناث المعروفات لهم اللاتي أشهدوا خلقهن لا صنفاً آخر من 
الإناث؛ ولا يخفى ما في كلا التأويلين من التكلف «سَدُكْتَبُْ» في ديوان أعمالهم «شْهَادَتَهُمْ4 التي شهدوا بها على 
الملائكة عليهم السلام» وقيل: سألهم الرسول عله ما يدريكم أنهم | إناث فقالوا: سمعنا ذلك من آبائنا ونحن نشهد 
أنهم لم يكذبوا فقال الله تعالى: «وستكتب شهادتهم» «وَيُسْألُونَ4 عنها يوم القيامة» والكلام وعيد لهم بالعقاب 
والمجازاة على ذلك والسين للتأكيد» وقيل: يجوز أن تحمل على ظاهرها من الاستقبال ويكون ذلك إشارة إلى تأخير 
كتابة السيئات لرجاء التوبة والرجوع كما ورد في الحديث إن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أراد أن 
يكتبها قال له: توقف فيتوقف سبع ساعات فإن استغفر وتاب لم يكتب فلما كان ذلك من شأن الكتابة قرنت بالسين» 
وكونهم كفاراً مصرين على الكفر لا يأباه. وقرأ الزهري «سَيْكتَبُ» بالياء التحتية مبنياً للمفعول» وقرأ الحسن 
كالجمهور إلا أنه قرأ «شَهَادَاتهُمْ» بالجمع وهي قولهم: إن لله سبحانه جزء وإن له بئات وإنها الملائكة» وقيل: المراد ما 
أريد بالعفرد والجتيع باعتبار التكرار» وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة والجحدري 
والأعرج وسَتَكدت) بالنون مبنياً للفاعل «ِسْهَادَتَهُمْ) بالنصب والإفراد. 


وقرأت فرقة «سَيَكيُبُ) بالياء التحتية مبنياً للفاعل وبإفراد «سَّهَادَتَهُة ونصبها أي سيكتب الله تعالى شهادتهم. 


وقرىء «(يَسَاءَلُونَ من المفاعلة للمبالغة «إوَقَالُوا لَوْ شَاءَ الؤخملنُ مَا عَبَدْنَامُْ)4 عطف على قوله سبحانه: 
#وجعلوا الملائكة» الخ إشارة إلى أنه من جنس ادعائهم أنوثة الملائكة في أنهم قالوه من غير علم؛ ومرادهم بهذا 
القول على ما قاله بعض الأجلة الاستدلال بنفي مشيئة الله تعالى ترك عبادة الملائكة عليهم السلام على امتناع النهي 
عنها أو على حسنها فكأنهم قالوا: | لاعا حر ررك لو يلمر ريه بصي ا الال لاو 
شأنه العبادة لأنها المتحققة فتكون مأموراً بها أو حسنة ويمتنع كونها منهياً عنها أو قبيحة» وهو استدلال باطل لأن 
المشيئة لا تستلزم الأمر أو الحسن لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض حسناً كان أو قبيحاً فلذلك جهلوا بقوله 
سبحانه: «إمَا لَهُمْ بذلك4 القول على الوجه الذي قصدوه منه. وحاصله يرجع إلى الإشارة إلى زعمهم أن المشيئة 
تقتضي طباق الأمر لها أو حسن ما تعلقت به «إمنْ علم» يستند إلى سند ما. 


إن هُمْ إلا يَحْوْصُونَ4 أي يكذبون كما فسره به غير واحد» ويطلق الخرص على الحزر وهو شائع بل قيل: 
إنه الأصل وعلى كل هو قول عن ظن وتخمين» وقوله تعالى: 

<أَمْ آتَيتَاهُمْ كتاباً من قبل فَهُمْ به مُسْتمْسكون4 إضراب عن نفي أن يكون لهم بذلك علم من طريق العقل 
إلى إبطال أن يكون لهم سند من - جهة النقل؛ فأم منقطعة لا متصلة معادلة لقوله تعالى: إأشهدوا» كما قيل لعبده 
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وضمير «إقبله4© للقرآن لعلمه من السياق أو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسين مستمسكون للتأكيد لا للطلب أي بل 
آتيناهم كتاباً من قبل القرآن أو من قبل الرسول عَيَُّهُ ينطق بصحة ما يدعونه فهم بذلك الكتاب متمسكون وعليه 
معولون» وقوله جل وعلا: 


«بَل قَالُوا إِنَا وَجَذًا آبَاءَنَا عَلَى أمّة وَإِنَا عَلَى آثَارهم مُهْتَدُونَ4 إبطال لأن يكون لهم حجة أصلا أي لا حجة 
لهم على ذلك عقلية ولا نقلية وإنما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة مثلهمء والأمة الدين والطريقة التي تؤم أي 
كالرحلة للرجل العظيم الذي يقصد في المهمات يقال: فلان لا أمة له أي لا دين ولا نحلة» قال الشاعر: وهل يستوي 
ذو أمة وكفور. وقال فيس بن الحطيم: 

كنقا عبس اه انا ئيتييا ويبلقتدي بالاول الاحر 


وقال الجبائى: الأمة الجماعة والمراد وجدنا آباءنا متوافقين على ذلك» والجمهور على الأول وعليه المعول» 
ويقال فيها إمة بكسر الهمزة أيضاً وبها قرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والجحدري. 


وقرأ ابن عياش دأَكَة) بفتح الهمزة» قال في البحر: أي على قصد وحال» و «إوعلى آثارهم مهتدون # قيل خبران 
لأنء وقيل: إعلى آثارهم» صلة إمهتدون» و إمهتدون» هو الخبرء هذا وجعل الزمخشري الآية دليلا على أنه 
تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما شاء سبحانه الإيمان» وكفر أهل السنة القائلين بأن المقدورات كلها بمشيئة الله تعالى؛ 
ووجه ذلك بأن الكفار لما ادعوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا: إلو شاء الرحمن4 الخ أي لو شاء جل جلاله 
منا أن نترك عبادة الأصنام تركناها رد الله تعالى ذلك عليهم وأبطل اعتقادهم بقوله سبحانه: «إما لهم بذلك من 
علم) الخ فلزم حقيقة خلافه وهو عين ما ذهب إليهء والجملة عطف على قوله تعالى: لإوجعلوا له من عباده جزءاً» 
أو على إجعلوا الملائكة» الخ فيكون ما تضمنته كفراً آخر ويلزمه كفر القائلين بأن الكل بمشيئته عز وجل؛ ومما 
سمعت يعلم رده» وقيل: في رده أيضا: يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الدعوى وهو جعل الملائكة عليهم السلام 
بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً دون ما قصدوه من قولهم: «إلو شاء الخ وما ذكر بعد أصل الدعوى من 
تتمتها فإنه حكاية شبهتهم المزيفة لأن العبادة للملائكة وإن كانت بمشيئته تعالى لكن ذلك لا ينافي كونها من أقبح 
القبائح المنهي عنها وهذا خلاف الظاهر. 

وقال بعض الأجلة: إن كفرهم بذلك لأنهم قالوه على جهة الاستهزاء» ورده الزمخشري بأن السياق لا يدل على 
أنهم قالوه مستهزئين؛ على الله تعالى قد حكى عنهم على سبيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جعلوا له سبحانه جزءا وأنه 
جل وعلا اتخذ بنات واصطفاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثاً وأنهم عبدوهم وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم فلو كانوا ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا 
بالنطق به مدحاً لهم من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء فبقي أن يكونوا جادين ويشترك كلها في أنها 
كلمات كفرء فإن جعلوا الاخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما قبله فما بهم إلا تعويج كتاب الله تعالى ولو كانت 
هذه كلمة حق نطقوا بها هزأ لم يكن لقوله سبحانه: «إما لهم بذلك من علم» الخ معنى لأن الواجب فيمن تكلم 
بالحق استهزاء أن ينكر عليه استهزاؤه ولا يكذبء ولا يخفى أن رده بأنه لا يدل عليه السياق صحيحء وأما ما ذكر من 
حكاية الله سبحانه والتعويج فلا لأنه تعالى ما حكى عنهم قولاً أولاً بل أثبت لهم اعتقاداً يتضمن قولاً أو فعلاً وقد بين 
أنهم مستخفون في ذلك العقد كما أنهم مستخفون في هذا القول فقوله: لو نطقوا الخ لا مدخل له في السابق وليس 
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فيه تعويج البتة من هذا الوجه وكذلك قوله: لم يكن لقوله تعالى: «إما لهم» الخ معنى مردود لأن الاستهزاء باب من 
الجهل كما يدل عليه قول موسى عليه السلام إأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وقد تقدم في [البقرة: 117]» وأما 
الكذب فراجع إلى مضمونه والمراد منه كما سمعت فمن قال لا إله إلا الله استهزاء مكذب فيما يلزم من أنه إخبار عن 
إثبات التعدد لأنه | إخبار عن التوحيد فافهم كذا في الكشف. 


وفيه افا أن قولهم: ولو شاء الرحمن » الخ فهم منه كونه كفراً من أوجه. أحدها أنه اعتذار عن عبادتهم 
الملائكة عليهم السلام التي هي كفر وإلزام أنه | إذا كان بمشيئته تعالى لم يكن منكراً. 

والثاني أن الكفر والإيمان بتصديق ما هو مضطر إلى العلم يثبوته بديهة أو استدلالاً متعلقاً بالمبدأ والمعاد 

والثالث أنهم دفعوا قول الرسول بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه المقالة ثم إنهم 
ملزمون على مساق هذا القول لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء إرسال الرسل وشاء دعوتهم للعباد 
وشاء سبحانه جحودهم وشاء جل وعلا دخولهم النار فالإنكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لا عن اعتقاد 
بل مجازفة» وإليه الإشارة بقوله تعالى في مثله: «إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [الأنعام: 59 ]١‏ 
وفيه أنهم يعجزون الخالق ياثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لا يريد إلا ما أمر سبحانه وبه ولا ينهى 
جل شأنه إلا وهو سبحانه لا يريده وهذا تعجيز من وجهين. إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل 
مره ونهيه؛ وهذا بعينه مذهب إخوانهم من القدرية؛ ولهذه النكتة جعل قولهم: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم»# 

معتمد الكلام ولم يقل: وعبدوا الملائكة وقالوا: لو شاء ونظير قولهم في أنه إنما أنى به لدفع ما علم ضرورة قوله تعالى 
عنهم: : ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة» [المؤمنون: ؛ "] فالدفع كفر والتعجيز كفر في كفن وقوله تعالى: «إما لهم بذلك 
من علم4 يحتمل أن يرجع إلى جميع ما سبق من قوله تعالى «إوجعلوا له من عباده» | إلى هذا المقام ويحتمل أن 
يرجع إلى الأخير فقد ثبت أنهم قالوه من غير علم وهو الأظهر للقرب وتعقيب كل بإنكار مستقل وطباقه لما في 
الأنعام» وقوله سبحانه: «وإن هم إلا يخرصون4 على هذا التكذيب المفهوم منه راجع إلى استنتاج المقصود من هذه 
اللزومية فقد سبق أنها عليهم لا لهم ولوح إلى طرف منه في سورة الأنعام أو إلى إلى الحكم بامتناع الانفكاك مع تجويز 
الحاكم الانفكاك حال حكمه فإن ذلك يدل على كذبه وإن كان ذلك الحكم في نفسه حقاً صحيحاً يحق أن يعلم 
كما تقول زيد قائم قطعاً أو البتة وعندك احتمال نقيضه. 

وليس هذا رجوعاً | إلى مذهب من جعل الصدق بطباقه للمعتقد فافهم؛ على أنه لما كان اعتذارا على ما مر صح 
أن يرجع التكذيب [ إلى أنه لا يصلح اعتذاراً أي إنهم كاذبون في أن المشيئة تقتضي طباق الأمر لهاء وهذا ما أثره الإمام. 
والعلامة. والقاضي» والظاهر ما قدمناه. وتعقيب الخرص على وجه البيان أو الاستئناف عن قوله تعالى: «إما لهم بذلك 
من علم# وقوله تعالى: إن يتبعون | إلا الظن» في سورة الأنعام دليل على ما أشرنا ققد لاح للمسترشد أن الآية تصلح 
حجة لأهل السنة لا للمعتزلة؛ وقال في آية سورة الأنعام: | إن قولهم هذا إما لدعوى المشروعية رداً للرسل أو لتسليم أنهم 
على الباطل اعتذار بأنهم مجبورواء والأول 0 لآن اين وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع 
من الكفر والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية. وظاهر الاية مسوق 
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لهذا المعنى» والثاني على ما فيه من حصول المقصود وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً إذ لا جبر لأن المشيئة 
تعلقت بأن يشركوا اختياراً منهم والعلم تعلق كذلك فهو يؤكد دفع القدر لا أنه يحققه وإليه الإشارة بقوله تعالى: قل 
فلله الحجة البالغة» [الأنعام: 48 ١ع‏ * ثم إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقاً فضلاً عن العلم وذلك 
لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله سبحانه فرع العلم بذاته جل وعلا والإيمان بها كذلك والمحتجون به كفرة 
مشركون مجسمونء ونقل العلامة الطيبي نحواً من الكلام الأخير عن إمام الحرمين عليه الرحمة في الإرشاد ا ه. 
وقد أطال العلماء الأعلام الكلام في هذا المقام وأرى الرجل سقى الله تعالى مرقده صيب الرضوان قد مخض 
كل ذلك وأتى بزبده بل لم يترك من التحقيق شيئاً لمن أتى من بعده فتأمل والله عز وجل هو الموفق. 
وَكَدلِكَ م1 أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ فى قري من تير إلا قال مترفوها ١‏ إنا وحدا ابن علج عد د وَإِنَا عل اتترهم 
مُفَسَدُوت 7 ## قال أُولَو حِتَعَْ بأهدَئ بيه ا َالو إِنَا بما رأث بهد كرون 75 
َانَقَمنا مِنْهُمُ قأنظرز كقح كَنَ عَلقبَةُ لْمَكَدْنَ « ل وص إِنَنى برآ يما 
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2017 رك يه لاس ل الوح لاه لامر ل جاه عر سا مح ظر و سه يل ص 
معت هلول وََابَآكَهمْ حَقٌ جَآءَهم ألحَق ورسول مَبِين (5 عم نط قالوأ هلذ حر وإذنا يد 
ُو 2 كوا لوكا ل كدا الفا ل مَل ون لمر عَم 2١‏ مم يقبط يقت وي 
آ آ و هت ل وت ا ل ا يي 0 سس سل ف 2 
كسما ينهم مَعيسَمَهُمْ في ألْحةٍ و 0 ا ضا سَخْرِيا 


١ 


سر تت سر را مح وو لسع لل ره 7 ل لص ره به م و ره 1 سه حت سر 

وحمت رَيِكَ حار كت ولولا سين لمر 0 لل* 
2 وير 7 0 رج آ 2 سس ور - ادي و ور و م 2 :2 

لذ ار 0 م 1 ا" م ا 20 58 سس تر سل - 

وزحره ود سكل له نان / 0200 ا 5 ومن بيعش عن ذ 


2 0 10 لصدوسوض: 


ص دوم ركو م ١‏ و 0 
ل رصم سا 7 م آذآ مال سر ررحت سر <2 جه سر لل ا - سه سبد زر ره 
حَيَّهَ إِدَا آنا َال َل بي َك يد الشرقن ِل لقي ١‏ 5 ون تتقمصط اليم إ: 

ٍ 


1 رم كيد فى العذات 0 233 5 اي :2 و 7 اناك بو الى و كرك فى صلل 


ب 1 


2 ا ا ا 6 رمع ره م 4 0 
مين م فإ دعبن يك امهم مستقموت 00 أو نرِيتَكَ لِى وَعَدَْهُم نعم مُْترُوه 2 
مس لس دس مه ٍ لتك ال حت جنير سنن جد سا و د - ل سعد سك ل مده 
فاستمسك بالذى أوى إل بك إنك عل مط مُسَتَقَيو ١‏ 4 ونه لَك َك وموك وَسَوقَ مكلو 0 


«إوَكذلك4 أي والأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجة مطلقاً وتشبثهم بذيل التقليدء وقوله سبحانه: «إمَا 
أرْسَلْنَا من قَبلكَ في قَرْيَة من تُذير إلا قَالَ مُتْرَقُوهَا نا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أمَة مّة وَإِنَا عَلَى آثارهخ مُقْتَدُونَ4 استئناف 
مبين لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم لأسلافهم وأن متقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه 
وتخصيص المترفين بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد إقَال» حكاية لما 


7 يي 11 ا ل ا 


جرى بين المنذرين وبين أممهم عند تعللهم بتقليد آبائهم أي قال: كل نذير من أولنك المنذرين لأمته وز جك 
أي أتقتدون بآبائكم ولو جعتكم «بأفدتى» بدين أهدى «إممًا وَجَذْمُ عليه آباء ك4 من الضلالة التي ليست من 
الهداية في شيء»ء وإما عبر عنها بذلك مجاراة معهم على مسلك الإنصاف. 

وقرأ الأكثرون (قُلْ) على أنه حكاية أمر ماض أوحي إلى كل نذير أي فقيل أو قلنا للنذير قل الخ» واستظهر في 
البحر كونه خخطاباً لنبينا عَيْم والظاهر هو ما تقدم لقوله تعالى: 

ِقَالُوا إِنَا بها أَزسأكُم به كَافزُونَ» فإنه ظاهر جداً في أنه حكاية عن الأمم السالفة أي قال كل أمة لنذيرها إنا بما 
أرسلتم به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإيجاز كما قرر في قوله تعالى: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات# [المؤمنون: 
.]١‏ 

وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على تغليبه َيه على سائر المنذرين وتوجيه 
كفرهم | إلى عا أرسل به الكل من التوحيد لإججماعهم عليهم السلام عليه كما في تخو قوله تعالى: و 
المرسلين» [الشعراء: ١١+‏ تمحل بعيد» وأيضاً يأباه ظاهر قوله سبحانه: فَالْتَقَمْا منْهُمْ فَانْظد كيف كان عَاقبَةُ 
المُكَذْبِينَ) فإن ظاهره كون الانتقام بعذاب الاستفصال وصاحب البحر يحمله على الانتقام بالقحط والقتل والسبي 
والجلاء. 

وقرأ أبي وأبو جعفر وشيبة وابن مقسم والزعفراني وغيرهم «أو لو جتناكم» بنون المتكلمين وهي تؤيد ما ذهبنا 
إليه والأمر بالنظر فيما انتهى إليه حال المكذبين تسلية له عَيْيلُهِ وإرشاد إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه إياه عليه 
الصلاة والسلام وَإِ قَالَ إْرَاهيمُ4 أي واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام «إلأبيه) آزر طوَقَوْمه4 المكبين 
على التقليد كيف تبرأ مما هم فيه بقوله: 

«إنّْني بَرَاءْ مما تَعبِدُونَ4 وتمسك بالبرهان» والكلام تمهيد لما أهل مكة فيه من العناد والحسد والإباء عن تدبر 
الآيات وأنهم لو قلدوا آباءهم لكان الأولى أن يقلدوا أباهم الأفضل الأعلم الذي هم يفتخرون بالانتماء إليه وهو إبراهيم 
عليه السلام فكأنه بعد تعييرهم على التقليد يعيرهم على أنهم مسيئون في ترك اختياره أيضاً. وبراء مصدر كالطلاق 
نعت به مبالغة ولذلك يستوي فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث. 

وقرأ الزعفراني والقورصي عن أبي جعفر وابن المناذري عن نافع «بْرَاءُ بضم الباء هو اسم مفرد كطوال وكرام 
بضم الكافء وقرأ الأعمش «بّري» وهو وصف كطويل وكريم وقراءة العامة لغة العالية وهذه لغة نجد. 

وقرأ الأعمش أيضاً إنّي) بنون مشددة دون نون الوقاية إإلا الّذي فَطَرَني» استثناء متصل إن قلنا إن ما عامة 
لذوي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام وليس هذا من الجمع بين الله تعالى وغيره سبحانه الذي 
يجب اجتنابه لما فيه من | هام امون بيه ميكانة وين اير جل رعاة لطهور ذا دز على اغالانتة للك لي اكلام ار 
منقطع بناءً على أن ما مختصة بغير ذوي العلم وأنه لا يناسب التغليب أصلاً وأنهم لم يكونوا يعبدونه تعالى أو أنهم 
كانوا يعبدونه عز وجل إلا أن ا سبحانه مع الشرك في حكم العدم؛ وعلى الوجهين محل الموصول النصبء وأجاز 
المخشري أن يكون في محل جر على أنه بدل من ما المجرور بمن؛ وفيه بحث لأنه يصير استثناء من الموجب ولم 
يجوزوا فيه البدل» ووجهه أنه في معنى النفي لأنه معنى «إانني براء مما تعبدون» لا أعبد ما تعبدون فهو نظير قوله 
تعالى: «إويأبى الله إلا أن يتم نوره» [التوبة: ”8 إلا أن ذلك في المفرغ وهذا فيما ذكر فيه المستثنى منه وهم لا 
يخصونه بالمفرغ ولا بألفاظ مخصوصة أيضاً كأبى وقلماء نعم إن أبا حيان يأبى إلا أنه موجب ولا يعتبر النفي معنى» 
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وأجاز أيضاً أن تكون «إإلا»# صفة بمعنى غير على أن «إما» في ما إتعبدون4 نكرة موصوفة والتقدير إنني براء من آلهة 
تعبدونها غير الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى: إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟7؟] واعتبار ما نكرة 
موصوفة بناءً على أن إلا لا تكون صفة إلا لنكرة وكذا اعتبارها بمعنى الجمع بناءً على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها 
كذلكء والمسألة خلافية» فمن النحويين من قال إن ألا يوصف بها المعرفة والنكرة مطلقاً وعليه لا يحتاج إلى اعتبار 
كون ما نكرة بمعنى آلهة» وفي جعل الصلة «إفطرني» تنبيه على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق للعابد «إفَإنَه 
سَيَهْدين؟4 يثبتني على الهداية فالسين للتأكيد لا للاستقبال لأنه جاء في الشعراء يهدين بدونها والقصة واحدة 
والمضارع في الموضعين للاستمرار» وقيل: المراد إسيهدين4 إلى وراء ما هداني إليه أولاً فالسين على ظاهرها 
والتغاير في الحكاية والمحكي بناءً على تكرر القصة وَجَعَلَهَاك الضمير المرفوع المستتر لإبراهيم عليه السلام أو لله 
عز وجل والضمير المنصوب لكلمة التوحيد أعني لا إله إلا الله كما روي عن قتادة ومجاهد والسدي ويشعر بها قوله: 
«إنني براء مما تعبدون4» الخ. وجوز أن يعود على هذا القول نفسه وهو أيضاً كلمة لغة «إكلمَةً بَاقيَةَ في عَقبه» 
في ذريته عليه السلام فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل. 

وقرأ حميد بن قيس (كِلْمَة) بكسر الكاف وسكون اللام وهي لغة فيهاء وقرىء «في عَمَّبِهه بسكون القاف 
تخفيفاً و «إعقبهو» أي من عقبه أي خلفه ومنه تسمية النبي عَيُهِ بالعاقب لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


لَعلّْهُمْ يَرْجِعُونَ4 تعليل للجعل أي جعلها باقية في عقبه كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد أو بسبب 
بقائها فيهم؛ والضميران للعقب وهو بمعنى الجمع؛ والأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف أي لعل مشركيهم أو 
الإسناد من إسناد ما للبعض إلى الكل وأولوا لعل بناءٌ على أن الترجي من الله سبحانه وهو لا يصح في حقه تعالى أو منه 
عليه السلام لكنه من الأنبياء في حكم المتحقق ويجوز ترك التأويل كما لا يخفى بل هو الأظهر إذا كان ذاك من 
إبراهيم عليه السلام. 


بل مَتّغتُ هَلؤُلاء4 أي أهل مكة المعاصرين للرسول عه طوآبَاءَهُمْ» بالمد في العمر والنعمة ©حَشَّى 
جَاءَهُمُ الحَقٌّ) دعوة التوحيد أو القرآن ظوَرَسُولَ مُبِينٌ» ظاهر الرسالة بما له من المعجزات الباهرات أو مبين للتوحيد 
بالايات البينات والحجج القاطعات» والمراد بالتمتيع ما هو سبب له من استمتاعهم بما متعوا واشتغالهم بذلك عن شكر 
المنعم وطاعته والغاية لذلك فكأنه قيل: اشتغلوا حتى جاء الحق وهي غاية له في نفس الأمر لأن مجيء الرسول مما 
ينبه عن سنة الغفلة ويزجر عن الاشتغال بالملاذ لكنهم عكسوا فجعلوا ما هو سبب للتنصل سبباً للتوغل فهو على 
أسلوب قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا» إلى قوله سبحانه: «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة© [البينة: ١‏ 4]» و «9بل متعت# إضراب عن قوله جل شأنه «إلعلهم يرجعون4 كأنه قيل بل متعت مشركي 
مكة وأشغلتهم بالملاهي والملاذ فاشتغلوا فلم يرجعوا أو فلم يحصل ما رجاه من رجوعهم عن الشرك» وهو في الحقيقة 
إضراب عن التمهيد الذي سمعت وشروع في المقصود لكن روعي فيه المناسبة بما قرب من جملة الإضراب أعني «إلعلهم 
يرجعون4؟ وفي الحواشي الشهابية أنه إضراب عن قوله تعالى: إوجعلها» الخ أي لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة بل 
أعطيتهم نعماً أخر غير الكلمة الباقية لأجل أن يشكروا منعمها ويوحدوه فلم يفعلوا بل زاد طغيانهم لاغترارهم أو التقدير 
ما اكتفيت في هدايتهم بجعل الكلمة باقية فيهم بل متعتهم وأرسلت رسولاً. وقرأ قتادة والأعمش طبَلَ مَنّتَ) بتاء 
الخطاب ورواها يعقوب عن نافع وهو من كلامه تعالى على سبيل التجريد لا الالتفات وإن قيل به في مثله أيضاً كأنه 
تعالى اعترض بذلك على نفسه جل شأنه في قوله سبحانه: «9وجعلها» الخ لا لتقبيح فعله سبحانه بل لقصد زيادة توبيخ 


// ال 1ه 


معدي يي و ا كايو داريا بود ابيا ا 
صاحب اللوامح: هو من كلام إبراهيم عليه السلام ومناجاته ربه عز وجلء» وقال في البحر: الظاهر أنه من مناجاة الرسول 
ع2 على معزى قل يأ رب متعت)») والأول أولى وهو الموافق للأصل المشهور. وقراً الأعمش (مَتَعْنَا) بنول العظمة. 


طِوَلمًا جَاءَهُمُ الحَقٌَ» لينبههم عما هم فيه من الغفلة ويرشدهم إلى التوحيد طقَالُوا هَلذًا سخرٌ وَإِنَّا به 
كافْرُونَ4 زادوا شرارة فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا 
رسول الله عَْلهِ «إوَقَالُوا للا رّلَ هددًا الْقُرَآنُ عَلَى رَجُل من الْقَِكين» أي من إحدى القريتين مكة والطائف أو من 
رجالهما فمن ابتدائية أو تبعيضية: وقرىء (رَجلِ) بسكون الجيم «إعَظيم4 بالجاه والمال قال ابن عباس: الذي من مكة 
الوليد بن المغيرة المخزومي والذي من الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة وكنانة 
ابن عبد ياليل؛ وقال قتادة: الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي وكان الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش 
وكان يقول: ل كن عا يقول محم ل حذ نل عل أ على أي مسد مني عووة بن مسعود وكا بلى بن 
وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة وذلك أنهم أنكروا أولاً أن يكون النبي بشراً ثم لما بكتوا بتكرير الحجج ولم يبق 
عندهم تصور رواج 7 جاوُوا بالإنكار من وجه آخر فتحكموا على الله 0 أن يكون الرسول أحد هذين وقولهم 
هذا القرآن ذك#له على وجه الاستهانة لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليماً بل إنكاراً كأنه قيل: هذا الكذب الذي يدعيه 
لو كان حقاً لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم وهذا منهم لجهلهم بأن رتبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس 
بالخلي عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزحرف بالزخارف الدنيوية» وقوله تعالى: 
ِأَمُمْ يَقُسمُونَ رَحْمَة رَبك إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن العظيم على من أرادواء والرحمة 
يجوز أن يكون المراد بها ظاهرها وهو ظاهر كلام البحر ونزل تعيينهم لمن ينزل عليه الوحي منزلة التقسيم لها وتدخل 
النبوة فيهاء ويجوز أن يكون المراد بها النبوة وهو الأنسب لما قبل وعليه أكثر المفسرين» وفي إضافة الرب إلى ضميره 
َه من تشريفه عليه الصلاة والسلام ما فيه» وفي إضافة الرحمة إلى الرب إشارة إلى أنها من صفات الربوبية نحن 
سا بَتَهُمْ معيشَتهُمْ4 أسباب معيشتهم. 


وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش وسفيان «معايشهم» على الجمع في الْحيّاة الدّنْيَاع قسمة تقتضيها 
مشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح ولم نفوض أمرها إليهم علماً منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية وإطلاق المعيشة 
يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله تعالى: «وَرَقَعنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ تغض» في الرزق وسائر مبادىء المعاش 
«دَرَجَات4 متفاوتة بحسب لغرب والبعد حسبما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف وقوي وغني وفقير وخادم ومخدوم 
وحاكم ومحكوم ليخد بَغْم َضهُمْ تفضا سُخْريم ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم ويستخدموهم في مهنهم 
ويسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر 
عليه ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكوا فإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا 
الدنية وهو على طرف التمام بهذه الحالة فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أين لهم 
البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بأمرهاء والسخري على ما سمعت نسبة إلى السخرة وهي التذليل 
والتكليف, وقال الراغب: السخري هو الذي يقهر أن يتسخر يإرادته» وزعم بعضهم أنه هنا من السخر بمعنى الهزء أي 
ليهزأ الغني بالفقير واستبعده أبو حيان. وقال السمين: إنه غير مناسب للمقام. 
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وقرأ عمرو بن ميمون وابن محيصن وابن ع أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم اسخريا) بكسر السين والمراد به 
ما ذكرنا أيضأء وفي قوله تعالى: لا لل ا ل ا 4 كه 
الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله: 


قاسم رَبك أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين» وقيل: الهداية والإيمان» وقال قتادة» والسدي: الجنة 
«خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ4 من حطام الدنيا الدنية فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدنيء الفاني. 


جوقزا أن يكو اللا آَم ةَ وَاحَدَة لَجَعَلْنَا لمَنْ يَكَفْرْ بالوّخمان لبيوتهم سُقْفاً من فضّة وَمَعارج عَلَيْهَا 
يَظهَرُونَ4 استعناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجلء والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا كراهة 
أن يجتمع الناس على الكفر ويطبقوا عليه لأعطيناه على أتم وجه من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة» فكراهة الاجتماع 
على الكفر هي المانعة من تمتيع كل كافر والبسط عليه لا أن المانع كون متاع الدنيا له قدر عندناء والكراهة المذكورة 
هي وجه الحكمة في ترك تنعيم كل كافر وبسط الرزق عليه فلا محذوف في تقديرها؛ وليس ذلك مبنياً على وجوب 
رعاية المصلحة وإرادة الإيمان من الخلق ليكون اعتزالاً كما ظن» وكأن وجه كون البسط على الكفار سبباً للاجتماع 
على الكفر مزيد حب الناس للدنيا فإذا رأوا ذلك كفروا لينالوهاء وهذا على معنى أن الله تعالى شأنه علم أنه لو فعل 
ذلك لدعا الناس إذ ذاك حبهم للدنيا إلى الكفر فلا يقال: إن كثيراً من الناس اليوم يتحقق الغنى التام لو كفر ولا يكفر 
ولو أكره عليه بالقتل» وكون المراد بالأمر الواحد الذي يقتضيه كونهم أمة واحدة فإنه بمعنى اجتماعهم على أمر واحد 
الكفر بقرينة الجواب» و «إلبيوتهم» بدل اشتمال من قوله تعالى: لإلمن يكفر» واللام فيهما للاختصاص أو هما 
متعلقان بالفعل لا على البدلية ولام لمن صلة الفعل لتعديه باللام فهو بمنزلة المفعول به ولام «إلبيوتهم© للتعليل فهو 
بمنزلة المفعول له ويجوز أن تكون الأولى للملك والثانية للاختصاص كما في قولك: وهبت الحبل لزيد لدابته وإليه 
ذهب ابن عطية» ولا يجوز على تقدير اختلاف اللامين معنى البدلية إذ مقتضى إعادة العامل في البدل الاتحاد في 
المعنى وإلى هذا ذهب أبو - حيان» وقال الخفاجي: لا مانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبار إعادة) 
والسقف جمع سقف كرهن جمع رهن» وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن جمع سفينة» والمعارج جمع معرج وهو 
عطف على «إسقفا» أي ولجعلنا لهم مصاعد عليها يعلون السطوح والعلالي وكأن المراد معارج من فضة بناءً على أن 
العطف ظاهر ذ في التشريك في القيد وإن تقدم. وقال أبو حيان: لا يتعين ذلك» وقرأ أبو رجاء «سَقْفاً بضم السين 
وسكون القاف تخفيفاً وفي البحر هي لغة تميم. 


ازاك لشرينة البيؤوت 4 وز ئين: انيد ل ا ا لا اي 


وقرىء «سقُوفاً) وهو جمع سقف كفلوس حم فلس» وقرأ طلحة «مَعَارِيجَ) جمع معراج «(ولبيوتهم »# أي 
ولجعانا لبيوتهم؛ وتكرير ذكر بيوتهم ازيادة التقرير ولأنه ابتداء أية طأَبْوَاباً وَسُوُراً4 أي من فضة على ما سمعتء 
وقرىء (سَرَرأً) بفتح السين والراء وهي لغة لبني تميم وبعض كلب وذلك في جمع فعيل المضعف |[ إذا كان اسم باتفاق 
وصفه نحو ثوب جديد وثياب جدد باختلاف بين النحاة طعَلَيِهَا4 أي على السرر ظيَتْكنُونَ4 كما هو شأن الملوك 
لا يهمهم شيء لوَرْخْرْفا4 قال الحسن: أي نقوشاً وتزاويق» وقال ابن زيد: الزخرف أثاث البيت وتحملاته وهو 
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عليهما عطف على «إسقفاً». وقال ابن عباس وقتادة والشعبي والسدي والحسن أيضاً في رواية الزخرف الذهبء 
وأكثر اللغويين ذكروا له معنيين هذا والزينة فقيل الظاهر أنه حقيقة فيهماء وقيل: إنه حقيقة في الزينة ولكون كمالها 
بالذهب استعمل فيه أيضاًء ويشير إليه كلام الراغب قال: الزخرف الزينة المزوقة ومنه قيل للذهب زخرف» وفي البحر 
جاء في الحديث إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان» وقال ابن عطية: الحسن أحمر والشهوات تتبعه؛ 
ولبعض شعراء المغرب: 

وصبغت درعك من دماء كماتهم لمارأيت الحسن يلبس أحمرا 


وهو على هذا عطف على محل «إمن فضة» كأن الأصل سقفاً من فضة وزخرف يعني بعضها من فضة 
وبعضها من ذهب فنصب عطفاً على المحل» وجوز عطفه على «إسقفاً» أيضاً ظوَإِنْ كل ذلك لَمًا مَتَاعُ آلحياة 
الدّنَْا4 أي وما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة الا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا وفي معناه ما 
قرىء (وما كل ذلك إلا متاع لدنيا» وقرأ الجمهور «لَْمَاه بفتح اللام والتخفيف على أن إإن» هي المخففة من الثقيلة 
واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها وما زائدة أو موصولة بتقدير لما هو متاع كما في قوله تعالى: «تماماً على الذي 
أحسن» في قراءة من رفع النون» وقرأ رجاء وفي التحرير أبو حيوة (ِلِمَاهِ بكسر اللام والتخفيف على أن «إإن» هي 
المخففة واللام حرف و وما موصولة في محل جر بها والجار والمجرور في موضع الخبر لكل وصدر الصلة 
محذوف كما سمعت أنفا. 

وحق التركيب في مثله الإتيان باللام الفارقة فيقال للما: متاع لكنها حذفت لظهور إرادة الإثبات كما في قوله: 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 


بل لا يجوز في البيت إدخال اللام كما لا يخفى على النحوي إوَالآخرَةٌ4 أي بما فيها من فنون النعيم التي لا 
يحيط بها نطاق البيان عنْدَ رَبِكَ للْمُتّقَينَ» خاصة لهم؛ والمراد بهم من اتقى الشرك؛ وقال غير واحد: من اتقى 
ذلك والمعاصيء وفي الاية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى ما فيهاء وقد أخرج 
الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعدة قال: «قال رسول الله عَيِْه لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح 
بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء؛ وعن علي كرم الله تعالى وجهه: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب 
في يد مجذومء هذا واستدل بعضهم بقوله تعالى: إلبيوتهم سقفا» على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب 
العلو لأنه منسوب إلى البيت «إوَمَنْ يعش» أي يتعام ويعرض لعَنْ ذكر الرّحْمَلن» وهو القرآن» وإضافته إلى الرحمن 
للإيذان بنزوله رحمة للعالمين» وجوز أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعول أي من يعش عن أن يذكر الرحمن. وأن 
يكون مصدراً أضيف إلى الفاعل أي عن تذكير الرحمن عباده سبحانه؛ وقرأ يحيى بن سلام البصري (يعش» بفتح الشين 
كيرض أي يعم يقال: عشى كرضي إذا حصلت الآفة في بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر العشى لعارض قال الحطيئة: 


أي تنظر إليها نظر العشى لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء ولو لم يكن كذلك لم يكن لكلمة 
الغاية موقع وأظهر منه في المقصود قول حاتم: 
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لأنه قيد بالوقت وأتى بالغاية وما هو خخلقي لا يزول» وقال بعضهم: لم أر أحداً يجيز عشوت عنه إذا أعرضت 
وإنما يقال تعاشيت وتعاميت عن الشيء إذا تغافلت عنه كأنك لم تره ويقال: عشوت إلى النار إذا استدللت عليها يبصر 
ضعيفء وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الافة وعرج بفتحها لمن استدللت عليها 
ببصر ضعيف» وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحها لمن مشى مشية 
العرجان من غير عرج على ما في الكشاف, وفيه خلاف لأهل اللغة ففي القاموس يقال: عرج أي بالفتح إذا أصابه شيء 
في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة فعرج كفرح أو يثلث في غير الخلقة» وقرأ زيد بن علي «يَعْشُوه يإثبات الواو 
وخرج ذلك الزمخشري على أن من موصولة لا شرطية جازمة» وجوز أن تكون شرطية والمدة إما للإشباع أو على لغة 
من ييجزم المعتل الآخر بحذف الحركة على ما حكاه الأخفشء؛ وجوز كون الفعل مجزوماً بحذف النون والواو ضمير 
الجمع» وقد روعي فيه معنى منء وتخريج الزمخشري مبني على الفصيح المطرد المتبادر. 

هقيض لَهُ سيطانا4 أي نتح له شيطاناً ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى. 

هفَهُرَ لَهُ قَرِينُ4 دائماً لا يفارقه ولا يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح كما 
يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد اكتساب السيئات» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه: والسلمي والأعمش 
ويعقوب وأبو عمرو بخلاف عنه. وحماد عن عاصم وعصمة افر وعن عاصم والعليمي عن أبي بكر (يقيض) 
بالياء على إسناده إلى ضمير «9الرحمن4» وقرأ ابن عباس «ِيُمَمْضُ) بالياء والبناء للمفعول «شيطانٌ» بالرفع والفعل في 
جميع جميع القراءوات مجزوم ولم نسمع أنه قرىء بالرفع» وفي 900 حق من قرأ «مَنْ يَعْشُوِ) بالواو أن ير فعه أي بناء على 
تخريجه ذلك على أن من موصولة» وجوز على ذلك أيضاً أن يكون اِيُمَيْضُ) مرفوعاً لكنه سكن تخفيفاً. 

وني البحر يجوز أن تكون «إمن» موصولة وجزم «إنقيض» تشبيهاً البوصول باع العراك يإذ! "كام وال 
ممموعا في الذي وهو لم يكن اسم شرط قط فالأولى أن يكون فيما استعمل موصولاً وشرطأء قال الشاعر: 

لااتحفرن بقراً تريد أخا بها فإنك فيهاأنت من دونه تقع 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ما صنع 


أنشدهما ابن الاعرابي وهو مذهب للكوفيين» وله وجه من القياس وهو أنه كما شبه الموصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء في خبره فكذلك يشبه به فينجزم الخبر إلا أن دخول الفاء منقاس إذا كان الخبر مسبباً عن الصلة بشروطه 
المذكورة في النحو وهذا لا يقيسه البصريون 9وَإِنّهُغْ4 أي الشياطين الذين قيض وقدر كل واحد منهم لكل واحد 
ممن يعشو «إليِصدُونَهُغ4 أي ليصدون قرناءهم وهم الكفار المعبر عنهم بمن يعش» وجمع ضمير الشيطان لأن المراد 
به الجنس. ل 0 للفظ. وفي الانتصاف أن في هذه الآية نكتتين بديعتين 
الأولى الدلالة على أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم وهي مسألة أضرب فيها الأصوليون وإمام الحرمين 
من القائلين يافادتها العموم حتى استدرك على الأئمة إطلاقهم القول بأن النكرة في سياق الإثبات تخصء وقال إن 
الشرط يعم والنكرة في سياقه تعم وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن علي الأبياري شارح كتابه رداً عنيفاء وفي هذه الآية 
للإمام ومن قال بقوله كفاية» وذلك أن الشيطان ذكر فيها منكراً في سياق شرط ونحن نعلم أنه إنما أريد عموم الشياطين 
لا واحد لوجهين. أحدهما أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطاناً فكيف بالعاشي عن ذكر الله تعالى والآخر من الآية وهو أنه 
أعيد عليه الضمير مجموعا في قوله تعالى: «وإنهم؛ فإنه عائد إلى الشيطان قولاً واحداً ولولا إفادته عموم الشمول لما 
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جاز عود ضمير الجمع عليه بلا إشكال» فهذه نكتة تجد سماعها لمخالفي هذا الرأي سكتة. النكتة الثانية أن فيها ردا 
على من زعم أن العود على معنى من بمنع من العود على لفظها بعد ذلك واحتج لذلك بأنه إجمال بعد تفسير» وهو 
خلاف المعهود من الفصاحة وقد نقض ذلك الكندي وغيره بآيات» واستخرج جدي من هذه الآية نقض ذلك أيضاً 
لأنه أعيد الضمير على اللفظ في «إيعش4 و «إله» وعلى المعنى في «إليصدونهم ثم على اللفظ في طإحتى إذا 
جاءنا4 وقد قدمت أن الذي منع قد يكون اقتصر بمنعه على مجيء ذلك في جملة واحدة وأما إذا تعددت الجمل 
واستقلت كل بنفسها فقد لا يمنع ذلك انتهى. 

وفي كون ضمير «إإنهم4 عائدا على الشيطان قولاً واحداً نظرء فقد قال أبو حيان: الظاهر أن ضمير النصب في 
#إنهم ليصدونهم4 عائد على من على المعنى وهو أولى من عود ضمير «إإنهم» على الشيطان كما ذهب إليه ابن 
عطية لتناسق الضمائر في «إنهم» وما بعده فلا تغفل «إعن السّبيل© المستبين الذي يدعو إليه ذكر الرحمن 
«9ويخسبُونَ4 أي العاشون <َأنّْهُنْ4 أي الشياطين مُهْتَدُونَ4 أي إلى ذلك السبيل الحق وإلا لما اتبعوهم أو ويحسب 
العاشون أن أنفسهم مهتدون فإن اعتقاد كون الشياطين مهتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكهما. 

والظاهر أن أبا حيان يختار هذا الوجه للتناسق أيضاّء والجملة حال من مفعول «يصدون» بتقدير المبتدأ أو من 
فاعله أو منهما لاشتمالها على ضميريهما أي وإنهم ليصدونهم عن الطريق الحق وهم يحسبون أنهم مهتدون إليه. 

وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: ظحَمّى إِذَا جَاءَنَا فإن 
«إحتى» وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد وأفرد الضمير 
في جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقرينه لتهويل الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر 
أمن :العاشين على ما ذكر حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة «إقَالَ4 مخاطباً له: «إيَا ليت بَيْي 
وبَيْتك4 أي في الدنياء وقيل: في الآخرة طبُعْدَ الْمشْرفَينَ4 أي بعد كل منهما من الآخرء والمراد بهما المشرق 
والمغرب كما اختاره الزجاج او الفراء وغيرهما لكن غلب المشرق على المغرب وثنيا كالموصلين للموصل والجزيرة 
وأضيف البعد إليهماء والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق وإنما اختصر هذا المبسوط لعدم الإلباس 
إذ لا خفاء أنه لا يراد بعدهما من شيء واحد لأن البعد من أحدهما قرب من الآخر ولأنهما متقابلان فبعد أحدهما من 
الآخر مثل في غاية البعد لا بعدهما عن شيء آخرء وإشعار السياق بالمبالغة لا ينكر فلا لبس من هذا الوجه أيضاًء وقال 
ابن السائب: لا تغليب؛ والمراد مشرق الشمس في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم منها ا القَرين» 
أي أنت»؛ وقيل: أي هو على أنه من كلامه تعالى وهو كما ترى. 

وقرأ أبو جعفر روشية وأبو بكر والحرميان وقتادة والزهري والجحدري «جاءَانًا على التشنية أي العاشي والقرين 
وقوله تعالى: «إوَلَنْ ينفَعكُْ» الخ حكاية لما سيقال لهم حينئذ من جهة الله عر وجل توبيخاً وتقريعأ وفاعل 
«إينفعكم4 ضمير مستتر يعود على ما يفهم مما قبل أي لن ينفعكم هو أي تمنيكم لمباعدتهم أو الندم أو القول 
المذكور ©الْيؤْة» أي يوم القيامة إإذْ ظَلَّمْتُمْ4 بدل من #اليوم» أي إذ تبين أنكم ظلمتم في الدنيا قاله غير واحدء 
وفسر ذلك بالتبين قيل لثلا يشكل جعله وهو ماض بدلاً من #اليوم4 وهو مستقبل لأن تبين كونهم ظالمين عند 
أنفسهم إنما يكون يوم القيامة فاليوم وزمان التبين متحدان وهذا كقوله: 

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 
وأورد عليه أن السؤال عائد لأن «إإذ» ظرف لما مضى من الزمان ولا يخرج عن ذلك باعتبار التبين وتفصي 
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بعضهم عن الإشكال بأن إذ ة قد تخرج من المضي إلى الاستقبال على ما ذهب إليه جماعة منهم ابن مالك محتجا 
بقوله تعالى: #فسوف يعلمون إذ الأغلال» [غافر: 7٠١‏ الاع وإلى الحال كما ذهب إليه بعضهم محتجا بقوله 
سبحانه: «ؤولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» [يونس: ]1١‏ فلتكن هنا للاستقبال» وأهل 
العربية يضعفون دعوى خروجها من المضي. 

وقال الجابي: لعل الأظهر حملها على التعليل فيتعلق بالنفي» فقد قال سيبويه: إنها بمعنى التعليل حرف ل جنزلة لام 
العلة» نعم أنكر الجمهور هذا القسم لكن إثبات سيبويه إياه يكفي حجة. فإن القول ما قالت حذام. وتعقب بأنه لا 
يكفي في تخريج كلام الله سبحانه إثبات سيبويه وحده مع إطباق جميع أئمة العربية على خلافه» وأيضاً تعليل النفي 
بعد يبعده وقال أبو حيان: لا يجوز البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها ظرفا لما مضى من الزمان فإن جعلت 
لمطلق الوقت جازء ولا يخفى أن ذلك مجاز فهل تكفي البدلية قرينة له فإن كفت فذاك» وقال ابن جني: راجعت أبا 
علي في هذه المسألة يعني الإبدال المذكور مراراً وآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتان وهما سواء في حكم 
الله سبحانه وعلمه جل شأنه لا يجري عليه عر وجل زمان فكأن إإذ» مستقبل أو إاليوم» ماض فصح ذلك» ورد 
بأن المعتبر حال الحكاية والكلام فيها وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب النكات ولغت الاعتبارات في 
العبارات ومثله غني عن البيان» وقال أبو البقاء: التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به» وقال الحوفي: «إذ» 
متعلقة بما دل عليه المعنى كأنه قيل ولن ينفعكم اليوم اجتماعكم إذ ظلمتم مثلا. 

ومن الناس من استشكل الآية من حيث إن فيها إعمال «إينفعكم4 الدال على الاستقبال لاقترانه بلن في اليوم 
وهو الزمان الحاضر وإذ وهو للزمان الماضيء وأجيب بأنه يدفع الثاني بما قدروه من التبين لأن تبين الحال يكون في 
الاستقبال والأول بأن إاليوم» تعريفه للعهد وهو يوم القيامة لا للحضور كتعريف الآن وإن كان نوعاً منه. 

وقال تيفقع بن الاابتبال بالنمية إلى روفت التخطاي وهو بعش ارقات تاليوم برهو كا تر امل ولا تفقل. 

وقوله تعالى: لِأنُكُمْ في الْعَذَّاب مُشْت ركو ترج تابن لهي ال أي لأن حقكم أن تشت ركوا أنتم وقرناؤكم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. 

وجوز أن يكون الفعل مسندا إليه أي لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب 
اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته 
أو لن ينفعكم ذلك من حيث التأسي فإن المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو الذي عنته الخنساء بقولها: 





يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غيب سمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يحكون مثشل أخحي ولكن أعزي افيس عنه بالتحاسي 


هؤلاء يؤسبهم اشتراكهم ولا بروحهم لعظم ما هم فيه أو أن بتفعكم ذلك من حيث التشفي أي لن يحصل لكم 
التشفي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث نظ كنتم تدعون عليهم بقولكم: #ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن 
كبيراً» [الأحزاب: 18] وقولكم: «إفآتهم عذاباً ضعفاً من النار» [الأعراف: "ع لتتشفوا بذلك» واعترض على الوجه 
الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون في تحمل أعباء العذاب ليس ما يخطر بيالهم حتى يرد عليهم بنفيه 
وأجيب بأنه غير بعيد أن يخطر ذلك ببالهم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظمآن يحسب 
السراب شراباً. 


0 0 ا ل 00 


وقرأ ابن عامر «إنكم؛ بكسر الهمزة وهو تقوى ما ذكر أولاً من إضمار الفاعل وتقديراللام في أنكم معنى ولفظاً 
لأنه لا يمكن أن يكون فاعلاً فيتعين الإضمارء ولأن الجملة عليها تكون استعنافاً تعليلياً فيناسب تقدير اللام لتتوافق 
القراءتان» وقوله تعالى: أفأَنتَ تُشمعٌ الصمٌ َوْ تَفْدي الْعَمِيَ» إنكار تعجيب من أن يكون ََلِتمِ هو الذي مدرعلي 
هدايتهم وهو قد تمرنوا في الكفر واعتادوه واستغرقوا في الضلال بحيث صار ما بهم من العشى عمى مقروناً بالصمم 
هوَّمَنْ كان في صَلاآل بده عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين أعني العمى والضلال بحسب المفهوم وإن 
اتحدا مالا ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار في الضلال المفرط الذي لا يخفى لا توهم القصور منه عليه الصلاة 
والسلام ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده بالقسر والإلجاء وقد كان عه يبالغ في المجاهدة في دعاء 
قومه وهم يا يزيدون إلا غياً عاضا عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاماً عما يسمعو نه من بينات القرآن فنزلت 
«أفأنت4 الخ طإفإمًا ذه هَبنّ بك © فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين ©فإنًا 
منْهُم مُنْتَقَمُونَ4 لا محالة في الدنيا والآخرة واقتصر بعضهم على عذاب الآخرة لقوله تعالى في آية أخرى: «لأو 
نتوفينك فإلينا يرجعون» [غافر: 17/] والقرآن يفسر بعضه بعضأء وما ذكرنا أتم فائدة وأوفق بإطلاق الانتقام» وأما تلك 
الآية فليس فيها ذكره وما مزيدة للتأكيد وهي بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة. 

أو نيك الذي وَعَدْنَامُْ4 أي أو أردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم لقَإنًا عَلَيْهِمْ مُقتَدرُونَ4 بحيث لا 
مناص لهم من تحت ملكنا وقهرنا واعتبار الإرادة لأنها أنسب بذكر الاقتدار بعدء وفي التعبير بالوعد وهو سبحانه لا 
يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع» وهكذا كان إذ الم يفلت أحد من م في بدر 50 إلا من تحصين 
بالإيمان» وفرىء «ثْرِيَنكُ0 بالنون الخفيفة «إفاشتفسك باّذي أوحي إِلَيِْك إِنْكَ عَلَى صراط م مُشتفيم 4 تسلية له مََيَه 
وأمر له عليه الصلاة والسلام أو لأمته بالدوام على التمسك بالآيات والعمل بهاء والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا 
كان أحد هذين الأمر ين واقعاً لا محالة فاستمسك بالذي أوحيناه إليك» وقوله تعالى: (إنك4 الخ تعليل للاستمساك أو 
للأمر به. 

وقرأ بعضص قراء الشام «أوحي) ياسكان اللام. وقرأ الضحاك أؤحى) فينداً للفاعل #وانة4 أي ما أوحى إليك 
والمراد به القرآن «إلذكرّ# لشرف عظيم «الَك وَلْقَوْمك4 هم قريش على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي وابن زيد. 
ظ وأخرج ابن عدي وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا: كان رسول 
الله َيه يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور فإذا قالوا: لمن الملك بعدك أمسك فلم يجبهم بشيء لأنه عليه 
الصلاة 000 ذلك ا لقريش: 
علم ما في قلبي من حبي لقومي فبشرني فيهم فقال سبحانه: «(وإنه لذكر لك ولقوملك4 الآية فجعل الذكر والشرف 
لقومي في كتابه) الحديثء وفيه «فالحمد لله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي إن الله تعالى قلب العباد 
ظهراً وبطناً فكان خير العرب قريش وهي الشجرة المباركة إلى أن قال عدي: ما رأيت رسول الله عله ذكر عنده قريش 
بخير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يتلو هذه الآية 
«وإنه لذكر لك ولقرمك» الخ, وقيل هم العرب مطلقاً لما أن القرآن نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الأخص 
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فالأخص منهم حتى يكون الشرف لقريش ترس خترهع اقم للحن طالعم كر فيا يكون لسائر قريش» وفي رواية عن 
قتادة هم من اتبعه مَركُهُ من أمته. 
وقال الحسن: هم الأمة والمعنى وإنه لتذكرة وموعظة لك ولأمتكء والأرجح عندي القول الأول. 
وَسَؤْفُ تُسألون» يوم القيامة عنه وعن قيامكم بحقوقه» وقال الحسن والكلبي والزجاج: تسألون عن شكر ما 
جعله الله تعالى لكم من الشرفء قيل إن هذه الآية تدل على إن الإنسان يرغب في الثناء الحسن والذكر الجميل إذ لو 
لم يكن مرغوباً فيه ما امتن الله تعالى يه على رسوله عه والذكر الجميل قائم مقام الحياة ولذا قيل ذكر الفتى عمره 
الثاني) وقال ابن دريد: 


وقال آخر: ‏ 


ويحكى أن الطاغية هلاكو سأل أصحابه: من الملك؟ فقالوا له: أنت الذي دوخت البلاد وملكت الارض 
وطاعتك الملوك وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن فقال لا الملك هذا له أزيد من ستمائة سنة قد مات وهو يذكر على المأذن 
ني كليو وليل عسي عرات بريد بسنا رول 4 397 


ب--2 سلما سَلْنَا من قَبَلِكَ م فن رملنا ال من دون لمن «الية سبدون 0 وَلَقَدَ لا و1 
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صط 
آذ ته وى ل د آ هه ودبي رس ماس . فر دهج ره 
وَبَادئ فِرَعَوْنَ فى قُومِه- قال ب تقر أي لى شك مط وعدزر الكت غرى من عن نمض زوه 
ةس 2 ل 0 له 11221 آل سر ار 
2 3 حير مْنْ هذا أَلْزِى هومهين بن ولا يَكَادْ يبِينُ 8 يفاولا أل عَكْهِ أ سورة دهي أو 1 مه 


ليسكا توت © انتكذ نا لال 2 نمم كَانوأ مما سِقِينَ 2 عسوت 
ل ا امعو 0 :> م وتاي از 
11 مخرب رتنا لِمَعْنَاسَ بر مُرمَاصَرَوء لك إلا وَل بل م 
قوم حَصِمُونَ 20 إن هو لاع نتن كه عت :14 مكلا ببق إِسَوَِ يل © وَلِوَْمَآه علْنَا مك 
مليَك فى أل رض حلمو رن و َإنَمُ عله سَاحَةِ مكَاتَمكرت يهَاوَأنَِحُون هَذَاي: رط مسقم 2 ولا 
7 كك ليده د عدو من 27 وَلمَاجَآه سك بِالْدئَتٍ فَالَ قد يفشك بِالْحِكمَة وَلِأيينَ 


لك حم 


2 1 أ 2272 بوروسا ساس هج 1 
أَلَرِى حتَلِفونَ فد فَاتفوأ و عون 00 إِنَّ أللَهَ هو رَقَ ورد ا 


م اا 0 


(زانأل من نا فن قَبلكَ من زسانا أعلنا من ُون الدَحمّان يعدو اي وعديو 9 
ل أنه 0 ببدع ابتدعه م يكذب 58 له والكلام بتقدير مضاف 1 واسال أمم . من أرسلنا أو على 5 
سؤال الأمم بمنزلة سؤال المرسلين إليهم. 

قال الفراء: هم إنما يخبرون عن كتب الرسل فإذا سألهم عليه الصلاة والسلام فكأنه سأل المرسلين عليهم السلام» 
وعلى الوجهين المسؤول الأم؛ وروي ذلك عن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي وعطاء يقن لابه عن ابن عباس أيضاً. 

وأخرج أبن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال في بعص القراءوات واسأل من أرسلنا إليهم رسلنا قبلك. 

وأخرج هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلناء وعن ابن 
مسعود أنه قرأ واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب» وجعل بعضهم السؤال مجازاً عن النظر والفحص عن 
مللهم في سؤال الديار والاطلال ونحوها من قولهم: سل الارض من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك. 

وروي عن ابن عباس أيضاأ وابن جبير والزهري وابن زيد أن الكلام على ظاهره وأنه عليه الصلاة والسلام قيل له 
ذلك ليلة الإسراء حين جمع له الأنبياء في البيت المقدس فافهم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام | إذ لم يكن في شك. 
وفي بعض الآثار أن ميكال قال لجبريل عليهما السلام: هل سأل محمد عَلْهِ عن ذلك؟ فقال: هو أعظم يقيناً وأوثق 
إيماناً من أن يسأل.- وتعقب- هذا القول بن المراد بهذا السؤال الزام المشركين وهم منكرون الإسراء» وللبحث فيه 
مجال. والخطاب على جميع ما سمعت لنبينا عليه الصلاة والسلام. 


وفي البحر الذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات قيل له اسأل أيها الناظر أتباع الرسل 
أجاءت رسلهم بعبادة غير الله عرّ وجل فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع ولا يمكن أن يأتوا به ولعمري إنه خلاف الظاهر 
جدأء ومما يقضي منه العجب ما قيل: إن المعنى واسألني أو واسألنا عمن أرسلنا وعلق اسأل فارتفع من وهو اسم 
استفهام على الابتداء وأرسلنا خبره والجملة في موضع نصب باسأل بعد إسقاط الخافض كأن سؤاله من أرسلت يا رب 
قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آلهة تعبد ثم السؤال فحكى المعنى فرد الخطاب إلى النبي عَِدُهُ في قوله تعالى 
يؤمن قبلك4 انتهى» واسأل من قرأ أبا جاد أيرضى بهذا الكلام ويستحسن تفسير كلام الله تعالى المجيد بذلك «إوَلَقَدُ 
َرْسَلْنَا مُوسَ سَيْ بآيانتا4 ملتبساً بها «إإلى فزْعَؤنَ وَمَلئْهِ أشراف قومه وخصوا بالذكر لأن غيرهم تبع «إفقَال4 لهم 
«إنّي رَسُولَ رب الْعَالَمِينَ4 إليكم وأريد باقتصاص ذلك تسلية رسول الله مه وإبطال قولهم: لإلولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 8١‏ لأن موسى عليه السلام مع عدم زخارف الدنيا لديه كان له مع فرعون 
وهو ملك جبار ما كان وقد أيده الله سبحانه بوحيه وما أنزل عليه والاستشهاد بدعوته عليه السلام إلى التوحيد أثر ما 
اشير إلية من إجماع جميع الرضل عليهم السلام عليه ويعلم من ذلك وجه مناسبة الايات لما قبلهاء وقال أبن بحيان»: 
مناسبتها من وجهين الأول أنه ذكر فيما قبل قول المشركين: «إلولا نزل4 الخ وفيه زعم أن العظم بالجاه والمال 
وأشير في هذه الآيات إلى أن مثل ذلك سبق إليه فرعون في قوله: لإأليس لي ملك مصر [الزخرف: 0١‏ الخ فهو 
قدوتهم في ذلك وقد انتقم منه فكذلك ينتقم منهمء الثاني أنه سبحانه لما قال: لإواسأل» الخ ذكر جل وعلا قصة 
موسى وعيسى عليهما السلام وهما أكثر أتباعاً ممن سبق من الأنبياء وكل جاء بالتوحيد فلم يكن فيما جاءا به إباحة 
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اتخاذ آلهة من دون الله تعالى كما اتخذت قريش فناسب ذكر قصتهما الآية التي قبلها. 

طِقلَمًا جَاءَهُمْ بآياتتا ذا هُمْ منهَا يَضْحَكونَ4 أي فاجأهم الضحك منها أي استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم 
يتأملوا فيها» وفي الكشاف جاز أن تجاب لما يإذا المفاجاة لأن فعل المفاجأة مقدر معها وهو عامل النصب في محلها 
كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم. فالجواب عنده ذلك الفعل وهو العامل في لماء وقدر ماضياً لأنه 
المعروف في جوابهاء وإذا مفعول به لا ظرفء وقال أبو حيان: لا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن 
إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ بل المذاهب فيها ثلاثة. الأول أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل. 
الفاني أنها ظرف مكان فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبر له كان ذلك الخبر عاملاً فيها نحو خرجت فإذا زيد قائم فقائم 
هو الناصب لها والتقدير خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم. الثالث أنها ظرف زمان والعامل فيها الخبر 
أيضاً كأنه قيل: ففي الزمان الذي خرجت فيه زيد قائم: وإذا لم يذكر بعد الاسم خبر أو ذكر اسم منصوب على الحال 
كانت إذا خبراً للمبتداً: فإن كان جثة وقلنا: إذا ظرف مكان الأمر واضحاً وإن قلنا ظرف زمان كان الكلام على حذف 
مضاف أي ففي الزمان حضور زيد ثم إن المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق بل 
يدل على أنها تكون من الكلام التي هي فيه تقول خحرجت فإذا الأسد فالمعنى ففاجأني الأسد انتهى؛ وقال الخفاجي ما 
قيل إن نصبها بفعل المفاجأة المقدر هكذا لم يقله أحد من النحاة لا يلتفت إليه وتفصيله في شروح المغني «إوَمَا 
تريهخ مَنْ آيَة4 من الاآيات: 

(إلاً هي أَكُبرْ من أَختهَا4 أي من آية مثلها في كونها آية دالة على النبوة واستشكل بأنه يلزم كون كل واحدة 
من الآيات فاضلة ومفضولة معا وهو يؤدي إلى التناقض وتفضيل الشيء على نفسه لعموم آية في النفي» وأجيب بأن 
الغرض من هذا الكلام انهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لكمالها في نفسها إذا نظر 
إليها قيل هي أكبر من البواقي لاستقلالها يإفادة المقصود على التمام كما قال الحماسي: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 

دوحل الكل ترقق. بحن انيل يتين ونه فاطلنت. لاممة رك تخ ريطي ارون راذعا الكدلة ري 
الحفاظ. وعمارة الوهاب. وأنس الفوارس ثم قال: أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم 
أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وقال بعض الأجلة: المراد بأفعل الزيادة من وجه أي ما نريهم من آية 
الا هي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار» ولا ضمير في كون الشيء الواحد فاضلاً ومفضولا 
باعتبارين» وقد أطال الكلام في ذلك جلال الدين الدواني في حواشيه على الشرح الجديد للتجريد فليراجع ذلك من 
أراده» وفي البحر قيل: كانت آياته عليه السلام من كبار الآيات وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها فعلى هذا يكون 
ثم صفة محذوفة أي من أختها السابقة عليها ولا يبقى في الكلام تعارضء ولا يكون ذلك الحكم في الآية الأولى لأنه 
لم يسبقها شيء فتكون أكبر منه» وذكر بعضهم في الأكبرية أن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما منضماً إلى 
علم الأولى فيزداد الرجوع انتهىء والأولى ما تقدم لشيوع إرادة ذلك المعنى من مثل هذا التركيب «وَأَحَذْنَاهُمْ 
بِالْعَذَّاب» كالسنين والجراد والقمل وغيرها: 

للعَلَهُم يَرْجعُونَ4 لكي يرجعوا ويتوبوا عما هم عليه من الكفر طَقَلُوا ا أي السَاحرُ» قال الجمهور: وهو 
خطاب تعظيم فقد كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم علم السحرء وحكاه في مجمع البيان عن الكلبي 
والجبائي» وقيل: المعنى يا غالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمه فخصمه فهو خطاب تعظيم أيضأء وقيل: 
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الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا عليه السلام بذلك قبل» ومقتضى مقام طلب الدعاء منه عليه السلامءأن لا 
يدعوه به إلا أنهم لفرط حسرتهم سبق لسانهم إلى ما تعودوا به» وقيل: هو خطاب استهزاء وانتقاص دعاهم إليه شدة 
شكيمتهم ومزيد حماقتهم وروي ذلك عن الحسن. 

ودفع الزمخشري المنافاة بين هذا الخطاب وقولهم الانتي: #إننا لمهتدون4 بأن ذلك القول وعد منوي إخلافه 
وعهد معزوم على نكثه معلق بشرط أن يدعو لهم ويتكشف عنهم العذاب وفيه أن الوعد وإن كان منوي الاخلاف لكن 
إظهار الاخلاف حال التضرع إليه عليه السلام ينافيه لأنهم في استلانة قلبه عليه السلام. 

وقيل الأظهر أنهم قالوا يا موسى كما في الأعراف لكن حكي الله تعالى كلامهم هنا على حسب حالهم ووفق 
ما في قلوبهم تقبيحاً لذلك وتسلية لحبيبه َه ويكون ذلك على عكس قوله سبحانه إإنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله# [النساء: ]١51‏ وجعل على هذا قولهم الآتي مجمل ما فصل هنالك من الإيمان وإرسال بني إسرائيل 
فلا يحتاج إلى التزام كون القولين في مجلسين للجمع بين ما هنا وما هناك ولا يخلو عن بعد والالتزام المذكور لا 
أرى ضرراً فيه. وقرىء «يا أيُ» بضم الهاء #اذعٌ لَنَا رَبَكَ4 ليكشف عنا العذاب يما عَهدَ عندَك)4 أي بعهده عندك 
والمراد به النبوة وسميت عهداً إما لأن الله تعالى عاهد نبيه عليه السلام أن يكرمه بها وعاهد النبي ربه سبحانه على أن 
يستقل بأعبائها أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كما بين المتوائقين أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما 
يحفظ العهد أو من العهد الذي يكتب للولاة كأن النبوة منشور من الله تعالى بتولية من أكرمه بها والباء إما صلة لادع.أو 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير فيه أي متوسلا إليه تعالى بما عهد أو بمحذوف دل عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى 
ما نطلب» وإما أن تكون للقسم والجواب ما يأني» وهي على هذا للقسم حقيقة وعلى ما قبله للقسم الاستعطافي وعلى 
الوجه الأول للسببية» وإدخال ذلك في الاستعطاف خروج عن الاصطلاح» وجوز أن يراد بالعهد عهد استجابة الدعوة 
كأنه قيل: بما عاهدك الله تعالى مكرما لك من استجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدىء وأمر الباء في 
الوجهين على ما مر؛ وأن يراد بالعهد الإيمان والطاعة أي بما عهد عندك فوفيت به على أنه من عهد إليه أن يفعل كذا أي 
أخذ منه العهد على فعله ومنه العهد الذي يكتب للولاة» و #عندك4 يغني عن ذكر الصلة مع إفادة أنه محفوظ مخزون 
عند المخاطبء والأولى على هذا أن تكون ما موصولة» وهذا الوجه فيه كما في الكشف نبو لفظأ ومعنى وسياقاً ما لا 
يخفى على الفطن. 

ج«(إننا لْمُهْتَدُونَ4 لمؤمنون ثابتون على الإيمان وهو إما معلق بشرط كشف العذاب كما في قولهم المحكي في 
سورة الأعراف لثن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أو غير معلق ويجب حيتكئذ أن يكون هذا منهم في مجلس آخرء وإن 
قلنا: لم يصدر منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أكثر منها لكن على طرز واحد قيل هنا: أرادوا من الاهتداء الإيمان وإرسال 
بني إسرائيل كما سمعت آنفاً طفَلَمّا كشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ4 أي بدعوته ففي الكلام حذف أي فدعانا بكشف العذاب 
فكشفتاه فلما كشفناه عنهم طإِذًا هُمْ يَْكُونَ) فاجأهم نكث عهدهم بالاهتداء أو فاجؤوا وقت نكث عهدهم. وقرأ أبو 
حيوة (يَنْكْبُونَ بكسر الكاف. 

طوَتَادَى فرْعَؤْنُ في قَؤْمه قَالَ يا قَْم ألَدِسَ لي مُلكُ مضرّ وَهلذه الْأنْهَارُ تخري من تختي» أي رفع صوته 
بنفسه فيما بين قومه بذلك القول» ولعله جمع عظماء القبط في محله الذي هو فيه به أن كشف العذاب فنادى فيما 
بينهم بذلك لتنتشر مقالته في جميع القبط ويعظم في نفوسهم مخافة أن يؤمنوا بموسى عليه السلام ويتركوه. 

ويجوز أن يكون إسناد النداء إليه مجازا والمراد أمر بالنداء بذلك في الأسواق والأزقة ومجامع الناس وهذا كما 
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يقال بنى الأمير المدينة» «إونادى4 قيل معطوف على فاجأ المقدر ونزل منزلة اللازم وعدي بفي كقوله: يجرح في 
عراقيبها نصلي. للدلالة على تمكين النداء فيهم» وعنى بملك مصر ضبطها والتصرف فيها بالحكم ولم يرد مصر نفسها 
بل هي وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان كما في البحرء والأنهار الخلجان التي تخرج من النيل المبارك كنهر 
الملك. ونهر دمياط. ونهر تنئيس ولعل نهر طوطون كان منها إذ ذاك لكنه اندرس تدده أحمد بن طولون ملك مصر 
في الإسلام وأراد بقوله «إمن تحتي» من تحت أمري. 

وقال غير واحد كانت إنهار تخرج من النيل وتجري من تحت قصره وهو مشرف عليهاء وقيل: كان له سرير 
عظيم مرتفع تجري من تحته أنهار أخرجها من النيل» وقال قتادة: كانت 'لهاجتان:وساتين بيخ يديه تخرى فيينا الأنهانه 
وفسر الضحاك الأنهار بالقواد والرؤساء الجبابرة» ومعنى كونهم يجرون من تحته أنهم يسيرون تحت لوائه ويأتمرون 
بأمره» وقد أبعد جدأً وكذا من فسرها بالأموال ومن فسرها بالخيل وقال: كما يسمى الفرس بحرا يسمى نهرأ بل 
التفاسير الثلاثة تقرب من تفاسير الباطنية فلا ينبغي أن يلتفت إليهاء والواو في «إوهذه4 الخ إما عاطفة لهذه الأنهار على 
الملك فجملة تجري حال منها أو للحال فهذه مبتدأ و #الأنهار» صفة أو عطف بيان وجملة «إتجري» خبر للمبتداً 
وجملة هذه الخ حال من ضمير التكلم» وجوز أن تكون للعطف «إوهذه تجري»# مبتدأ وخبر والجملة عطف على 
اسم وخبرهاء وقوله: (أقلا ُبِصرُونَ4 على تقدير المفعول أي أفلا تبصرون ذلك أي ما ذكرء ويجوز أن ينزل منزلة 
اللازم والمعنى أليس لكم بصر أو بصيرة» وقرأ عيسى «تبصرون» بكسر النون فتكون الياء الواقعة مفعولاً محذوفة» وقرأ 
فهد بن الصقر «يُبْصِدُونَ» بياء الغيبة ذكره في الكامل للهزلي والساجي عن يعقوب ذكره ابن خالويه» ولا يخفى ما بين 
افنخار اللعين بملك مصر ودعواه الربوبية من البعد البعيد» وعن الرشيد أنه لما قرأ هذه الآية قال لأولينها ‏ يعني مصر ‏ 
أخس عبيدي فولاها الخطيب وكان على وضوئه» وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها 
بصره قال: هي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: «إأليس لي ملك مصري والله لهي أقل عندي من أن أدخلها 
فثنى عنانه أ أن خَيْرجُ مع هذه البسطة والسعة في الملك والمال «إمن هنذا الذي هْرَ مَهين» أي ضعيف حقير أو 
مبتذل ذليل فهو من المهانة وهي القلة أو الذلة ولا يَكَادُ د يُسينْ# أي الكلام» والجمهور أنه عليه السلام كان بلسانه 
بعض شيء من أثر الجمرة لكن اللعين بالغ. 

ومن ذهب إلى أن الله تعالى كان أجاب سؤاله حل عقدة من لسانه فلم يبق فيه منها أثر قال: المعنى ولا يكاد 
يبين حجته الدالة على صدقه فيما يدعى لا أنه لا قدرة له على الإفصاح باللفظ وهو افتراء عليه عليه السلام ألا ترى إلى 
مناظرته له ورده عليه وإفحامه إياه» وقيل: عابه بما كان به عليه السلام من الحبسة أيام كان عنده وأراد اللعين أنه عليه 
السلام ليس معه من العدد وألات الملك والسياسة ما يعتضد به وهو في نفسه مخل بما ينعت به الرجال من اللسان 
وإبانة الكلام» و «إأم# على ما نقل عن سيبويه والخليل متصلة» وقد نزل السبب بعدها منزلة المسبب على ما ذهب 
إليه الزمخشريء والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه وضع «إأم أنا خير» موضع «إأم تبصرون4. 

وإيضاح ذلك أن فرعون عليه اللعنة لما قدم أسباب البسطة والرياسة بقوله إأليس لي» الخ وعقبه بقوله أفلا 
تبصرون استقصاراً لهم وتنبيهاً على أنه من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينين قال في مقابله: «إأم أنا خير» 
بمعنى أم تبصرون أني أنا المقدم المتبوع» وفي العدول تنبيه على أن هذا الشق هو المسلم لا محالة عندكم فكأنه 
يحكيه عن لسانهم بعدما أبصروا وهو أسلوب عجيب وفن غريب» وجعله الزمخشري من إنزال السبب مكان المسبب 
لأن كونه خيراً في نفسه أن محصلا له أسباب التقدم والملك سبب لأن يقال فيه أنت خير منه وقولهم: أنت خير سبب 
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لكونهم بصراء وسبب السبب قد يقال له سبب فلا يرد ما يقال إن السبب قولهم: أنت خير لا قوله: أنا خير» وقال 
القاضي البيضاوي: إنه من إنزال المسبب منزلة السبب لأن علمهم بأنه خبر مستفاد من الابصار. وفيه أن المذكور أنا 
خير لا أم تعلمون أني خيرء وله أن يقول: ذلك يغني غناه لأنه جعله مسلماً معلوماً ما عندهم فقال: «إأم أنا خير) لا أم 
تعلمون كما سلف, ولا يخفى أن ما ذكره الزمخشري أظهر كذا في الكشفء وقال العلامة الثاني في تقرير ذلك: إن 
قوله: أنا خير سبب لقولهم من جهة بعثه على النظر في أحواله واستعداده لما ادعاه وقولهم: أنت خير سبب لكونهم 
بصراء عنده فأنا خير سبب له بالواسطة لكن لا يخفى أنه سبب للعلم بذلك والحكم به وأما بحسب الوجود فالأمر 
بالعكس لأن إبصارهم سبب لقوله أنت خير فتأمل» وبالجملة إن ما بعد إأم4 مؤول بجملة فعلية معلولة لفظأً ومعنى 
هي ما سمعت ونحو ذلك من حيث التأويل «#أدعوتموهم أم أنتم صامتون» [الأعراف:7١‏ [ أي أم صمتم» وقوله: 
أمخدج اليدين أم أتمت 

أي أم متمأء وقيل: حذف المعادل لدلالة المعنى عليه؛ والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون أنا خير الخ» وتعقب 
بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا نحو أيقوم زيد أم لا أي أم لا يقوم فأما حذفه دون لا فليس من كلامهم, وجوز 
أن يكون في الكلام طي على نهج الاحتباك والمعنى أهو خير مني فلا تبصرون ما ذكرتكم به أم أنا خير منه لأنكم 
تبصرونه» ولا ينبغي الالتفات إليه» وجوز غير واحد كون «إأم» منقطعة مقدرة ببل والهمزة التي للتقرير كأن اللعين قال 
أثر ما عدد أسباب فضله ومبادي خيريته: أثبت عندكم واستقر لديكم أني خير وهذه حالي من هذا الخ» ورجحه 
بعضهم لما فيه من عدم التكلف في أمر المعادل اللازم أولاً لحسن في المتصلة» وقال السدي. وأبو عبيدة: أم بمعنى 
بل فيكون قد انتقل من ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خير كقول الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها آم أنت في العين أملح 

وقال أبو البقاء: إنها منقطعة لفظأ متصلة وأراد ما تقدم من التأويل» وليس فيه مخالفة لما أجمع عليه النحاة كما 
توهمء وجملة (لا يكاد يبين) معطوفة على الصلة أو مستأنفة أو حالية. وقرىء «أما أنا خير) بإدخال الهمزة على ما 
النافية» وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه «ِيَبِينُ) بفتح الياء من بان إذا ظهر طقَلَوْلا ألقي عَلَيِهِ أَسْو رَةَ منْ ذهب 4 كناية 
عن تمليكه. قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علامة لسؤدده؛ فتقال فرعون هلا 
ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقا وهذا من اللعين لزعمه أن الرياسة من لوازم الرسالة كما قال كفار 
قريش في عظيم القريتين» والأسورة جمع سوار نحو خخمار وأخمرة» وقرأ الأعمش «أَسَاوِرَة ورويت عن أبي؛ وعن أبي 
عمرو جمع اسورة فهو جمع الجمع, وقرأ الجمهور «أسَاوِرَةَ جمع أسوار بمعنى السوار والهاء عوض من ياء أساوير فإنها 
تكون في الجمع المحذوف مدته للعورض عنها كما في زنادقة جمع زنديق. 

وقد قرأ أَسَاوِير) عبد الله وأبي في الرواية المشهورة» وقرأ الضحاك ألقى مبنياً للفاعل أي الله تعالى أساورة 
بالنتصب «أز جَاءَ مَءَ مَعَهُ المَلاتَكَةٌ مق مُقكرنين» من قرنته به فاقترن» وفسر بمقرونين أي به لاله لازم معناه بناءً على هذاء 
وفسر أيفا بمتقارنين من اقترن بمعنى تقارن والاقتران مجاز أو كناية عن الإعانة. 

ولذا قال ابن عباس: يعينونه على من خالفه» وقيل: عن التصديق ولولا ذلك لم يكن لذكره بعد قوله معه فائدة؛ 
وهو الأول حسي وعلى الثاني معنوي» وقيل: متقارنين بمعنى مجتمعين كثيرين» وعن قتادة متتابعين. 

فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ4 فطلب منهم الخفة في مطاوعته على أن السين للطلب على حقيقتهاء ومعنى الخفة السرعة 
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لإجابته ومتابعته كما يقال هم خفوف إذا دعوا وهو مجاز مشهور وقال ابن الأعرابي استخف أحلامهم أي وجدهم 
ذلك للقوم تجوز. 

قَأْطاعُوة4 فيما أمرهم به لأأُنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فاسقين» فلذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوي طقْلَمًا 
آسَفُونَا4 أي أسخطونا كما قال علي كرم الله تعالى وجهه. وفي معناه ما قيل أي أغضبونا أشد الغضب أي بأعمالهم. ' 
والغضب عند الخلف مجاز عن إرادة العقوبة فيكون صفة ذات أو عن العقوبة فيكون صفة فعل. 

وقال أبو عبد الله الرضا رضى الله تعالى عنه: إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا ولكن له جل شأنه أولياء يأسفون 
ويرضون فجعل سبحانه رضاهم رضاه وغضبهم غضبه تعالى» وعلى ذلك قال عز وجل: «من أهان لي وليا فقد بارزني 
بالمحاربة) وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله» [النساء: ]8١‏ وعليه قيل: المعنى فلما أسفوا موسى عليه 
السلام ومن معه. والسلف لا يؤولون ويقولون: الغضب فينا انفعال نفساني وصفاته سبحانه ليست كصفاتنا بوجه من 
الوجوه» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الأسف بالحزن وأنه قال هنا: أي أحزنوا أولياءنا المؤمنين 
شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزنء ولذلك 
سثل ابن عباس عنهما فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ومن نازع 
من لا يقوى عليه أظهره حزناً وجزعأء وبهذا النظر قال الشاعر: 

فحزن كل أخي حزن أخو الغضب 

انتهى» وعلى جميع الأقوال آسف منقول بالهمزة من أسف. 

<الْتقَمْا منْهم فَأعْرَقتاهُمْ أَجْمَعينَ) في اليم ظفْجَعَلنَاهُمْ سَلََا4 قال ابن عباس وزيد بن أسلم. وقتادة أي 

وقال غير واحد: قدوة للكفار الذين بعدهم يقتدون بهم في استيجاب مثل عقابهم ونزوله بهم والكلام على 
الاستعارة لأن الخلف يقتدي بالسلف فلما اقتدوا بهم في الكفر جعلوا كأنهم اقتدوا بهم في معلول الغضب وهو 
أن يراد بالجمع فيه ظاهره ويحتمل أن يراد به اسم الجمع فإن فعلاً ليس من أبئية الجموع لغلبته في المفردات» 
والمشهور في جمعه أسلاف وجاء سلاف أيضاً. 
سليف كفريق لفظا ومعنى» سمع القاسم بن معن العرب تقول: مضى سليف من الناس يعنون فريقاء منهم وقيل: جمع 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد والأعرج أيضاً «سُلْفأ» بضم ففتح إما على أنه أبدلت فيه ضمة اللام 
فتحة تخفيفاً كما يقال في جدد بضم الدال جدد بفتحها أو على أنه جمع سلفة بمعنى الأمة والجماعة من الناس أي 
فجعلناهم أمة سلفت, والسلف بالضم فالفتح في غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كصردان ويضم. 
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وَمَقَلا للآخرينَ4 أي عظة لهم؛ والمراد بهم الكفار بعدهم؛ والجار متعلق على التنازع بسلفاً ومثلً» ويجوز أن 

يراد بالمثل القصة العجيبة التي تسير مسير الأمثال؛ ومعنى كونهم مثلاً للكفار أن يقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعونء 
0 تعلق الجار بالثاني وتعميم الآخرين بحيث يشمل المؤمنين» وكونهم قصة عجيبة للجميع ظاهر ظوَّلَّمًا صُّربَ 
َْبمَ ملا الخ بيان لعناد قريش بالباطل والرد عليهم؛ فقد روي أن عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه؛ قال للنبي عل 
وقد سمعه يقول: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 44 أليست النصارى يعبدون المسيح 
وأنت تقول كان نبياً وعبداً من عباد الله تعالى صالحاً فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ففرح 
قريش وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى: «إإذا رمك من يتصدون» فالمعنى ولما ضرب ابن الزبعرى 
عيسى ابن مريم مثلاً وحاجك بعبادة النصارى إياه إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجدلاء 
والحجة لما كانت تسير مسير الأمثال شهرة قيل لها مثل أو المثل بمعنى المثال أي جعله مقياساً وشاهداً على إبطال 
قوله عليه الصلاة والسلام: إن آلهتهم من حصب جهنم؛ وجعل عيسى عليه السلام نفسه مثلاً من باب «الحج عرفة). 


وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وابن عامر ونافع والكسائي «يُصِدُونَ بضم الصاد من 
الصدودء وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه. وأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه القراءة وهو قبل بلوغه 
تواترهاء والمعنى عليها إذا قومك من أجل ذلك يعرضون عن الحق بالجدل بحجة داحضة واهية» وقيل: المراد يثبتون 
على ما كانوا عليه من الإعراض. 


وقال الكناي والفراء: يصدون بالكسر ويصدون بالضم لغتان بمعنى واحد مثل يعرشون ويعرشون ومعناهما 
يضجون» وجوز أن يكون يعرضون <وَقَانُوا4 تمهيداً لما بنوا عليه من الباطل المموه بما يغتر به السفهاء «9أآلهئُنًا حَيْدَ أ 
ُو أي ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آلهتنا فحيث كان هو في النار فلا بأس بكونها وإيانا فيهاء وحقق 
الكوفيون الهمزتين همزة الاستفهام والهمزة الأصلية؛ وسهل باقي السبعة الثانية بين بين» وقرأ ورش في رواية أبي الزغر 
بهمزة ة واحدة على مثال الخبر والظاهر أنه على حذف همزة الاستفهام» وقوله تعالى: «مَا صَرَبُوةُ لَك إلا جَدَلَا بَلْ هُمْ 
قَوْمّ خَصمُونَ) إبطال لباطلهم إجمالاً اكتفاء بما فصل في قوله تعالى: «إإن الذين سبقت6 [الأنبياء: ]٠١١‏ وتنبيهاً 
على أنه مما لا يذهب على ذي مسكة بطلانه فكيف على غيره ولكن العناد يعمي ويصم أي ما ضربوا لك ذلك إلا 
لاجل الجدال والخصام لا لطلب الحق فإنه في غاية البطلان بل هم قوم لد شداد الخصومة مجبولون على المحك 
أي سؤال الخلق واللجاج» فد منتصب على أنه مفعول لأجله. وقيل: هو مصدر في موضع الحال أي مجادلين» 
وقرأ أابن مقسم «جدَالاً؛ بكسر الجيم وألف بعد الدال» وقوله تعالى: «إإِنْ هُوُ أي ما عيسى ابن مريم «إلاً عَبِدٌ أَنعنتا 
عَلَيه4 بالنبوة وروادفها فهو مرفوع المنزلة على القدر لكن ليس له من استحقاق المعبودية من نصيب» كلام حكيم 
مشتمل على ما اشتمل عليه قوله تعالى: «إإن الذين سبقت#» ولكن على سبيل الرمز وعلى فساد رأي النصارى في 
إيثارهم عبادته عليه السلام تعريضاً بمكان عبادة قريش غيره سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: ظوَجَعَلَْاهُ مئلا» أي أمراً 
عجيباً حقيقاً أن يسير ذكره كالأمثال السائرة التي إِسْرَائيلَ4 حيث خلقناه من غير أب وجعلنا له من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك ما لم نجعل لغيره في زمانه» كلام أجمل فيه وجه الافتتان به وعليه» ووجه دلالته 
على قدرة خالقه تعالى شأنه وبعد استحقاقه عليه السلام عما قرف به إفراطاً وتفريطاً» وقوله سبحانه: «إوَلَوْ نَشَاءُ 
لجَعَلنَاكُ الخ تذييل لوجه دلالته على القدرة وأن الافتتان من عدم التأمل وتضمين للإنكار على من اتخذ الملائكة آلهة 
كما اتخذ عيسى عليهم السلام أي ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر لجعلنا بطريق التوليد ومآله لولدنا 
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«مكغ» يا رجال مَلائكَةٌ)» كما ولدنا عيسى من غير أب «في الأزض يَحْلْفْونَ4 أي يخلفونكم في الأرض كما 
يخلفكم أولادكم أو يكونون خلفاً ونسلاً لكم ليعرف تميزنا بالقدرة الباهرة وليعلم أن الملائكة ذوات ممكنة تخلق 
توليداً كما تخلق إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إليه سبحانه وتعالى بالبنوة» وجوز أن يكون معنى 
لجعلنا الخ لحولنا بعضكم ملائكة فمن ابتدائية أو تبعيضية و «إملائكة4 مفعول ثان أو حال» وقيل: من للبدل كما في 
قوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة,» [التوبة: /"؟] وقوله: 
ولم تذق من البقول الفستقا 

أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة يكونون مكانكم بعد إذهابكم؛ وإليه يشير كلام قتادة ومجاهد, والمراد بيان 
كمال قدرته تعالى لا التوعد بالاستفصال وإن تضمنه فإنه غير ملائم للمقام» وقيل: لا مانع من قصدهما معأ نعم كثير 
من النحويين لا يثبتون لمن معنى البدلية ويتأولون ما ورد مما يوهم ذلك والأظهر ما قرر أولاً. 

وذكر العلامة الطيبي عليه الرحمة أن قوله تعالى: إن هو إلا عبد الخ جواب عن جدل الكفرة في قوله 
سبحانه: «إإنكم وما تعبدون4 الخ وإن تقريره ان جدلكم هذا باطل لأنه عليه السلام ما دمل في ذلك النص الصريح 
لأن الكلام معكم أيها المشركون وأنتم المخاطبون به وإنما المراد بما تعبدون الأصنام التي تنحتونها بأيديكم وأما عيسى 
عليه السلام فما هو إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرفوع المنزلة والذكر مشهور في بني إسرائيل كالمثل السائر فمن 
أين تدخل في قولنا: إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم »4 ثم لا اعتراض علينا أن نجعل قوماً أهلا للنار 
وآخرين أهلاً للجنة إذ لو نشاء لجعلنا منكم ومن أنفسكم أيها الكفرة ملائكة أي عبيداً مكرمون مهتدون وإلى الجنة 
صائرون كقوله تعالى: #ولو شثنا لاتينا كل نفس هداها» [السجدة: ١ع ١‏ ه. 

وعلى ما ذكرنا أن الكلام في إبطال قد تم عند قوله تعالى: #خصمون4 وما بعد لما سمعت قبل وهو أدق 
وأولى مما ذكره بل ما أشار إليه من أن قوله تعالى: إولو نشاء» الخ لنفي الاعتراض ليس بشيء. وروي أن ابن 
الزبعرى قال للنبي ع حين سمع قوله تعالى: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم © [الأنبياء: 8 ] أهذا لنا 
ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة 
أليست النصارى يعبدون المسيح, واليهود عزيراًء وبنو مليح الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت رسول الله ع فأنزل الله تعالى «إإن الذين سبقت4 [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية 
أو نزلت هذه الآية» وأنكر بعضهم السكوتء وذكر أن ابن الزبعرى حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: خصمتك رد 
عليه يله بقوله ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن مالما يعقل» وروى محيي السنة في المعالم أن ابن الزبعرى قال له 
عليه الصلاة والسلام: أنت قلت: إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم#؟ قال: نعم قال: أليست اليهود تعبد 
عزيراً والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي 2َهِ: بل هم يعبدون الشيطان فأنزل الله تعالى 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى» وهذا أثبت من الخبر الذي قبله. وتعقب ما تقدم في الخبر السابق من سؤال ابن 
الزبعرى أهذا لنا الخ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام: هو لكم الخ بأنه ليس بثبت. 

وذكر من أثبته أنه َيه إنما لم يجب حين سثل عن الخصوص والعموم بالخصوص عملا بما تقتضيه كلمة 
«إما» لأن إخراج المعهودين عن الحكم عند المحاجة وهم للرخصة في عبادتهم في الجملة فعممه عليه الصلاة 
والسلام للكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من دون الله تعالى ثم بين أنهم 
بمعزل من أن يكونوا معبوديهم بما جاء في خبر محبي السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: بل هم يعبدون الشيطان كما 
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نطق به قوله تعالى: «إسبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن» [سباً: ]4١‏ الآية» وقد تقدم ما ينفعك 
تذكره فتذكر. وفي الدر المنثور أخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله 
َه قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من دون الله تعالى فيه خير فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً من عبد 
الله تعالى صالحاً فإن كنت صادقاً فإنه كالهتنا فأنزل الله سبحانه: «ولما ضرب ابن مريم مثلاً» الخ» والكلام في 
الآيات على هذه الرواية يعلم مما تقدم بأدنى التفات؛ وقيل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: «9إن مثل عيسى عند 
الله كمثل أدم خلقه من تراب »© [آل عمران: 5ه] قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدمياً ونحن نعبد 
الملائكة فنزلت» فالمثل ما في قوله تعالى: «9إن مثل عيسى4 الآية والضارب هو تعالى شأنه أي ولما بين الله سبحانه 
حاله العجيبة اتخذه قومك ذريعة إلى ترويج ما هم فيه من الباطل بأنه مع كونه مخلوقاً بشراً قد عبد فنحن أهدى حيث 
عبدنا ملائكة مطهرين مكرمين عليه وهو الذي عنوه بقولهم: إأآلهتنا خير أم هو» فأبطل الله تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل بباطل وأنهم في اتخاذهم العبد المنعم عليه إلهاً مبطلون مثلكم في اتخاذ الملائكة وهم عباد مكرمونء ثم قال 
سبحانه: «إولو نشاء لجعلنا منكم# دلالة على أن الملائكة عليهم السلام مخلوقون مثله وأنه سبحانه قادر على 
أعجب من خخلق عيسى عليه السلام وأنه لا فرق في ذلك بين المخلوق توالداً وإبداعاً فلا يصلح القسمان للإلهية. وفي 
رواية عن ابن عباس وقتادة أنه لما نزل قوله تعالى: «إإن مثل عيسى #4 الآية قالت قريش: ما أراد محمد عله من ذكر 
عيسى عليه السلام إلا أن نعبده كما عبدت النصارى عيسى. 

ومعنى يصدون يضجون ويضجرون, والضمير في إأم# هو لنبينا عليه الصلاة والسلام» وغرضهم بالموازنة بينه 
َيه وبين آلهتهم الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: «إولو نشاء» الخ رد وتكذيب لهم في افترائهم عليه 
َيه ببيان أن عيسى عليه السلام في الحقيقة وفيما أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عبد منعم عليه 
كما ذكر فكيف يرضى عَُهِ بمعبوديته أو كيف يتوهم الرضا بمعبودية نفسه ثم بين جل شأنه أن مثل عيسى ليس ببدع 
من قدرة الله تعالى وأنه قادر على أبدع منه وأبدع مع التنبيه على سقوط الملائكة عليهم السلام أيضاً عن درجة 
المعبودية بقوله سبحانه: إولو نشاء» الخ وفيه أن الدلالة على ذلك المعنى غير واضحة» وكذلك رجوع الضمير إلى 
نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إأم هو مع رجوعه إلى عيسى في قوله سبحانه: «إإن هو إلا عبد» وفيه 
من فك النظم ما يجب أن يصان الكتاب المعجز عنه؛ ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثاني إليه عَيْهِ ولعل 
الرواية عن الخبر غير ثابتة» وجوز أن يكون مرادهم التنصل عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة عليهم السلام بنات الله 
سبحانه ومن عبادتهم إياهم كأنهم قالوا: ما قلنا بدعاً من القول ولا فعلنا منكراً من الفعل فإن النصارى جعلوا المسيح 
ابن الله عز وجل فنحن أشف منهم قولاً وفعلاً حيث نسبنا إليه تعالى الملائكة عليهم السلام وهم نسبوا إليه الأناسي» 
وقوله تعالى: إولو نشاء» الخ عليه كما في الوجه الثاني «وَأَنّةُ4 أي عيسى عليه السلام «لَعلمٌ للسّاعَة4 أي إنه 
بنزوله شرط من أشراطها أو بحدوثه بغير أب أو يإحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة 
من الأمور الواقعة في الساعة؛ وأياً ما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبير به للمبالغة. 

وقرأ أبي «لذكر» وهو مجاز كذلك. ظ 

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقنادة ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار 
والأعمش والكلبي قال ابن عطية وأبو نصرة (لَعلّمٌ» بفتح العين واللام أي لعلامة. 


وقرأ عكرمة قال اين خالويه وأبو نصرة «لا لعلم معرفاً يفتحتين والحصر إضافي» وقيل: باعتبار أنه أعظم 
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العلامات؛ وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلام فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله عه ينزلن ابن مريم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية 
وليتركن القلاص فلا يسقى عليها وليذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد)» وفي رواية 
«وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه 
بلل فليقاتل الناس على الإسلام) وفيه «ويهلك المسيح الدجال» وفي أخرى قال: «قال رسول الله عَيْه كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم) وفي رواية «فأمكم منكم) قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني 
قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم عَيَّْه والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في صلاة الصبح 
فيتأخر الإمام وهو المهدي فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه ويقول: إنما أقيمت لك. 

وقيل بل يتقدم هو ويؤم الناس والأكثرون على اقتدائه بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوهم نزوله ناسخاً وأما في 
غيرها فيؤم هو الناس لأنه الأفضل والشيعة تأبى ذلك. 

'وفي بعض الروايات أنه عليه السلام ينزل على ثنية يقال لها أفيق بفاء وقاف بوزن أمير وهي هنا مكان بالقدس 
الشريف نفسه ويمكث في الأرض على ما جاء في رواية عن ابن عباس أربعين سنة وفي رواية سبع سنين قيل والأربعون 
إنما هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده ثم يموت ويدفن في الحجرة الشريفة النبوية» وتمام الكلام في البحور الزاخرة 
للسفاريني» وعن الحسن وقتادة وابن جبير أن ضمير «إإنه4 للقرآن لما أن فيه الإعلام بالساعة فجعله عين العلم مبالغة 
أْيضأء وضعف م ات للسياق؛ وقالت فرقة: يعود على النبي عَيْلَهِ فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «بعئت أنا والساعة كهاتين) وفيه من البعد ما فيه. 

وكأن هؤلاء يجعلون ضمير إأم هو» وضمير إإن هو» له عََْهِ أيضاً وهو كما ترى لإقَلاً تن بها فلا 
تشكن في وقوعها «إواتَبعُون» أي واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي» وقيل: هو قول الرسول عه مأموراً من جهته عز 
وجل فهو بتقدير القول أي وقل اتبعوني وقنذا4 أي الذي أدعوكم إليه بقارا الضمير في (إنه) له «إصراط 
مُستَقيعٌ4 موصل إلى الحق «ِإوَلا يَصْدُ يَصُدَنكُمْ الشيطَانُ» عن اتباعي إن لَكُمْ عَدُوْ مُبِين4 أي بين العداوة أو مظهرها 
حيث أخرج أباكم من الجنة وعرضكم للبلية «وَلمًا جَاءَ عيسَى بالبيّتات4 بالأمور الواضحات وهي المعجزات أو 
آيات الإنجيل أو الشرائع ولا مانع من إرادة الجميع لإقال4 لبني إسرائيل «إقذ جتشكنْ بالحكمة» أي الإنجيل كما 
3 00 والماوردي» وقال السدي. بالنبوة» وفي رواية أخرى عنه هي : قضايا يحكم بها العقل» وقال أبو حيان. أي 

تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع» وقال الضحاك: أي بالموعظة لِوَلِأَبينَ ين لَكؤْ)4 متعلق بمقدر أي وجنتكم لأبين 

7 3 يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حيث جعلت كأنها كلام برأسه. وفي الإرشاد عراعطت 
على مقدرايتىوعنه الميدي: بالحكمة كأنه قيل قد جنتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم طغض الذي 
تَخْتَلفُونَ فيه» وهو أمر الديانات وما يتعلق بالتكليف دون الأمور التي لم يتعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الأفلاك 
وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم ييعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك ومثلها ما يتعلق 
بأمر الدنيا ككيفية الزراعة وما يصلح الزرع وما يفسده مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيانه أيضاً كما يشير 
إليه قوله عله في قصة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم). 

وجوز أن يراد بهذا البعض بعض أمور الدين المكلف بها وأريد بالبيان البيان على سبيل التفصيل وهي لا يمكن 
بيان جميعها تفصيلاً وبعضها مفوض للاجتهاد وقال أبو عبيدة: المراد بعض الذي حرم عليهم وقد أحل عليهم السلام 
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لهم لحوم الإيل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت» وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل 
التوراة» وقال قتادة: لأبين لكم اختلاف الذين تحزبوا في أمره عليه السلام «فَائَقُوا الله» من مخالفتي هوَأْطيعُون» 
فيما أبلغه عنه تعالى «إإنّ الله هُرَ رَبِي وَرَبَكمْ فاغئدوة4 بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد والتعبد 
بالشرائع «9هَلذا# أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع إصراط مُسْتَقيج# لا يضل سالكه: وهو إما من تتمة كلام عيسى 
عليه السلام أو استئناف من الله تعالى مقرر لمقالة عيسى عليه السلام. 


تَاخْتَلَتَ الْخحَرَابُ من يهم هَويْلٌ لد بت موا من عَدَاِ يو ألم 70 هَل يتظرُوركت إلا 


لَاعَدٌ أن تأ يكبن وك فيورك 14 لَجضْلَاه ومن بَعَضْهرْ لض عَدُوٌ إلا ميقت 
0 يبد ا حو عي لوم وك مر محرو © الْذينَ مثا بايا مَسَكَائوا مُسَلِِيت 09 
أَدَخُلُوا الْجَنَّدَ شم وأو اك () اك عكهم بحن ين ككس وخا ذه م 
تَنَتَهيه الأنفس وَيَكَد لايك وَأسْرٌ فيها حَدِدور> ()وَيَلكَ لله الى أورتْمموها يما مشر 


سمه سماو 2 له 0 4 جر - اه |[ ا سر سلا ا ا لي الل يا 0 
00 مل كي كير مها حي 6 2 
0 فها كلون ا © إنأ لمجرمين فى عذاب جهمم خللدون ؤ*) لا يفتر 


ِو 


ا ا ل جح جه ساسا لا م يرع مام جح يت سرس سي 9 سس ا زه لله ل د 
عَنْهُمَ وهم فيه مُبَلِسونٌ 5 وما ظلمتنهم وللكن كانوأ نوأ هم الظَدِلِمِينَ 0" وتادوأ يمك لِيمَضٍ عَلِبَنا ريك قال 


لقن حي 211 2 > الت 2 حي 5 رس وس عي سك عرع عر ب بعد 
َُ ام 3 القد ب ًً: بالحى و َأ لحَقٌ كترهونَ أ ترموأ مرا فإنا مبرمون يه" 


7 م يس حت سر قر لخر ع سم كس سربر ونرب مساح مر أذ و7 حمر 1 17 6 2 
عبيون أذ لا شْمَعٌ بِرَّهُمٌ 00 وين بون ارك قل إن ن للتحمان ولد فا أو 


9 
بم 


1 2 و ا لس ع سس لم كه سال 7# سه ست الجر سل ا م ا ل 322 
العتيدين إزا4) سبحن رب السملوات الارض رم العرم ا قود الي 4 فذرهم يخوضوا وبلعبوا حون 
و ع 0 لس جح “يه عو اعر ب حدم ترس ل 0020 1 را 0 م 
لمُوأ يوْمَهُْ ألَدِى يُوَعَدُونَ م وهو الَذِى فى السَمَِ إِله وف الأرض إله وهو اكيم العليم 09 


4 
اع 


وَيَبَارِكَ ألَذى لم ملك السَمنواتٍ وَالْارضٍ وما يَدنَهُمَا وَعِنْدَمْ عِلْمُ ألسَاعَةَ وَإِلَيه رت 5 وَلَا مَمَلِكُ 
0 0 جم ١.‏ سم لل ا ال 20 م لل الي ال 
الزرب يدعوت من دونه الشفئعة ا ١‏ وين سَألتَهُم من حلمم فون 


ال[ سر سر 0 0 صو سس ور ع سر م 0 


لَه دَأنَّ موَفَكْون (4) وَقِِلِه يرب إنَّ هلولا هوم لا مؤْمبُوت 0 فأصفح عَنْهم وَهلَ سَلم فََوْفَيَعَلمُونَ 09 


0 
اع 


«إفاختلف الأخرّابُ4 الفرق المتحزبة «إمن بَيْنَهِمْ) من بين من بعث إليهم وخاطبهم بما خاطبهم من اليهود 
ا رهم أمة دعوت عليه 00-7 ص 7 الام رهم أمة 5 عليه 000 وقد 0-7 0 ملكانية 
أليم» هو يوم القيامة وأليم صفة عذاب أو يوم على الإسناد المجازي. 

مل يَنظرُونَ إلا الشاعة أن تأنه بغتَة وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 الضمير لقريشء وأن تأتيهم بدل من الساعة, 
والاستثناء مفرغ» وجوز جعل إلا بمعنى غير والاستفهام للإنكار وينظرون بمعنى ينتظرون أي ما يتتظرون شيئاً إلا إتيان 
الساعة فجأة وهم غافلون عنهاء وفي ذلك تهكم بهم حيث جعل اتيان الساعة كالمنتظر الذي لا بد من وقوعه. 
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ولما جاز اجتماع الفجأة والشعور وجب أن يقيد ذلك بقوله سبحانه: لإوهم لا يشعرون4 لعدم إغناء الأول عنه 
فلا استدراك» وقيل: يجوز أن يراد بلا يشعرون الإثبات لأن الكلام وارد على الإنكار كأنه قيل: هل يزعمون أنها تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون أي لا يكون ذلك بل تأنيهم وهم فطنون» وفيه ما فيه» وقيل: ضمير «إينظرون4 للذين ظلمواء 
وقيل: للناس مطلقاً وأيد بما أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عَرِلُهِ: تقوم الساعة والرجلان يحلبان 
النعجة والرجلان يطويان الوب 0 قرأ عليه الصلاة والسلام «#هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون 4 7الأخلاء يَوْمَئذٍ بَعْضُهُمْ لبغض عَدُدٌ إل المُتّقينَ4) الظرف متعلق بعدو والفصل لا يضره؛ والمراد أن 
المحبات تنقطع يوم إذ تأتيهم الساعة ولا يبقى إلا محبة المتقين وهم المتصادقون في الله عن وجل لما أنهم يرون 
ثواب التحاب في الله عن وجل لما أنهم يرون ثواب التحاب في الله تعالى» واعتبار الانقطاع لآن الخل حال كونه خلا 
محال أن يصير عدوا. 


وقيل: المعنى الأخلاء تنقطع خلتهم ذلك اليوم إلا المجتنبين أخلاء السوء؛ والفرق بين الوجهين أن المتقي في 
الأول هو المحب لصاحبه في الله تعالى فاتقى الحب أن يشوبه غرض غير إلهي» وفي الثاني هو من اتقى صحبة الأشرار. 

والاستثناء فيهما متصل» وجوز أن يكون يومئذٌ متعلقاً بالأخلاء والمراد به في الدنيا ومتعلق عدو مقدر أي في 
الآخرة والاية قيل نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط «إيَا عباد لآ حَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيرْ وله نكم تخرَّنُونَ» 
حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله تعالى يوممذٍ فهو بتقدير قول أي فيقال لهم يا عبادي الخ أو فأقول: لهم 
بناءٌ على أن المنادي هو الله عز وجل تشريفاً لهم: وعن المعتمر بن سليمان أن لان حل يعارن ليس بوم احا لا 
يفزع فينادي مناد يا عباد الخ فيرجوها الناس كلهم فيتبعها قوله تعالى ِالذينَ آه مَنُوا بآيّاتتا وَكاثُوا مُشلمين4 فييأس 
منها الكفارء فيا عباد عام مخصوص إما بالآية السابقة وإما باللاحقة» والأول أوفق من أوجه عديدة. 

والموصول إما صفة للمنادى أو بدل أو مفعول لمقدر أي أمدح ونحوه؛ وجملة «إوكانوا مسلمين4© حال من 
ضمير «إآمنوا» بتقدير قد أو بدونه» وجوز عطفها على الصلة» ورجحت الحالية بأن الكلام عليها أبلغ لأن المراد 
بالإسلام هنا الانقياد والإخلاص ليفيد ذكره بعد الإيمان فإذا جعل حالاً أفاد بعد تلبسهم به في الماضي اتصاله بزمان 
الإيمان» وكان تدل على الاستمرار أيضاً ومن هنا جاء التأكيد والابلغية بخلاف العطفء وكذا الحال المفردة بأن يقال: 
الذين آمنوا بآياتنا مخلصين» وقرأ غير واحد من السبعة «يَا عَادي) بالياء على الأصل» والحذف كثير شائع وبه قر 
حفص وحمزة والكسائي» وقرأ ابن محيصن «لا ؤت بالرئع من غير تتوين» :والحنين والزهري وابن أبي إسحاق 
وعيسى وابن يعمر ويعقوب بفتحها من غير تنوين 9ادْخُلوا الْجَمّة كم وَأَزْوَاجْكُم4 نساؤٌ كم المؤمنات فالإضافة 
للاختصاص التام فيخرج من لم يؤمن منهن لإتُخْبَرُونَ4 تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره من النضرة والحسن على 
وجوهكم كقوله تعالى: #وتعرف في وجوههم نضرة النعيم4 [المطففين: 4 ؟] أو تزينون من الحبر بفتح الحاء وكسرها 
وهو الزينة وحسن الهيئة؛ وهذا متحد بما قبله معنى والفرق في المشتق منه» وقال الزجاج: أي تكرمون [كراماً يبالغ فيه 
والحبرة بالفتح المبالغة في الفعل الموصوف بأنه جميل ومنه الإكرام نهو في الأصل عام أريد به بعض أفراده هنا 
(يُطافٌ عَليهِْ4 بعد دخولهم الجنة حيثما أمروا به #بصحاف مِنْ ذهب وَأكْرَاب4» كذلك؛ والصحاف جمع 
صحفة قيل هي كالقصعة» وقيل: أعظم أواني الأكل الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم الكيلة. 


والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له وهذا معنى قول مجاهد لا أذن له وهو على ما روي عن قتادة دون 
الإبريق» وقال: بلغنا أنه مدور الرأس ولما كانت أواني المأكول أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة جمع الأول جمع 
م روح المعاني مجلد ١‏ 
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كثرة والثاني جمع قلة» وقد تظافرت الأخبار بكثرة الصحاف, أخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
والطبراني في الأوسط سند رجاله ثثىات عن أنس قال: «سمعت رسول الله عََِْهِ يقول: إن أسفل أهل الجنة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة في كل 
واحدة لون ليس في الأخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد 
لأولها ثم يكون ذلك كرشح المسك الأذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمشخطون إخواناً على سرر متقابلين» وفي 
حديث رواه عكرمة (إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة عام 
في قصور من ذهب وخيام من لؤلؤ ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدي عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة في 
كل صحفة لون ليس في الأخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها لو نزل عليه جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
مما أعطى لا ينقص ذلك مما أوتي شيئاً كال لس لي وإذا كان ذلك للأدنى فما 
ظنك بالأعلى» رزقنا الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه. 

وأمال أبو الحرث عن العداتي كما ذكر ابن خالويه بصحاف 9وَفيهَايُ أي في الجنة «ِإمَا تشْتّهيه الأَنفْسُ» 
من فنون الملاذ «وَتلدَ الأغين» أي تستلذ وتقر بمشاهدته» وذكر ذلك الشامل لكل لذة ونعيم بعد ذكر الطواف عليهم 
بأواني الذهب الذي هو بعض من التنعم والترفه تعميم بعد تخصيص كما أن ذكر لذة العين التي هي جاسوس النفس 
بعد اشتهاء النفس تخصيص بعد تعميم؛ وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: «إيطاف عليهم4 بصحاف دل على 
الأطعمة «إوأكواب4 على الأشربة» ولا يبعد أن يحمل قوله سبحانه: إوفيها ما تشتهيه الأنفس» على المدكح 
والملبس وما يتصل بهما ليتكامل - جميع المشتهيات النفسانية فبقيت اللذة الكبرى وهي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم 
فكني عنه بقوله عز وجل «إوتلذ الأعين4 ولهذا قال رسول الله عَه فيما رواه النسائي عن أنس: «حبب إليّ الطيب 
والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة) وقال قيس بن ملوح: 

ولقد هممت بقتلهامن حبها كيما تكون خصيمتي في المحشر 

حمى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عيني من لذيذ المنظر 

ويوافق هذا قول الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين لأن 
جميع ما في الجنة من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين كأصبع تغمس في البحر لأن شهوات الجنة لها حد 
ونهاية لأنها مخلوقة ولا تلذ عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقي جل وعز ولا حد لذلك ولا صفة ولا نهاية انتهى» 
ويعلم مما ذكر أن المعنى على اعتبار وفيها ما تلذ الأعين وعلى ذلك بنى الزمخشري قوله: هذا حصر لأنواع النعم 
لأنها إما مشتهاة في القلوب أو مستلذة في الأعين» وتعقبه في الكشف فقال: فيه نظر لانتقاضه بمستلذات سائر المشاعر 
الخمسء فإن قيل: إنها من القسم الأول قلنا: مستلذ العين كذلك فالوجه أنه ذكر تعظيماً لنعيمها بأنه مما يتوافق فيه 
القلب والعين وهو الغاية عندهم في المحبوب لأن العين مقدمة القلب؛ وهذا قول بأنه ليس في الجملة الثانية اعتبار 
موصول آخر بل هي والجملة قبلها صلتان لموصول واحد وهو المذكورء وما تقدم هو الذي يقتضيه كلام الأكثرين» 
وحدف التوصول في نثل ذلك شا » ولا مانع من إدخال النظر إلى وجهه تعالى الكريم فيما تلذ الأعين على ما ذكرناه 
أولا و«أل» في الأنفس والأعين للاستغراق على ما قيل» ولا فرق بين جمع القلة والكثرة. 

ولعل من يقول: بأن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع ويفرق بين الجمعين في المبدأ والمنتهى يقول: 
بأن استغراق جمع القلة أشمل من استغراق جمع الكثرة» وقيل: هي للعهد. وقيل: عوض عن المضاف إليه أي ما 


سورة الزخرف الأيات: 0 - 89 ل 001 0 اا 


تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم؛ وجمع النفس والعين الباصرة على أفعل في كلامهم أكثر من جمعهما على غيره بل ليس 
في القرآن الكريم جمع الباصرة إلا على ذلك» وما أنسب.هذا الجمع هنا لمكان «الأخلاء» وحمل ما تشتهيه النفس 
على المنكح والملبس وما يتصل بهما خلاف الظاهر. 

وفي الأخبار أيضاً ما هو ظاهر في العموم» أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه عن بريدة قال: «جاء رجل 
إلى النبي عَكنُه فقال: هل في الجنة خيل فإنها تعجبني؟ قال: إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فتطير بك 
في الجنة حيث شكتء فقال له رجل: إن الإبل تعجبني فهل في الجنة من إبل؟ فقال: يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك 
فيها ما تشتهي نفسك ولذت عينك). 


وأخرج أيضاً نحوه عن عبد الرحمن بن سابط وقال: هو أصح من الأول» وجاء نحوه أيضاً في روايات أخر فلا 
يضره ما قيل من ضعف إسناده» ولا يشكل على العموم أن اللواطة('2 مثلاً لا تكون في الجنة لأن ما لا يليق أن يكون 
فيها لا يشتهى بل قيل في خصوص اللواطة أنه لا يشتهيها في الدنيا الأنفس السليمة. 

واختلف الناس هل يكون في الجنة حمل أم لا فذهب بعض إلى الأول» فقد أخرج الإمام أحمد وهناد والدارمي 
وعبد بن حميد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الولد من قرة العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا 
اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي) [ ظ [ 


وذهب طاوس وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وإسحاق بن إبراهيم إلى الثاني. فقد روي عن أبي رزين العقيلي 
عن النبي مََيلُهُ قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد» وفي حديث لقيط الطويل الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد 
وأبو بكر بن عمزو وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم والطبراني وابن حبان ومحمد بن إسحاق ابن منده وابن 
مردويه وأبو نعيم وجماعة من الحفاظ وتلقاه الأئمة بالقبول وقال فيه ابن منده: لا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل 
أو مخالف للكتاب والسنة قلت: ويا رسول الله أو لنا فيها - يعني الجنة أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: المصلحات 
للمصلحين تلذذونهن ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد». 
وقال مجاهد وعطاء قوله تعالى: «ؤولهم فيها أزواج مطهرة» [البقرة: ه”ء النساء: لاه] أي مطهرة من الولد 
والحيض والغائط والبول ونحوهاء وقال إسحاق بن إبراهيم في حديث أبي سعيد السابق: إنه على معنى إذا اشتهى 
المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي؛ وتعقب بأن إإذا# لمتحقق 
الوقوع ولو أريد ما ذكر لقيل: لو اشتهى؛ وفي حادي الأرواح إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح فرجاله يحتج 
بهم فيه ولكنه غريب جداً. 
وقال السفاريني في البحور الزاخرة: حديث أبي سعيد أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم عليه بالغرابة 
وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق التاجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه 
يشتهي الولد وتارة أن الرجل ليولد له؛ وإذا قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره» ورجح القول بعدم 
الولادة بعشرة وجوه مذكورة فيهاء وأنا أختار القول بالولادة كما نطق بها حديث أبي سعيد وقد قال فيه الأستاذ أبو 


)0١(‏ وقيل: إن أهل الجنة لا أدبار لهم اه منه. 
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سهل فيما نقله الحاكم: إنه لا ينكره إلا أهل الزيغ؛ وفيه غير إسناد» وليس تكون الولد على الوجه المعهود في الدنيا بل 
يكون كما نطق به الحديث ومتى كان كذلك فلا يستبعد تكونه من نسيم يخرج وقت الجماع؛ وزعم أن الولد إنما يخلق 
من المني فحيث لا مني في الجنة كما جاء في الأخبار لا خلق فيه تعجيز للقدرة؛ ولا ينافي ذلك ما في حديث لقيط 

لأن المراد هناك نفي التوالد المعهود في الدنيا كما يشير إليه وقوع غير أن لا توالد بعد قوله عليه الصلاة والسلام: مثل 
لذاتكم في الدنياء ويقال نحو ذلك في حديث أبي رزين جمعاً بين الأخبار» ثم إن التوالد ليس على سبيل الاستمرار بل 
هو تابع للاشتهاء ولا يلزم استمراره فالقول بأنه إن استمر لزم وجود أشخاص لا نهاية لها وإن انقطع لزم انقطاع نوع من لذة 
أهل الجنة ليس بشيء؛ وما قيل: إنه قد ثبت في الصحيح أنه َه قال: «ييقى في الجنة فضل فينشىء الله تعالى لها خخلقاً 
يسكنهم إياها ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم الملازمة فيه ممنوعة لجواز أن يقال من يشتهي الولد 
يشتهي أن يكون معه في منزله؛ والقول بأن التوالد في الدنيا لحكمة بقاء النوع وهو باق في الجنة بدون توالد فيكون عبثاً 
يرد عليه أنه ما المانع من أن يكون هناك للذة ونحوها كالأكل والشرب فإنهما في الدنيا لشيء وفي الجنة لشيء آخر 
وبالجملة ما ذكر لترجيح عدم الولادة من الوجوه مما لا يخفى حاله على من له ذهن وجيه. 

وقرأ غير واحد من السبعة وغيرهم (ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» بحذف الضمير العائد على إما» من 
الجملتين المتعاطفتين» وفي مصحف عبد الله وما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» بالضمير فيهماء والقراءة به في الأول 
دون الثانية لأبي جعفر وشيبة ة ونافع وابن عامر وحفص «وََئت م فيها4 أي في الجنة» وقيل: في الملاذ المفهومة مما 
تقدم وهو كما ترى «ِإخَالدونَ4 دائمون أبد الأبدين» والجملة داخلة في حيز النداء وهي كالتأكيد لقوله تعالى: <إلا 
خوف عليكم4 ونودوا بذلك إتماماً للنعمة وإكمالاً للسرور فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال 
ومستعقب للتحسر في ثاني الأحوال» ولله تعالى در القائل: 

وإنا نرت فإن بؤساً زاكلاً ‏ للسره غير من نعيم ززكل 


وعن اإسراااي أنه د كان اخاردهم لشهوة 0 5 يي فالغناء خير من ذلك إن كان لغناء يد 
عموم ما تقدم دم دخو أوليا كر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشريف. 


وقال الطيبي: ذق مع طبعك المستقيم معنى الخطاب والالتفات وتقديم الظرف في «إوأنتم فيها خالدون4» 
لتقف على ما لا يكتنهه الوصف لوَتلْكَ الجَنّةُ4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى: [الّتي أُورُمُوهَا4 صفة الجنة وقوله 
سبحانه «إبها كنم تَعْمَلُونَ4 متعلق بأورثتموهاء وقيل: «9تلك الجنة4 مبتدأ وصفة و التي أورثتموها» الخبر والجار 
بعده متعلق به؛ وقيل: تلك مبتدا والجنة صفتها والتي أورثتموها صفة الجنة وبما كنتم متعلق بمحذوف هو الخبر. 

والإشارة على الوجه الأول إلى الجنة المذكورة في قوله تعالى: #ادخلوا الجنة4 وعلى الأخيرين إلى الجنة 
الواقعة صفة على ما قيل؛ والباء للسببية أو للمقابلة» وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي 
لهم بما يخلفه المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق ويلزمه تشبيه ار نفسه بالمورث اسم فاعل فاستعير الميراث لما 
استحقوه ثم اشتق أورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية» وقال بعض: الاستعارة تمثيلية. 

وجوز أن تكون مكنية» وقيل: الإرث مجاز مرسل للنيل والأخذ, وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة 
أن رسول الله عَنُهِ قال: اما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله في النار والمؤمن 
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يرث الكافر منزله في الجنة وذلك قوله تعالى: إوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» ولا يخلى الكلام عن 
مجاز عليه أيضاًء وأيا ما كان فسببية العمل لإيراث الجنة ونيلها ليس إلا بفضل الله تعالل ,و رقع وجل :والهراة قله 
مَِلهِ: دان يدخل أحدكم الجنة عمله) ففي إدخال العمل الجنة على سبيل الاستقلال والسببية التامة فلا تعارض. 

وأخرج هناد. وعبد بن حميد في الزهد عن ابن مسعود قال: تجوزون الصراط بعفو الله تعالى وتدخلون الجنة 
برحمة الله تعالى وتقتسمون المنازل بأعمالكم فتأمل. وقرىء «ورثتموها) كم فيهًا فاكهّة كثيرة» بحسب الأنواع 
والأصناف لا بحسب الأفراد فقط همنْهًا أكلُونَ)» أي لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها باقية في أشجارها فهي مزينة 
بالشمار أبداً موقرة بها لا ترى شجرة 00 وفي الحديث «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها 
إلا نبت مكانها مثلاها) فمن تبعيضية وجوز كونها ابتدائية» والتقديم للحصر الإضافي وقيل لرعاية الفاصلة. 

ولعل تكرير ذكر المطاعم : في القرآن العظيم مع أنها كلا شيء بالنسبة إلى سائر أنواع نعيم الجنة لما كان 
بأكثرهم في الدنيا من الشدة والفاقة فهو تسلية لهم؛ وقيل: إن ذلك لكون أكثر المخاطبين عواما نظرهم مقصور على 
الأكل والشرب. وتعقب بأنه غير تام للصوفية» كلام سيأني في مواضع إن شاء الله عر وجل ظإإنَّ المُجْرمينَ» أي 
الراسخين في الإجرام الكاملين فيه وهم الكفار فكأنه قيل: إن الكفار #في عَذَاب جهنم خَالدُونَ4 وأيد إرادة ذلك 
بجعلهم قسيم المؤمنين بالآيات في قوله تعالى: «إالذين آمنوا بآياتنا© [الزحرف: 14 فلا تدل الآية على خخلود عصاة 
المؤمنين كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج» ولا يضر عدم التعرض لبيان حكمهم بناء على أن المراد بالذين آمنوا 
المتقون لقوله تعالى: «إيا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» [الزخرف: 18] والقول بأن الذين أمنوا شامل 
لهم لأن العلة إيمانهم وإسلامهم لا يخفى ما فيه. والظرف متعلق بخالدون وخالدون خبر إن» وجوز أن يكون الظرف هو 
الخبر وخالدون فاعله لاعتماده «إلا يُفَثَر عَنْهُْ4 أي لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاء والمادة 
بأي صيغة كانت تدل على الضعف مطلقاً ظوَهُمْ فيه» أي في العذاب» وقرأ عبد الله «فِيهَاه أي في جهنم 
مُبِاسُونَ4 حزينون من شدة البأس»؛ قال الراغب: الابلاس الحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق ل 

ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته انتهى» وقد 

فسر الابلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة لَإوَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلكنْ كاثوا هُمُ الظالمين» لسوء اختيارهم: و «9هم» 

ضمير فصل فيفيد التخصيصء وقرأ عبد الله. وأبو زيد «الظَالِمُونَه بالرفع على أن هم مبتدأ وهو خبره» وذكر أبو عمر 
الجرمي أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبر, وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون 
(تجدوه عند الله هو خير وأعظم)(2© برفع خير وأعظم» وقال قيس بن ذريح: 

تحن إلى النيلى ونث تركسهنا وكنت عليها بالملا أنت أقدر 

وقال سيبويه: بلغنا أن روّبة كان يقول أظن زيداً هو خير منك يعني بالرفع «إوََادَوْا أي من شدة العذاب. 

وفي بعض الآثار يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون: ادعوا مالكاً فيدعون 
إيَا مالك لَئقض عَلَينَا رَبك)4 أي ليمتنا من قضى عليه إذا أماته» ومرادهم سل ربك أن يقضي علينا حتى نستريح» 
واضافتهم الرب إلى ضميره لحثه لا للإنكار» وهذا لا ينافي الابلاس على التفسير الأول لأنه صراخ وتمني للموت من 
فرط الشدة: وأما على التفسير الثاني أنه وإن نفاه لكن زمان كل غير زمان الآخر فإن أزمنة العذاب متطاولة وأحقابه 
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ممتدة فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا خلاص لهم ولو بالموت ويغوثون أوقاتاً 
تقتضي ترتيبأء ولا يخفى أن تلك الجملة حالية لا تنفك عن الخلود. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وابن وثاب والأعمش (يا مال» بالترخيم على لغة من يتتظر وقرأ أبو 
السوار ويا مال» بالترخيم أيضاً لكن على لغة من لم ينتظر. 

قال ابن جني: وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم فكان 
هذا من موضع الاختصار ضرورة وبهذا يجاب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة الأولى: ما أشغل 
أهل النار عن الترخيم مشيراً بذلك إلى إنكارها فإن ما للتعجب وفيها معنى الصد يعني أنهم في حالة تشغلهم عن 
الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الأكثر في الاستعمال» وحاصل الجواب أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم 
لقصد التصرف في الكلام والتفنن فيه كما في قوله: 


بل للعجز وضيق المجال عن الاتمام كما يشاهد في بعض المكروبين «إقَالَ4 أي مالك «إإنكم مَاكئُون» 
مقيمون في العذاب أبداً لا خلاص لكم منه بموت ولا غيره» وهذا تقنيط ونكاية لهم فوق ما هم فيه ولا يضر في ذلك 
علمه بيأسهم إن قلنا به. 

وذكر بعض الأجلة أن فيه استهزاء لأنه أقام المكث مقام الخلود والمكث يشعر بالانقطاع لأنه كما قال الراغب 
ثبات مع انتظار» ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء التعبير بماكثون من حيث إنه يشعر بالاختيار وإجابتهم بذلك بعد مدة. 

قال ابن عباس يجيبهم بعد مضي ألف سنة» وقال نوف: بعد ماثة» وقيل ثمانين» وقيل أربعين. 

دلَقَدْ ناكم بالحَقٌ وَلَكنّ أكتركم للْحَقٌ كارهُونَ4 خطاب توبيخ وتقريع من جهته تعالى مقرر لجواب 
مالك ومبين لسبب مكثهم, ولا مانع من خطاب سبحانه الكفرة تقريعاً لهم» وقيل: هو من كلام بعض الملائكة عليهم 
السلام وهو كما يقول أحد خدم الملك للرعية أعلمناكم وفعلنا بكم قيل لا يجوز أن يكون من قول مالك لا لأن 
ضمير الجمع ينافيه بل لأن مالكاً لا يصح منه أن يقوله لأنه لا خدمة له غير خزنه للنار. 

وفيه بحثء وقيل: في «إقال» ضميره تعالى فالكل مقوله عر وجلء وقيل: إن قوله تعالى «إإنكم ماكثون» 
خاتمة حال الفريقين» وقوله سبحانه لقد الخ كلام آخر مع قريش والمراد عليه جئناكم في هذه السورة أو القرآن بالحق» 
وعلى ما تقدم لقد جئناكم في الدنيا بالحق وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به وذلك يإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ولكن أكثركم للحق أي حق كان كارهون لا يقبلونه وينفرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق المعهود سواء كان 
الخطاب لأهل النار أو لقريش لمكان «إأكثركم» فإن الحق المعهود كلهم كارهون له مشمئزون منه» وقد يقال: 
الظاهر العهد وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليداً. وقرىء «لقد جمتكم؛ وقوله تعالى: ظأَمْ أَبْرَمُوا أَمْرأ4 كلام 
مبتدأ ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد يرسول الله عه و إأم» منقطعة وما فيها معنى بل للانتقال من توبيخ 
أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء والهمزة للانكار فإن أريد بالإبرام الأحكام حقيقة فهي لإنكار الوقوع واستبعاده» وإن 
أريد الأحكام صورة فهي لإنكار الواقع واستقباحه أي بل أبرم مشركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله مَل 
فنا مُبِرمُونَ4 كيدنا حقيقة لا هم أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كما أبرموا كيدهم صورة كقوله تعالى «إأم 
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يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون» [الطور: ؟64ع والآية إشارة إلى ما كان منهم من تدبير قتله عليه الصلاة 
والسلام في دار الندوة وإلى ما كان منه عر وجل من تدميرهم» وقيل: هو من تتمة الكلام السابق» والمعنى أم أبرموا في 
تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته فإنّا مبرمون أمراً في مجازاتهم» فإن كان ذاك خطاباً لأهل النار فإبرام 
الأمر في مجازاتهم هو تخليدهم في النار معذبين؛ وإن كان خطابا لقريش فهو خذلانهم ونصر النبي عه عليهم فكأنه 
قيل: فإنا مبرمون أمراً في مجازاتهم وإظهار أمرك» وفيه إشارة إلى أن إبرامهم لا يفيدهم؛ ولا يغني عنهم شيئاً والعدول 
عن الخطاب في أكث ركم إلى الغيبة في أبرموا على هذا القيل للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم ويؤيده ما ذكر أولاً 
على ما قيل قوله تعالى: 

آم يَحْسَبُونَ أَنّا لذ نَسْمَعُ سرَهُغْ4 لأنه يدل على أن ما أبرموه كان أمراً قد أخفوه فيناسب الكيد دون تكذيب 
الحق لأن الكفرة مجاهرون فيه والمراد بالسر هنا حديث النفس أي بل أيحسبون أنا لا نسمع حديث أنفسهم بذلك 
الكيد «وَنَجْوَاهُغْ4 أي تناجيهم وتحادثهم سراً. 

وقال غير واحد: السر ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم بطريق 
التناجي إبَلّئ» نسمعهما ونطلع عليهما (وَرُسْلنا الذي يحفظون عليهم أعمالهم ظلَدَنهة» ملازمون لهم 
يكثيونَ4 أي يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر. 

والمضارع للاستمرار التجددي, وهو مع فاعله خبر و «لديهم#© حال قدم للفاصلة أو خبر أيضاً وجملة المبتداً 
والخبر إما عطف على ما يترجم عنه بل أو حال أي نسمع ذلك والحال أن رسلنا يكتبونه» وإذا كان المراد بالسر 
حديث النفس فالآية ظاهرة في أن السر والكلام المخيل مسموع له تعالى» وكذا هي ظاهرة في أن الحفظة تكتبه كغيره 
من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة» ولا يبعد ذلك بأن يطلعهم الله تعالى عليه بطريق من طرق الاطلاع فيكتبوه. 

ومن حص كتابهم بالأمور الغير القلبية خص السر بما حدث به الغير في مكان خال؛ والظاهر أن حسبانهم ذلك 
حقيقة ولا يستبعد من الكفرة الجهلة» فقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: بينا ثلاثة عند الكعبة 
وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد منهم ترون الله تعالى يسمع كلامنا فقال واحد: إذا جهرتم وإذا 
أسررتم لم يسمع فنزلت إأم يحسبون4 الآية. 

وقيل: إنهم نزلوا في إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عر وجل منزلة من يحسب أن الله سبحانه لا 
يسمع سيره ونجواه «إقل» أي للكفرة تحقيقاً للحق وتنبيهاً لهم على أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك ما يعبدون من 
الملائكة عليهم السلام ليس لبغضك وعداوتك لهم أو لمعبوديهم بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه وتعالى إإنْ كَانَ للوّخمئن وَلَدْ فنا أَوّلُ الْعَابدِينَ4 أي لذلك الولد وكان 
بمعنى صح كما يقال ما كان لك أن تفعل كذا وهو أحد استعمالاتهاء و «أول» أفعل تفضيل والمفضل عليه المقول 
لهم وجوز اعتبار ذلك مطلقاً» والمراد إظهار الرغبة والمسارعة» والمنساق إلى الذهن الأول. 


ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه تعالى وبما يجوز عليه وبما لا يجوز أحرصهم على 
مراعاة حقوقه وما توجبه من تعظيم ولده سبحانه فإن حق الوالد على شخص يوجب عليه تعظيم ولده لما أن تعظيم 
الولد تعظيم الوالد. فالمعنى إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها 
فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيه وهذرا نفي 
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لكينونة ولد له سبحانه على أبلغ وجه وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلاميء فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل 
فيه بنفي اللازم البين انتفاؤه وهو عبادته عَيَتُه للولد على نفي الملزوم وهو كينونة الولد له سبحانه» وذلك نظير قوله 
تعالى: طإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] لكنه جيء بأن دون لو لجعل ما في حيزها بمنزلة ما لا قطع 
بعدمه على طريق المساهلة وارخاء العنان للتبكيت والإفحام. 

وفي الكشف أن في الآية مبالغة من حيث إنه جعل الممكن في نفسه أعني عبادته عليه الصلاة والسلام لما 
يدعونه ولداً محالا فهو نفي لعبادة الولد على أبلغ وجه حيث جعل مسبباً عن محال ثم نفى للولد كذلك من طريق آخر 
وهو أنه لما لم يعبد عه الولد مع كونه أولى بعبادته لو كان دل على نفيه» ونحوها ذكر في الآية مروياً عن قتادة 
والسدي والطبري. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا 
أول من عبد الله تعالى وحده وكذبكم بما تقولون فالمراد من كونه عليه الصلاة 0 أول العابدين كونه عَيْله أول 
من ينكر ذلك عليهم؛ والملازمة في الشرطية رواحي ار كمي ي أن يكذبهم النبي عَُْهُ وأن يكون 
أول من ينكره لأنه صاحب الدعوة إلى التوحيد» وقد خخفي ذلك على الإمام فنفى صحة هذا الوجه؛ وتكلف بعضهم 
فقال: إن تسبب الجزاء عن الشرط عليه باعتبار ا العبادة والتوحيد من بينهم فإنهم إذا أطبقوا على ذلك الزعم 
يكون النبي عََه أولهم في عبادة الله تعالى وحده لا محالة» وقيل: إن السببية باعتبار الأخبار والذكر نحو إن تضربني 
فأنا لا أضربك وهو أولى مما قبله» والإنصاف أن الارتباط خفي لا يظهر إلا لمجاهد؛ وحكى أبو حاتم عن جماعة ولم 
يسم أحداً منهم أن #العابدين4 من عبد يعبد كفرح يفرح إذا أنف من الشيءء ومنه قوله: 

وأعبد أن أهجو كليباً بدارم 

وقول الخر: 

متى ما يشأً ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالما 

أن إن كات للرعحمن ,ولق فأنا أو ل الأظين من الولف أورفن كوته رلك ستساتة وشيفة القع بوسر ورزواض تخد هذا 
عن ابن عباس أخرج الفستي عنه أن نافع , بن الأزرق قال له: أخبر ني عن قوله تعالى: «إفأنا أول العابدين فقال: أنا 
أول من ينفر عن أن يكون لله تعالى ولد» وأيد ذلك بقراءة السلمي واليماني «العبدين) جمع عبد كحذر وحذرين وهو 
للمعروف في معنى أنف وقلما يقال فيه عابد» ومن هنا ضعف ابن عرفة هذا الوجه لما فيه من استعمال ما قل استعماله 
في كلامهم؛ وذكر الخليل في كتاب العين أنه قرىء («العَتِدِين) بسكون الباء تخفيفي العبدين بكسرهاء وقال أبو حاتم : 
العبد بكسر الباء الشديد الغضبء وقال أبو عبيدة: العرب تقول عبدني حقي أي جحدني» وروي عن الحسن وابن زيد 
وزهير بن محمد وهو رواية عن ابن عباس وقتادة والسدي أيضاً أن إإن4 نافية أي ما كان للرحمن ولد فانا أول من قال 
ذلك وعبد ووحدء وللإكان» عليه للاستمرار والمقصود استمرار النفي لا نفي الاستمرار والفاء للسببية. وتعقب بأنه 
خلاف الظاهر مع خفاء وجه السببية أو حسنهاء ؛ وزعم مكى أنه لا يجوز لإيهاك : نفي الولد فيما مضى وهو كما ترى. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي كما قال القاضي «وُلد) بضم الواو وسكون اللام 
جمع ولد بفتحهما. 

«9سُبْحَانَ رَبٌ السّمَوَات َالَرْضِ رب الَْْش عَمّا يَصفْونَ4 أي عن وصفهم أو الذي يصفونه به من كونه 
سبحانه له ولدء وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت 


سورة الزخرف الآيات: 58 - 894 ا ا 


تحت ملكوته تعالى وربوبيته ع وجل كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزءاً منه سبحانه وهو ينافي وجوب الوجود» 
وفي تكرير ذلك الاسم الجليل تفخيم لشأن العرش إفَذَرْهُغ4 فدعهم غير ملتفت إليهم حيث لم يذعنوا للحق بعد ما 
سمعوا هذا البرهان الجلي «ِيَحُوصُوا4 في أباطيلهم وَيَلعُوا4 في دنياهم فإن ما هم فيه من الأقوال والأفعال ليس 
إلا من باب الجهل؛ والجزم لجواب الأمر طحَمَّى يُلأَقُوا يَومَهُمُ الذي يُوعَدُونَ4 وهو يوم القيامة عند الأكثرين» وعن 
عكرمة. وجماعة أنه يوم بدر وقد وعدوا الهلاك فيه وقريب منه تفسيره بيوم الموت» وقيل: ينبغي تفسيره به دون يوم 
القيامة لأن الغاية للخوض واللعب إنما هو يوم الموت لانقطاعهما بالموت» وانتصر للأكثرين بأن يوم القيامة هو اليوم 
الموعود وبه سمي في لسان الشرع وتفسيره بذاك مخالف لمعروف ولما بعد من ذكر الساعة» وما ذكر من أمر 
الانقطاع مدفوع بأن الموت وما بعده في حكم القيامة ولذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على 
طول المدة مع قطع النظر عن الانتهاء فيقال: لا يزال في ضلالة إلى أن تة نقوم القيامة. 

وقرأ أبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو (ِيَلْقُواه مضارع لقي» والآية قيل منسوخة بآية السيف 
طوَهُوَ الذي في السماء | إلله وَفي الأزض إللهُ4 الظرفان متعلقان ياله لأنه صفة بمعنى معبود من أله بمعنى عبد وهو نخبر 
مبتدأ محذوف أي هو إله وذلك عائد الموصول وحذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه. 

وقال غير واحد: الجار متعلق يإله باعتبار ما ينبىء عنه من معنى المعبودية بالحق بناء على اختصاصه بالمعبود 
بالج رعذ كتمان الجار. بالعلم المشيور بصيفة تجو تولك لقو جام في دي” ء حاتم في تغلب» وعلى هذا تخرج قراءة 
عمر وعلي وعبد الله وأبي والحكم بن أبي العالي وبلال بن أبي بردة وابن يعمر وجابر وابن زيد وعمر بن عبد العزيز 
وأبو شيخ الهنائي وحميد وابن مقسم وابن السميفع «وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله) فيعلق الجار بالاسم 
الجليل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتبر بعضهم معنى الاستحقاق للعبادة وعلل ذلك بأن العبادة بالفعل لا تلزم 
ونون كون الجار والمتجرور ضيلة المتوضول؛ د له خبر مبتدأ محذوف أيضاً على أن الجملة بيان للصلة وأن كونه 
سبحانه في السماء على سبيل الإلهية لا على معن معنى الاستقرار. 

واختير كون «إإله)» في هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف على كونه خيراً آخر للمبتداً المذكور أو بدلا من 
الموضول أو من بهيرة يناك على تجويزه لأن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم تعفد ألا كا 
هنا جائز حسن على ما قال أبو علي في الحجة لأن البيان ههنا أتم وأهم فلذا رجح مع ما فيه من التقدير وحيذ فلا 
فاصل أجنبي بين المتعاطفين» ولا يجوز كون الجار والمجرور خبر مقدماً وإله مبتداً مؤخراً للزوم خلو الجملة عن 
العائد مع فساد المعنى» وفي الاية نفي الالهة السماوية والآرضية واختصاص الإلهية به عر !وعل لما فيها من و 
طرفي الإسناد. والموصول في مثل ذلك كالمعرف بالأداة وللاعتناء بكل من إلهيته تعالى في السماء وإلهيته عر وجل 
في الأرض قيل ل(إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» ولم يقل: وهو الذي في السماء وفي الأرض إله أو هو 
الذي في السماء والأرض إله» وحديث الإعادة قيل مما لا يجري ها هنا لأن القاعدة أغلبية كأكثر قواعد العربية. 

وقال بعض الأفاضل: يجوز إجراء القاعدة فيه والمغايرة بين الشيئين أعم من أن تكون بالذات أو بالوصف 
والاعتبار والمراد هنا الثاني ولا شك أن طريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طريق عبادة أهل الأرض على ما يشهد به 
تتبع الآثار فإذا كان إله بمعنى معبود كان معنى الآية أنه تعالى معبود في السماء على وجه ومعبود في الأرض على وجه 
آخر» وإن كان بمعنى التحير فيه فالتحير ة في أهل السماء غير التحير في أهل الأرض فلا جرم تكون أطوارهم مخالفة 
لأطوار أهل الأرض» ومن ذلك اختلاف علومهم فإن علوم أهل الأرض إن كانت ضرورية فأكثرها مستندة إلى الحس 
وإن كانت نظرية كانت مكتسبة من النظر فإذا انسد طريق النظر والحسن عجزوا وتحيروا ولا كذلك أهل السماء 
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لتنزههم عن الكسب والحس فتحيرهم على نحو آخرء أو نقول التحير في إدراك وا ام إنما ينشأ من 
مشاهدة آثار عظمته وكمال قدرته سبحانه ولا شك أن تلك الآثار في السماء أعظم من الآثار في الأرض وعليه فيجوز 
أن يكون الإله بمعنى المتحير فيه ويكون مجازاً عن عظيم الشأن من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فيكون المعنى أنه 
تعالى عظيم الشأن في السماء على نحو وعظيم الشأن في الأرض على نحو آخر ا هه ولا يخلو عن شيء كما لا 
يخفى (رَهْرَ الحكيمُ الْعَليمُ4 كالدليل على النفي والاختصاص المشار إليهما فإن من لا يتصف بكمال الحكمة 
والعلم لاا يستحق الإلهية. 

وَتبَارَكَ الْذي [ َهُ ملك السَمَوَات وَالأَرْض وما بَيْنَهُمَا4 كالهواء ومخلوقات الجو المشاهدة وغيرها «وَعنْدَةُ 
علَجُ الساعَة4© أي .العلم بالساعة أي الزمان الذي تقوم القيامة فيه فالمصدر مضاف لمفعوله؛ والساعة بمعناها اللغوي 
وهو مقدار قليل من الزمان» ويجوز أن يراد بها معناها الشرعي وهو يوم القيامة» والمحذور مندفع بأدنى تأمل» وفي 

تقديم الخبر إشارة إلى استتثاره تعالى بعلم ذلك «إوَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 للجزاءء والالتفات إلى الخطاب للتهديد» وقرأ 
الأكثر بياء الغيبة والفعل في القراءتين مبني للمفعول؛ وقرىء بفتح تاء الخطاب والبناء للفاعل» وقرىء «تحشرون» بتاء 
الخطاب أيضاً والبناء للمفعول «إوَل يلك الْذِينَ يَدْعُونَ4 أي ولا يملك آلهتهم الذين يدعونهم «إمنْ دُونه الشفَاعَة4 
كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عر وجلٌ» وقرىء «تدعون» بتاء الخطاب والتخفيف؛ والسلمي وابن وثاب بها وشد 
الدال «إلا مَنْ شهد بِالْحَق)4 الذي هو التوحيد «َإوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 أي يعلمونه» والجملة في موضع الحال» وقيد بها 
لأن الشهادة عن غير علم بالمشهود به لا يعول عليهاء وجمع الضمير باعتبار معنى من كما أن الأفراد أولا باعتبار لفظه 
والمراد به الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم صلاة الله تعالى وسلامه عليهمء والاستثناء قيل: متصل إن أريد بالذين 
يدعون من دونه كل ما يعبد من دون الله عر وجل ومنفصل إن أريد بذلك الأصنام فقطء وقيل: هو منفصل مطلقاً وعلل 
بأن المراد نفي ملك الالهة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منها لا يملك الشفاعة لهم أيضاً وإنما يملك الشفاعة 
للمؤمنين فكأنه قيل على تقدير التعميم: ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم لكن 
من شهد بالحق يملك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظير قولك: ما جاء القوم إلي إلا زيداً جاء 
إلى عمرو فتأمل. 

وقال مجاهد وغيره: المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهمء وجعل الاستثناء عليه متصلاً والمستثنى منه 
محذوفاً كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة واضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن وحد عن إيقان وإخلاص ومثله في 
حذف المستثنى منه قوله: 

نجا سالم والنفس منه بشرقة ولم ينج إلا جفن سيف ومعزرا ‏ 

أي واستدل بالاية على أن العلم مما لا بد منه في الشهادة دون المشاهدة. 

لوَلئنْ سَألتَهُمْ من حَلْقَهُْ4 أي سألت العابدين أو المعبودين «إلَقُولُنٌ ال لتعذر المكابرة في ذلك من فرط 
ظهوره ووجه قول المعبودين ذلك أظهر من أن يخفى لقَنّى يُؤْفَكُونَ4 فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة 
غيره سبحانه ويش ركونه معه عر وجل مع إقرارهم بأنه تعالى خالقهم أو مع علمهم بإقرار آلهتهم بذلك» والفاء جزائية أي 
إذا كان الأمر كذلك فإني الخ؛ والمراد التعجب من إشراكهم مع ذلكء وقيل: المعنى فكيف يكذبون بعد علمهم 
بذلك فهو تعجب من عبادة غيره تعالى وإنكارهم للتوحيد مع أنه مركوز في فطرتهم, وأيّا ما كان فهو متعلق بما قبله من 
التوحيد والإقرار بأنه تعالى هو الخالق؛ وأما كون المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث مع أن الإعادة 
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وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «تؤفكون» بتاء الخطاب «إوّقيله يا رَبّْ إِنَّ هَؤُلاء قَوْمٌ لآ يُؤْمنُونَ4 بحر «قيلة) 
وهي قراءة عاصم وحمزة والسلمي وابن وثاب. والأعمش. [ 

وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب برفعه وهي قراءة شاذة. ' 

وقرأ الجمهور بنصبه, واختلف في التخريج فقيل الجر على عطفه لفظ الساعة في قوله تعالى «إوعنده علم 
الساعة4 أي عنده علم قيله» والنصب على عطفه على محلها لأنها في محل نصب بعلم المضاف إليها فإنه كما 
قدمنا مصدر مضاف لمفعوله فكأنه قيل: يعلم الساعة ويعلم قيله» والرفع على عطفه على «إعلم الساعة4 على حذف 
مضاف والأصل وعلم قيله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ونسب الوجه الأول لأبي علي والثالث لابن 
جني وجميع الأوجه للزجاج وضمير «إقيله» عليها للرسول عَلُهِ المفهوم من قوله تعالى «إولئن سألتهم» والقيل 
والقال والقول مصادر جاءت بمعنى واحد» والمنادى وما في حيزه مقول القول؛ والكلام خارج مخرج التحسر والتحزن 
والتشكي من عدم إيمان أولئك القوم» وفي الإشارة إليهم بهؤلاء دون قوله قومي ونحوه تحقير لهم وتبرٌ منهم لسوء 
حالهم؛ والمراد من أخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه إياهم؛ وقيل: الجر على إضمار حرف القسم والنصب على 
حذفه وإيصال فعله إليه محذوفاً والرفع على نحو لعمرك لأفعلن وإليه ذهب الزمخشري وجعل المقول يا رب وقوله 
سبحانه «إإن هؤلاء» الخ جواب القسم على الأوجه الثلائة وضمير لإقيله4 كما سبق» والكلام إخبار منه تعالى أنهم 
لا يؤمنون وإقسامه سبحانه عليه بقوله عَِلُهُ: يا رب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه والتجائه إليه تعالى؛ 
والواو عنده للعطف أعني عطف الجملة القسمية على الجملة الشرطية لكن لما كان القسم بمنزلة الجملة الاعتراضية 
صارت الواو كالمضمحل عنها معنى العطف, وفيه أن الحذف الذي تضمنه تخريجه من ألفاظ شاع استعمالها في 
القسم كعمرك وايمن الله واضح الوجه على الأوجه الثلاثة» وأما في غيرها كالقيل هنا فلا يخلو عن ضعفء وقيل: الجر 
على أن الواو واو القسم والجواب محذوف أي لننصرنه أو لنفعلن بهم ما نشاء حكاه في البحر وهو كما ترى» وقيل: 
النصب على العطف على مفعول يكتبون المحذوف أي يكتبون أقوالهم وأفعالهم وقيله يا رب الخ وليس بشيء؛ وقيل: 
بشيء» هو على العطف على مفعول يعلمون أعني الحق أي يعلمون الحق وقيل الخ» وهو قول لا يكاد يعقل» وعن 
الأفش أنه على العطف على إسرهم ونجواهم4 ورد بأنه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بما لا يحسن 
اعتراضاً ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما ضعف المعنى وتنافر النظم فغير مسلم لأن تقديره أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وأنا لا نسمع قيله الخ وهو مننظم أتم انتظام؛ وعنه أيضاً أنه على إضمار فعل من 
القيل ناصب له على المصدرية والتقدير قال قيله ويؤيده قراءة ابن مسعود «وقال الرسول» والجملة معطوفة على ما 
قبلها. ورد بأنه لا يظهر فيه ما يحسن عطفه على الجملة قبله وليس التأكيد بالمصدر في موقعه ولا ارتباط لقوله تعالى 
#فاصفح4 به. وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن قوله تعالى: إولئن سألتهم» تقديره وقلنا لك: ولئن سألتهم الخ . 
وقلت: يا رب يأساً من إيمانهم وإنما جعل غائباً على طريق الالتفات لأنه كأنه عَْلُه فاقد نفسه لتحزن عليهم حيث لم 
ينفع فيهم سعيه واحتشاده» وقيل: الواو على هذا الوجه للحال وقال بتقدير قد والجملة حالية أي فأنّى يؤفكون وقد قال 
الرسول يا رب الخ» وحاصله فأنّى يؤفكون وقد شكا الرسول عليه الصلاة والاسلام إصرارهم على الكفر وهو خلاف 
الظاهر» وقيل: الرفع على الابتداء والخبر يا رب إلى لا يؤمنون أو هو محذوف أي مسموع أو متقبل فجملة النداء وما 
بعده في موضع نصب بقيله والجملة حال أو معطوفة» ولا يخفى ما في ذلكء والأوجه عندي ما نسب إلى الزجاج؛ 


م لظ 1 1 اا 0 


والاعتراض عليه بالفصل هينء وبضعف المعنى والتنافر غير مسلم» ففي الكشف بعد ذكر تخريج الزجاج الجرأن 
الفاصل أعني من قوله تعالى: «إوإليه ترجعون ‏ إلى . يؤفكون» يصلح اعتراضاً لأن قوله سبحانه إوعنده علم 
الساعة» مرتبط بقوله تعالى: «إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون4 على ما لا يخفى» والكلام مسوق للوعيد البالغ 
بقوله تعالى: إوإليه ترجعون4 إلى قوله عرّ وجلّ: إوهم يعلمون» متصل بقوله تعالى: لإوعنده علم الساعة» 
اتصال العصا بلحاهاء وقوله تعالى: «إولئن سألتهم» خطاب لمن يتأتى منه السؤال تتميم لذلك الكلام باستحقاقهم ما 
أوعدوه لعنادهم البالغ» ومنه يظهر وقوع التعجب في قوله سبحانه إفأنى يؤفكون» وعلى هذا ظهر ارتباط وعلم قيله 
بقوله تعالى: إوعنده علم الساعة» وأن الفاضل متصل بهما اتصالاً يجل موقعه» ومن هذا التقرير يلوح أن ما ذهب 
إليه الزجاج في الأوجه الثلائة حسن» ولك أن ترجحه على ما ذهب إليه الأخفش بتوافق القراءتين» وأن حمل «إولئن 
سألتهم» على الخطاب المتروك إلى غير معين أوفق بالمقام من حمله على خطابه عليه الصلاة والسلام وسلامته من 
إضمار القول قبل قوله تعالى: «إولئن سألتهم»4 مع أن السياق غير ظاهر الدلالة عليه ا هه وهو أحسن ما رأيته للمفسرين 
في هذا المقام.وقرأ أبو قلابة ويا رب» بفتح الباء ووجه ظاهر «إفاضفخ4 فأعرض إعَنْهُمْ4 ولا تطمع في إيمانهم» 
وأصل الصفح لئ صفحة العنق فكني به عن الإعراض. 

طوَقُل4 لهم طسَلاَمَ)4 أي امري سلام تسلم منكم ومتاركة فليس ذلك أمراً بالسلام عليهم واللتحية وإما هو أمر 
بالمتاركة» وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التسلم منكمء واستدل بعضهم بذلك على جواز السلام على الكفار 
وابتدائهم بالتحية» أخرج ابن أبي شيبة. عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي فمر علينا 
يهودي أو نصراني فسلم عليه قال شعيب: فقلت: إنه يهودي أو نصراني فقرأ علي آخر سورة الزخرف «إوقيله يا 
رب4 إلى الآخرء وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف تقول أنت في 
ابتداء أهل الذمة بالسلام؟ فقال: ما أرى بأسا أن نبتدئهم قلت لم؟ قال: لقوله تعالى: «#فاصفح عنهم وقل سلام#» ومما 
ذكرنا يعلم ضعفه وقال السدي المعنى قل خيراً بدلا من شرهمء وقال مقاتل: اردد عليهم معروفأء وحكى الماوردي 
أي قل ما تسلم به من شرهم والكل كما ترى والحق ما قدمنا فْسَوْف يَْلَمُونَ حالهم السيئة وإن تأخر ذلك وهو 
وعيد من الله سبحانه لهم وتسلية لرسوله عه وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام «تعلمون» بتاء الخطاب 
على أنه داخل في حيز لإقل4 وإن أريد من الآية الكف عن القتال فهي منسوخة وإن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام 
فليست بمنسوخة والله تعالى أعلم. 





مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم واستثنى بعض قوله تعالى: لإإنا كاشفو العذاب 
قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ١٠5‏ وآيها كما قال الداني تسع وخمسون في الكوفي وسبع في البصري وست في 
عدد الباقين. واختلافها على ما في مجمع البيان أربع آيات إحم» [الدخان: ]١‏ و «إإن هؤلاء ليقولون# [الدخان: 
4 “] كوفي لإشجرة الزقوم» [الدخان: 47] عراقي شامي والمدني الأول في «إالبطون» [الدخان: ©4] عراقي مكي 
والمدني الأخير. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عر وجل ختم ما قبل بالوعيد والتهديد وافنتح هذه بشيء من الإنذار 
الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرسول عَْلُهُ: «إيا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزحرف: 88] وهنا نظيره فيما 
حكي عن أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام بقوله تعالى إفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون» [الدخان: ؟7؟] وأيضاً 
ذكر فيما تقدم لإفاصفح عنهم وقل سلام» [الزخرف: 85] وحكى سبحانه عن موسى عليه السلام «وإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون4 [الدخان: ]7١ 7١‏ وهو قريب من قريب إلى غير ذلك؛ وهي إحدى 
النظائر التي كان يصلي بهن رسول الله مََلّهِ كما أخرج الطبراني عن ابن مسعود الذاريات والطور والنجم واقتربت 
والرحمن والواقعة ونون والحاقة والمزمل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعم يتساءلون 
والنازعات وعبس وويل للمطففين وإذا الشمس كورت والدخان» وورد بفضلها أخبار. 

أخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيهُ: «من قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» وأخرج المذكورون عنه أيضاً يرفعه من قرأ حم الدخان في ليلة 
جمعة أصبح مغفوراً له) وفي رواية للبيهقي وابن الضريس عنه مرفوعاً «من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان ويس أصبح 
مغفوراً له) وأخرج ابن الضريس عن الحسن أن النبي عَْلُه قال ومن قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه) 
وأخخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عله «من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله 
تعالى له بيتا في الجنة). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بنع تاك اهل: 25 أن هم الخ ود جاه ر. سول بوت م1 نلعن 1 


«إبسم الله الرَحْمَان الرّحيم حم وَالْكتاب المُبين» الكلام فيه كالذي سلف في السورة السابقة. 

ٍِإنا َنْرَلْتاف4 أي الكتاب المبين الذي هو القرآن على القول المعول عليه «إفي لَيْلَةٍ مُباركة» هي ليلة القدر 
على ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد» وابن زيد والحسن وعليه أكثر المفسرين والظواهر معهم وقال 
عكرمة. وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان. وتسمى ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصلك وليلة البراءة» ووجه 
تسميتها بالأخيرين أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة والصك كذلك أن الداع ويد ركفي العباده 
المؤمنين البراءة والصك في هذه الليلة. وظاهر كلامهم هنا أن البراءة وهي مصدر برىء براءة إذا تخلص تطلق على 
صك الأعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد في الآثار ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشترك» وفي المغرب 
بريء من الدين والعيب براءة) ومنه البراءة لخط الابراء والجمع براءات وبروات عامية اهم. 

وأكثر أهل اللغة على أنه لم يسمع من العرب وأنه عامي صرف وإن كان من باب المجاز الواسع 

قال ابن السيد في المقتضب البراءة ذ في الأصل مصدر برىء براءة» وأما البراءة المستعملة في صناعة الكتاب 
فتسميتها بذلك إما على أنها من بريء من دينه إذا أداه وبرثت من الأمر إذا تخليت منه فكأن المطلوب منه أمر تبرأ إلى 
الطالب أو تخلىء وقيل: أصله أن 00 كان إذا جنى عا عنه |الملك كتب له كتاب أمان مما خافه فكان يقال: 


ا ل ا 
وجهه قال: «قال رسول الله عَيْ إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: اسع نا له الا سراق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى 
يطلع الفجر) وما أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله عَيَِلهُ ذات 
ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعاً رأسه إلى السماء فقال يا عائشة: أكنت تخافين أن يحيف الله تعالى عليك 
ورسوله؟ قلت: ما بي من ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائكء فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». وما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله عَّهِ قال: «يطلع الله تعالى إلى خخلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين 
مشاحن وقاتل نفس) وذكر بعضهم فيها صلاة مخصوصة وأنها تعدل عشرين حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مقبولاء 
وروي في ذلك حديثاً طويلاً عن علي كرم الله تعالى وجهه: وقد أخرجه البيهقي ثم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث 
موضوعاً وهو منكر وفي رواته مجهولون وأطال الوعاظ الكلام في هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصهاء وذكروا عدة 
أخبار في أن الآجال تنسخ فيها. وفي الدر المنثور طرف غير يسير من ذلك وسنذكر بعضاً منه إن شاء الله تعالى. وفي 
البحر قال الحافظ أبو بكر بن العربي: لا يصح فيها شيء ولا نسخ الآجال فيها ولا يخلو من مجازفة والله تعالى أعلم. 


سورة الدخان الآيات: ١4 - ١‏ ل 010001 ا 


والمراد بإنزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللوح فالإنزال المنجم في ثلاث وعشرين سنة أو 
أقل كان من السماء الدنيا وروي هذا عن ابن جرير وغيره» وذكر أن المحل الذي أنزل فيه من تلك السماء البيت 
المعمور وهو مسامت للكعبة بحيث لو نزل لنزل عليها. 

وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام وكان جبريل 
عليه السلام يجيء به بعد إلى النبي مََلله. 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله في تلك الليلة على التجوز في الطرف أو النسبة واستشكل ذلك بأن ابتداء 
السنة المحرم أو شهر ربيع الأول لأنه ولد فيه عَهُ ومنه اعتبر التاريخ في حياته عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنه وهو الأصحء وقد كان الوحي إليه مله على رأس الأربعين سنة من مدة عمره عليه الصلاة والسلام 
على المشهور من عدة أقوال فكيف يكون ابتداء الإنزال في ليلة القدر من شهر رمضان أو في ليلة البراءة من شعبان. 

وأجيب بأن ابتداء الوحي كان مناماً في شهر ربيع الأول ولم يكن بإنزال شيء من القرآن والوحي يقظة مع 
الإنزال كان في يوم الاثنين لسبع عشرة خخلت من شهر رمضانء وقيل لسبع منه» وقيل لأربع وعشرين ليلة منه» وأنت 
تعلم كثرة اختلاف الأقوال في هذا المقام فمن يقول بابتداء إنزاله في شهر يلتزم منها ما لا يأباه. 

واختلف في أول ما نزل منه» ففي صحيح مسلم أنه «إيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ وتعقبه النووي في شرحه 
فقال: إنه ضعيف بل باطل والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق «إاقرأ باسم ربك4 [العلق: ]١‏ كما صرح به في 
حديث عائشة: وأما «إيا أيها المدثر» فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة» عن 
ان 

وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر ا ه والكلام في ذلك مستوفى في 
الإتقان فليرجع إليه من أراده. 

ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها أو لما فيها من تنزل الملائكة 
والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلة العبادة أو لما فيها من ذلك وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية كالآجال وغيرها وإعطاء تمام 
الشفاعة له عليه الصلاة والسلام» وهذا بناءً على أنها ليلة البراءة» فقد روي أنه مَرَقُِ سأل ليلة الغالث عشر من شعبان في 
أمته فأعطى الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد 
على الله تعالى شراد البعير» وأيا ما كان فقد قيل: إن التعليل إنما يحتاج إليه بناءً على القول بما اخختاره العز بن عبد السلام 
من أن الأمكنة والأزمنة كلها متساوية في حد ذاتها لا يفضل بعضها بعضاً إلا بما يقع فيها من الأعمال ونحوهاء وزاد 
بعضهم أو يحل لتدخل البقعة التي ضمته عَُهِ فإنها أفضل البقاع الأرضية والسماوية حتى قيل وبه أقول إنها أفضل من 
العرش. 

والحق أنه لا يبعد أن يخص الله سبحانه بعضها بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعياً إلى إقدام المكلف على 
الأعمال فيها أو لحكمة أخرى؛ وجملة «إإنا أنزلناه» جواب القسمء وفي ذلك مبالغة نحو ما في قوله: وثناياك إنها 
إغريض. 

وقوله تعالى: «إإنّا كنًا مُنْذْرِينَ4 اسكناف يبين المقعضي للإنزال» وقوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» 
استئناف أيضاً لبيان التخصيص بالليلة المباركة فكأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزاله 


/ 


00 1 1 1 ا اا ااا‎ ١ 


في تلك الليلة المباركة لأنه من الأمور الدالة على الحكم البالغة وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ففي الكلام لف 
ونشرء واشتراط أن يكون كل منهما بجملتين مستقلتين مما لا داعي إليه؛ وقيل: إن جملة «إفيها يفرق» الخ صفة 
أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لا يضر الفصل به بل لا يعد الفصل به فصلآء وقيل إن قوله تعالى «إإنا كنا منذرين» هو 
جواب القسم وما بينهما اعتراض وإليه ذهب ابن عطية زاعماً أنه لا يجوز جعل «إإنا أنزلناهة» جواباً له فيه من القسم 
بالشيء على نفسه. [ 

واعترض بن قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم4 يكون حينئذٍ من تتمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن 
المقسم عليه ولا يدفعه أن هذه الجملة مستأنفة لا صفة أخرى لأنه استناف بياني متعلق بما قبل كما سمعت آنفاً فلا 
يليق الفصل أيضاً كما لا يخفى على من له ذوق سليمء وما ذكر من حديث القسم بالشيء على نفسه فقد أشرنا إلى 
جوابه» وقيل إِنَّ قوله سبحانه: «إإنا كنا منذرين» جواب آخر للقسم وفيه تعدد المقسم عليه من غير عطف ولم نر من 
تعرض له ومعنى يفرق يفصل ويلخصء والحكيم بمعنى المحكم لأنه لا يبدل ولا يغير بعد إبرازه للملائكة عليهم 
السلام بخلافه قبله وهو في اللوح فإن الله تعالى يمحو منه ما يشاء ويثبت. 

وجوز أن يكون بمعنى المحكوم به ونسبته إلى الأمر عليها حقيقة» ويجوز أن يكون المعنى كل أمر ملتبس 
بالحكمة والأصل حكيم صاحبه فتجوز في النسبة» وقيل: إن حكيم للنسبة كتامرو لابن وقد أبهم سبحانه هذا الأمر. 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في ذلك: يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال: كنت عند الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد ليلة 
القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله إنها لفي كل رمضان وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلهاء وروي هذا التعميم عن غير واحد من السلف. 

وأخرج البيهقي عن أبي الجوزاء فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر يجاء بالديوان الأعظم السنة إلى السنة 
فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال «إرحمة من ربك4 وفيه بحث, وإلى مثل ذلك التعميم ذهب 
بعض من قال: إن الليلة المباركة هي ليلة البراءة» أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة 
عن عكرمة أنه قال في الاية: في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحدء وفي كثير من الأخبار الاقتصار على قطع الآجال؛ أخرج ابن جرير والبيهقي في شعب 
الإيمان عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخفش قال: «قال رسول الله عَلهِ: تقطع الآجال من شعبان 
إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى) وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن 
سعد أن النبي عَيْهِ قال: «في ليلة النصف من شعبان يوحي الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في 
تلك السنة) ونحوه كثير» وقيل: يبدآن في استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في 
ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة 
المصائب إلى ملك الموت. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلى أربابها ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان. واعترض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذكورة هي ليلة القدر لا 
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ليلة النصف من شعبان ومن تدبر علم أنه لا يخدش الظواهرء نعم حكي عن عكرمة أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة 
القدر ويلزمه تأويل ما يأبى ظاهره ذلك فتدبر» وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام في هذا المقام مستوفى على أتم وجه 
في تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق. ظ 

وقرأ الحسن والأعرج والأعمش ويَمْدق) فخ الياء وضم الراء دكل» بالنتصب أي يفرق الله تعالى, وقرأ زيد بن 
على فيما ذكر الزمخشري عنه مق بالنون «كلٌ) بالنصب وفيما ذكر أبو علي الأهوازي عنه تتح الياء وكسر الراء 
ونصب «كل) ورفع «حكيمٌ) على أنه الفاعل بيفرق» وقرأ الحسن. وزائدة عن الأعمش (ِيُقَوقَ) بالتشديذ وصيغة 
المفعول وهو للتكثير وفيه رد على قول بعض اللغويين كالحريري أن الفرق مختص بالمعاني والتفريق بالأجسام. 

«(أنراً منْ عنْدنا نصب على الاختصاص وتنكيره للحيو : والججار والمتجرون في مويح الصفة له وتعلقه 
بيفرق ليس بشيء» والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى 
عمكمنا وتذييرنا وهورينات لزيادة مخامعة ود حةة :وتعوة كوت توالا مر بن ضمير أمر السابق المستثر في حكيم الواقع صفة 
له أو من (أمر) نفسه؛ وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرة لتتخصصه بالوصف على أن عموم النكرة المضاف إليها كل 
مسوغ للحالية من غير احتياج الوصفء وقول السمين: إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع 
المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: يفرق أمر حكيم على إرادة 
عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت4 [التكوير: 5 ]١‏ وقيل: حال من «ؤ#كل 4 وأا 
ما كان فهو مغاير لذي الحال لوصفه بقوله تعالى: «9من عندنا» فيصح وقوعه حالا من غير لغوية فيه. 

وكونها مؤكدة غير متأت مع الوصفية كما لا يخفى على ذي الذهن السليم» وهو على هذه الأوجه واحد 

الأمور وجوز أن يراد به الأمر الذي هو ضد النهى على أنه واحد الأوامر فحينئذٍ يكون منصوباً على المصدرية لفعل 
مضمر من لفظه أي أمرنا أمراً من عندناء والجملة بيان لقوله سبحانه: «(يفرق4» الخ وقيل: إما أن يكون نصباً على 
المصدرية ليفرق لأن كتب الله تعالى للشيء إيجابه وكذلك أمره عز وجل به كأنه قيل: يؤمر بكل شأن مطلوب على 
وجه الحكمة أمرأ فالأمر وضع موضع الفرقان المستعمل بمعنى الأمرء وإما أن يكون على الحالة من فاعل «إأنزلنا© أو 
مفعوله أي إنا إنزلناه آمرين أمراً أو حال كون الكتاب أمراً يجب أن يفعل؛ وفي جعل الكتاب نفس الأمر لاشتماله عليه 
أيضاً تجوز فيه فخامة؛ وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه ضعف للفصل بالجملتين بين الحال ومبديفي 
ولعدم اختصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الأول. 

ووجهه أن تخص بالقرآن ولا يجعل قوله تعالى: «فيها يفرق» علة للإنزال في الليلة بل هو تفصيل لما أجمل في 
قوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذي هو المشتمل على كل مأمور به 
حكيم كأنه جعل الكتاب كله أمراً أو ما أمر به كل المأمورات: وفيه مبالغة حسنة» ولا يخفى أن في فهمه من الآية تكلفاً. 

وقال الخفاجي في أمر الفصل: إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض وكذا على التعليل لأنه غير أجنبي. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «أمر بالرفع رهيٍ تعر كرون اتعبابيد في كراءة الجمهور على 
الانتصاص لأن الرفع عليه فيهاء وقوله تعالى: «إإِنّا كنا مُوْسِلِينَ رَحْمَة مّنْ رَبك4 تعليل ليفرق أو لقوله تعالى: «إأمرا 
من عندنا» ورحمة مفعول به لمرسلين وتنوينها للتفخيم؛ والجار والمجرور في موضع الصفة لهاء وإيقاع الإرسال 
عليها هنا كإيقاعه عليها في قوله سبحانه: #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده#» [فاطر: ]١‏ والمعنى على ما في الكشاف يفصل في هذه الليلة كل أمر لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا وفصل 
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كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة أي إن المتقصود الأصلي بالذات من ذلك الرحمة أو تصدر الأوامرر 
من عندنا لأن من عادتنا ذلك والأوامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضاً لأن الغاية لتكليف العباد تعريضهم 
للمنافع» وفيه كما قيل إشارة إلى أن جعله تعليلاً لقوله سبحانه: أمراً من عندنا إنما هو على تقدير أن يراد بالأمر مقابل 
النهي وهو يجري على تقديري المصدرية والحالية. 

وفي الكشف أن قوله: يفصل الخ أو تصدر الأوامر الخ تبيين لمعنى التعليل على التفسيرين في إيفرق4 لأنه 
أما بمعنى الفصل على الحقيقة من قسمة الأرزاق وغيرها أو بمعنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأموراً به لا محالة 
فحاصله يرجع إلى قوله: أو تصدر الأوامر من عندنا لا لوجهي التعليل من تعلقه بيفرق أو بأمراً فإن تعلقه بأمراً إنما يصح 
إذا نصب على الاختصاص وإذ ذاك ليس الأمر ما يقابل النهي لأن الأمر إذا كان المقابل فهو إما مصدر وإنما يعلل فعله 
وإما حال مؤكدة فيكون راجعاً إلى تعليل الإنزال المخصوص وليس المقصود وإنفا لم يذكر المعنى على تقدير تعلقه 
بأمراً لأن المعنى الأول يصلح تفسيراً له أيضاً انتهى. 

والظاهر كون ذلك تبييناً لوجهي التعليل» وما ذكر في نفيه لا يخلو عن بحث كما يعرف بالتأمل» واعتبار العادة 
في بيان المعنى جاء من كنا فإنه يقال: كان يفعل كذا لما تكرر وقوعه وصار عادة. كما صرحوا به في الكتب الحديقية 
وغيرها ولإفادة ذلك عدل عن إنا مرسلون الاخصر وقوله سبحانه: إمن ربك» وضع فيه الظاهر موضع الضمير والأصل 
منا فجيء بلفظ الرب مضافاً إلى ضميره عله على وجه تخصيص الخطاب به عه تشريفاً له عليه الصلاة والسلام 
ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة. 

وقال الطيبي: خص الخطاب برسوله عليه الصلاة والسلام والمراد العموم» والأصل من ربكم وجيء بلفظ الرب 
ليؤذن بأن المربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين وليكون تمهيده يبتنى عليه التعليل الآني المتضمن للتعريض بواسطة 
الحصر بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا وتعقب بأنه لو أريد العموم لفاتت النكتة المذكورة ولزم أن يدخل 
المؤمنون في قوله تعالى: «إإن كنتم موقدين4 وما بعده وليس المعنى عليه وفي القلب منه شيء وفسر بعضهم الرحمة 
المرسلة بنبينا عله ولا يخفى أن صحة التعليل تأبى ذلك. 

وجوز أن يكون قوله تعالى: «إإنا كنا مرسلين4 بدلاً من قوله سبحانه: إنا كنا منذرين الواقع تعليلاً لإنزال 
الكتاب بدل كل أو اشتمال باعتبار الإرسال والإنذار» ويكون إرحمة» حيئئذٍ مفعولاً له أي أنزلنا القرآن لأن عادتنا 
إرسال الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم واختيار كون الرحمة مفعولاً له ليتطابق البدل والمبدل منه إذ 
معنى المبدل منه فاعلين الإنذار ويطابقه فاعلين الإرسال ولم يجوز كونها كذلك على وجه التعليل بل أوجب كونها 
مفعولاً به ليصح إذ لو قيل فيها تفصيل كل شأن حكيم لأنا فاعلون الإرسال لأجل الرحمة لم يفد أن الفصل رحمة ولا 
أنه سبحانه مرسل فلا يستقيم التعليل قيل. وينصر نصب رحمة على المفعول قراءة الحسن وزيد بن علي برفعها لأن 
الكلام عليه جملة مستأنفة أي هي إرحمة» تعليلاً للإرسال فيلائم القول بأنها في قراءة النصب مفعول له وليطابق 
قراءتهما في كون معنى «إإنا كنا مرسلين4 إنا كنا فاعلين الإرسال» وقال بعض أجلة المحققين: إن القول بأنه تعليل 
أظهر من القول بأنه بدل ليكون الكلام على نسق في التعليل غب التعليل» ولما ذكر في الحالة المقتضية للإبدال 
ولوقوع الفصلء وأشار على ما قيل بما ذكر في الحالة المقتضية للإبدال بأن المبدل منه غير مقصود وأنه في حكم 
السقوط وههنا ليس كذلكء وتعقب هذا بأنه أغلبي لا مطرد وقوله: لوقوع الفصل أي بين البدل والمبدل منه بأن 
الفاصل غير أجنبي فلا يضر الفصل به فتدير» وجوز كون رحمة مصدراً لرحمنا مقدر وكونها حالاً من ضمير 
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(إمرسلين» وكونها بدلاً من أمرا» فلا تغفل إن ُو الشميغ» لكل مسموع فيسمع أقوال العبد اللي لكل 
معلوم فيعلم أحوالهم» وتوسيط الضمير مع تعريف الطرفين لإفادة الحصرء والجملة تحقيق لربوبيته عز وجل وأنها لا 
تحق إلا لمن هذه نعوته» وفي تخصيص «إالسميع العليم» على ما قال الطيبي إدماج لوعيد الكفار ووعد المؤمنين ‏ 
الذين تلقوا الرحمة بأنواع الشكر «إرَبٌ السَمَوات وَالأَرْض وَمَا بَيِتَهُمَاعِ بدل من إربك4 أو بيان أو نعت. 

وقرأ غير واحد من السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع على أنه خبر آخر لإن أو خبر مبتداً 
ميحزوف أ هو رتين» السك لإثبات ما قبلها وتعليله إإِنْ كُكُمْ مُوقنينَ© أي إن كنتم ممن عنده شيء من 
الإيقان وطرف من العلوم اليقينية على أن الوصف المتعدي منزل منزلة اللازم لعدم القصد إلى ما يتعلق به وجواب 
الشرط محذوف أي إن كنتم من أهل الإيقان علمتم كونه سبحانه رب السموات والأرض لأنه من أظهر اليقينيات 
دليلاً وحيتئلٍ يلزمكم القول بما يقتضيه مما ذكر أولأء ويجوز أن يكون مفعوله مقدراً أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا 
سعلتم عمن خلق السموات والأرض فقاتم الله تعالى خلقهن؛ والجواب أيضاً محذوف أي إن كنتم موقنين في إقراركم 
بذلك علمتم ما يقتضيه مما تقدم لظهور اقتضائه إياه وجعل غير واحد الجرات على الوجهين سدق عند كم با قلتاوة 
ولم يجوزوا جعله مضمون «9رب السموات» الخ لأنه سبحانه كذلك أيقنوا أم لم يوقنوا فلا معنى لجعله دالاً عليه 
وكذا جعله مضمون ما بعد بل هذا مما لا يحسن باعتبار العلم أيضاً. 


وفي هذا الشرط تنزيل إيقانهم منزلة عدمه لظهور خلافه عليهم» وهو مراد من قال: إنه من باب تنزيل العالم منزلة 
الجاهل لعدم جريه على موجب العلمء قيل: ولا يصح أن يقال: إنهم نزلوا منزلة الشاكرين لمكان قوله سبحانه بعد: 
«بل هم في شك4 ولا أرى بأساً في أن يقال: إنهم نزلوا أولا كذلك ثم سجل عليهم بالشك لأنهم وإن أقروا بأنه عز 
وجل رب السموات والأرض لم ينفكوا عن الشك لإلحادهم في صفاته سبحانه وإشراكهم به تعالى شأنه. 

وجوز أن يكون إموقئين» مجازاً عن مريدين الإيقان والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مريدين الإيقان 
فاعلموا ذلك» وفيه بعدء وأما جعل «9إن# نافية كما حكاه النيسابوري فليس بشيء كما لا يخفى «إلا إلله إل هو 
جملة مستأنفة مقررة لما قبلها» وقيل: خبر لمبتدأ محذوف أي هو سبحانه لا إله إلا هو؛ وجملة المبتدأ وخبره مستأنفة 
مقررة لذلك» وقيل: خبر آخر لإن على قراءة «رب السموات» بالرفع وجعله خبرا» وقيل: خبر له على تلك القراءة وما 
بينهما اعتراض وإيُحيي وَيِيتثُ4 مستأنفة كما قبلها» وكذا قوله تعالى: ربكم وَرَبُ آبايكغ لأَوَلينَ ياضمار مبتداً 
أو بدل من هرب السموات4 على تلك القراءة أو بيان أو نعت له» وقيل: فاعل ليميت» وفي «ويحيي# ضمير راجع 
إليه والكلام من باب التنازع أو إلى #رب السموات#» وقيل: #يحيي ويميت4 خبر آخر لرب السموات وكذا 
«إربكم» وقيل: هما خبران آخران لإن» وقرأ ابن أبي إسحق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم والحسن 
وأبو موسى وعيسى بن سليمان وصالح كلاهما عن الكسائي بالجر بدلاً من ورب السموات») على 5 الجر وقراأً 
أحمد بن جبير الانطاكي بالنصب على المدح. 


دبل هُمْ في شك إضراب ابطالي أبطل به إيقانهم لعدم جربهم على موجبه؛ وتنوين «شَّكُه للتعظيم أي في 
اا ااا ا بهزء ولعب 
وهذهة الجملة خبر بعد خبر لهم. 

وجوز أن تكون هي الخبر والظرف متعلق بالفعل قدم للفاصلة» والالتفات عن انف لفرط عنادهم وعدم 
التفاتهم» والفاء في قوله تعالى: «إفَازْتََبُ4 لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلها فإن كونهم في شك يلعبون مما 
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يوجب ذلك حتماً أي فانتظر لهم «يَومَ م تأني السّمَاءُ بدُحَان مُبين» أي يوم تأني بجدب ومجاعة فإن الجائع جداً 
يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخحان وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه فيتوهم ذلك فإطلاق الدخان على ذلك المرئي 
باعتبار أن الرائي يتوهمه دخاناء ولا يأباه وصفه بمبين وإرادة الجدب والمجاعة منه مجاز من باب ذكر المسبب وإرادة 
السبب أو لأن الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلة الأمطار المسكنة له فهو كناية عن الجدب وقد فسر أبو عبيدة 
الدخان به وقال القتبي: يسمى دخاناً ليبس الأرض حتى يرتفع منها ما هو كالدخان؛ وقال بعض العرب: نسمي الشر 
الغالب دخان ووجه ذلك بأن الدخان مما يتأذى به فأطلق على كل مؤذ يشبهه» وأريد به هنا الجدب ومعناه الحقيقي 
معروف» وقياس جمعه في القلة أدخنة وفي الكثرة دخنان نحو غراب وأغربة وغربان» وشذوا في جمعه على فواعل 
فقالوا: دواخن كأنه جمع داخنة تقديراء .وقرينة التجوز فيه هنا حالية كما ستعلمه إن شاء الله تعالى من الخبرء والمراد . 
باليوم مطلق الزمان. وهو مفعول به لارتقب أو ظرف له والمفعول محذوف أي ارتقب وعد الله تال في ذلك اليوم 
وبالسماء جهة العلو» وإسناد الإتيان بذلك إليهما من قبيل الإسناد إلى السبب لأنه يحصل بعدم إمطارها ولم يسند إليه 
وكرت محا انال جتيقة لكر لكاو مع ساقه العم راد ذا لعو رعية إلبداتمالى بخانة على بونذ 
قوله تعالى #أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم#4 [الفاتحة: 7] وتفسير الدخان بما فسرناه به مروي عن قتادة وأبي 
العالية والنخعي والضحاك ومجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج. 

وقد روي بطرق كثيرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أحمد والبخاري وجماعة عن مسروق قال: 
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت رجلا في المسجد يقول في هذه الآية إيوم تأتي السماء بدخان الخ: 
يغشى الناس قبل يوم القيامة دخان فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام فغضب وكان 
متكثاً فجلس ثم قال: من علم منكم علماً فليقل به. ومن لم يكن يعلم فليقل الله تعالى أعلم. 0 
لما لا يعلم الله تعالى أعلم» وسأحدثكم عن الدخان إن قريشاً لما استصعيت على رسول الله َه وأبطؤوا عن 
الإسلام قال: اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوعء فأنزل الله تعالى «فارتقب ‏ إلى اليم» فأتى النبي عله 
فقيل: يا رسول الله استسق الله تعالى لمضر فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام» فسقوا فأنزل الله تعالى «إإنا كاشفو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]١6‏ الخبر. وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال: لما رأى رسول لله عي من 
الناس إدباراً قال: اللهم سبعاً كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام؛ فجاءه أبو سفيان وناس 

من أهل مكة فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك قد بعثت رحمة وإن قومك قد هلكواء فادع الله تعالى فدعا رسول الله 

َيه فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن 
رأسه فسقي الناس حولهم قال: فقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم الحديث؛ وظاهره يدل كما في تاريخ 
ابن كثير على أن القصة كانت بمكة فالآية مكية. 

وفي بعض الروايات أن قصة أبي سفيان كانت بعد الهجرة فلعلها وقعت مرتين» وقد تقدم ما يتعلق بذلك في 
سورة المؤمنين. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال في هذا الدخان: كان في يوم فتح 
مكة وفي البحر عنه أنه قال «إيوم تأتي السماء» وهو يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة» وفي رواية ابن سعيد أن 
الأعرج يروي عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله تعالى «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
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مبين4 ويحسن على هذا القول أن يكون كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل ونحوهماء وقال 
ا ا ا إنه دخان بأني من : السماء 
ا 

وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الئاس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان» قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله عي 
«فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» وقال: يملا ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوم وليلة» أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» فالدخان على ظاهره 

وحكى 00 0 كان ل وام ارم والذي 0 يملا ما 

5308 فتقبض رؤفح 0 مؤّمن ويبقى ا الناس» ولا أن صحة هذه الرواية ععنة , 

عمل ماافي الآية على ما يعم الدتانين لا يخفى حاله وقيل: المراد بيوم تأتي السماء الخ يوم القيامة فالدخان 
يحتمل أن يراد به الشدة والشر مجازاً وأن يراد به -حقيقته. 

وقال الخفاجي: الظاهر عليه أن يكون قوله تعالى: «إتأني السماء» | إلى آخره استعارة تمثيلية إذ لا سماء لأنه 
يوم تشقق فيه السماء فمفرداته على حقيقتهاء » وأنت تعلم أنه لا مانع من القول بأن السماء كما سمعت أولا معن .ندهة 
العلو سلمنا أنها بمعنى الجرم المعروف لكن لا مانع من كون الدخان قبل تشققها بأن يكون حين يخرج الناس من القبور 
مثلاً بل لا مانع من القول بأن المراد من إتيان السماء بدخان استحالتها إليه بعد تشققها وعودها إلى ما كانت عليه أولا 
كما قال سبحانه: لاثم استوى إلى السماء وهي دخان4 [فصلت: ]١١‏ ويكون فناؤها بعد صيرورتها دخاناً. 
سوء حالهم مع أن في الآيات بعد ما هو أوفق به» فوجه الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران 
وأنهم لم ينفعوا بالمنزل والمنزل عليه عقب بقوله تعالى شأنه #فارتقب يوم» الخ للدلالة على أنهم أهل العذاب 
والخذلان لا أهل الإكرام والغفران طيَعْشَى النّاسَ# أي يحيط أنهم والمراد بهم كفار قريش ومن جعل الدخان ما هو 

من أشراط الساعة حمل الناس على من أدركه ذلك الوقت» ومن جعل ذلك يوم القيامة خم الناس على العموم, 

والجملة صفة أخرى للدخان. 

وقوله تعالى: «إهَلدًا عَذَابٌ أليمٌ رَبْنَا اكشف عَنَا الْعَذَابَ إِنّا مُؤْمنُونَ)4 في موضع نصب بقول مقدر وقع حال 
أي قائلين أو يقولون هذا الخ. والإشارة للتفخيم؛ وقيل: يجوز أن يكون هذا عذاب أليم إخباراً منه عز وجل تهويلاً للأمر 
كما قال سبحانه وتعالى في قصة الذبيح «إإن هذا لهو البلاء المبين» [الصافات: ]٠١5‏ فهو استعناف أو اعتراض 
والإشارة بهذا للدلالة على قرب وقوعه وتحققه. وما تقدم أولى, وقوله سبحانه: «إربنا» إلى آخره كما صرح به غير 
واحد من المفسرين وعد منهم بالإيمان إن كشف جل وعلا عنهم العذاب» فكأنهم قالوا: ربنا إن كشفت عنا العذاب 
آمنا لكن عدلوا عنه إلى ما في المنزل إظهاراً لمزيد الرغبة وحملوه على ذلك لما في بعض الروايات أنه لما اشتد 
القفحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول الله عَييك وناشده الرحم وواعده إن دعا لهم وزال م بهم أمنوا والمراد بقوله 
سبحانه وتعالى: 
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أن لَهُمُ الذكْرَى» نفي صدقهم في الوعد وأن غرضهم إنما هو كشف العذاب والخلاص أي كيف يتذكرون 
أو من أين يتذكرون بذلك ويفون يما وعدوه من الإيمان غنل كقين العذاب عنهم. 

اوقد جَاءَهُمْ رم سُول مُبِينْ)4 أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم من 
ذلك في إيجابهما حيث جاءهم رسول عظيم الشأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والمعجزات التي تخر لها صم الجبال أو 
مظهر لهم مناهج الحق بذلك دم تَوَلَوا عَنْهُ أي عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هو والجملة عطف على 
قوله تعالى و لإقد جاءهم4 إلى آخرهء وعطفها على قوله سبحانه: «إربنا» الخ لأنه على معنى قالوا: #ربنا» الخ ليس 
بذاك وم للاستبعاد والتراخي الرتبي وإلا فهم قد تولوا ريشما جاءهم وشاهدوا منه ما شاهدوا مما يوجب الإقبال إليه 
عا (وقالوا» مع ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. 

لمُعَلّمَ مُجْنُونَ 4 أي قالوا تارة: يعلمه عداس غلام رومي لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو يقول بعضهم كذا 
وأخرون كذا ولم يقل ومجنون بالعطف لأن المقصود تعديد قبائحهم وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام فمجنون 
صفة له وكأنهم أرادوا رسول مجنون وحاشاه ثم حاشاه عَِله. 
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ٍإنا كاشثو العذاب قلبلا حم عَائدُونَ» جواب من جهته تعالى عن قولهم وإخبار بالعود على تقدير الكشف 
أي إن كشفنا عنكم العذاب كشفا قليلاً أو زماناً قليلاً عدتم» والمراد على ما قيل عائدون إلى الكفر؛ وأنت تعلم أن 
عودهم إليه يقتضي إيمانهم وقد مر أنهم لم يؤمنوا وإنما وعدوا الإيمان فإما أن يكون وعدهم منزلاً منزلة إيمانهم أو المراد 
عائدون إلى الثبات على الكفر أو على الإقرار والتصريح به وقال قتادة: هذا توعد بمعاد الآخرة وهو خلاف الظاهر جداً 
ومن قال: إن الدخان يوم القيامة قال إن قوله سبحانه: «إإنا كاشفو» إلى آخره وعد بالكشف على نحو قوله عز وجل: 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: 8؟] ومن قال المراد به ما هو من أشراط الساعة قال يإمكان الكشف وعدم 
انقطاع التكليف عند ظهوره وإن كان من الأشراط بل جاء في بعض الآثار أنه يمكث أربعين يوماً وليلة فيكشف عنهم 
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فيعودون إلى ما كانوا عليه من الضلال» وحمله على ما روي عن ابن مسعود ظاهر الاستقامة لا قيل فيه ولا قال» وقوله 
سبحانه: لإوقد جاءهم» الخ قوي الملاءمة له وهو بعيد الملاءمة للقول المروي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن 
بع نهد تبج في اتحضيلها إلى ججمل الإسناد من باب إسناد حال البعض إلى الكل أو حمل الناس على الكفار 
الموجودين في ذلك الوقت والأمر على القول بأنه ما كان في فتح مكة أهون إلا أنه مع ذلك ليس كقول ابن مسعود 
فتأمل طيَوْمَ بطش الْبطْشَةٌ الكبرق» هو يوم بدر عند ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بن كعب 
ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. 

وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد بسند صحيح عن عكرمة. قال: قال ابن عباس قال ابن مسعود البطشة الكبرى 
يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة ونقل في البحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن وقتادة أيضاً. 

والظرف معمول لما دل عليه قوله تعالى: «إإِنَا مُنكَقَمُونَ4 أي إنا ننتقم يوم إذ إنا منتقمون» وقيل لمنتقمون ورده 
الزجاج وغيره بأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلهاء وقيل لعائدون على معنى إنكم لعائدون إلى العذاب يوم 

وقيل بكاشفو العذاب وليس بشيء وقيل لذكرهم أو اذكر مقدراء وقيل هو بدل من «إيوم تأتي» الخ. 

وقرىء الَبِطْشٌُ» بضم الطاء وقرأ الحسن وأبو رجاء وطلحة بخلاف عنه لإنبطش4» بضم النون من باب الأفعال 
على معنى نحمل الملائكة عليهم السلام على أن يبطشوا , بهم أو نمكنهم من ذلك فالمفعول به محذوف للعلم وزيادة 
التهويل» وجعل البطشة على هذا مفعولاً مطلقاً على طريقة أنبتكم نباتأ» وقال ابن جني» وأبو حيان: هي منصوبة بفعل 
مضمر يدل عليه الظاهر أي يوم نبطش من نبطشه فيبطش البطشة الكبرى» وقال ابن جني: ولك أن تنصبها على أنها 
مفعول كأنه به قيل: يوم نقوي البطشة الكبرى عليهم ونمكنها منهم كقولك: يوم نسلط القتل عليهم ونوسع الأخذ 
منهم: وفي القاموس بطش به يبطش ويبطش أخذ بالعنف والسطوة كابطشه والبطش الأخذ الشديد في كل شيء 
والبأس ١‏ ه فلا تغفل «وَلَقَذْ فتن قَبِلَهُمْ قَوْمَ فزِعَونَ4 أي امتحناهم يإرسال موسى عليه السلام إليهم على أنه من فتن 
الفضة عرضها على النار فيكون بمعنى الامتحان وهو استعارة والمراد عاملناهم معاملة الممتحن ليظهر حالهم لغيرهم أو 
أوقعناهم في الفتنة على أنه بمعناه المعروف والمراد بالفتنة حيتئذٍ ما يفتن به الشخص أي يغتر ويغفل عما فيه صلاحه 
كما في قوله تعالى: «إوإنها أموالكم وأولادكم فتئة» [الأنفال: ١8‏ وفسرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. 

وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المعاصي التي هي سبب وهو تكلف ما لا داعي له. 

وقرىء «فَتُنَاهِ بتشديد التاء إما لتأكيد معناه المصدري أو لتكثير المفعول أو الفعل. 

لوَجَاءَهُمْ رَسُولَ كرجع» أي مكرم معظم عند الله عز وجل أو عند المؤمنين أو عنده تعالى وعندهم أو كريم في 
نفسه متصف بالخصال الحميدة والصفات الجليلة حسبا حسباً ونسباً» وقال الراغب: الكرم إذا وصف به الإنسان فهو اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه» ونقل عن بعض العلماء أن الكرم 
كالحرية إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة. وقال 
الخفاجي: أصل معنى الكريم جامع المحامد والمنافع وادعى لذلك أن تفسيره به أحسن من تفسيره بالتفسيرين السابقين 
أن أَدُوا إلى عبَادَّ الله4 أطلقوهم وسلموهم إلي» والمراد بهم بنو إسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم» والتعبير . 
عنهم بعباد الله تعالى للإشارة إلى أن استعباده إياهم ظلم منه» والأداء مجاز عما ذكرء وهذا كقوله عليه السلام فأرسل 
معنى بنا إسرائيل ولا تعذبهم وروي ذلك عن ابن زيد ومجاهد وقتادة أو أدوا إلى حق الله تعالى من الإيمان وقبول 


0 اا ا‎ 0١ 


الدعوى يا عباد الله على أن مفعول #إأدوا» محذوف وعباد منادى وهو عام لبني إسرائيل والقبط» والأداء بمعنى, الفعل 
للطاعة وقبول الدعوى وروي هذا عن ابن عباس» وأن عليهما قيل مصدرية قبلها حرف جر مقدر متعلق بجاءهم أي بأن 
أدواء وتعقب بأنه لا معنى لقولك: جاءهم بالتأدية إلى» وحمله على طلب التأدية إلى لا يخلو عن تعسف ورد بأنه بتقدير 
القول وهو شائع مطرد فتقديره بأن قال أدوا إلي ولا يخلو عن تكلف ما ومع هذا الأمر مبني على جواز وصل المصدرية 
بالأمر والنهي وهو غير متفق عليه» نعم الأصح الجواز. 


وقيل: هي مخففة من الثقيلة».وتعقب بأنها حيتئذٍ يقدر معها ضمير الشأن ومفسره لا يكون إلا جملة خبرية 
وأيضاً لا بد أن يقع بعدها النفي أو قد أو السين أو سوف أو لو وأن يتقدمها فعل قلبي ونحوه وأجيب بأن مجيء الرسول 
يتضمن معنى فعل التحقيق كالإعلام والفصل المذكور غير متفق عليهء فقد ذهب المبرد تبعاً للبغاددة إلى عدم 
اشتراطه» والقول بأنه شاذ يصان القرآن عن مثله غير مسلم واشتراط كون مفسر ضمير الشأن جملة خبرية فيه خلاف 
على ما يفهم من كلام بعضهمء ولم يذكر في المغني في الباب الرابع في الكلام على ضمير الشأن إلا اشتراط كون 
مفسره جملة ولم يشترط فيها الخبرية ولم يتعرض لخلاف», نعم قال في الباب الخامس: النوع الثامن اشتراطهم في 
بعض الجملة الخبرية وفي بعضها الإنشائية وعد من الأول خبران وضمير الشأن لكنه قال بعد: وينبغي أن يستثنى من 
ذلك في خبري أن وضمير الشأن خبر أن المفتوحة إذا خففت فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية كقوله تعالى 
«إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: 4] في قراءة من قرأ أن وغضب بالفعل والاسم الجليل فاعل. 


وحقق بعض الأجلة أن الإخبار عن ضمير الشأن بجملة إنشائية جائز عند الزمخشري أو هي مفسرة وقد تقدم ما 
يدل على القول دون حروفه لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة وكأن التفسير لمتعلقه المقدر أي جاءهم بالدعوة 
وهي أن أدوا إلى عباد الله (إني لكم رَسُولُ أبن وَأَنْ لاتَعنُوا عَلَى اله ولا تستكبروا عليه سبحانه بالاستهانة بوحيه 
جل شأنه ورسوله عليه السلام #وأن» 2 قبلها والمعنى على المصدرية بكفكم عن العلو على الله تعالى «إألى 
آتيكُم بسلطان مُبين4 تعليل للنهي أي آنيكم بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها أو موضحة صدق دعواي 
إوآتيكم» على صيغة الفاعل أو المضارع؛ ولا يخفى حسن ذكر الأمين مع الأداء والسلطان مع العلاء» وذكر أن في 
للقي 0 المصرحة أو المكنية بجعلهم كأنهم مال للغبر في وله أمرة بدفعه لمن يؤتمن عليه وفي الثاني 
تورية عن معنى الملك مرشحة بقوله «إلا تعلوا# وقرأت فرقة «أنْي) بفتح الهمزة فقيل هو أيضاً على تعليل النهي بتقدير 
00 وقيل: هو متعلق بما دخحله النهي نظير قولك لمن غضب من قول الحق له لا تغضب لأن قيل لك الحق ظوَإنّي 
عُذْتُ برئي وزئكْ» أي التجأت إليه تعالى وتوكلت عليه جل شأنه «إأنْ تَرْجْمُون4 من أن ترجموني أي تؤذوني 
ضرباً أو شتماً أو أن تقتلوني» وروي هذا عن قتادة وجماعة قيل: لما قال: أن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل فقال 
ذلك وفي البحر أن هذا كان قبل أن يخبره عز وجل بعجزهم عن رجمه بقوله سبحانه: فلا يصلون إليكما والجملة 
عطف على الجملة المستأنفة» وقرأ أبو عمرو والأخوان عت بإدغام الذال في التاء #وإنْ لم تُؤْمنُوا لي فَاغترلون» 
فكونوا تعرل معي 3 علي وه لي زولا تتعرضوا لي يسوة اقليين للك جراء من :ينار كم | إلى ما فيه فلاحكم؛ وقيل: 
المعنى وإن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من لا يؤمن فتنحوا واقطعوا أسباب الوصلة عني» ففي الكلام حذف 
الجواب وإقامة المسبب عنه مقامه والأول أوفق بالمقام؛ والاعتزال عليه عبارة عن الترك وإن لم تكن مفارقة بالأبدان 
«فَدَعًا رَبَّهُ4 بعد أن أصروا على تكذيبه عليه السلام أن هَؤُلاء قَوْمٌ مُجْرمُونَ»4 أي بأن هؤلاء الخ فهو بتقدير الباء 
صلة الدعاء كما يقال دعا بهذا الدعاء» وفيه اختصار كأنه قيل: إن هؤلاء قوم مجرمون تناهى أمرهم في الكفر وأنت 
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أعلم بهم فافعل بهم ما يستحقونه قيل كان دعاه عليه السلام اللهم عجل لهم ما يستحقون يإجرامهم» وقيل: قوله 
#ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين» إلى قوله إفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 86 - 68] وإنما ذكر الله 
سبحانه السبب الذي استوجبوا به الهلاك ليعلم منه دعاؤه والإجابة معأ وإن دعاءه كان على يأس من إيمانهم وهذا من 
بليغ اختصارات الكتاب المعجز. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد بن علي بكسر همزة إن 53201 القول أي قائلا 
إن هؤلاء الخ قَأَسْر بعبادي» وهم بنو إسرائيل ومن آمن به من القبط ظلَيْلا بقطع من الليل؛ والكلام ياضمار القول 
أما بعد الفاء أي فقال أسر الخ فالفاء للتعقيب والترتيب والقول معطوف على ما قبله أو قبلها كأنه قيل قال: أو فقال إن 
كان الأمر كما تقول: فاسر الخ فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر وهو وجوابه مقول القول المقدر مع الفاء أو بدونها 
على أنه استئناف والإضمار الأول أولى لقلة التقدير مع أن تقدير أن لا يناسب إذ لا شك فيه تحقيقاً ولا تنزيلاً وجعلها 
بمعنى إذا تكلف على تكلف وأبو حيان لا يجيز حذف الشرط وإبقاء جوابه في مثل هذا الموضع وقد شنع على 
الزمخشري في تجويزه» وقرأ نافع وابن كثير «فآسره بوصل الهمزة من سرى. 

لانم متبكُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم فالجملة مستأنفة لتعليل الأمر بالسرى ليلا ليتأخر 
العلم به فلا يدركون والتأكيد لتقدم ما يلوح بالخبر طوَائْرك الْبَحْرَ رَهُوا4 أي ساكناً كما قال ابن عباس يقال رها البحر 
يرهو رهواً سكن ويقال: جاءت الخيل رهواً أي ساكنة» قال الشاعر: 


والخيل تمزع فووا في أعنتها كالطير ينجو من الشوّبوب ذي البرد 


والظاهر أنه معدرني الأصل يؤول باسم الفاعل» وجوز أن يكون بمعنى الساكن حقيقة وعن مجاهد رهواً أي 

منفرجاً مفتوحاً قال أبو عبيدة رها الرجل يرهو رهواً فنح بين رجليه» وعن بعض العرب أنه رأى جملا فالجاً أي ا 
سنامين فقال: سبحان الله تعالى رهو بين سنامين قالوا: أراد فرجة واسعة؛ والظاهر أيضاً أنه مصدر مؤول أو فيه مضاف 
مقدر أي ذا فرجة قال قتادة: أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو ومن معه أن يضربه بعصاه حتى يلتكم كما 
ضربه أولاً فانفلق لثلا يتبعه فرعون وخر فأمر بأن يتركه رهواً أي مفتوحاً منفرجاً أو ساكناً على هيئته قارأً على حاله 

من انتتصاب الماء وكون الطريق يسا ولا يضربه بعصاه ولا يغير منه شيئاً ليدخحله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله تعالى 
عليهم؛ وذلك قوله تعالى: انهم ند مُغْرَُونَ4 فهو تعليل للأمر بتركه رهواًء وقيل: رهواً سهلاًء وقيل: يابسأء وقيل: 
جدداً وقيل: غير ذلك والكل بيان لحاصل المعنى» وزعم الراغب أن الصحيح أن الرهو السعة من الطريق ثم قال: ومنه 
ا ل ا ير والحق أن ما ذكره 
من جملة إطلاقاته وأما أنه الصحيح فلا وقرىء «أنهم؛ بالفتح أي لأنهم كم تركوا4 أي كثيراً تركوا بمصر طمن 
جَنات وَعُيُون وَزْرُوع وَمَقَامِ كريم» حسن شريف في بابه» وأريد بذلك كما روي عن قتادة لعرارع الحسان من 
المجالس والمساكن وغيرها. ْ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وأبن مردويه عن جابر أنه أريد به المنابر وروي ذلك عن مجاهد وابن جبير 
أيضأء وقيل: السرر في الحجال والأول أولى؛ وقرأ ابن هرمز. وقتادة. وابن السميفع. ونافع في رواية خخارجة «مُمَام) 


١00‏ ااا ااا ااا ا ا 


بضم الميم «وَنَعْمَة4 أي تنعم» قال الراغب: النعمة بالفتح التنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة والنعمة 

بالكسر الحالة الحسنة وبناؤها بناء التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والركبة وتقال للجنس الصادق بالقليل والكثير 
واختير ههنا تفسير النعمة بالشيء المنعم به لأنه أنسب للترك وهي كثيراً ما تكون بهذا المعنى. 

وقرأ أبو رجاء «ونعمة» بالنصب وخرج بالعطف على «وكم#» وقيل: هي معطوفة على محل ما قبلها كأنه قيل: 
كم تركوا جنات وعيوناً وزروعاً ومقاماً كرياً ونعماً «إكانُوا فيهًا فاكهين4 طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة ففاكه 
كلابن وتامر» وقال القشيري: لاهين» وقرأ الحسن. وأبو رجاء «فكهين» بغير ألف والفكه يستعمل كثيراً في المستخف 
المستهزىء فالمعنى مستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها. 

وقال الجوهري: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً الأشر إكذّلك©» قال الزجاج: المعنى 
الأمر كذلك؛ والمراد التأكيد والتقرير فيوقف على ذلك فالكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أو الجار 
والمجرور كذلك؛ وقيل: الكاف في موضع نصب أي نفعل فعلاً كذلك لمن نريد إهلاكه» وقول الكلبي: أي كذلك 
أفعل يمن عصاني ظاهر فيما ذكر» وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أي المقهوم ها 
تقدم أخرجناهم منها «وَأَوْرَثْتَاهَا قَؤْماً آخرينَ4 عطف على تركوا والجملة معترضة فيما عدا القول الأخير وعلى 
أخرجناهم فيه؛ وقيل: الكاف منصوبة على معنى تركوا تركاً مثل ذلك فالعطف على «إتركوا» بدون اعتراض وهو 
كما ترى» والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل وهم مغايرون للقبط جنساً وديناً. ويفسر ذلك قوله تعالى في سورة 
[الشعراء: 5] طوكذلك وأورثناها بني إسرائيل» وهو ظاهر في أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 
وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك القبط وإليه ذهب قنادة قال: لم يرد في مشهور 
التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ملكوها قط وأول ما في سورة الشعراء بأنه من باب «إوما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره» [فاطر: ]١١‏ وقولك: عندي درهم ونصفه فليس المراد خصوص ما تركوه بل نوعه وما 
يشبهه: والإيراث: الإعطاء وقيل: المراد من إيراثها إياهم تمكينهم من التصرف فيها ولا يتوقف ذلك على رجوعهم إلى 
مصر كما كانوا فيها أولاء وأخل جمع بقول الحسن وقالوا لا اعتبار بالتواريخ وكذا الكتب التي بيد اليهود اليوم لما أن 
الكذب فيها كثير وحسبنا كتاب الله تعالى وهو سبحانه أصدق القائلين و كتابه عا وعلا مأمون من تحريف المحرفين 
فم بَكتْ عَلَيْهِمُ الْسَمَاءٌ وَالأَْض» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد 0 وهو استعارة تمثيلية 
تخييلية شبه حال موتهم لشدته وعظمته بحال من تبكي عليه السماء والأجرام العظام وأثبت له ذلك والنفي تابع 
للإثبات في التجوز كما حقق في موضعه؛ وقيل: هي استعارة مكنية تخييلية بأن شبه السماء والأرض بالإنسان وأسند 
إليهما البكاء أو تمثيلية بأن شبه حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على ما كانا عليه بحال من لم يبك وليس بشيء 
كما لا يخفى على من راجع كلامهم» وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح 
ونحو ذلكء قال يزيد بن مفرغ: 


الريح يبكي شلجوه والبرق يلمع في غمامه 
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بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه خحاشع سيسات 
أراد بهما مكانين معروفين» وقال جرير: 
لماأتى تحبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وقال الفرزدق يرثي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
الى ايم انيت كام تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 


يتعجب من طلوع الشمس وكان من حقها أن لا تطلع أو تطلع كاسفة» والنجوم تروى منصوبة ومرفوعة فالنصب 
على المغالبة أي تغلب الشمس النجوم في البكاء نحو باكيته فبكيته» قال جار الله: كان رضي الله تعالى عنه يتهجد 
بالليل فتبكيه النجوم ويعدل بالنهار فتبكيه الشمس والشمس غالبة في البكاء لأن العدل أفضل من صلاة الليلء 
والجوهري جعلها منصوبة بكاسفة أي لا تكسف ضوء النجوم لكثرة بكائها وكأنه جعل خفاء النجوم تحت ضوء 
الشمس كسفاً لها مجازاء وفيه أن الكسف بالمعنى المذكور غير واضح وتخلل تبكي غير مستفصح وفي حواشي 
الصحاح الشمس كاسفة ليست بطالعة. وفيها أن نجوم الليل ظرف أي طول الدهر كأنه من باب آتيك م والقمر 
أي وقتهما كأنه قيل: تبكي ما يطلع النجوم والقمر» وفيه أن مثل هذا الظرف مسموع لا يثبت يثبت إلا بثبت فكيف يعدل 
إليه مع المعنى الواضح. وقيل: التقدير تبكي بكاء النجوم فحذف المضافء وفيه أنه مما ل يكاد لو والرفع واضح 
والقمر منصوب على أنه مفعول معه وهذا استطراد دعانا إليه شهرة البيت مع كثرة الخبط فيه. 

وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس قال قال رسول الله عَكلُهِ وما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يصعد منه 
عمله وباب ينزل منه رزقه فالمؤمن إذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية إفما بكت عليهم السماء والأرض») 
وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحاً فتفقدهم فتبكي عليهم؛ ولم يصعد لهم إلى السماء من 
كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والحاكم وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: «إن الأرض لتبكي علق 
المؤمن أربعين صباحاً ثم قرأ الآية) وأخرج ابن المنذر وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن المؤمن إذا مات 
بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا «إفما بكت* الخ وجعلوا كل ذلك من باب التمثيل. 

ومن أثبت كالصوفية للأجرام السماوية والأرضية وسائر الجمادات شعوراً لائقاً بحالها لم يحتج إلى اعتبار 
التمفيل وأثبت بكاء حقيقياً لها حسبما تقتضيه ذاتها ويليق بها أو أوله بالحزن أو نحوه وأثبته لها حسب ذلك أيضاً. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء بكاء السماء حمرة أطرافها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوه؛ 
وأخرج عن سفيان الثوري قال: كان يقال هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن؛ ولعمري ينبغي 
لمن لم يضحك من ذلك أن يبكي على عقله» وأنا لا أعتقد أن من ذكر من الأجلة كانوا يعتقدونه» وقيل: إن الآية على 
تقدير مضاف أي فما بكت عليهم سكان السماء وهم الملائكة وسكان الأرض وهم المؤمنون بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين. 0 

وروي هذا عن الحسن والأحسن ما تقدم «إوَمَا 1 لما جاء وقت هلاكهم إمُنْظرِينَ4 ممهلين إلى وقت 
وااو سو ا نَجينَا ب: حي ربل بااشنا بشرغود رتريه ما تعن بودن 


١4‏ ا ا 


الْعَذَابِ المُهين» من استعباد فرعون وقتله أبناءهم واستحيائه نساءهم على الخسف والضيم من فَرْعَؤْنَ» بدل من 
العذاب على حذف المضاف والتقدير من عذاب فرعون أو جعله عليه اللعنة عين العذاب مبالغة» وجوز أن يتعلق 
بمحذوف يقع حالاً أي كائناً من جهة فرعون» وقيل: متعلق بمحذوف واقع صفة أي كائناً أو الكائن من فرعون ولا بأس 

وقرأ عبد الله «من عذاب المهين) على إضافة الموصوف إلى صفته كبقلة الحمقاء. وقرأ ابن عباس من «فرعون) 
على الاستفهام لتهويل العذاب أي هل تعرفول من فرعون في عتوه وشيطنته فما ظنكم بعذابه» وقيل: لتحقير فرعون 
بجعله غير معلوم يستفهم عنه كالنكرة لما فيه في القبائح التي لم يعهد مثلها وما بعد يناسب ما قبل كما لا يخفى. 

وأيا ما كان فالظاهر أن الجملة اسعناف» وقيل: إنها مقول قول مقدر هو صفة للعذاب» وقدر المقول عنده إن 
كان تعريف العذاب للعهد ومقول إن كان للجنس فلا تغفل لَإإِنَهُ كان عَالياً4 متكبراً إمّنَ المُشْرفينَ4 في الشر 
والفساد» والجار والمجرور إما خبر ثاني لكان أي كان متكبراً مغرقاً في الإسراف». وإما حال من الضمير المستتر في 
عالياً أي كان متكبراً في حال إغراقه في الإسراف «وَّلقَدْ اخْتَْنَاهُغْ4 أي اصطفينا بني إسرائيل وشرفناهم عَلَى 
علخ# أي عالمين باستحقاقهم ذلك أو مع علم منا بما يفرط منهم في بعض الأحوال» وقيل: عالمين بما يصدر منهم من 
العدل والإحسان والعلم والإيمان» ويرجع هذا إلى ما قيل أولاً فإن العدل وما معه من أسباب الاستحقاق» وقيل: لأجل 
علم فيهم» وتعقب بأنه ركيك لأن تنكير العلم لا يصادق محزه. 

وأجيب بأنه للتعظيم ويحسن اعتباره علة للاختيار إعَلَى الْعَالَمِينَ4 أي عالمي زمانهم كما قال مجاهد وقتادة 
فالتعريف للعهد أو الاستغراق العرفي فلا يلزم تفضيلهم على أمة محمد :َه الذين هم خير أمة أخرجت للناس على 
الإطلاق» وجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي والتفضيل باعتبار كثرة الأنبياء عليهم السلام فيهم لا من كل الوجوه 
حتى يلزم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية وقيل: المراد اخترناهم للإيحاء على الوجه الذي وقع وخصصناهم يه 
دون العالمين» وليس بشيءء ومما ذكرنا يعلم أنه ليس في الآية تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد لأن الأول متعلق 
بمحذوف وقع حالاً والثاني متعلق بالفعل كقوله: 

وبوما صلى.ظهير الكقيي. تعدرث على وآلت حلفة لم تحلل 


وقيل: لأن كل حرف بعنى «إوَآتَيِتَاهُمْ من الآيّيات» كفلق البخير وتطليل الغمام وإنزال المن والساوئ وعيرها من 
عظائم الآيات التي لم يعهد مثلها في غيرهم؛ وبعضها وإن أوتيها موسى عليه السلام يصدق عليهم أنهم أوتوه لآن ما 
للنبي لأمته «إمَا فيه بَلآءعْ مين أي نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون» وفي افيه) إشارة إلى أن هناك 
أموراً أخرى ككونه معجزة «َإإنّ هَؤُلاء4 كفار قريش لأن الكلام فيهم؛ وذكر قصة فرعون وقومه استطرادي للدلالة على 
أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهمء وفي اسم الإشارة تحقير لهم «لَيَقْولُونَ إِنْ هي إلا 
مَؤَْثنَا الأولّئ4 أي ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية «إوَمَا نَّحْنُ مُنْضَرينَ4 أي بمبعوثين 
بعدهاء وتوصيفها بالأولى ليس لقصد مقابلة الثانية كما في قولك: حج زيد الحجة الأولى؛ ومات. 

قال الاسنوي في التمهيد: الأول في اللغة ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون» كما تقول: هذا أول ما 
اكتسبته فقد تكتسب بعده شيئاً وقد لا تكتسب كذا ذكره جماعة منهم الواحدي في تفسيره والزجاج. 


ومن فروع المسألة ما لو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق تطلق إذا ولدته» وإن لم تلد غيره 
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بالاتفاق» قال أبو علي: اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولاً أن يكون بعده آخرء وإنما الشرط أن لا يتقدم عليه غيره | 
ه ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن الأول يضايف الآخر والثاني ويقتضي وجوده بلا شبهة» والمثال إن صح فإنما هو 
فيمن نوى تعدد الحج فاخترمته المنية فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه لا حاجة إلى أن يقال: إنها أولى 
بالنسبة إلى ما بعدها من حياة الآخرة بل هو في حد ذاته غير مقبول لما قال ابن المنير من أن الأولى إنما يقابلها أخرى 
تشاركها في أخص معانيهاء فكما لا يصح أو لا يحسن أن يقول: جاءني رجل وامرأة أخرى لا يقال الموتة الأولى 
بالنسبة لحياة الآخرة» وقيل: إنه قيل لهم إنكم تموتون موتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياة» وذلك قوله 
عز وجل «وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» [البقرة: 18] فقالوا لإإن هي إلا موتتنا الأولى» يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة» إلا الموتة الأولى دون الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب 
الحياة لها إلا للموتة الأولى خخاصة: وهذا ما ارتضاه جار الله وأراد أن النفي والإثبات لما كان لرد المنكر المصر إلى 
الصواب كان منزلاً على إنكارهم؛ لا سيما والتعريف في الأولى تعريف عهد, وقوله تعالى: «إالموتة الأولى» [الدخخان: 
5] تفسير للمبهم وهي على نحو هي العرب تقول كذا فيتطابقان والمعهود الموتة التي تعقبتها الحياة الدنيوية: 
ولذلك استشهد بقوله تعالى: «إوكنتم أموات/)» الخ فليس اعتبار الوصف عدولا عن الظاهر من غير حاجة كما قال ابن 
المنير. وقوله في الاعتراض أيضاً: إن الموت السابق على الحياة الدنيوية لا يعبر عنه بالموتة لأن #فيها» لمكان بناء 
المرة إشعاراً بالتجدد والموت السابق مستصحب لم تتقدمه حياة مدفوع كما قال صاحب الكشفء ثم إنه لا يلزم من 

تفسيو الغوثة الأولى بما بعد الحياة في قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» تفسيرها بذلك هنا لأن 
إيقاع الذوق عليها هناك قريئة أنها التي بعد الحياة الدنيا لأن ما قبل الحياة غير مذوق» ومع هذا كله الإنصاف أن حمل 
الموتة الأولى هنا أيضاً على التي بعد الحياة الدنيا أظهر من حملها على ما قبل الحياة من العدم بل هي المتبادرة إلى 
الفهم عند الاطلاق المعروفة بينهم وأمر الوصف بالأولى على ما سمعت أولا. 

وقيل: إنهم وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبر وحياة البعث فقوله تعالى عنهم «إإن هي إلا موتتنا الأولى» 
رد للموتة الثانية وفي قوله سبحانه لإوما نحن بمنشرين» نفي لحياة القبر ضمناً إذ لو كانت بدون الموتة الثانية 
لثبت النشر ضرورة «فأثوا بآبَائتَا4 خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول مُه والمؤمنين أي فأتوا لنا بمن 
مات من آباثنا #إن كنْشّغ صَادقِينَ4 في وعدكم ليدل ذلك على صدقكم ودلالة الإيقان إما لمجرد الإحياء بعد 
الموت وإما بأن يسألوا عنه قيل: طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى فيحيي لهم قصي بن 
كلاب ليشاوروه في صحة النبوة والبعث إذ كان كبيرهم ومستشارهم في النوازل لأَهّمْ خَيِرٌ4 في القوة والمنعة 
آَم قَوْمْ ع4 هو تبع الأكبر الحميري واسمه أسعد بهمزة» وفي بعض الكتب سعد بدونها وكنيته أبو كرب وكان 
رجلاً صالحا. أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كان تبع رجلا صالحاً ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه؛ 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يشتبهن عليكم أمر تبع فإنه كان مسلماء وأخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال: «قال رسول الله عَُِهِ لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم) وأخرج ابن عساكر وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: سألت كعباً عن : تبع فإني أسمع الله تعالى يذكر في القرآن قوم تبع ولا يذكر تبعاً فقال: إنتبعا 
كان رجلا من أهل اليمن ملكا منصوراً فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند فرجع فأخذ طريق الشام فأسر بها أحباراً 
فانطلق بهم نحو اليمن حتى إذا دنا من ملكه طار في الناس أنه هادم الكعبة فقال له الأحبار: ما هذا الذي تحدث به 
نفسك فإن هذا البيت لله تعالى وإنك لن تسلط عليه فقال: إن هذا لله تعالى وأنا أحق من حرمه فأسلم من مكانه وأحرم 
فدخلها محرماً فقضى نسكه ثم انصرف نحو اليمن راجعاً حتى قدم على قومه فدخحل عليه أشرافهم فقالوا: يا تبع أنت 
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سيدنا وابن سيدنا خرجت من عندنا على دين وجكت على غيره فاختر منا أحد أمرين إما أن تخلينا وملكنا وتعبد ما شعت 
وإما أن تذر دينك الذي أحدثت وبينهم يوممذٍ نار تنزل من السماء فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بينك وبينهم النار فتواعد 
القوم جميعاً على أن يجعلوها بينهم فجيء بالأحبار وكتبهم وجيء بالأصنام وعمارها وقدموا جميعاً إلى النار وقامت 
الرجال خلفهم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعاً لها فتكص أصحاب الأصنام وأقبلت النار وأحرقت 
الأصنام وعمارها وسلم الآخرون فأسلم قوم واستسلم قوم فلبثوا بعد ذلك عمر تبع حتى إذا نزل بتبع الموت استخلف 
أخاه وهلك فقتلوا أخاه وكفروا صفقة واحدة» وفي رواية عن ابن عباس أن تبعاً لما أقبل من الشرق بعد أن حبر الحيرة أي 
بناها ونظم أمرها . وهي بكسر الحاء المهملة وياء ساكنة مدينة بقرب الكوفة . وبنى سمرقند وهي مدينة بالعجم معروفة) 
وقيل: إنه هدمها وقصد المدينة وكان قد خلف بها حين سافر ابناً له فقتل غيلة فأجمع على خرابها واستئصال أهلها 
فجمع له الأنصار وخرجوا لقتاله وكانوا يقاتلوه بالنهار ويقرونه بالليل فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام فبينما هو على 
ذلك إذ جاءه كعب» وأسد ابنا عم من قريظة حبران وأخبراه أنه يحال بينك وبين ما تريد فإنها مهاجر نبي من قريش أسمه 
محمد عَيَُْهِ ومولده بمكة فثناه قولهما عما يريد ثم دعواه إلى دينهما فاتبعهما وأكرمهما فانصرفوا عن المدينة ومعهم نفر 
من اليهود فقال له في الطريق نفر من هذيل: ندلك على بيت فيه كنز من لَؤْلوُ وزيرجد وذهب وفضة بمكة وأرادت هذيل 
هلاكه لأنهم عرفوا أنه ما أراده أحد بسوء إلا هلك فذكر ذلك للحبرين فقالا: ما نعلم لله عز وجل بيتاً في الأرض اتخذه 
لنفسه غير هذا فاتخذه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسك وما أراد القوم إلا هلاكك فأكرمه وكساه وهو أول من كسى 
البيت وقطع أيدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. وفي رواية أنه قال للحبرين حين قالا له ما قالا: 
وأنتما ما يمنعكما من ذلك؟ فقالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه 
بالأوئان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يريقونها عنده وهم نجس أهل شرك فعرف صدقهما ونصحهما فطاف بالبيت 
ونحر وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام فيما يذكرون ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل؛ وقيل: إنه أراد تخريب 
البيت فرمي بداء عظيم فكف عنه وكساه. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن إسحاق أن تبعا أري في منامه أن يكسو البيت فكساه الخصف ثم أري أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكساه المعافر ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الوصائل وصائل اليمن فكان فيما ذكر لي 
أول من كساه وأوصى بها ولاته من جرهم وأمر بتطهيره وجعل له باباً ومفتاحاً. وفي رواية أنه قال أيضاً: ولا تقربوه 
دما ولا ميتاً ولا تقربه حائضء وفي نهاية ابن الأثير في الحديث أن تبعا كسى البيت المسوح فانتفض البيت منه 
ومزقه عن نفسه ثم كساه الخصف فلم يقبله ثم كساه الانطاع؛ وفي موضع آخر منها أن أول من كسى الكعبة 
كسوة كاملة تبع كساها الانطاع ثم كساها الوصائل والخصف فعل بمعنى مفعول من الخصف وهو ضم الشيء إلى 
الشيء والمراد شيء منسوج من الخوص على ما هو الظاهر وقيل: أريد به ههنا الثياب الغلاظ جداً تشبيهاً بالخصف 
المذكورء والمعافر برود من اليمن منسوبة إلى معافر قبيلة بهاء والميم زائدة» والوصائل ثياب حمر مخططة يمانية: 
والمسوح جمع مسح بكسر الميم وسكون المهملة أثواب من شعر غليظة» والانطاع جمع نطع بالكسر وبالفتح 
وبالتحريك بسط من أديم. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن أبي بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة ونزل بفنائها 
بعث إلى أحبار يهود فقال: إني مخرب هذا البلد جتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب فقال له: 
شامول اليهودي وهو يومبزٍ أعلمهم: أيها الملك إن هذا بلد يكوت إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه 
أحمد وهذه دار هجرته إلى أن قال: قال وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يركب البعير 
ويلبس الشملة سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل وما كان ليكون 
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خرابها على يدي. وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبي مَكلُهُ قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وقيل: بينه وبين مولده عليه 
الصلاة والسلام ألف سنة» والقولان يدلان على أنه قبل مبعث عيسى عليه السلام. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لا تقولوا في تبع إلا خيراً فإنه قد حج البيت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم» وهو يدل على أنه بعد مبعث عيسى عليه 
السلام» والأول أشهر. 

ومن بخلايك غياد إن زياد لحري أنه لذا أخبرة البهود اله يوضع ابي 4كة يكونا تار بهذا اليل . يعني المدينة . 
اسمه أحمد وأخبروه أنه لا يدركه قال للأوس والخزرج: 


عدت أذ زرسيول الحيياعيب لك يخرج حقاً بأرض الحرم 
ولو مد دهري إلى دهره لكبميحه زيما لبنةوانيع غحم ' 
وفي البحر بدل البيت الأول: 

#وفندة على اعفن أتة رسول من الله باري النسم 


وفيه أيضاً رواية عن ابن إسحاق وغيره أنه كتب أيضاً كتاباً وكان فيه: أما بعد فإني آمنت بك وبكتابك الذي 
أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن 
أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين وتابعيك قبل مجيئك وأنا 
على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام» ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعد» وكتب عنوانه إلى 
محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبيين ورسول رب العالمين مُه من تبع الأول ودفعه إلى عظيم من الأوس 
والخزرج وأمره أن يدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إن أدركه. 


ويقال: إنه بنى له داراً في المدينة يسكنها إذا أدركه مََلُه وقدم إليها وأن تلك الدار دار أبي أيوب خالد بن زيد 
وأن الشعر والكتاب وصلا إليه وأنه من ولد ذلك الرجل الذي دفعا إليه أولاء ولما ظهر الي عليه العببلا والسلام دفعوا 
الكتاب إليه فلما قرىء عليه قال: مرحباً بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات. 


وجاء أنه َيه صلى عليه صلاة الجنازة وكذا على البراء بن معرور بعد وفاته بشهر يوم قدومه عليه الصلاة 
والسلام المدينة كما قال النجم الغيطي وكانت صلاة الجنازة قد فرضت تلك السنةء» وكون هذا هو تبع الأول 
ويقال له الأكبر هو المذكور في غير ما كتاب, وذكر عبد الملك بن عبد الله بن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون 
أن أسعد هذا هو تبع الأوسط وذكر أيضاً أن ملكه ثلثمائة وعشرين سنة وملك تعلاة عرف أريعا :وسكي سنة» وقال ابن 
قتيبة حسان وهو الذي قتل زرقاء اليمامة وأباد جديساً وكان ملكه خمساً وعشرين سنة؛ والتواريخ ناطقة بتقدم تبابعة 
عليه فإن تبعاً يقال لمن ملك اليمن مطلقاً كما يقال لملك الترك خخاقان» والروم قيصرء والفرس كسرى أو لا يسمى به 
إلا إذا كانت له حمير وحضرموت كما في القاموس أو إلا إذا كانت له حمير وسباً وحضرموت كما ذكره الطيبي» 
والمتصف بذلك غير واحد كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالتواريخ. وما تقدم من حكاية أنه هدم سمرقند ذكر عبد 
الملك خلافه ونسب هدمها إلى شمر بن افريقيس بن أبرهة أحد التبابعة أيضاً كان قبل تبع المذكور بكثير قال: إن شمر 
خرج نحو العراق ثم توجه يريد الصين ودخل مدينة الصغد فهدمها وسميت شمر كند أي شمر خربها وعربت بعد فقيل 
سمرقند 1١‏ ه. 


١‏ ا اا ا اا 


وحكاية البناء يمكن نسبتها إلى شمر هذا فإن كند في لغة أهل أذربيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 
فسمرقند بمعنى قرية شمر وهو أوفق بالبناء» وذكر علامة عصره الملا أمين أفندي العمري الموصلي تغمده الله تعالى 
. برحمته في كتابه شرح ذات الشفاء أن تبعاً الذي ذكر سابقاً هو ابن حسان وأنه ملك الدنيا كلها وأنه يقال له الرائش - 
لأنه راش الناس بالعطاء» ولعل ما قاله قول لبعضهم وإلا فقد قال ابن قتيبة: إنه ابن كليكرب. 

وفي شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحارث بن بدر أحد التبابعة» وهو قبل أسعد الخدم ذكره بزمان 
طويل جداء وهو أيضاً ممن ذكر نبينا مه في شعره فقال: 


تماد يلحد ادن كلها غير مسلم وبالجملة الأخبار مضطربة في أمر التبابعة وأحوالهم وترتيب ملو كهم بل قال 
صاحب تواريخ الأمم: اسن في التوازيخ «أصقو عن تاريخ لوك مير لها يلكررين أكرة خند متينهم بع له عند 
ملوكهم فإن ملو كهم ستة وعشرون ومدنهم ألفان وعشرون سنة. 

وقال بعض: إن مدتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنة ثم ملك من بعدهم اليمن الحبشة والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال» والقدر المعول عليه ههنا أن تبعاً المذكور هو أسعد أبو كرب وأنه كان مؤمناً بنبينا عله وكان على 
دين إبراهيم عليه السلام ولم يكن نبيأء وحكاية نبوته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصح, وأخباره بمبعثه عَله 
لا يقتضيها الأنه علم ذلك من أحبار اليهود وهم عرفوه من الكتب السماوية. 


زقا ررس هن أله عليه الضيلةة والسلام قال: ما أدري أكان تبع نبي أو غير نبي لم يثبت» نعم روى أبو داود 
والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: وما أدري أذو القرنين هو أم لا« وليس فيه ما يدل على التردد في لبوته وعدمها 
فإن ذا القرنين ليس بنبي على الصحيح. ثم إن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى بعد أنه ليس ذا القرنين. 


وقال قوم: ليس المراد بتبع هاهنا رجلا واحداً إنما المراد ملوك اليمن» وهو خلاف الظاهر والأخبار تكذبه 
ومعنى تبع متبوع فهو فعل بمعنى مفعول وقد يجيء هذا اللفظ بمعنى فاعل كما قيل للظل تبع لأنه يتبع الشمسء ويقال 
لملوك اليمن إقيال من يقيل فلان أباه إذا اقتدى به لأنهم يقتدى بهم) وقيل: سمي ملكهم قيلا لنفوذ أقواله وهو مخفف 

طوَالْذينَ من قبلهخ4 أي قبل قوم تبع كعاد وثمود أو قبل قريش فهو تعميم بعد تخصيص «إأهلكتاهم» 
عاد ان عا ع جد ي الاا ري رحا التمار قن ار راان العمر لصم لي اقول وكير عزن 
الموصول إن جعل مبتدأ ولم يعطف على ما قبله «إإنّهُمْ كَانُوا مُجُرمِين» تعليل لإهلاكهم أي أهلكناهم بسبب كونهم 
مجرمين فليحذر كفار قريش الإهلاك لإجرامهم ظ 
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فإنْمأ سرد نه بلِسَانِكَ لَعَلْهُمَْ يَنَدَ ون م أرِيّقِبٌ إن 6 ممُردم من ا 


«وّمَا خَلَقْنَا السَمَوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَائ أي ما بين الجنسين وهو شامل لما بين الطبقات. 

وقرأ عبيد بن عمير «وما بينهن» فالضمير لمجموع السموات والأرض «الأعبين» أي عابثين وهو دليل على 
وقوع الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها «إمَا خَلَقَْاهُمَاُ أي وما بينهما إإلاً بِالْحَقٌّ)4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أي ما خخلقناهما ملتبسين بشيء من الأشياء إلا ملتبسين بالحق فالجار والمجرور في موضع الحال من الفاعل» وجوز أن 
يكون في موضع الحال من المفعول؛ والباء للملابسة فيهماء وجوز أن تكون للسببية» والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب 
أي ما خلقناهما بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء والملابسة أظهر 
(إوَلَكنٌ أَكتَرَمُمْ لا يَغلَّمُونَ4 تذييل وتجهيل فخيم لمنكري الحشر وتوكيد لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات 
بأسرها «9وتّحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم» [النور: ]١©‏ ولهذا قال المؤمنون: «إربنا ما لقت هذا باطلاً سبحانك 
فنا عذاب النار» [آل عمران: ]١5١‏ «إإنَّ يَوْمَ الْمَضْل)» أي فل الجدق عن الباطل والمخن عن المبطل بالجزاء أو 
فصل الشخص عن أحبابه وذوي قرابته ميقا نم4 وقت وعدهم <أَجْمَعين» وقرىء (م مِيقَائَهُمْ) بالنتصب على أنه اسم 
إن والخبر «يوم الفصل» أي إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم الفصل وليس مثل إن حراسنا أسدأ ليزم لا يُغْني» 
بدل «إمن يوم الفصل4 أو عطف بيان عند من لا يشترط المطابقة تعريفاً وتدكيرء وجوز نصبه أعني مقدراً وأن يكون 
ظرفاً لما دل عليه الفصل لا له للفصل بينه وبينه بأجنبي؛ وهو مصدر لا يعمل إذا فصل لضعفه أو له على قول من اغتفر 
الفصل إذا كان المعمول ظرفاً كابن الحاجبء والرضيء» وجوز أبو البقاء كونه صفة لميقاتهم. وتعقب بأنه جامد نكرة 
لاضافته للجملة فكيف يكون صفة للمعرفة مع أنه لا يصح بناؤه عند البصربين إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب وهو 
المضارع أي يوم لا يجزي «مَوْلَى عَنْ مؤلئ شَيئاك من الأغنياء أي الإجزاء» فشياً منصوب على المصدرية يجوز 
كونه مفعولاً به» ويغني بمعنى يدفع وينفع. وتنكير «إشيئا» للتقليل» والمولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة 
صاحبه على أموره فيدخل في ذلك ابن العم والحلف والعتيق والمعتق وغيره» وذكر الخفاجي أنه من الولاية وهي 
التصرف فيشمل كل من يتصرف في آخر لأمر ما كقرابة وصداقة وهو قريب مما ذكرنا. ويا ما كان فليس ذلك من 
استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد» ولو سلم أن هناك مشتركا استعمل في أكثر من معنى كانت الآية دليلاً 
لابن الهمام عليه الرحمة في جواز ذلك في النفي فيقال عنده: ما رأيت عيئاً ويراد العين الباصرة وعين الذهب وغيرها 
داقن نان الدررى اللي تار رومن يرل 

ولا هُمْ يُنَصَرُونَ4 الضمير عند جمع المولى الأول؛ والجمع باعتبار المعنى لأنه نكرة في سياق النفي وهي 
تعم دون الثاني لأنه أفيد وأبلغ لأن حال المولى الثاني نصرته معلوم من نفي الإغناء السابق» ولأنه إذا لم ينصر من 
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استند إليه فكيف هوء وأيضاً وجه جمع الضمير فيه أظهر وجوز عوده على الثاني للدلالة على أنه لا ينصره غير مولاه 
وهو في سياق النفي أيضاً وإن لم يكن في ذلك برتبة الأول. نعم قيل في وجه الجمع عليهما: ! إن النكرة ة في سياق 
النفي تدل على كل فرد فرد فلا يرجع الضمير لها جمعا. 

وأجيب بأنه لا يطرد لأنها قد تحمل على المجموع بقرينة عود ضمير الجمع عليهاء ولعل الأولى عود الضمير 
على المولى المفهوم من النكرة المنفية» وقال بعض: لو جعل الضمير للكفار كضمير «إميقاتهم4 كثرت الفائدة وقلت 
المؤنة فتأمل طإإلا مَنْ رَحمَ الله في محل رفع على أنه بدل من ضمير لينصرون4 أو في محل نصب على الاستثناء 
منه أي لا يمنع من العذاب إلا من رحمة الله تعالى وذلك بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه. 

وجوز كونه بدلاً أو استثناء من «إمولى» وفيه كما في الأول دليل على ثبوت الشفاعة لكن الرجحان للأول 
لفظأ ومعنى؛ والاستثناء من أي كان متصلء» وقال الكسائي: إنه منقطع أي لكن من رحمه الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى 
قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره. ولا وجه له مع ظهور الاتصالء نعم إنه لا يتأتى على كون الاستثناء من الضمير وكونه 
راجعاً للكفار فلا تغفل. 

«إِنّهُ هُوَ الْعَزيزُ4 الغالب الذي لا ينصر من أراد سبحانه تعذيبه ظالرْحِيُ4 لمن أراد أن يرحمه عد وجل 

إن هَجَرَةَ الرقرم4 مر معنى الزقوم في الصافات وقرىء «شجرة) بكسر الشين ظطعَامٌ الأثيم4 أي الكثير 
الاثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه دون ما يعمه والعاصي المكثر من المعاصي ثم إن المراد به جنس 
الكافر لا واحد بعينه» وقال ابن زيد وسعيد بن جبير: إنه هنا أبو جهل؛ وليس بشيء ولا دليل على ذلك بما أخرجه سعيد 
ابن منصور عن أبي مالك من أن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول: تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد 
َيه فنزلت «إإن شجرة الزقوم طعام الأثيم» لما لا يخفىء ومثله ما قيل: إنه الوليد وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن 
الأنباري وابن المنذر عن عوف بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلاً بإإن شجرة الزقوم طعام الأنيم4 فقال الرجل 
طعام اليثيم''؟ فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل» وأخرج 
الحاكم وصححه وجماعة عن أبي الدرداء أنه وقع له مثل ذلك فلما رأى الرجل أنه لا يفهم قال: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجر. [ 

واستدل بذلك على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. وتعقبه القاضي أبو بكر في 
الانتصار بأنه أراد أن ينبهه على أنه لا يريد اليتيم”؟ بل الفاجر فينبغي أن يقرأ #الأنيم4 وأنت تعلم أن هذا التأويل لا 
يكاد يتأنى فيما روي عن ابن مسعود فإنه كالنص تجويز الإبدال لذلك الرجل وأبعد منه عن التأويل ما أخرج ابن مردويه 
عن أبي أنه كان يقرىء رجلا فارسياً فكان إذا قرأ عليه «إإن شجرة الزقوم طعام الأثيم4 قال: طعام اليتيم فمر به النبي 
ع فقال: «قل طعام الظلام) فقالها ففصح بها لسانه» وفي الباب أخبار كثيرة جياد الاسانيد .كخبر أحمد من حديث 
أبن هريرة «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً). 


وكخبره من حديث أبى بكرة كله أي القرآن شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو 


)١(‏ بخط المؤلف بالثاء المثلثة. 
(١؟)‏ بالتاء المثناة | ه منه. 
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قولك تعالى وأقبل وأسرع وعجل إلى غير ذلك» لكن قال الطحاوي: إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير 
منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفاظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظء 
وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون» ولعله أن تحقق إبدال من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام يقال: إنه كان منه قبل الاطلاع على النسخ ومتى لم يجز | إبدال كلمة مكان كلمة مؤدية معناها مع 
الاتحاد عربية فعدم جواز ذلك مع الاختلاف عربية وفارسية مثلا أظهر وما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه من أنه يرى جواز قراءة القرآن بالفارسية بشرط أداء المعاني على كمالها فقد صح عنه خلافه» وقد حقق الشرنبلالي 
عليه الرحمة هذه المسألة في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه» وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك فتذكرء والطعام ما 
يتناول منه من الغذاء وأصله مصدر فلذا. وقع خبراً عن المؤنث ولم يطابق» وجوز أن يكون ذلك من باب قوله: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

فكأنه قيل: إن الزقوم طعام الأثيم كالمل عكر الزيت كما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجاء 
في حديث رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد مرفوعاً وفيه «فإذا قرب إلى وجهه ‏ يعني الجهدمي ‏ سقطت فروة وجهه) 
وربما يؤيد بقوله تعالى: «إيوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: 8] مع قوله سبحانه: «إفكانت وردة كالدهان» 
[الرحمن: 737] وقال بعض: عكر القطران» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصدد, ومنه ما في حديث 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه ادفنوني في ثوبي هذين فإنما هما للمهل والتراب. وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى 
عنه أنه ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاصء وروي ذلك عن ابن مسعود؛ قيل: وسمي ذلك مهلا لأنه في 
النار حتى يذوب فهو من المهل بمعنى السكون, وادعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله في كل ما سمعت» وقرأ 
الحسن «كالمَهْل) ب بفتح الميم وهو لغة فيه والجار والمجرور أو الكاف في محل رفع خبر مبتداً محذوف والجملة 
استعناف لبيان حال الطعام أي هو كالمهل أو مثل المهل؛ وقوله عر وجل طيَغلِي في البطون» خبر ثان لذلك المبتدأًء 
وقيل: حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور فيكون وصفاً للطعام أيضاً؛ وقال أبو عبيد: هو حال من المهل؛ 
وقيل: صفة له لأن أل فيه للجنس نحو: أمرٌ على اللثيم يسبني ويعتبر داخلاً في التشبيه وأنت تعلم أن غليان الطعام في 
البطن فيه مبالغة أما التشبيه بمهل يغلي في البطن فلاء وقيل كالمهل أو الكاف خبر ثان لإن وجملة «يغلي في البطون» 
حال من الزقوم أو الطعام. وتعقب الدع مجه لالس لبماك لقثي خر سور بخصومة اب هذا مها وبح 
مجيئه من الخبر ومن المبتدأً. وأجيب بأن هذا بناء على جواز مجيء الحال من الخبر ومن المبتدأ والمضاف إليه 
المبتدأ في حكمه وأن ما ذكر من الصور التي يجيء الحال فيها من المضاف إليه لأن المضاف كالجزء في جوز 
إسقاطه» ولا يخفى أنه بناء على ضعيف» وقيل: كالمهل خبر ثان والجملة حال من ضمير الشجرة المستتر فيه 
والتذكير باعتبار كونها طعام الأثيم أو لاكتسابها إياه مما أضيفت إليه نظير ما سمعت في البيت آنفاً وهو تكلف 
مستغنى عنه) وقيل: الجملة على ذلك خبر مبتدأ محذوف هو ضمير الطعام أو الزقوم فإن كانت الحملة تحيفل سستائفة 


300 فالبحث هين وإن كانت حالية عاد ما مر آنفاً ولا أراك تظنه هيناء وقيل: كالمهل حال من طعام وحاله معلوم؛ وبالجملة 


الوجوه في إعراب الآية كثيرة وأنا أختار منهأ م ذكرته أولا. 
وقرأ عمرو بن ميمون وابو رزين كه وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وطلحة والحسن في رواية وأكثر السبعة 
اتغلي بالتاء الفوقية فكالمهل خبر ثان لأن وجملة «تغلي) خبر ثالث واتحاد المبتدأ والخبر متكفل باتحاد القراءتين 
معنى فافهم ولا تغفل. 


م انما وا و وو جو ل ا ا واه ايت وو لفان الحراكة ونح قنه 


كفني الْحَميم4 صفة مصدر محذوف أي غلياً كغلي الحميم: ؛ وجوز أن يكون حالاء والحميم ما هو في 
غاية الحرارة «حُذُوُ4 على إرادة القول والمقول له الزبانية أي ويقال لهم خذوه «إفاغتلوة© فجروه بقهر 

قال الراغب: العتل الأخذ بجامع الشيء وجره بقهر» وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء وليس ذاك بلازم والمدار 
على الجر مع الإمساك بعنف. 

وقال الأعمش ومجاهد: معنى (اعتلوه4 اقصفوه كما يقصف الحطبء. والظاهر عليه التضمين أو تعلق الجار 
بخذوه؛ والمعنى الأول هو المشهور. وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب «فَاغُْلُومُ بضم التاء وروي ذلك 

عن الحسن وقتادة والأعرج على أنه من باب قعدء وعلى قراءة الجمهور من باب نصر وهما لغتان «إإِلَى سَوَاء 

الجحيم» أي وسطه. وسمي سواء لاستواء بعد جميع أطرافه بالنسبة إليه. 

دنم صُبُوا فَْقَ رَأسه من عَذَاب اللحميم4 كأن أصله صبوا فوق رأسه الحميم» ثم قيل: صبوا فوق رأسه 
الحميم» ثم قيل: صبوا فوق رأسه عذاباً هو الحميم للمبالغة بجعل العذاب عين الحميم» وهو مترتب عليه ولجعله 
تصنيوياً كالمحسوس ثم أضيف العذاب إلى الحميم للتخفيف» وزيد #من» للدلالة على أن المصبوب بعض هذا 
النوع فهناك إما تمثيل أو استعارة تصريحية أو مكنية أو تخييلية «ذُقْ إِنَّكُ الْعَزيرُ الْكريم» أي ويقال: أو قولوا له ذلك 
استهزاء وتقريعا على ما كان يزعمه. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال: لما نزلت «إخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم»؟ قال أبو جهل: ما بين 

جبليها رجل أعز ولا أكرم مني» فقال الله تعالى: «إذق» الخ. 

وأعرج الأموي في مغازيه عن عكرمة أن أبا جهل قال للنبي يلله: ما تستطيع لي أنت ولا صاحيك من شيء لد 
علمت أنني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته إذق إنك أنت العزيز 
الكريم4 وروي أن اللعين قال يوماً: يا معشر قريش أخبروني ما اسمي فذكرت له ثلاث أسماء عمر والجلاس وأبو 
الحكم فقال: ما أصبتم اسمي ألا أخبركم به؟ قالوا: بلى قال: اسمي العزيز الكريم فنزلت «إإن شجرة الزقوم» الآيات, 
وهذا ونحوه لا يدل أيضاً على تخصيص حكم الآية به فكل أثيم يدعي دعواه كذلك يوم القيامة» وقيل: المعنى ذق 
إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك ولم يفدك شيئا والذوق مستعار للإدراك. 

وقرا الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنهما على المنبر والكسائي «أنك» بفتح الهمزة على معنى لأنك. 

إن هَنذَا» أي العذاب أو الأمر الذي أنتم فيه «إمَا كش به قَتَرُونَ 4 تشكون وتمارون فيه» وهذا ابتداء كلام 
هع وجل أو من مقول القول والجمع باعتبار المعنى لما سمعت أن المراد جنس الأنيم. 

إن المُتقينَ في مَقَامِ4 في موضع قيام» والمراد بالقيام الثبات والملازمة كما في قوله تعالى: «9ما دمت 
عليه قائما4 [آل عمران: /] ويكنى به عن الإقامة لأن المقيم ملازم لمكانه» وهو مراد من قال: في مقام أي موضع 
إقامة. 

وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وزيد بن علي وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن وقتادة ونافع وابن 
عامر «مُعَامِ) بط بضم الميم ومعنأه موضع إقامة» وعلى ما قررنا ترجع القراءتان إلى معنى واحد. 

إأين» يأمن صاحبه مما يكره فهو صفة من الأمن وهو عدم الخوف عما هو من شأنه ووصف المقام به 
باعتبار أمن من آمن به فهو إسناد مجازي كما في نهر جارء وظاهر كلام الزمخشري أن ذلك استعارة من الأمانة كأن 
المكان مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره ففيه استعارة مكنية وتخييلية» وقال ابن عطية: فعيل بمعنى مفعول أي 
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مأمون فيه وليس بذاكء» وجوز أن يكون للنسبة أي ذي أمن «9في جنات وغيون #4 بدل من «مقام» بإعادة الجار أو 
الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور» وظرفية العيون للمجاورة» والظاهر أنه بدل اشتمال لا كل وبعض» وفي 


«يَْبَسُونَ ن سُنْدْس وإِسْتَبِرَقَ4 خبر ثان أو حال من الضمير في الجار والمجرور أو استثناف؛ والسندس قال 
ثعلب: الرقيق من الديباج والواحدة سندسة» والاستبرق غليظه» وقال الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعزء 
ولم يختلف أهل اللغة في أنهما معربان كذا ذكره بعضهم. 

وفي الكشاف الاستبرق ما غلظ من الديياح وهو تعريب استبر» قال الخفاجي: ومعنى استبر في لغة الفرس 
الغليظ مطلقاً ثم حص بغليظ الديباج وعرب» وقيل: إنه عربي من البراقة» وأيد بقراءته بوصل الهمزة وهو كما ترى. 

وذكر بعضهم أن السندس أصله سندي ومعناه منسوب إلى السند المكان المعروف لأن السندس كان يجلب 
منه فأبدلت ياء النسبة سيناء وقد مر الكلام في ذلك فتذكرء ثم إن وقوع المعرب في القرآن العظيم لا ينافي كونه عربياً 
مبيناً. ونقل صاحب الكشف عن جار الله أنه قال: الكلام المنظوم مركب من الحروف المبسوطة في أي لسان كان 
تركي أو فارسي أو عربي ثم لا يدل على أن العربي أعجمي فكذا ههناء ثم قال صاحب الكشف: يريد أن كون استبر 
أعجمياً لا يلزمه أن يكون استبرق كذلك. وقرأ ابن محيصن «واسْتَبرَقَ) فعلاً ماضياً كما في البحرء والجملة حيئذ قيل 
معترضة» وقيل: حال من لإسندس» والمعنى يلبسون من سندس وقد برق لصقالته ومزيد حسنه مُتقابلين© في 
مجالسهم ليستأنس بعضهم ببعض «إكَذَّلكُ»4 أي الأمر كذلك فالكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف. 
والمراد تقرير ما مر وتحقيقه. ونقل عن جار الله أنه قال: والمعنى فيه أنه لم يستوف الوصف وأنه بمثابة ما لا يحيط به 
الوصف فكأنه قيل: الأمر نحو ذلك وما أشبهه. 

وأراد على ما قال المدقق أن الكاف مقحم للمبالغة وذلك مطرد في عرفي العرب والعجمء وجوز أن يكون في 
محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلكء وقوله تعالى: «وَزَُوٌجْنَاهُمْ4 على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى ما 
قبل على «إيلبسون4» والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم «إبحور عين4 وفسر بذلك قيل لأن الجنة ليس فيها 
تكليف فلا عقد ولا تزويج بالمعنى المشهورء وقيل: لمكان الباء» وزوجه المرأة بمعنى أنكحه إياها متعد بنفسه؛ وفيه 
بحث فإن الأخفش جوز الباء فيه فيقال: زوجته بامرأة فتزوج بهاء وأزد شنوءة يعدونه بالباء أيضأء وفي القاموس زوجته 
امرأة وتزروجت امرأة وبها أو هي قليلة» ويعلم مما ذكر أن قول بعض الفقهاء زوجته بها خطأ لا وجه له» ويجوز أن 
يقال: إن ذلك التفسير لأن الحور العين في الجنة ملك يمين كالسراري في الدنيا فلا يحتاج الأمر إلى العقد عليهن؛ 
على أنه يمكن أن يكون في الجنة عقد وإن لم يكن فيها تكليف. 

وقد أخخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: زوجناهم أنكحناهم. ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى 
الأمر والنهي لكن لا يجدون في الفعل والترك كلفة» نعم المشهور أن لا تكليف فيهاء وبعض ما حرم في الدنيا كنكاح 
امرأة الغير ونكاح المحارم لا يفعلونه لعدم خطوره لهم يبال أصلاء والحور جمع حوراء وهي البيضاء كما روي عن ابن 
عباس والضحاك وغيرهماء وقيل: الشديدة سواد العين وبياضهاء وقيل: الحوراء ذات الحور وهو سواد المقلة كلها كما 
في الظباء فلا يكون في الإنسان إلا مجازاً. وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد أن الحوراء التي يحار فيها الطرف. 
والعين جمع عيناء وهي عظيمة العينين وأكثر الأخبار تدل على أنهن لسن نساء الدنياء أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن 
أبي أمامة قال: «قال رسول الله عَم خلق الحور العين من زعفران» وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أنس. بن مالك 
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مرفوعاً نحوهء وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من 
مسلك وكافور وزعفران. 

وأخرج ابن مردويه والديلمي عن عائشة قالت: «قال رسول الله عله حور العين خلقهن من تسبيح الملائكة 
عليهم السلام) وهذا إن صح لا يعارض ما قبله إذ لا بد عليه من أن يقال بتجسد المعاني فيجوز تجسد التسبيح وجعله 
جزءأ مما خلقن منه» وقيل: لكوع عا نه العا مد لالد حور ال الى ل 
من الحور العين أعني النساء المخلوقات في الجنة من زعفران أو غيره ويعطى الرجل هناك ما كان له في الدنيا من 
الزوجات» وقد يضم إلى ذلك ما شاء الله تعالى من نساء متن ولم يتزوجن» ومن تزوجت بأكثر من واحد فهي لآخر 
أزواجها أو لأولهم إن لم يكن طلقها في الدنيا أو تخير فتختار من كان أحسنهم خلقا معها أقوال صحح جمع منها 
الأول» وتعطى زوجة كافر دخلت الجنة لمن شاء الله تعالى. وقد ورد أن آسية امرأة فرعون تكون زوجة نبينا عله 

وقرأ عكرمة «بحور عين) بالإضافة وهي على معنى من أي بالحور من العين» وفي - عبد الله «بعيس عين) 
والعيساء البيضاء تعلوها حمرة ويَدْعُونَ فيهًا بكل فاكهّة4 يطلبون ويأمرون يإحضار ما يشتهون من الفواكه ولا 
يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان «إآمنين4 من الضرر أي ضرر كان؛ وهو حال ل وكونه حالا 
من الضمير في قوله سبحانه: «وفي جنات4 بعيد, وأبعد منه جعل «إيدعون4 حيئذ صفة الحور والنون فيه ضمير 
النسوة وزنه يفعلن لما فيه من ارتكاب خخلاف لماصو المناسبة للسياق. 

وقوله تعالى: «ولا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا المَوْتَةَ الأُولّى» جملة مستأنفة أو حالية وكأنه أريد أن يقال: لا 
يذوقون فيها الموت البتة فوضع الموتة الأولى حدم لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب 
التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونهاء ونظيره قول القائل 
لمن يستسقيه: لا أسقيك إلا الجمر وقد علم أن الجمر لا يسقى» ومثله قوله عد وجل: «ؤولا تدكحوا ما نكح أباؤكم 
من النساء إلا ما قد سلف© [النساء: 7؟] فالاستثناء متصل والدخول فرضي للمبالغة» وضمير «إفيها» للجنات؛ 
وقيل: هو متصل والمؤمن عند موته لمعاينة ما يعطاه في الجنة. كأنه فيها فكأنه ذاق الموتة ة الأولى في الجنة» وقيل 
متصل وضمير «فيها) للآخرة والموت أول أحوالها ولا يخفى ما فيه من التفكيك مع ارتكاب التجوزء وقيل: الاستثناء 
منقطع والضمير للجنات أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنيا» والأصل اتصال الاستثناء» وقال الطبراني: إلا 
بعد, والجمهور لم يثبتوا هذا المعنى لهاء وقال ابن عطية: ذهب قوم إلى أن إلا بمعنى سوى وضعفه الطبري. 

وقال أبو حيان: ادس تضعفه يسيج ابل رضخ المع بسوى ويتسق. وفائدة الوصف تذكير حال الدنيا. 
والداعي لما سمعت من الأوجه دفع سؤال يورد ههنا من أن الموتة الأول . مما مضى لهم في الدنيا وما هو كذلك لا 
يمكن أن يذوقوه في الجنة فكيف استثنيت؟ وقيل: إن السؤال مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات فيثبت للمستثنى 
الحكم المنفي عن المسنثنى منه ومحال أن يقبت للموتة الأولى الماضية الذوق في الجنة وأما على قول من جعله 
تكلماً بالباقي بعد الثنياء والمعنى لا يذوقون سوى الموتة الأول من الموت فلا إشكال فتأمل. وقرأ عبيد بن عمير (لا 
يُذَاقُونَ) مبنياً المععرلة وقرأ عبد الله لاا يذوقون فيها طعم الموت» وجاء في الحديث النوم لأنه أخخوق الموقه أخرج 
البزار والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: «قيل يا رسول الله 
أينام أهل الجنة؟ قال: لا النوم أخو الموت وأهل الجنة لا يموتون ولا ينامون». 

َوَقَاهُمْ عَذََابَ الجحيم» وقرأ أبو حيوة ووَوَفَامُمِ» مشدد القاف على المبالغة في التكثير في الوقاية لأ 


لا 


سورة الدخان الآيات: 48 وه ا ا اا 


التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية لأن الفعل متعد قبله «إفَضْلاً من رَبك أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا منه تعالى 
فهر نصب على المصدرية» وجوز فيه أن يكون حالا ومفعولا له. وأياً ما كان ففيه إشارة إلى نفي إيجاب أعمالهم 
الإثابة عليه سبحانه وتعالى. وقرىء «تَضْلٌ) بالرفع أي ذلك فضل ذلك هُوَ الَْوْزُ القظيخ4 لأنه فوز بالمطالب 
وخلاص من المكاره لقَإَِا يَسَرْنَاةُ» أي فإنما سهلنا القرآن «إبلسَانك4 أي بلغتك؛ وقيل: المعنى أنزلناه على لسانك 
بلا كتابة لكونه أميأ وهذا فذلكة وإجمال لما في السورة بعد تفصيل تذكيراً لما سلف مشروحاً فيهاء فالمعنى ذكرهم 
بالكتاب المبين فإنما يسرناه بلسانك الَعلْهُمْ يتذَّكرُونَ4 أي كي يفهموه ويتذكروا به ويعملوا بموجبه طفَازتقُب» أي 
وإن لم يتذكروا فانتظر ما يحل بهم وهو تعميم بعد تخصيص بقوله تعالى: «إفارتقب يوم تأني السماء» [الدخان: ]٠١‏ 
الخ «إنُّمْ مُْتَقبُونَ4 منتظرون ما يحل بك كما قالوا: (إنتربص به ريب المنون» [الطور: ]"٠‏ وقيل: معناه مرتقبون 
ما يحل بهم تهكماء وقيل: هو مشاكلة» والمعنى أنهم صائرون للعذاب» وفي الآية من الوعد له عَْلُهُ ما لا يخفى؛ 
وقيل: فيها الأمر بالمتاركة وهو منسوخ بآية السيف فلا تغفل. ‏ 

ومن باب الإشارة في الآيات: ما ذكروه في قوله تعالى: «(ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون»# إلى آخر القصة من 
تطبيق ذلك على ما في الأنفس» وهو مما يعلم مما ذكرناه في باب الإشارة من هذا الكتاب غير مرة فلا نطيل به 
وقالوا في قوله تعالى: «إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق© إنه إشارة إلى 
الوحدة كقوله عد وجلّ: إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: 51] وأفصح 
بعضهم فقال: الحق هو عر وجل والباء للسيبية أي ما خلقناهما إلا بسبب أن تكون مرايا لظهور الحق جل وعلاء ومن 
جعل منهم الباء للملابسة أنشد: 


رق الزجاج وراقت الخمر قعشاكلا وتشانه الامبر 
فكأما حمر رلا قدح وكاما ةدحولا حمر 


والعبارة ضيقة والأمر طور ما وراء العقل والسكوت أسلم» وقالوا في شجرة الزقوم: هي شجرة الحرص وحب 
الدنيا تظهر يوم القيامة على أسوأ حال وأخبث طعمء وقالوا «إالموتة الأولى» ما كان في الدنيا بقتل النفس بسيف 
الصدق في الجهاد الأكبر وهو المشار إليه بموتوا قبل أن تموتوا فمن مات ذلك الموت حيي أبداً الحياة الطيبة التي لا 
يمازجها شيء من ماء الألم الجسماني والروحاني وذلك هو الفوز العظيمء والله تعالى يقول الحق وهو سبحانه يهدي 
ل 





وتسمى سورة الشريعة وسورة الدهر كما حكاه الكرماني في العجائب لذكرهما فيهاء وهي مكية قال ابن عطية: 
بلا خلاف» وذكر الماوردي إلا «وقل للذين أمنوا يغفروا» [الجاثية: 4 ]١‏ الآية فمدنية» وحكى هذا الاستثناء فى جمال 
القراء عن قتادة» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. وهي سبع وثلاثون آية في الكوفي وست وثلاثون في الباقية 
لاختلافهم في «حم) هل هي أآية مستقلة أو لاء ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح. 
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«إيسم الله الرّحمَان الرحيم. حم» إن جعل اسماً للسورة فمحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا 
مسمى بحم وقوله تعالى: «إتنزيل الكتاب4 خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة» وقوله سبحانه: 
«إمن الله العزيز الحكيم» صاته أو خبر ثالث أو حال من «إتنزيل4 عاملها معنى الإشارة أو من «إالكتاب» الذي هو 
مفعول معنى عاملها المضاف, وقيل: «وحم# مبتدا وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضاً أو تأويل «إتنزيل» بمنزل 
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والإضافة من إضافة الصفة لموصوفهاء واعتبار المبالغة أولى أي المسمى به تنزيل الخ. وتعقبع بأن الذئ يجعل عنواناً 
للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية بعد فحقها الإخبار بهاء وجوز جار الله 
جعل «حم) مبتدأ بتقدير مضاف أي تنزيل حم و «إتنزيل4 المذكور خبره و «إمن الله صلته. وفيه إقامة الظاهر مقام 
المضمر إيذاناً بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة» وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله» ولهذا لما لم 
يزاع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى: هل كتاب فصلت#» [فصلت: "] ليفيد هذه الفائدة مع التفئن في 
العبارة» وإن أريد الكتاب كله فللإشعار بأن تنزيله كإنزال الكل في حصول الغرض من التحدي والتهدي» فدعوى عراء 
هذا الوجه عن فائدة يعتد بها عراء عن إنصاف يعتد به» وإن جعل تعديداً للحروف فلاحظ له من الإعراب وكان 
إتنزيل4» خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على 
ما قاله جار الله» وقيل: لإحم» مقسم به ففيه حرف جر مقدر وهو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه 
و وإتتزيل» نعت مقطوع فهو خبر مبتداً مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تعالى : إن ف في السَّمَوَات 
لض لآيات ات للمؤسين» وي ا دا ات 0 وجوز أن 7 7 لكات 
محذوف الخبر أي حم قسمي ويكون س0 نعتاً له غير مقطوع» وعلى سائر الأوجه قوله سبحانه: ا 
الحكيم4 نعت للاسم الجليل. 

وجوز الإمام كونه صفة للكتاب إلا أنه رجح الأول بعد احتياجه إلى ارتكاب المجاز مع زيادة قرب الصفة من 
الموصوف فيه) وأوجبه أبو حيان لها في الثاني من الفصل بين الصفة والموصوف الغير الجائز. 

وقوله عر وا «إن في السموات») الخ يجور أن يكون بتهدير مضاف أي إن في حلق المعو كما رواه 
الواحدي عن العم لما أنه قد صرح به في أية أخرى والقران يفسر بعضه عفنا ويناسبه قوله عر 5 وجل: 

#وّفي حَلْقكنْ)» إلى آخره» ويجوز أن يكون على ظاهره وحينكذ يكون على أحد وجهين. أحدهما إن فيهما 
لآيات أي ما فيهما من المخلوقات كالجبال والمعادن والكواكب والنيرين وعلى هذا يكون قوله سبحانه «ؤووفي 
خلقكم)4 من عطف الخاص على العام. والثاني أن أنفسهما لآيات لما فيها من فنون الدلالة على القادر الحكيم جل 
شأنه» وهذا أظهر وهو أبلغ من أن يقال: إن فى خلقهما لآيات وإن كان المعنى آيلاً إليه» و «(في خلقكم» خبر مقدم 
1 م ةن كاه ١‏ 
وقوله سبحانه: «ِإِوَمَا يَبَتْ منْ ذَابَّةع عطف على خلقء وجوز في «إما» كونها مصدرية وكونها موصولة إما بتقدير 
قاف أي وفي حلق ما ينشره ويفرقه من دابة أو بدونه. 

وجوز عطفه على الضمير المتصل المجرور بالإضافة وما موصولة لا غير على الظاه وهو مبني على جواز 
0 ا إعادة ارت مذهب لكرسم واي نف كر قال لوحك 
الضمير 508 بالحرف أو بالإضافة الشدة الاتصال فأشبه اطق د بعض الكلمة. 

وذكر أبن الحاجب في شرح المفصل في باب الوقف منه أن بعضص النحويين يجوزون العطف في المجرور 
بالإضافة دون المجرور بالحرف لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بٌعناه 
فلم يشتد اتصال فيه اشتداده مع الحرف وأجاز الجرمي والزيادي العطف إذ أكد الضمير المتصل بمنفصل نحو مررت 
بك أنت وزيد وقوله تعالى «إآيَاتٌ» مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على جملة «إإن في السموات4 الخ. وقرأ أبي 
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وعيد الله «لآيات» باللام كذا في البحر ولم يبين أن آيات مرفوع أو منصوبء فإن كان منصوباً فاللام زائدة في اسم إن 
المتقدم عليه خبرها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة» وإن كان مرفوعاً فهي زائدة في المبتدأ ويقل زيادتها فيه 
وحسن زيادتها هنا تقدم أن في الجملة المعطوف عليها فهو كقوله: 

إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائف ظرف لمماأحقر 


وقرأ زيد بن علي «آية) بالإفراد. وقرأ الأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب «أيات» بالجمع والنصب 
على أنها عطف على «آيات» السابق الواقع اسماً لأن و لإفي خلقكم» معطوف على «إفي السموات4 فكأنه قيل 
وإن في خلقكم وما بيث من دابة آيات «إلَقَؤْم يُوقَنُونَ4 أي من شأنهم أن يوقنوا بالأشياء على ما هي عليه اي 
اليل وَالتْهَار4 بالجر على إضمار في» وقد قرأ عبد الله بذكره. وجاء حذف الجار مع إبقاء عمله كما في قوله: 
إذا فيطل اف التعاض شد قينا أشارت كليب بالأكف الأصابع 


وحسن ما هنا ذكر الجار في الايتين قبل. وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره #آيات»4 بعد والمراد باختلافهما 
تعاقبهما أو تفاوتهما طولاً وقصراًء وقيل: اختلافهما في أن أحدهما نور والآخرة ظلمة «وَمَا أَنْرّلَ الل عطف على 
بواختلاف4 8َإمن السَمَاء4 جهة العلوء وقيل: السحابء وقيل: الجرم المعروف بضرب من التأويل. 

#إمنْ رزْق4 من مطرء وسمي رزقاً لأنه سببه فهو مجازء ولو لم يؤول صح لأنه في نفسه رزق أيضاً. 

«قأحيا به الأْض» بأن أخرج منها أصناف الزرع والشمرات والنبات» والسببية عادية اقتضتها الحكمة ِوْبَعْدَ 
مَوْتهَاك يبسها وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التدمية عنها (إوَتَضْريف الرُيَاحَ4 من جهة إلى أخرى ومن حال إلى 
حال» وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدمه عليه في الوجود إما للإيذان بأنه آية مستقلة حيث لو روعي الترتيب الوجودي 
لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر أية واحدة» وإما لآأن كون التصريف أية ليس بمجرد كونه مبداً 
لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع التي من جماتها سوق السفن في البحار. 

وقرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى «وتصريف الريح) بالإفراد يات لقم يغْقلُونَ4 بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما 
تقدم من الجار والمجرور أعني «في اختلاف» على ما سمعت, والجملة معطوفة على ما قبلها. وقيل: إن إاختلاف» 
بالجر عطف على «وخلقكم» المجرور بفي قبله و «9آيات4 عطف على آيات السابق المرفوع بالابتداء» وفيه العطف 
على معمولي عاملين مختلفين» ومن الناس من بمنعة وهم أكثر البصريين» ومنهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين» ومنهم 
من يفصل فيقول: وهو جائز في نحو قولك: في الدار زيد والحجرة عمرو وغير جائز في نحو قولك: زيد في الدار 
وعمرو الحجرة لأن الأول يلي المجرور فيه العاطف فقام العاطف مقام الجا والثاني. لم يل فيه المجرور العاطف 
فكان فيه إضمار الجار من غير عوضء وتام الكلام في هذه المسألة في محله؛ وقيل” إن اختلاف4» عطف على 
المجرور قبله و «إآيات4 خبر مبتدأ محذوف أي هي آيات؛ واختاره من لم يجوز العطف على معمولي عاملين ويقول 
بضعف حذف الجار مع بقاء عمله وإن تقدمه ذكر جار. 

وقال أبو البقاء: «9آيات» مرفوع على التأكيد لآيات السابق وهم يعيدون الشيء إذا طال الكلام في الجملة 
للتأكيد والتذكير. وتعقب بأن ذلك إنما يكون بعين ما تقدم واختلاف الصفات يدل على تغاير الموصوفات فلا وجه 
للتأكيد» وأيضاً فيه الفصل بين المعطوف المجرور والمعطوف عليه وبين المؤكد والمؤكد وهو إن جاز يورث تعقيداً 
ينافي فصاحة القرآن العظيم. وقرأ «إآيات4 هنا بالنصب من قرأها هناك به فهي مفعول لفعل محذوف أي أعني آيات, 
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وقيل: العاطف في قوله تعالى «إواختلاف4 عطف اختلاف على المجرور بفي قبل وعطفها على اسم إن وهوهمبني 
على جواز العطف على معمولي عاملين» وقال أبو البقاء: هي منصوبة على التأكيد والتكرير لاسم إن نحو بثوبك دما 
ويغوب زيد دماء ومر آنفا ما فيه. 

وقال بعضهم: إنها اسم إن مضمرة وهي قد تضمر ويبقى عملهاء ذكر أبو حيان في الارتشاف في الكلام على 
أن من خير الناس أو خيرهم زيد أن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي ذهب إلى نصب خيرهم ورفع زيد فاسم إن 
محذوف وأو خيرهم منصوب بإضمار إن لدلالة إن المذكورة تقديره إن من خير الناس زيداً وإن خيرهم زيد. وقد أقر 
الشاطبي تخريج النصب في الآية على ذلك لكن نقله السفاقسي عن أبي البقاء ورده بأن إن لا تضمر. 

وقال ابن هشام في آخر الباب الرابع من المغني: إنه بعيد» والظاهر أنه لا بد عليه من إضمار الجار في 
باختلاف 4 وحيكذ لا يخفى حاله؛ وسائر القراءات مروية هنا عمن رويت عنه فيما تقدم وتدكير لإآيات4 في الآيات 
للتفخيم كماً وكيفاء والمعنى إن المنصفين من العباد إذا نظروا فى السموات والأرض النظر الصحيح علموا أنها 
مصنوعة وأنها لا بد لها من صانع فآمنوا بالله تعالى وأقرواء وإذا ورا فى تاق الفسسهنة وتنقلها من حال إلى حال وهيئة 
إلى أخرى وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا واثتفى عنهم اللبس فإذا نظروا في 
سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بعد موتها وتصريف 
الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً وشدة وضعفاً وحرارة وبرودة عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم كذا في 
الكشاف ومنه يعلم نكتة اختلاف الفواصل. 

وفي الكشف أنه ذكر ما حاصله أنه على سبيل الترقي وهو يوافق ما عليه الصوفية وغيرهم من أن الإيقان مرتبة 
خاصة في الإيمان» ثم العقل لما كان مدارهما أي الإيمان والإيقان ونعني به العقل المؤيد بنور البصيرة جعله لخلوص 
الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه ففي استحكامه كل خير» وروعي في ترتيب الايات ما روعي في ترتيب 
المراتب الثلاث من تقديءما هو أقدم وجوداء ولا يلزم أن تكؤن الآية الثانية أعظم من الأولى ولا الثالثة من الثانية لما 
ذكره من أن الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل على أنها كذلك في تحصيل هذا الغرض فإن كانت أعظم من 
وجه آخر فلا بأس فإن النظر إلى حال نفسه وما هو من نوعه ثم جنسه من سائر الأناسي والحيوان للقرب والتكرر وكثرة 
العدد أدخل في انتفاء الشك وحصول اليقين وإن كان النظر في السماء والأرض أتم دلالة على كمال القدرة والعلم 
فذلك لا يضر ولا هو المطلوب ههنا ثم النظر إلى الاختلاف المذكور أدل على استحكام ذلك اليقين من حيث إنه 
يتجدد حيناً فحيناً ويبعث على النظر والاعتبار كلما تجدد هذاء والتحقيق أن تمام النظر في الثاني يضطر إلى النظر في 
الأول لأن السموات والأرض من أسباب تكون الحيوان بوجه» وكذلك النظر في الثالث يضطر إلى النظر في الأولينء 
أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأنه العلة الغائية فلا بد من أن يكون جامعاً انتهى» وهو كلام نفيس جدا. 

وقال الإمام في ترتيب هذه الفواصل: أظن أن سببه أنه قيل إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم 
من المؤمنين بل كنتم من طلاب الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا 
أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل» ولا يخفى أنه فاته ذلك التحقيق ولم يختر الترقي 
وهو بالاختيار حقيق» والمغايرة بين ما هنا وما في سورة [البقرة: ]١14‏ «وإن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* الآية للتفنن والكلام المعجز مملوء منه» وذكر الإمام في 
ذلك ما لا يهش له السامع فتأمل طتَلْكَ آيَاتُ الله» مبتدأ وخبرء وقوله تعالى: طلَدْلُوهَا عَلَيِكَي حال عاملها معنى 
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الإشارة نحو «إهذا بعلي شيخا» [هود: 77] على المشهور, وقيل: هو الخبر و إآيات الله بدل أو عطف بيان 
وقوله سبحانه: «إبالحَقٌ)4 حال من فاعل لإنتلوها» أو من مفعوله أي نتلوها محقين أو ملتبسة بالحق فالباء للملابسة 
ويجوز أن تكون للسببية الغائية» والمراد بالآيات المشار إليها إما آيات القرآن أو السورة أو ما ذكر قبل من السموات 
والأرض وغيرهم فتلاوتها بتلاوة ما يدل عليهاء وفسرت بالسرد أي نسردها عليك. 

وقال ابن عطية: الكلام بتقدير مضاف أي نتلو شأنها وشأن العبرة بها. وقرىء (ِيكْلُومَاه بالياء على أن الفاعل 
ضميره تعالى والمراد على القراءتين تلاوتها عليه يِه بواسطة الملك عليه السلام ظقَبأَيّ حديث بَغدَ الله وآيَاته 
يُؤْمِنُونَ4 هو من باب قولهم: أعجبني زيد وكرمه يريدون أعجبني كرم زيد إلا أنهم عدلوا عنه للمبالغة في الإعجاب 
أي فبأي حديث بعد هذه الآيات المتلوة بالحق يؤمنون» وفيه دلالة على أنه لا بيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من 
هذه الآية» وتفخيم شأن الآيات من اسم الإشارة وإضافتها إلى الله عز وجل وجعل «نتلوها» حالاً مع ضمير التعظيم ثم 
تكرير الاسم الجليل للنكتة المذكورة وإضافتها إليه بواسطة الضمير مرة أخرى؛ وقد ذكر ذلك الزمخشري وتعقبه أبو 
حيان بأنه ليس بشيء لأن فيه من حيث المعنى إقحام الأسماء من غير ضرورة والعطفء والمراد غير العطف من إخراجه 
إلى باب البدل لأن تقدير كرم زيد إنما يكون في أعجبني زيد كرمه بغير واو على البدل وهذا قلب لحقائق النحوء وإها 
المعنى في المثال إن ذات زيد أعجبته وأعجبه كرمه فهما إعجابان لا إعجاب واحد وهو مبني على عدم التعمق في 
فهم كلام جار الله. 

ومن تعمق فيه لا يرى أنه قائل بالإقحام وإنما بيان حاصل المعنى يوهمه؛ وبين هذه الطريقة وطريقة البدل مغايرة 
تامة» فقد ذكر أن فائدة هذه الطريقة وهي طريقة إسناد الفعل إلى شيء والمقصود إسناده إلى ما عطف عليه قوة 
اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه من جهة الدلالة على أنه صار من التلبس بحيث يصح أن يسند أوصافه وأفعاله 
وأحواله إلى الأول قصداً لأنه بمنزلته ولا كذلك البدل لأن المقصود فيه بالنسبة هو الثاني فقط وهنا هما مقضودان فإن 
قلت: إذا لم يكن ذلك الوصف منسوباً للمعطوف عليه لزم إقحامه كما قال أبو حيان» وما يذكر من المبالغة لا يدفع 
المحذور» وعلى فرض تسليمه فدلالته على ما ذكر بأي طريق من طرق الدلالة المشهورة. 

أجيب بأنه غير منسوب إليه في الواقع لكن لما كان بينهما ملابسة تامة من جهة ما ككون الآيات ههنا يإذنه 
تعالى أو مرضية له عز وجل جعل كأنه المقصود بالنسبة وكني بها عن ذلك الاختصاص كناية إيمائية ثم عطف عليه 
المنسوب إليه وجعل تابعا فيها وبهذا غاير البدل مغايرة تامة غفل عنها المعترض فالنسبة بتمامها مجازية كذا قرره بعض 
المحققين. 

وقال الواحدي: أي فبأي حديث بعد حديث الله أي القرآن وقد جاء إطلاقه عليه في قوله تعالى: والله نزل 
أحسن الحديث# [الزمر: 7؟] وحسن الإضمار لقرينة تقدم الحديثء وقوله سبحانه: «إوآياته عطف عليه لتغايرهما 
إجمالاً وتفصيلاً لأن الآيات هي ذلك الحديث ملحوظ الأجزاءء وإن أريد ما بين فيه من الآيات والدلائل فليس من 
عطف الخاص على العام لأن الآيات ليست من القرآن وإنما وجه دلالتها وإيرادها منه فيكون في هذا الوجه الدلالة أيضاً 
على حال البيان والمبين كما في الوجه الأول» وقال الضحاك: أي فبأي حديث بعد توحيد الله ولا يخفى أنه بظاهره 
مما لا معنى له فلعله أراد بعد حديث توحيده تعالى أي الحديث المتضمن ذلك أو هو بعد تقدير المضاف من باب 
أعجبني زيد وكرمه: وأياً ما كان فالفاء في جواب شرط مقدر والظرف صفة «حديث» وجوز أن يكون متعلقاً بيؤمنون - 
قدم للفاصلة. 
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وقرأ أبن عامر وأبو بكر وحمزة ة والكسائي 0 تؤُمنوك) بالتاء الفوقانية وهو موافق لقره تعالى: «إوفي خلقكم» 
بحسب الظاهر والصورة وإلا فالمراد هنا الكفار بمخلااف ذلك. 

وقرأ طلحة «توقنون» بالتاء الفوقانية والقاف من الإيقان ظوَئْلٌ لكل أَفاك» كثير الإفك أي الكذب «أثيم» 
كثير الث ثم» والآية نزلت في أبي جهلء وقيل: في النضر بن الحارث وكان ب بشتري حدديث الأعاجم ويشغل به الناس 
عن استماع القرآن لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت فيه دخولاً أوليا و «لأثيم4» صفة «لأفاك4© وقوله 
تعالى: «إِيَسْمَعُ آيّات الله# صفة أخرى له وقيل استعناف. وقيل حال من الضمير في «إأشيم» وقوله سبحانه «إتثلئ 
عَلَيِهِكُ حال من «آيات الله4 ولم يجوز جعله مفعولاً ثانياً ليسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كسمعت 
زيداً يقرأء والظاهر أن المراد بتتلى الاستمرار لأنه المناسب للاستبعاد المدلول عليه بقوله عز وجل «َإثُمٌ يُصرٌمه فإن ثم 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات وهي للتراخي الرتبي ويمكن إبقاؤه على حقيقته إلا أن الأول أبلغ وأنسب بالمقام» 
ونظير ذلك في الاستبعاد قول جعفر بن علية: 

لايكشف الخشاء إلا ابن سيرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

والإصرار على الشيء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو الشد ومنه صرة الدراهم» ويقال: صر الحمار 
أذنيه ضمهما صراً وأصر الحمار ولا يقال أذنيه على ما في الصحاح وكأن معناه حيتذٍ صار صارًا أذنيه. 

والمراد هنا ثم يقيم على كفره وضلاله طمُشتكبراً4 عن الإيمان بالآيات وهو حال من ضمير «إيصر # وقوله 
سبحانه لكأ َم يسْمغها4 حال بعد حال أو حال من ضمير (إمستكبر» وجوز الاستتناف» و «كأن© مخففة من 
كأن بحذف إحدى النونين واسمها ضمير الشأن» وقيل: لا حاجة إلى تقديره كما في أن المفتوحة» والمعنى يصر 
مستكبراً مثل غير السامع لها طفْبَشْرْةُ بعَذَاب أليم» على إصراره ذلك» والبشارة في الأصل الخبر المغير للبشرة خيراً 
كان أو شرأء وخصها العرف بالخبر السار فإن أريد المعنى العرفي فهو استعارة تهكمية أو هو من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

هوَإذًا عَلمَ من آيانا شَيتا4 وإذا بلغه شيء من آياتنا وعلم أنه منها 

<انْحَذَّهَا هُرُوا) بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغهء وجوز أن يكون المعنى 
وإذا علم من آياتنا شيثاً يمككن أن يتشبث به المعاند ويجد له محملاً يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه واتتخذ آيات 
الله تعالى هزواً وذلك نحو 0 ابن الزبعري في قوله تعالى «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم# 
[الانبياء: 14 ] ومغالطته رسول الله 2 وقوله على ما بعض الروايات: خصمتك فضمير وواتخذها4 على الوجهين 
للآيات» والفرق بينهما أن (شينا» على الثاني فيه تخصيص لقرينة (اتخذها هزواً» إذ لا يحتمل إلا ما يحم أن 
يخيل فيه ذلك ثم يجعله دستورأ للباقي فيقول: الكل من هذا القبيل» وفرق بين الوجهين أيضا بأن في الأول الاتخاذ 
قبل التأمل وفي الثاني بعده وبعد تمييز آية عن أخرى. وقيل: الاستهزاء بما علمه من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى 
الآيات لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بكلها لما بينها من التمائل» وجوز أن يرجع الضمير إلى شيء والتأنيث لأنه 
بمعنى الاية كقول أبي العتاهية: 

لي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها 

سر وأراد به عتبة جارية للمهدي من حظاياه وكان أبو العتاهية يهواها فقال ما قال. وقرأ قتادة ومطر 

الوراق و بضم العين وشد اللام مبنياً للمفعول أ لنئك» إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف بما ذكر من 
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القبائح» والجمع باعتبار الشمول للكل كما في قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون» [الروم: 7”] كما أن 
الإفراد فيما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحدء وأداة البعد للإشارة إلى بعد منزلتهم في الشر. 

دالَهُنْ)4 5 جناياتهم المذكورة ©عَذَابٌ مهن وصف العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم 
بآيات الله عز وجل «إمن وَرَائهِمْ جهَئْمُ4 أي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها أو من خلفهم لأنهم معرضون عن 
الالتفات إليها والاشتغال عما ينجيهم منها مقبلون على الدنيا والانهماك في شهواتهاء والوراء تستعمل في هذين 
المعنيين لأنها اسم للجهة التي يواريها الشخص فتعم الخلف والقدام» وقيل في توجيه الخلفية: إن جهنم لما كانت 
ما الجن يار اي عَنْهُخْ4 ولا يدفع «إمَا كُسَبوا» أي الذي كسبوه من الأموال 
والأولاد «نياأ» من عذاب الله تعالى أو شيئاً من الإغناء على أن «إشيئاً4 مفعول به أو مفعول مطلق «َإوَلا مَا 
انَحَذُو 4 أي الذي اتخذوه من دُون الله 1 لياء4 أي الأصنام. 

وجوز أن تفسر «إما» بما تعمها وسائر المعبودات الباطلة» والأول أظهرء وجوز في «إما» في الموضعين أن 
تكون مصدرية» وتوسيط حرفي النفي بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال 
والأولاد قطعاً مبني على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم. وفيه تهكم ظوَلّهُمْ4 فيما وراءهم من 
جهنم عَذَابٌ عَظيمٌ» لا يقادر قدره «إهَلذَا) أي القرآن كما يدل عليه ما بعد وكذا ما قبل ك إيسمع آيات الله» 
طإوإذا علم من آياتنا)» إوتلك آيات الله نتلوها» طهُدَى» في غاية الكمال من الهداية كأنه نفسها ©وَالّذِينَ كَفَرُوا 
بآيات رَبُهغْ4 يعني القرآن أيضاً على أن الإضافة للعهد. وكان الظاهر الإضمار لكن عدل عنه إلى ما في النظم الجليل 
لزيادة تشنيع كفرهم به وتفظيع حالهم؛ وجوز أن يراد بالآيات ما يشمله وغيره. 

لَه عَذَابٌ من رخز» من أشد العذاب ظأَليمٌ» بالرفع صفة لإعذاب»4 أخر للفاصلة. 

وقرأ غير واحد من السبعة «لأليم» بالجر على أنه صفة «إرجزي؛ وجعله صفة إعذاب#4 أيضاً والجر 
للمجاورة مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقيل: على قراءة الرفع إن الرجز بمعنى الرجس الذي هو النجاسة؛ والمعنى لهم 
عذاب أليم من تجرع رجس أو شرب رجس والمراد به الصديد الذي يتجرعه الكافر ولا يكاد يسيغه ولا داعي لذلك 
كما لا يخفى وتنوين «ؤعذابٌ4 في المواقع الثلاثة للتفخيم» ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية للظرف «إالله 
لذي سَخْو لحم البخو» بأ جع أملس السطح يطفو عليه ما يسخلحخل كلأ شاب ولا يمنع الغوص فيه «إلتَجري 
الْفْلْك فيه بأمره» بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيما يراد بهاء وقيل: بتكوينه تعالى أو يإذنه عز وجل» وسياق 
الامتنان يقتضي أن يكون المعنى لتجري الفلك فيه وأنتم راكبوها. 

وَلتتكُوا من قَضْله) بالتجارة والغوص والصيد وغيرها وَلعلُكُمْ تَشْكرُونَ4 ولكي تشكروا النعم المترتية على 

ذلك» وهذا أعني «الله الذي سخر» الخ ذكر تتميماً للتقريع ولهذا رتب عليه الأغراض العاجلة فإنه مما يستوجب 
الشكر غالبا للكافر أيضاً فكأنه قيل: تلك الآيات أولى بالشكر ولهذا عقب بما يعم القسمين أعني قوله سبحائه: لوَسَكُو :. 
كم ما في السَمَوَات وَمَا في الأزض» أي من الموجودات بأن جعل فيها منافع لكم منها ظاهرة ومنها خفية» وعقب 
بالتفكر لينبه على أن التفكر هو الذي يؤدي | إلى نا ذكر.هن الأولوية ويد ليه على أن التفكر ملاك الأمر في ترتيب 
الغرض على ما جعل آية من الإيمان والإيقان والشكر «إجميعا4 حال من «إما في السموات وما في الأرض» أو 
توكيد له وقوله تعالى: «إمنْهُ# حال من ذلك أيضاًء والمعنى سخر هذه الأشياء جميعاً كائنة منه وحاصلة من عنده يعني 
أنه سبحانه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه. 
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وجوز فيه أوجه أخر. الأول أن يكون خبر مبتدأ محذوف فقيل «إجميعاً4 حيمذٍ حال من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور بناءً على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من المبتدأ بناءً على تجويز الحال منه أي هي 
جميعاً منه تعالى وقيل: جميعاً على ما كان ويلاحظ في تصوير المعنى فالضمير المبتدأ يقدر بعده ويعتبر رجوعه إلى ما 
تقدم بقيد جميع» والجملة على القولين استئناف جيء به تأكيداً لقوله تعالى: «#سخر» أي إنه عز وجل أوجدها ثم 
سخرها لا أنها حصلت له سبحانه من غيره كالملوككء الثاني أن يجعل «إما في السموات4 مبتدأ ويكون هو خبره و 
إجميعا» حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع صلة ويكون «إوسخر لكم» تأكيداً للأول أي سخر 
وسخرء وفي العطف إيماء إلى أن التسخير الثاني كأنه غير الأول دلالة على أن المتفكر كلما فكر يزداد إيماناً بكمال 
التسخير والمنة عليه» وجملة «9ما في السموات# الخ مستأنفة لمزيد بيان القدرة والحكمة. 

واعترض بأنه إن أريد التأكيد اللغوي فهو لا يخلو من الضعف لأن عطف مثله في الجمل غير معهود؛ وإن أريد 
التأكيد الاصطلاحي كما قيل به في قوله تعالى: لكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون# [التكوير: ” - 4] فهو 
مخالف لما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن عطف التأكيد يختص بثمء وقال الرضي: يكون بالفاء أيضاً وهو ههنا 
بالواو ولم يجوزه أحد منهم وإن لم يذكروا وجه الفرق على أنه قد تقرر في المعاني أنه لا يجري في التأكيد العطف 
مطلقاً نشدة الاتصال؛ واعترض أيضاً بأن فيه حذف مفعول «سخره من غير قرينة وهذا كما ترىء الثالث أن يكون «إما 
في الأرض4 مبتدأ و إمنه» خبره ولا يخفى أنه ضعيف بحسب المساق. 

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن يفسر هذه الآية» ولعله إن صح 
محمول على أنه لم يبسط الكلام فيهاء فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فيها كل شيء هو من الله تعالى. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طاوس 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم خخلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب 
قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو فأنى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال: فمم نخلق 
هؤلاء؟ فقرأ ابن عباس «إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا 
إلا رجل من أهل بيت النبي عَيه. 

واختلف أهل العلم فيما أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك فقال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه 
تعالى أي من خخلقه وإبداعه واختراعه خلق الماء أولاً أو الماء وما شاء عز وجل من تخلقه لا عن أصل ولا عن مثال سبق ثم 
جعله تعالى أصلاً لما خلق بعده فهو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارىء لا إله غيره ولا خالق سواه | هء وعليه جميع 
المحدثين والمفسرين ومن حذا حذوهم, وقال الشيخ إبراهيم الكوراني من الصوفية: إن المخلوقات تعينات الوجود 
المفاض الذي هو صورة النفس الرحماني المسمى بالعماء وذلك أن العماء قد انبسط على الحقائق التي هي أمور عدمية 
متميزة في نفس الأمر والانبساط حادث والعماء من حيث اقترانه بالماهيات غير ذات الحق تعالى فإنه سبحانه الوجود 
المحض الغير المقترن بها فالموجودات صور حادثة فى العماء قائمة به والله تعالى قيومها لأنه جل وعلا الأول الباطن 
انق تلك الصون بالإشاولا بلرم من ذللك: قيام الصو ايت نات انق تال :ولا كرت سميج لغزماةة قينا أن وسخره اتغال 
مجرد عن الماهيات غير مقترن بها والمتعين بحسبها هو العماء الذي هو الوجود المفاض منه تعالى بإيجاده جل شأنه: 
وبهذا ينطبق الجواب على السؤال من غير تكلف ولا محذورء ولو كان مراد ابن عباس مجرد ما ذكره البيهقي من أن 
مصدر الجميع من خلقه تعالى كان يكفي في ذلك قوله تعالى: «والله خالق كل شيء# [الرعد: 2١15‏ الزمر: 17] لكن 


١+‏ ل نان مه وم ناوه ل لمعل له لب ااا ا و0 اانه وده لم مويل وام مودو شوارة ااقية الاياك 1ت كنا 


السؤال إنما وقع بمم ووقع الجواب بمنه في تلاوته الآية فالظاهر أن ما فهمه السائل من تلاوته رضي الله تعالى عنه ليس 
مجرد ما ذكره بقرينة مدحه بقوله: ما كان ليأني بهذا الخ فإن ما ذكره البيهقي يعرفه كل من آمن بقوله تعالى: لإالله خالق 
كل شيء# فلا يظهر حينئذٍ وجه لقول كل من ابن عمرو وابن الزبير لا أدري فإنهما من أفضل المؤمنين بأن الله تعالى 
خالق كل شيء بل ما فهمه هو ما أشرنا إليه ا ه وعليه عامة أهل الوحدة «وأجاب الأولون» بأن مراد ابن عباس قطع - 
التسلسل في السؤال بعد ذكر مادة لبعضها بأن مرجع الأمر أن الأشياء كلها خلقت بقدرته تعالى لا من شيء وهو كلام 
حكيم بمدح قائله لم يهتد إليه ابن الزبير. وابن عمروء ولا يعكر على هذا قوله تعالى: «أم خلقوا من غير شيء» [الطور: 
"] لما قاله المفسرون فيه وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ وقد أورد الحسين بن 
علي بن واقد في مجلس الرشيد هذه الآية ردأ على بعض النصارى في زعمه أن قوله تعالى في عيسى عليه السلام: 
#وروحٌ منه© [النساء: ]١7/١‏ يدل على ما يزعمه فيه عليه السلام من أنه ابن الله سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وحكى أبو الفتح. وصاحب اللوامح عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والجحدري. وعبد الله بن عبيد بن عمير 
أنهم قرؤوا «بنّة) بكسر الميم وشد النون ونصب التاء على أنه مفعول له أي سخر لكم ذلك نعمة عليكم وحكاها عن 
ابن عباس أيضاً ابن خالويه. لكن قال أبو حاتم: إن سند هذه القراءة إليه مظلم فإذا صح السند يمكن أن يقال فيما تقدم 
من حديث طاوس: إنه ذكر الآية على قراءة الجمهور ويحتمل أن له قراءتين فيها. 

وقرأ مسلمة بن محارب كذلك إلا أنه ضم التاء على تقدير هو أو هي منة» وعنه أيضاً فتح الميم وشد النون وهاء 
الكتابة عائدة على الله تعالى أي انعامه وهو فاعل وإسخر» على الإسناد المجازي كما تقول: كرم الملك العشي أو 
هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا أو هو منه تعالى» وجوزت الفاعلية في قراءته الأولى» وتذكير الفعل لأن الفاعل ليس 
مؤنثاً حقيقياً مع وجود الفاصل؛ والوجه الأول أولى وإن كان فيه تقدير إن في ذلك» أي فيما ذكر «إلآيات#4 
عظيمة الشأن كثيرة العدد «إلقَوْم يتفَكرونَ» : في بدائع صنعه تعالى وعظائم شأنه جل شأنه فإن ذلك يجرهم إلى الإيمان 
والإيقان والشكر. 

طقل للّذينَ آمئُوا يَغفِرو/4 حذف المقول لدلالة إيغفروا» عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار 
نفسسه لقط أي قل لهتم اخقروا يخفروا (للّذِينَ لا يَرجونَ يام اله أي يعفوا ويصفحوا عن الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى 
بأعدائه ونقمته فيهم فالرجاء مجاز عن التوقع وكذا الأيام مجاز عن الوقائع من قولهم: أيام العرب لوقائعها وهو مجاز 
مشهور وروي ذلك عن مجاهد أولاً يأملون الأوقات التي وقنها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيهاء والآية 
قيل نزلت قبل اية القتال ثم نسخت بها. 

وقال بعضهم: لا نسخ لأن المراد هنا ترك النزاع في المحقرات والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش؛ 0 
النحاس. والمهدوي عن ابن عباس أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه شتمه مشرك(" بمكة قبل الهجرة فهم 
يبطش به فنزلت وروي ذلك عن مقاتل وهذا ظاهر في كونها مكية كأخواتها. وإرادة فهم أن يبطش به بعد الهجرة ب 
المسلمين بمكة قبلها عاجزون مقهورون لا يمكنهم الانتصار من المشركين والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح غير ظاهر 
محتاج إلى نقل» ودوام عجز كل من المسلمين غير معلوم بل من وقف على أحوال أبي حفص رضي الله تعالى عنه لا 
يتوقف في أنه قادر على ما هم به لا يبالي بما يترتب عليه. 





)١(‏ قيل هو من غفار أ ه منه. 
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وهذا أولى في الجواب من أن يقال: إن الأمر بفعل ذلك بينه وبين الله تعالى بقلبه ليغاب عليه» نعم قيل: إن 
النبي عه وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق على بكر يقال له المريسيع فأرسل ابن أبي غلامه ليستقي فأبطأ عليه 
فلما أتاه قال له: ما حسبك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البكر فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبي عَِيُهُ وقرب 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال ابن أبِي: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل سمّن كلبك يأكلك فبلغ ذلك عمر رضي 
الله تعالى عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله تعالى الآية؛ وحكاه الإمام عن ابن عباس وهو يدل على أنها 
مدنية» وكذا ما روي عن ميمون بن مهران قال: إن فنحاصا اليهودي قال: لما أنزل الله تعالى «9من ذا الذي يقرض الله 
قرضا أ حسناً» [البقرة: 50 27 الحديد: ار جحي يي للك عار ري الله تعالى عنه فاشتمل سيفه 
وخرج فبعث النبي عَْلتُّه في طلبه حتى رده ونزلت الآية «لْيَجْزَي قَوْماً ا كَانُوا يَكسبُونَ» تعليل للأمر بالمغفرة» 
وجوز أن يكون تعليلاً للأمر بالقول لأنه سبب لامتثالهم المجازي عليه» والمراد بالقوم المؤمنون الغافرون والتدكير 
للتعظيم» ولفظ القوم في نفسه اسم مدح على ما يرشد إليه الاشتقاق والاستعمال في نحو يا ابن القوم. 

وفي هذا التدكير كمال التعريف والتنبيه على أنهم لا يخفون نكروا أو عرفوا مع العلم بأن المجزي لا يكون إلا 
العامل وهو الغافر هنا أي أمروا بذلك ليجزي الله تعالى يوم القيامة قوماً أيما قوم وقوماً مخصوصين بما كسبوا في الدنيا 
من الأعمال الحسنة التي من جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال كرو ما لا 
يحيط به نطاق البيان من الثواب العظيم» ومنهم من خص ما كسبوه بالمغفرة والصبر على الأذية» و «إما» في الوجهين 
موصولة وجوز أن تكون مصدرية» والباء للسببية أو للمقابلة 8 صلة يجزي» وجوز أن يراد بالقوم الكفرة وبما كسبوا 
سيئائهم التي من جملتها إيذاؤهم المؤمنين والتدكير للتحقير: وتعقب بأن مطلق الجزاء لا يصلح تعليلاً للأمر بالمغفرة 
لتحققه على تقديرّي المغفرة لاي و ا ا 
تعالى بالذات» وفي ذلك من التكلف ما لا يخفى» وأن يراد كلا الفريقين والتنكير للشيوع» وتعقب بأنه أكثر تكلفاً 
وأشد تمحلاء والذي يشهد للوجه السابق ما روي عن سعيد بن المسيب قال: كنا بين يدي عمر رضي الله تعالى عنه 
فقرأ قارىء هذه الآية فقال: ليجزي عمر بما صنع» وقرأ زيد بن علي وأبو عبد الرحمن والأعمش وأبو خليد وابن عامر 
وحمزة والكسائي «لنجزي» بنون العظمة» وقرىء (ِلِمْجْزِيّ» بالياء والبناء للمفعول «قومٌ) بالرفع على أنه نائب الفاعل» 
وقرأ شيبة» وأبو جعفر بخلاف عنه كذلك إلا أنهما نصبا «قومأ» وروي ذلك عن عاصم. واحتج به من يجوز نيابة الجار 
والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول الصريح فيقول: ضرب بسوط زيداً فبما كسبوا نائب الفاعل ههنا ولا يجيز 
ذلك الجمهور. وخرجت هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر أي ليجزى هو أي الجزاء؛ ورد بأنه لا 
يقام مقامه عند وجود المفعول به أيضاً على الصحيح؛ وأجازه الكوفيون على خلاف في الإطلاق والاستحسان أو على 
أنه ضمير المفعول الثاني وهو الجزاء بمعنى المجزي به كما في قوله تعالى «إجزاؤهم عند ربهم جنات عدن# [البينة: 
8] وأضمر لدلالة السياق كما في قوله سبحانه: «إولأبويه» [النساء: ]١١‏ والمفعول الثاني في باب أعطى يقوم مقام 
الفاعل بلا خلاف وهذا من ذاك؛ وأبو البقاء اعتبر الخير بدل الجزاء المذكور أو على أن «قومأ) منصوب بأعني أو جزى 
مضمراً لدلالة المجهول على أن ثم جازياً واختاره أبو حيان و «إليجزي» حينئنٍ من باب يعطي ويمنع وحيل بين العير 
والنزوان فمعناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جملتان. 
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بمستيقييت 9 


الى 


٠ و‎ 


ريم في رحميِهِ 


طمن عَملّ صَالحاً فلتفْسه وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَاك لا يكاد يسري عمل إلى غير عامله ْم إِلَى ك4 مالك 
أموركم «ورٌ َرْجَعُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم حسبما تقتضيه الحكمة خيراً على الخير وشراً على الشر» والجملة 
مستأنفة لبيان كيفية الجزاء لوَلقَد آتَيْنَا ب تي إسْرائيل الكتابت» وهو التوراة على أن التعريف للعهد» وجوز جعله 
للجنس ليشمل الزبور والإنجيل ولا يضر في ذلك كون الزبور أدعية ومناجاة والإنجيل أحكامه قليلة جداً 0 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لأن إيتاء الكتاب مطلقاً منة ة «وَالْخكم4 القضاء وفصل الأمور بين الناس لأن 
الملك كان فيهم واختاره أبو حيان؛ أو الفقه في الدين ويقال: لم يتسع فقه الأحكام على نبي ما اتسع على لسان 
موسى عليه السلام» أو الحكم النظرية الأصلية والعملية الفرعية (511زا ميت كر نيهم اللزياء ليور السااوءا لم 
يكثر في غيرهم لإوَرَرَقَامُمْ من الطئييات4 المستلذات الحلال وبذلك تم النعمة وذلك كالمن والسلوى «إوَفَصَّلَْاهُْ 
عَلَى العالمِين» حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم من فلق البحر وإظلال الغمام ونظائرهما فالمراد تفضيلهم على 
العالمين مطلقاً من ب بعض الوجوه لا من كلها ولا من جهة المرتبة والثواب فلا ينافي ذلك تفضيل أمة محمد عَيْكه عليهم 
من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب» وقيل: المراد بالعالمين عالمو زمانهم. 
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طآنَيتاهُمْ بيات من الأَر» دلائل ظاهرة في أمر الدين فمن بمعنى في والبينات الدلائل ويندرج فيها معجزات 
موسى عليه السلام وبعضهم فسرها بهاء وعن ابن عباس آيات من أمر النبي مُه وعلامات مبينة لصدقه عليه الصلاة 
والسلام ككونه يهاجر من مكة | إلى يثرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك مما ذكر في كتبهم لثما اختلفوا» في 
ذلك الأمر «إلاً من بَغد مَا جَاءَهُمُ الْعلّمُ4 بحقيقة الحال فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً لرسوخه بن 
تَيْنَهُمْ 4 عذاوة: وعفسدا لا شكاً فيه رك يك ب يَقْضِي بَيِنَهُمْ يَوْمَ الّقيامة4 بالمؤاخذة والجزاء إفيمَا كانُوا فيه 
يَخْتلفُونَ» من أمر الدين ثم جَعَلنَاكُ عَلَى شّريعَة4 أي سنة وطريقة من شرعه إذا سنه ليسلك» وفي البحر الشريعة في 
كلام العرب الموضع الذي يرد منه الناس في الأنهار ونحوها فشريعة الدين من ذلك من حيث يرد الناس منها أمر الله 
تعالى ورحمته والقرب منه عز وجل» وقال الراغب: الشرع مصدر ثم جعل اسماً للطريق النهج فقيل له شرع وشرعة 
وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية من الدين ثم قال: قال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من 
حيث إن من شرع فيها على الحقيقة والصدق روي وتطهرء وأعني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا 
أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شربء وبالتطهر ما قال عز وجل: «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيراً» [الأحزاب: 7] والظاهر هنا المعنى اللغوي» والتنوين للتعظيم أي شريعة عظيمة الشأن لمن 
الأفر» أي أمر الدين» وجوز أبو حيان كونه مصدر أمر والمراد من الأمر والنهي وهو كما ترى طقَائهَا وَلا تبغ أهوَاء 
الّذِينَ لا يَعلَّمُونَ4 أي آراء الجهال التابعة للشهوات؛ والمراد بهم ما يعم كل ضالء وقيل: وقيل: هم جهال قريظة. 
والنضير» وقيل: رؤساء قريش كانوا يقولون له مَيه: ارجع إلى دين آبائك. ظ 
إِنّهُمْ أَنْ يُفنُوا عَنْكَ من الله شَيئا4 من الأشياء أو شيعاً من الإغناء أن اتبعتهم والجملة مستأنفة مبينة لعلة النهي 
هوَإنَّ الظالمينَ بَعْضّهُعْ أَوْلِيَاءُ تغض» لا يواليهم ولا يتبع أهواءهم إلا من كان ظالماً مثلهم. 


«والله وَليْ المُتّقينَ» الذين أنت قدوتهم فدم على ما أنت عليه من توليه سبحانه خاصة والإعراض عما سواه 
عز وجل بالكلية «هَلذَا»# أي القرآن «بَصَائرُ للئاس» فإن ما فيه من معالم الدين وشعائر الشرائع بمنزلة البصائر في 
القلوب» وقيل: الإشارة إلى اتباع الشريعة والكلام من باب التشبيه البليغ» وجمع الخبر على الوجهين باعتبار تعدد ما 
تضمنه المبتدأ واتباع مصدر مضاف فيعم ويخبر عنه بمتعدد أيضاًء وقرىء «هذه» أي الآيات «إوَهُدَى4 جليل من ورطة 
الضلالة «وَرَحْمَة4 عظيمة طلقَوْم يُوقتُونَ4 من شأنهم الإيقان بالأمور لأَمْ حسب الْذينَ الجترحوا الشيتات4 إلى 
آخره استئناف مسوق لبيان حال المسيئين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمتقين» و إأم4 منقطعة وما فيها من . 
معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني» والهمزة لإنكار الحسبان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه» 
والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي» وجاء هو جارحة أهله أي كاسبهمء وقال 
الراغب: الاجتراح اكتساب الإثم وأصله من الجراحة كما أن الاقتراف من قرف القرحة» والظاهر تفسيره ههنا 
بالاكتساب لمكان «والسيئات#4 والمراد بها على ما في البحر سيئات الكفرء وقوله تعالى : أن َجِعَلهُْ4 ساد :مسد 
مفعولي الحسبان» والجعل بمعنى التصيير وهم ا الأول بوقولة سييحانة: «كَالْذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالححات# 
مفعوله الثاني» وقوله عز وجل: إسَوَاءً# بدل من الكاف بناءًٌ على أنها اسم بمعنى مثل» وقوله تعالى: طمَحْيَاهُمْ 
وَمَمَائَهُخْ4 فاعل سواء أجري مجرى مستو كما قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم» وضمير الجمع للمجترحين» 
والمعنى على إنكار حسبان جعل محيا المجترحين ومماتهم مستويين مثلهما للمؤمنين» ومصب الإنكار استواء ذلك 
فإن المؤمنين تتوافق حالاهم لأنهم مرحومون في المحيا والممات وأولئك تتضاد حالاتهم فإنهم مرحومون حياة لا 
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موتاً؛ وجوز أن يكون «إسواء» حالاً من الضمير في الكاف بناءً على ما سمعت من معناها. 

وتعقب بأنها اسم جامد على صورة الحرف فلا يصح استتار الضمير فيها وقد صرح الفارسي بمنع ذلك» نعم 
يجوز أن يكون «إكالذين» جاراً ومجروراً في موضع المفعول الثاني و لإسواء» حالاً من الضمير المستتر فيه» وقيل: 
يجوز أيضاً كونه حالاً من ضمير نجعلهم وكذا يجوز كونه المفعول الثاني» وكون الكاف أو الجار والمجرور حالاً من 
هذا الضمير» وما ذكر أولاً أظهر وأولى» وجوز كون ضمير الجمع في (محياهم ومماتهم» للمؤمنين فسواء حال من 
الموصول الثاني ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «(كالذين» لفساد المعنى وكون الضمير للفريقين فسواء حال 
من مجموع الموصول الثاني وضمير الأول؛ والمعنى على إنكار حسبان أن يستوي الفريقان بعد الممات في الكرامة أو 
ترك المؤاخذة كما استويا ظاهراً في الرزق والصحة في الحياة» وجوز أن يكون المعنى على إنكار حسبان جعل 
الحياتين مستويتين لأن المؤمنين على الطاعة وأولئك على المعاصي وكذلك الموتان لأنهم ملقون بالبشرى والرضوان 
وأولعك بالسوء والخذلان» وقيل: به على تقدير كون الضمير للمجترحين أيضاً. 

ولم يجوز المدقق الإبدال من الكاف على تقدير اشتراك الضمير إذ المثل هو المشبه و إسواء» جار على 
المشبه والمشبه به. 

وقرأ جمهور القراء «إسواء محياهم ومماتهم» برفع سواء وما بعده على أن سواء خبر مقدم وما بعده مبتداً لا 
العكس لأن سواء نكرة ولا مسوغ للابتداء بها والضمير للمجترحين» والجملة قيل: بدل من المفعول الثاني لنجعل 
بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو بدل بعضء وأياً ما كان ففيه إبدال الجملة من المفرد وقد أجازه أبو الفتح واختاره 
ابن مالك» وأورد عليه شواهد, قال أبو حيان: لا يتعين فيها البدل» وقال محمد بن عبد الله الاشبيلي المعروف بابن 
العلج في كتابه البسيط في النحو: لا يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل فإن كانت غير معمولة فهل 
تكرن ججملة ايذلا من جملة لا يبعد عندي جواز ذلك كالعطف والتأكيد اللفظي. 

وظاهره أنه لا يجوز الإبدال ههناء وفي البحر يظهر لي أنه لا يجوز إبدال هذه الجملة من ذلك المفعول لأن 
الجعل بمعنى التصيير ولا يجوز صيرت زيداً أبوه قائم ولا صيرت زيداً غلامه منطلق لأن في ذلك انتقالاً من ذات إلى 
ذات أو من وصف في الذات إلى وصف آخر فيها وليس في تلك الجملة المقدرة مفعولا ثانياً انتقال مما ذكرنا وفيه 
بحث لا يخفى» والزمخشري قد نص على جعل الجملة بدلاً من الكاف وهو إمام في العربية» لكن أفاد صاحب 
الكشف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذاك لفظاً قال: لأنه مفرد دال على الذات باعتبار المعنى وهذا 
دال على. المع بون كان الذات رازم من:طزيق الضترورة إلا أن«يقدر له يوضوف محدوك بأن يقدر روعالا سواء 
محياهم ومماتهم مثلًء والمعنى على البدلية كما سمعت في قراءة النصبء وجوز كون الجملة مفعولاً ثانياً و 
«كالذين4» حال من ضمير #نجعلهم» ولا يخفى عليك ما علي وما له وإذا كان الضمير للمؤمنين فالجملة قيل: 
حال من الموصول الثاني لا من الضمير في المفعول الثاني للفسادء وتعقب بأن فيه اكتفاء الإسمية الحالية بالضمير 
وهو غير فصيح على ما قيل: وقيل: استئناف يبين المقتضي للإنكار على حسبان التمائل وهو أن المؤمنين سواء حالهم 
عند الله تعالى في الدارين بهجة وكرامة فكيف يائلهم المجترحونء وجوز أن تكون بياناً لوجه الشبه المجملء وإذا 
كان الضمير للفريقين فالظاهر أن الجملة كلام مستأنف غير داخل في حكم الإنكار والتساوي حيتئدٍ بين حال 
المؤمنين بالنسبة إليهم خاصة وحال المجترحين كذلك وتكون الجملة تعليلاً للإنكار في المعنى دالا على عدم 
المماثلة لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن المؤمنين متساوو المحيا والممات في الرحمة وأولئك متساوو المحيا 
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والممات في النقمة إذ المعنى كما يعيشون يموتون فلما افترق حال هؤلاء وحال هؤلاء حياة فكذلك موتاء وأما الإبدال 
فتقد علم حاله فتأمل. 

وقرأ الأعمش «سوّاء» بالنصب «ِمَحْيَاهُم ومماتهم) به أيضأء وخرج الأول على ما سمعت ونصب محياهم 
ومماتهم على الظرفية لأنهما اسما زمان أو مصدران أقيما مقام الزمان والعامل إما إسواء» أو إنجعلهم, هذا والاية 
وإن كانت في الكفار على ما نقل عن البحر وهو ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة. وشيبة. والوليد بن عتبة قالوا 
لعلي كرم الله تعالى وجهه. وحمزة رضي الله تعالى عنه. والمؤمنين: والله ما أنتم على شيء ولئن كان ما تقولون حقاً 
لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في الدنيا فنزلت الآية #أم حسب الذين اجترحوا السيئات# الخ. 

وهي متضمنة للرد عليهم على جميع أوجهها كما يعرف بأدنى تدبر يستنبط منها تباين حالتي المؤمن العاصي 
والمؤمن الطائع؛ ولهذا كان كثير من العباد ييكون عند تلاوتها حتى أنها تسمى مبكاة العابدين لذلك» فقد أخرج عبد 
يدل لايد والطبراني وجماعة عن أبي الضحى قال: قرأ تميم الداري سورة الجاثية فلما أتى على قوله 
تعالى «أم حسب الذين4 الآية لم يزل يكررها وييكي حتى أصبح وهو عند المقام. 

ارو باعي اللو را حسب الذين» 
الخ فلم يزل يرددها حتى أصبح: وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: ليت شعري من أي الفريقين أنت. 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالإيمان» ويحتمل أن تكون 
المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الإيمان في الفريقين ولهذا بكى الخائفون عند تلاوتها. 

ورأيت كثيراً من المغرورين المستغرقين ليلهم ونهارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان القال والحال: نحن يوم 
القيامة أفضل حالاً من كثير من العابدين وهذا منهم والعياذ بالله تعالى ضلال بعيد وغرور ما عليه مزيد طْسَاءَ ما 
يَحْكمُونَ4 أي ساء حكمهم هذا وهو هو الحكم بالتساوي فما مصدرية والكلام إخبار عن قبح حكمهم المعهود. 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذمهم على أن «وساء» بمعنى بكس فما فيه نكرة موصوفة وقعت تمييزاً مفسراً لضمير 
الفاعل المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي بئس شيئاً حكموا به ذلك 9وَخَلقَ الله السّمَوَات وَالأَرْضَ بالحق» 
كأنه دليل على إنكار حسباتهم السابق أو دليل على تساوي محيا كل فريق ومماته وبيان لحكمته على تقدير كون 
قوله تعالى: إسواء محياهم ومماتهم» استنافاً وذلك من حيث إن خلق العالم بالحق المقتضي للعدل يستدعي 
انتصاف المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في المحيا كان بعد الممات حتماً 
«وَتخِرَّى كل نفس يا كَسَبَثْ» عطف على «بالحق» لأنه في معنى العلة سواء كانت الباء للسببية الغائية أو 
الملابسة» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن المعنى خلقها ملتبسة ومقرونة بالحكمة والصواب دون العبث 
والباطل وحاصله خخلقها لأجل ذلك أو عطف على علة محذوفة مثل ليدل سبحانه بها على قدرته أو ليعدل» وما 
موصولة أو مصدرية أي ليجزى كل نفس بالذي كسبته أو بكسبها طوَهُغْ4 أي النفوس المدلول عليها بكل نفس ««الآ 
يُظلَمُونَ4 بنقص ثواب وتضعيف عذابء والجملة في موضع.الحال» وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك لأنه منه 
سبحانه تصرف في ملكه والظلم صرف في ملك الغير بغير إذنه لأنه لو فعله غيره عز وجل كان ظلماً فالكلام على 
الاستعارة التمثيلية أو أنه لما كان مخالقاً لوعده سبحانه الحق سماه تعالى ظلماً. 

لأقرََيتَ من انَحَدَ إلهُه هَواُ» تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده فالكلام 
على التشبيه البليغ أو الاستعارة» والفاء للعطف على مقدر دخخلت عليه الهمزة أي أنظرت من هذه حاله فرأيته فإن ذلك 
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مما يقضي منه العجبء وأبو حيان جعل أرأيت بمعنى أخبرني وقال: المفعول الأول من «إاتخذ» والثاني محذوف 
يقدر بعد الصلات أي أيهتدي بدليل «فمن يهديه» والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي 
كان لا يهوى شيئاً إلا ركبه رباعم ونيياين م ايلع عر للقي ما قري وعن ابن عباس ما ذكر الله تعالى 
هوى إلا ذمه. 

وقال وهب: إذا شككت في ير أمرين. فانظر أبعذهما من .هواك فأتهه وقال سهل التسترئ: هواك داؤك فإن 
خالفته فدواؤك؛ وفي الحديث «العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى)». 

وقال أبو عمران موسى بن عمران الاشبيلي الزاهد: 


فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه ينزع به شر منزع 
وقد ذم ذلك جاهلية أيضاء ومنه قول عنترة: 
ولعل 2 غني عن 3 0 


قال ابن خالويه: كان لطر يستحسن بيدا فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه مائلة اليه فالظاهر أن آلهة 
بمعناها من غير تجوز أو تشبيه والهوى بمعنى المهوى مثله في قوله: هواي مع الركب اليمانين مصعد. 

(وََصَلَهُ اله أي خلقه ضالاً أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على ما قيل لإعَلََى علغ» حال 
من الفاعل أي أضله الله تعالى عالماً سبحانه بأنه أهل لذلك لفساد جوهر روحه. 

ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي أضله عالماً بطريق الهدى فهو كقوله تعالى: إفما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» وَحَتَم عَلَى سَمَعْه وَقَلْبه4 بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. 

َجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غشَاوَة4 مانعة عن الاستبصار والاعتبار والكلام على التمثيل» وقرأ عبد الله. والأعمش 

«إغشاوة4 بفتح الغين وهي لغة ربيعة» والحسن وعكرمة وعبد الله أيضاً بضمها وهي لغة عكلية» وأبو حنيفة وحمزة 
والكسائي وطلحة ومسعود بن صالح والأعمش أيضاً «عَشْوَة بفتح الغين وسكون الشين» وابن مصرف. والأعمش أيضاً 
كذلك إلا هما كسرا لي َع تفده م تقد اذ أي من يمد إضلال تال إياه» وقيل: المعنى فمن يهديه غير الله 
سبحانه لأفلا تَذكرون» أي ألا تلاحظون فلا تذكرونء وقرأ الجحدري «تَذْ كدونٌ) بالتخفيف» والأعمش «تتذ كرون) 
بتاءين على الأصل لوَقَالُوا4 بيان لأحكام إضلالهم والختم على سمعهم وقلوبهم وجعل غشاوة على أبصارهم فالضمير 
لمن باعتبار معناه أو للكفرة جما هي 4 أي ما الحياة «إإلاً حََائنا الذنها4 التي نحن فيهاء ويجوز أن يكون الضمير للجال 
والحياة الدنيا من جملة الأحوال فيكون المستثنى من جنس المستئنى منه أيضاً لاستثناء حال الحياة الدنيا من أعم 
الأخوال ولا حاجة إلى تقدير حال مضافاً بعد أداة الاستثناء أي ما الحال إلا حال الحياة الدنيا لكر ت و رتخيام 0 
على النوع بجملته من غير اعتبار تقديم وتأخير إلا أن تأخير نحي الله في النظم الجليل للفاصلة أي تموت طائفة 
طائفة ولا حشر أصلا وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي نحيا ونموت وليس بذاك وقيل: أرادوا بالموت عدم الحياة 
السابق على نفخ الروح فيهم أي نكون نطفاً وما قبلها وما بعدها ونحيا بعد ذلك» وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل والذرية 
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هارا كأنهم قالوا: موت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا وذرارينا ناء وقيل: أرادوا يموت بعضنا ويحيا بعض على أن التجوز في 
الإسناد وجوز أن يريدوا بالحياة على سبيل المجاز إعادة الروح لبدن آخر بطريق التناسخ وهو اعتقاد كبر من عن 
الأصنام ولا يخفى بعد ذلك» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (وَتّياا بضم النون طوَمَا يُفْكتَا إلا الدّهْرُ» أي 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذي ارتضاه السعدء ولهم في ذلك كلام طويل» وقال الراغب: الدهر في 
الأصل اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» وهو حلاف الزمان فإنه يقع على 
المدة العالم من مبدأً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر بهو عن كل مدة كثيرة» وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة 
والكثيرة ودهر فلان مدة حياته» ويقال: دهر فلاناً نائبة دهراً أي نزلت به حكاه الخليل فالدهر ههنا مصدر. 


وذكر بعض الأجلة أن الدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر وأنه يقال: دهره دهراً أي غلبه وإسنادهم 
الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله عز وجل وكانوا يسندون الحوادث مطلقاً إليه 
لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى» وإشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى 
فهم غير الدهرية فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى «عما يقولون علوا كبيرا) 
والكل يقول.باستقلال الدهر بالتأثير ولا يبعد أن يكون الزمان عندهم مقدار حركة الفلك كما ذهب إليه معظم 
الفلاسفة. وقد جاء النهي عن سب الدهر. أخرج مسلم «لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر؛ وأبو داود. والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم قال الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر أنا 
الدهر أقلب ليله ونهاره» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم أيضاً يقول الله عز وجل: «استقرضت عبدي فلم 
يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وأنا الدهر» والبيهقي «لا تسبوا الدهر قال الله عز وجل: أنا الأيام 
والليالي أجددها وأبليها وآني ملوك بعد ملوك) ومعنى ذلك أن الله تعالى هو الآتي بالحوادث فإذا سببتم الدهر على أنه 
فاعل وقع السب على الله عز وجل. 


وعد بعضهم سبه كبيرة لأنه يؤدي إلى سبه تعالى وهو كفر» وما أدى إليه فأدنى مراتبه أن يكون كفراً0". 


وكلام الشافعية صريح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلاً عن كونه كبيرة» والذي ينجه في ذلك تفصيل وهو أن من 
سبه فإن أراد به الزمن فلا كلام ف في الكراهة أو الله عز وجل فلا كلام في الكفر ومثله | إذا أراد المؤثر الحقيقي فإنه 
ليس إلا الله سبحانه؛ وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتمال الكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا أيضاً الكراهة لأن المتبادر 
منه الزمن وإطلاقه على الله تعالى كما قال بعض الأجلة إنما هو بطريق التجوز. 

ومن الناس من قال: إن سبه كبيرة إن اعتقد أن له تأثيراً فيما نزل به كما كان يعتقد جهلة العرب» وفيه نظر لأن 
اعتقاد ذلك كفر ولي الكلام فيه» وأنكر بعضهم كون ما في حديث أبي داود. والحاكم «فإني أنا الدهر) بضم الراء 
وقال: لو كان كذلك كان الدهر من أسمائه تعالى وكان يرويه «فإني أنا الدهر» بفتح الراء ظرفاً لأقلب أي فإني أنا أقلب 
الليل والنهار الدهر أي على طول الزمان وممره» وفيه أن رواية مسلم فإن الله هو الدهر تبطل ما زعمه» ومن ثم كان 
الجمهور على ضم الراء. ولا يلزم عليه أن يكون من أسمائه تعالى لما سبق أن ذلك على التجوزء وحكى الراغب عن 
بعضهم أن الدهر الثاني في حديث مسلم غير الأول وأنه مصدر بمعنى الفاعل» والمعنى أن الله تعالى هو الدهر أي 


)١(‏ قوله فأدنى مراتبه أن يكون كفراً كذا بالأصل ولعل الأولى أن يكون كبيرة. 


60 ا ا ا ا ا 151 1 ا 0 
المفددت السنن المقيض الها يتات روفي بعد 


وقرأ عبد الله (إلاّ دهر» وتأويله إلا دهر يمر ظِوَمَا لَهُمْ بذلك4© أي كر عن تسر الحياة على عنقي اللانيا 
ونسبة الإهلاك إلى الدهر «إمئ علم4 مستند إلى عقل أو نقل لإإنْ هم إلا يَظُنُونَ4 ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن 
رالشلين سن قي اناير رك لم انيه أن يتمسك به في الجملة, هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهم 9وَإِذًا يُْلَى 
عَلَيْهِمْ آيَانْتَا4 الناطقة بالحق الذي من جملته البعث إبَيْئَات» واضحات الدلالة على ما نطقت به مما يخالف 
معتقدهم أو مبينات له «إمَا كان حُجُتَهُمْ؛ بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله تعالى: 


«إلاً أن قَالُوا انعُوا بآبائتا إن كنك صَادقينَ4 أي في أنا نبعث بعد الموت أي ما كان متمسكاً لهم شيء من 
الأشياء إلا هذا القول الباطل الذي يستحيل أن يكون حجة؛ وتسميته حجة لسوقهم إياه مساق الحجة على سبيل 
التهكم بهم أو أنه من قبيل: تحية بينهم ضرب وجيع. أي ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة, والمراد نفى أن يكون 
لهم حجة فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً كإعادة آبائهم التي طلبوها في الدنيا امتناعه بتعد لتمتنع الإعادة إذا 
قامت القيامة» والخطاب في «وائتوا» و «إكنتم» للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إذ هم قائلون بمقالته عرلا 
من البعث طالبون من الكفرة الإقرار به» وجوز أن يكون له عليه الصلاة والسلام وللأنبياء عليهم السلام الجائين بالبعث 
وغلب الخطاب على الغيبة. 


وقال ابن عطية: «إائتوا» و «وكنتم» من حيث المخاطبة له عَيْثْهِ والمراد هو وإلهه والملك الذي يذكر عليه 
الصلاة والسلام نزوله عليه بذلك وهو جبريل عليه السلام» وهو كما ترى. 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن عامر فيما روى عنه عبد الحميد وعاصم فيما روى هارون وحسين عن أبي 
بكر عنه «حُحجْمّهُمْ) بالرفع على أنه 2 كان وما بعد خبر أي ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل» 
وجواب «إإذا» ما كان الخ» ولم تقترن بالفاء وإن كانت لازمة في المنفى بما إذا وقعت جواب الشرط لأنها غير جازمة 
ولا أصلية في الشرطية» وهو سر قول أبي حيان: إن إذا خالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفياً بما لم تدخل 
الفاء بخلاف أدوات الشرط فلا بد معها من الفاء نحو إن تزرنا فما جفوتنا فلا حاجة إلى تقدير جواب لها 
كعمدوا إلى الحجج الباطلة خلافاً لابن هشام. واستدل بوقوع ما ذكر جواباً على أن العمل في إذا ليس للجواب 
لصدارة ما المانعة منه ولا قائل بالفرق» ولعل من قال بالعمل يقول يتوسع ة فى العركه جرع يعر ثم إن 
المعنى على الاستقبال لمكان «إإذا4 أي ما تكون حجتهم إلا أن يقولوا ذلك. ظ 

طقل آل ُحسيكغ4 ابتداء دثُمْ يِيدكةْ4 عند انقضاء آجالكم على ما دل عليه الحجج لا الدهر كما تزعمون 
ِنَم يَجْمَعْكُمْ إِلَى يَْم القام مَة4 أي فيه وجوز كون الفعل مضمناً معنى مبعوثين أو منتهين ونحوه ومعنى في أظهر أي 
يجمعكم في يوم القيامة «إلآ رَيْبَ فيه4 أي في جمعكم فإن من قدر على البدء وقدر على الإعادة والحكمة اقنضت 
الجمع للجزاء لا محالة في ذلك اليوم والوعد الصدق بالآيات دل على قرعهاء وحاصله أن البعث أمر ممكن أخبر به 
الصادق وتقتضيه الحكمة وكل ما هو كذلك لا محالة واقع والإتيان بالآباء حيث كان منافياً للحكمة التشريعية امتنع 
إيقاعه «وَّلكنٌ أكثَرَ الئاس له َعْلّمُونَ» استدراك من قوله تعالى: 8لا ريب فيه4 وهو من تمام الكلام المأمور به أو 
ظ كلام مسوق من جهته تعالى تحقيقاأ للحق وتنبيهاً على أن يليم لواب وتسورمر لي الطثر ولار 1 11 
شائبة ريب ما لإوَلله مُلكُ السْمَوَات وَالأض» بيان للاختصاص المطلق والتصرف الكلي فيهما وفيما بينهما بالله عر 
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وج إثر بيان تصرفه تعالى بالإحياء والإماتة والبعث والجمع للمجازاة فهو تعميم للقدرة بعد تخصيص. 


«وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ يَوْمَئذٍ يَخْسِرٌ الْمُبِطلُونَ» قال الزمخشري: العامل في يوم تفوم© يخسر ويومئلٍ بدل من 
يوم تقول وحكاه ابن عطية عن جماعة» وتقديم الظرف على الفعل للحصر لأن كل خسران عند الخسران في ذلك 
اليوم كلا خسرانء وفيه أيضاً رعاية الفواصل على ما قيل» وتعقب حديث الإبدال بأن التنوين في «إيومئذٍ© عوض عن 
الجملة المضاف إليهاء والظاهر أنها تقدر بقرينة ما قبل «إتقوم الساعة» فيقال ويوم تقوم الساعة يوم إذ تقوم الساعة 
يخسر المبطلون فيكون تأكيداً لا بدلاً إذ لا وجه له. ولذا قيل: إنه بالتأكيد أشبه» وقول أبي حيان: إن كان يدلا تر كيدياً 
وهو قليل جاز وإلا فلا لا يسمن ولا يغني؛ وتكلف بعضهم فزعم أن اليوم الثاني بمعنى الوقت الذي هو جزء من يوم قيام 
الساعة فهو بدل بعض معه عائد مقدر ولما كان فيه ظهور خحسرانهم كان هو المقصود بالنسبة» وقالت فرقة: العامل في 
إيوم تقوم» ما يدل عليه الملك قالوا: وذلك أن يوم القيامة أمر ثالث ليس بالسماء ولا بالأرض لتبدلهما فكأنه قيل. 
ولله ملك السموات والأرض والملك يوم تقوم الساعة» و «إيومئذِ» منصوب بيخسر والجملة استعناف وإن كان لها 
تعلق بما قبلها من جهة تنوين العوض» وقيل: يجوز أن يكون عطفاً على ظرف معمول لملك المذكور كأنه قيل: لله 
ملك السيموات: والارضن اليوم ويوم تقوم الساعة وهو كما ترى» و إالمبطلون» الداخلون في الباطل» ولعل المراد به 
أعظم أنواعه وهو الكفر وت َى كَُ مه من الأمم المجموعة «إجائية» باركة على الركب مستوفزة وهي هيئة 
المذنب الخائف المنتظر لما يكره. وعن ابن عباس جائية مجتمعة» وعن قتادة جماعات من الجثوة ة مثلثة الجيم وهي 
الجماعة تجتمع على جثى أي تراب مجتمع؛ وعن مؤرج السدوسي جائية خاضعة بلغة قريش» والخطاب في «ؤترى» 
0000 أو لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام وهي بصرية» و لإجائية» حال وجوز أن تكون صفة ولو 
كانت غلمية كانيتك 00 ثانياً وقرىء «جاذية) بالذال والجذو أشل استيفازاً من الجثو لأن الجاذي هو الذي يجلس 
على أطراف أصابعه. وجوز أن يكون الجاذي بمعنى الجائي أبدلت ثاؤه ذالاً فإن الثاء والذال متقارضان كما قيل 
شحاث وشحاذ كل مه تُدعَى إلى كتابهَا | إلى صحيفة أعمالها التي كتبتها الحفظة لتحاسب» وأفرد على إرادة 
الجنس وإلا فلكل واحد من كل أمة صحيفة فيها أعماله» وقيل: المراد كتاب نبيها تدعى إليه لينظر هل عملت به أو لا 
وحكي ذلك عن يحيى بن سلام إلا أنه حمل كل أمة على كل أمة كافرة والظالم العموم» وقيل: المراد بذلك اللوح 
المحفوظ أي تدعى إلى ما سبق لها فيه؛ وقرأ يعقوب «كلْ» بالنصب وخرج على أنه بدل من كل الأول» وجملة 
#تدعى4 صفة» وإبدال الأمة المدعوة إلى كتابها من الأمة الجاثية حسن وجاء ذلك من الوصفء ويقال مثل ذلك 
فيما إذا كانت الجملة حالآء وإذا كانت الرؤية علمية وجملة لإتدعى» مفعولاً ثانياً فالظاهر أنه تأكيد» وجعله تأكيداً 
مع كون الجملة صفة فيه تخلل التأكيد بين الوصفين وهو كما في الكشف غير مستحسن اليم تُجزّنَ ما كثثم 
تَعْمَلُونَ 4 مقول قول مقدر وهو حال أو خبر بعد خبر. 

وفي الكلام مضاف مقدر أي جزاء ما كنتم الخ أو هو من المجازء وقوله تعالى: «َهَلذَا كتَابَْا4 إلى آخره من 
تمام ما يقال حيقدِء والإشارة | ة إلى الكتاب الذي تدعى إليه الأمة المقول لها ذلك؛ وهو إذا كان صحيفة الأعمال فإضافته 
إلى ضميره جل شأنه لأدنى ملابسة على التجوز في النسبة الإضافية فإنه تعالى الذي أمر الكتبة أن يكتبوا فيه فيه أعمالهم» 
وإن كان الكتاب المنزل على نبي تلك الأمة أو اللوح المحفوظ فأمر الإضافة ظاهرء وضمير العظمة على سائر الأوعده 
لتفخيم شأن الكتاب» وجوز أن يكون الضمير للكتبة والإضافة فيه حقيقية قيل: ويأباه «إنستتسخ4 إلا أن يجعل بمعنى 
ننسخ ونكتب وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه والأظهر عندي حمل الكتاب في الموضعين على صحيفة الأعمال 


ا ااا اي ااال 


واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبرء وقوله سبحانه «إيَنْطق عَلَيكُْ) أي يشهد عليكم ©بآلْحَقْ4 من غير زيادة ولا 
نقص خبر آخر أو حال أو مستأنف؛ و «إبالحق» حال من فاعل لإينطق4 وقوله تعالى: «إإِنّا كنا نَسْتَدْسحخ4 إلى آخره 
تعليل لنطقه عليهم بأعمالهم من غير إخلال بشيء منها أي إنا كنا فيما قبل نستنسخ الملائكة أي نجعلها تنسخ وتكتب 
فإما كنم تَعملُونَ4 في الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيئة) وحقيقة النسخ كتابة من أصل ينظر فيه فكان أفعال 
العباد هي الأصل على ما في البحرء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى خخلق النون وهي الدواة وخخلق 
القلم فقال: اكتب قال: 7 قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر ورزق مقسوم 
حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك بيانه دخوله في الدنيا متى ومقامه فيها كم وخخروجه منها كيف ثم جعل على 
العباد حفظة وعلى الكتاب خرّاناً فالحفظة يستنسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم فإذا : فني الرزق وانقطع الأمر 
وانقضى الأجل أتت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقول الخزنة ما نجد لصاحيكم عندنا شيعا فترجع 
فيجدونه قد مات ثم قال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهل 
يكون الاستنساخ إلا من أصل؟ وفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن الآية فذكر 
لحر دا سبعك ا انهل يسع اشع إلا من كاب وكون الاستنساخ من اللوح قد رواه جماعة عنه؛ تددم 
يصحح أن يكون هذا القول من الملائكة بدون تأويل إنستدسخ* بننسخ كما لا يخفى» وقوله تعالى: طِنَأما الْذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات فَيُدْحلَهُمْ ر بَهُمْ في رَحْمَته4 | إلى آخره تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: «9ينطق 
عليكم بالحق» أو يجزون من الوعد والوعيد» والمراد بالرحمة الجنة مجازاً والظرفية على ظاهرهاء وقيل: المراد 
بالرحمة ما يشمل الجنة وغيرها والأول أظهر «ذلك4 الذي ذكر من الإدخال في رحمته تعالى: طهر آلقَور المُسين» 
الظاهر كونه فوزاً لا فوز وراءه. , 

«إوَأمًا الذي كفَرُوا أَفلّم تكن آياتي تُتْلى عَلَيِكُمْ) أي فيقال لهم بطريق التقريع والتوبيخ: ألم تكن تأنيكم 
رسلي فلم تكن أياتي تتلى عليكم فجواب أما القول المقدر» وحذف اكتفاء بالمقصود وهو المقول وحذفه كثير 
مقيس حتى قيل هو البحر حدث عنه» وحذف المعطوف عليه لقرينة الفاء العاطفة وأن تلاوة الآيات تستلزم إتيان الرسل 
معنى» وهذا على ما ذهب إليه الزمخشري والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والفاء على نية التقدين 
والتقدير فيقال لهم: ألم تكن الخ فليس هناك سوى حذف القول؛ وفي الكشف لو حمل على أن المحذوف فيوبخون 
لدلالة ما بعده عليه» وفائدة هذا الأسلوب مع أن الأصل فيدخلهم في عذابه الدلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة 
والكافرون بعد في الموقف معذبون بالتوبيخ 358 وجها (إفاشتكبزتم4 عن الإيان بها طإوَكن قَوْما مجر مين #4 قوماً 
عادتهم الإجرام «وَإِذًا قيلّ إِنَّ وَعْدَ الله» أي د وعد سبيحاثة :من الأمور الآية أو وعده تعالى بذلك «إحقٌ4 أي 

ئن هو أو متعلقه لا محالة ففي الكلام تجوز إما في الطرف أو في النسبة. 

وقرأ الأعرج وعمرو بن قائد ا ا 0 فيهَابُ برفع (الساعة) 
في قراءة الجمهور على العطف على محل إن واسمها على ما ذهب إليه أبو علي وتبعه الزمخشري» ومن زعم أن لاسم 
إنضوضتعا عور العاف عليه عدا وزعم أبو حيان أن الصحيح أنه لا يجوز كلا الوجهين وعليه فجملة إالساعة لا ريب 
فيها# عطف على الجملة السابقة» وقرأ حمزة «إوَالساعَة4 بالنصب عطفاً على اسم أن وروي ذلك عن الأعمش وأبي 
عمرو وأببي حيوة وعيسى والعبسي والمفضل» ؛ وذكر أمر الساعة وإنها لا ريب في وقوعها مع أنها من جملة ما وعد الله 
تعالى اعتناء بأمر البعث المقصود بالمقام «قكم)» لغاية عتوكم: «َإمَا تَذْرِي مَا السَاعَةي أي أي شيء هي استغراباً لها 
عدا كما يؤذن به جمع وما ندري 4 مع الاستفهام. 
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«إن نظن إلا طن استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لا يجوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق 
المؤكد فلا يقال: ما ضربت إلا ضرباً لأنه بمنزلة ما ضربت إلا ضربتء وقال الرضي: إن الاستثناء المفرغ يجب أن 
يستثنى من متعدد مقدر معرب يإعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم يخرج 
بالاستثناء وليس مصدر نظن محتملاً مع الظن غيره حتى يخرج الظن منه» وكذا يقال في ما ضربت إلا ضرباً ونحوه 
وهذا مراد من قال: إنه من قبيل استثناء الشيء من نفسه. واختلفوا في حله فقيل: إن معنى ما نظن ما نفعل الظن كما 
في نحو قيم وقعد وحينئذٍ يصح الاستثناء ويتغاير مورد النفي والإيجاب من حيث التقدير والتجوز في الاستثناء من العام 
المقدر وجعل «إنظن4 في معنى نفعل الفعل لا نفعل الظن كأنه قيل: ما نفعل فعلاً إلا الظن, وكذا يقال في أمثاله 
ومنها قول الأعشى: 

وخا اينة التشسيحيي التشننااسة وما اغتره الشيب إلا اغترارا 

وارتضاه صاحب الكشفء وقيل: ما نظن بتأويل ما نعتقد ويكون «إظناً4 مفعولاً به أي ما نعتقد شيئاً إلا ظناًء 
وارتضاه أبو حيان. وتعقب بأن ظاهر حالهم أنهم مترددون لا معتقدون. وأجيب بأن الاعتقاد المنفي لا ينافي ظاهر 
حالهم بل يقررها على أتم وجه؛ وقيل المستثنى ظن أمر الساعة والمستثنى منه مطلق الظن كأنه قيل لا ظن ولا تردد لنا 
إلا ظن أمر الساعة والتردد فيه فالكلام لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة» وقال الرضي: إن ما ضربت إلا ضرباً يحتمل 
التعدد من حيث توهم المخاطب إذ ربما تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه من مقدماته كالتهديد 
فتدفع ذلك وتقول ضربت ضرباً فهو نظير جاء زيد زيد فلما كان ضربت محتملاً للضرب وغيره من حيث التوهم صار 
كالمتعدد الشامل للضرب وغيره» وحاصله أن الضرب لما احتمل قبل التأكيد والاستثناء فعلاً آخر حمل على العموم 
بقرينة الاستثناء فيكون المعنى ما فعلت شيئاً إلا ضرباًء وهكذا «إما نظن إلا ظناً» وهذا كالمتحد مع ما ذكرناه أولاء 
ورد بأن الاستثناء يقتضي الشمول المحقق ولا يكفي فيه الاحتمال المحقق فضلا عن المتوهم. 

وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه إذا تجرد الفعل لمعنى عام صار الشمول محققاً على أن عدم كفاية الشمول 
الفرضي غير مسلم كما يعرفه من يتتبع موارده؛ وذهب ابن يعيش. وأبو البقاء إلى أنه على القلب والتقديم والتأخير 
الأصل إن نحن الا نظن ظناً وحكي ذلك عن المبرد» وقد حمل عليه ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه من قول 
العرب: ليس الطيب إلا المسك بالرفع فقال: الأصل ليس إلا الطيب المسك ليكون اسم ليس ضمير الشأن وما بعد إلا 
مبتدأ وخبراً في موضع الخبر لهاء ورده الرضي وقال: إنه تكلف لما فيه من التعقيد المخل بالفصاحة. 

والمثال المحكي وارد على لغة بني تميم فإنهم عاملوا ليس معاملة ما فأهملوها لانتقاض النفي بإلاء وقيل 
«إظناً4 مفعول مطلق لفعل محذوف والمستثنى محذوف والتقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً. 
03 وحكي عن المبرد أيضاً وفيه حذف إن واسمها وخبرها وإبقاء المصدر وذلك لا يجوزء وفيه أيضاً من التعقيد 
المخل بالفصاحة ما فيه؛ ولا أظن صحة حكايته عن المبرد لغاية برودته» وجوز صاحب التقريب أن يكون المراد إن 
نظن إلا ظناً ضعيفاً فهو مصدر مبين للنوع حذفت صفته كما صرح به في البحر لا مؤكدء وهذا يوافق ما ذكره الإمام 
السكاكي في بحث أن التنكير قد يكون للتحقير. وتعقب بأن قوله تعالى: «وَمَا نَحْنُ مُشتيقئين4 يأباه فإن مقابل 
الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه؛ وقد صرح غير واحد بأن هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها والمراد بها استمرار 
النفي وتأكيده» قيل: والمعنى وما نحن بمستيقنين إمكان الساعة أي لا نتيقن إمكانها أصلاً فضلاً عن تحقق وقوعها 
المدلول عليه بقوله تعالى: 9إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها» فقولهم ذلك رد لهذاء ولعل المثبتين لأنفسهم 
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الظن من غير إيقان بأمر الساعة غير القائلين إن هي إلا حياتنا الدنيا فإن ذلك ظاهر في أنهم منكرون للبعث جازمون 
بنفي الساعة فيكون الكفرة صنفين صنف جازمون بنفيها كأئمتهم وصنف مترددون متحيرون فيها فإذا سمعوا ما يؤثر 
عن آبائهم أنكروها وإذا سمعوا الآيات المتلوة تقهقر إنكارهم فترددوا. 

ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن كل قول في وقت وحال فهو مضطرب مختلف الحالات تارة يجزم 
بالنفي فيقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا وأخرى يظن فيقول إن نظن إلا ظناء وقيل: الجزم هناك بنفي وقوعها والظن من 
غير إيقان هنا بمجرد إمكانها فهم مترددون بإمكانها الذاتي جازمون بعدم وقوعها بالفعل فتأمل. 


«تم الجزء الخامس والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس والعشرون وأوله (وبدا لهم)». 


لماه وم و و وه هده هم و و و وه هاه ساف هاه و سد ع « وهاه وود اه وهاو واو وافا اه هد واه هده سان 4 ماه هاهد وه هاجو م اه وهس هه وأوانو واوم هه ماهس ها مالوا واه وا ها هاه فو واه وا ها هاه ماع و ود م هعد ددع عد د*د 9١ ١‏ :عه 


الجرزء السادس والعشرون 


سورة الجائية الايات: 8" _ /ام ل 


ابس 52 ن الرحيم 


ل ا ال ا 00 مره ب مر ل مه بيرم اسم 
## ويدا لح سَينَاتُ مَا عَمِلُوأ وَحَافٌ بهم ما كانوأ يوه يستهرءون ل 5 لود م شَبِثْر لَه يوم 
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مأك ألتَادْوَمَا لك ين تَصِرنَ 9 ذَلِكْ ينك أَتَدْعٌ -إين أَمَهِ هوا م ل لدي 

ار سل ارح سر عي سا سال .ارس رس سام جر سا برك ص تأرو ابن 0 حر سر بن له الى لل مر جه عر 0م 

الوم لا يخرحون منها ولا هم ستعتبوست 0 فيه مد ر, ود وليب له 
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طوَبَدَا لهُْ4 أي ظهر لهم حينئذٍ 9إسَيكاتُ مَا عَمِلُوا4 أي قبائح أعمالهم أي عقوباتها فإن العقوبة تسوء صاحبها 
وتقبح عنده أو سيئات أعمالهم أي أعمالهم السيئات على أن تكون الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف والكلام 
على تقدير مضاف أي ظهر لهم جزاء ذلك أو أن يراد بالسيقات جزاؤها من باب إطلاق السبب على المسبب؛ وقيل: 
المراد ظهر لهم الجهات السيئة الغير الحسنة عقلاً لأعمالهم أي جهات قبحها العقلي التي خفيت عليهم في الدنيا 
بتزيين الشيطان؛ وهو قول بالحسن والقبح العقليين في الأفعال» و «ما»ك موصولة) وجوز أن تكون مصدرية فلا تغفل 
«إوَحَاق4» أي حل إبهخ ما كانوا به يَسْتَهْرْئُونَ4 من الجزاء والعقاب. ظ 

«وّقيلَ الَؤْمَ نَنْسَاكُْ4 نترككم في العذاب من باب إطلاق السبب على المسبب لأن من نسي شيئاً تركه أو 
نجعلكم بمنزلة الشيء المي غير ميم به على أن ثم استعارة تمثيلية» وجوز أن يكون استعارة مكنية في ضمير 
الخطاب. 


«إكمًا نَسيئُ4 في الدنيا «إلقَاءَ يَؤْمَكُمْ هَلذَا4 أي كما 5 عدته وهي التقوى والإيمان به أو كما لم تبالوا 
أنتم بلقائه ولم تخطروه ببال كالشيء الذي يطرح نسياً منسيء وجوز أن يكون التعبير بنسيانه لأن علمه مركوز في 
فطرتهم أو لتمكنهم منه بظهور دلائله ففي النسيان الأول مشاكلة» وإضافة «إلقاء4 إلى يوم من إضافة المصدر إلى 
ظرفه فهي على معنى في والمفعول مقدر أي لقاءكم الله تعالى وجزاءه سبحانه في يومكم هذاء وقال العلامة التفتازاني: 
«إلقاء يومكم» ك «إؤمكر الليل# [سبأ: “7] من باب المجاز الحكمي فلذا أجري المضاف إليه مجرى المفعول به 
وإنما لم يجعل من إضافة المصدر إلى المفعول به حقيقة لأن التوبيخ ليس على نسيان لقاء اليوم نفسه بل نسيان ما فيه 
من الجزاء. 
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وقال بعض الأجلة: يض أذ لقا البو يترد ان كارن كار عن لمان جمري ا اليدروقو ا معي بالسقام لان 
السياق لإنكار البعث وَمَأُوَاكُمُ النَارٌُ وما كم مّنْ ناصرينَ 4 احد منكم ناصر واحد يخلصكم منها. 

إذلكن» العذاب «إبأَلْكم يسبب أنكه جِانْحَدمُ آيّات الله هُرُوا4 أي مهزوءاً بها ولم ترفعوا لها رأساً 
«وَغَوْنَكُمْ الحَيَاةٌ الدنّاك فحسبتم أن لا حياة سواها طفَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ منْهًا4 أي النار. وقرأ الحسن وابن 
وحمزة والكسائي «لا يُحْرِجُونَ) مبنياً للفاعل؛ والالتفات إلى الغيبة للإيذان ياسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهم 
بنقلهم من مقام الخطابة إلى غيابه الناره وجوز أن يكون هذا ابتداء كلام فلا التفات. 

ولا هُمْ يُسْتَعْتِبُونَ4 أي يطلب منهم أن يعتبوا ربهم سبحانه أي يزيلوا عتبه جل وعلاء وهو كناية عن إرضائه 
تعالى أي لا يطلب منهم إرضاؤه عز وجل لفوات أوانه» وقد تقدم في الروم. والسجدة أوجه أخر في ذلك فتذكر «إقلله 
الْحَمْدُ رَبّ السّماوات وَرَبٌ الأزض رَبٌ العالمين» تفريع على ما احتوت عليه السورة الكريمة» وقد احتوت على 
آلاء الله تعالى وأفضاله عز وجل واشتملت على الدلائل الآفاقية والأنفسية وانطوت على البراهين الساطعة والنصوص 
اللامعة في المبدأ والمعاد» واللام للاختصاصء وتقديم الخبر لتأكيده» وتعريف الحمد للاستغراق أو الجنس» والجملة 
إخبار عن استحقاقه تعالى لما تدل عليه» وجوز أن يراد الإنشاء» وتمام الكلام قد تقدم في الفاتحة» وفي التفريع 
المذكور على ما قال بعض الأجلة إشارة إلى أن كفرهم لا يؤثر شيئاً في ربوبيته تعالى ولا يسد طريق إحسانه ورحمته 
عز وجل. ومن يسد طريق العارض الهطل. وإنما هم ظلموا أنفسهمء وإجراء ما جرى من الصفات الدالة على إنعامه 
تعالى عليه عز وجل كالدليل على استحقاقه تعالى الحمد واختصاصه به جلّ وعلا؛ وقوله تعالى: إرب العالمين4 
بدل مما قبل؛ وفي تكرير لفظ الرب تأكيد وإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل بطريق الأصالة. وقرأ ابن محيصن برفعه على 
المدح يإضمار هو 8وَّلَةُ الكريَا4 فيه من الاختصاص ما في «اإلله الحمد» والكبرياء قال ابن الأثير: العظمة 
والملك؛ وقال الراغب: الترفع عن الانقياد» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجودء وقوله تعالى: في 
السّماوات وَالأزض» في موضع الحال أو متعلق ‏ بالكبرياء ‏ والتقييد بذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامها فيه 
والإظهار في مقام الإضمار لتفخيم شأن الكبرياء» وفي الحديث القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته في النار» أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي هريرة» وهو ظاهر في عدم اتحاد الكبرياء والعظمة فلا تغفل #َِوَهُوَ العَزِيزٌُ» الذي لا يغلب 
«الْحكيمُ4 في كل ما قضى وقدرء وفي هذه الجمل إرشاد ‏ على ما قيل - إلى أوامر جليلة كأنه قيل: له الحمد 
فاحمدوه تعالى وله الكبرياء فكبروه سبحانه وهو العزيز الحكيم فأطيعوه عز وجل» وجعلها بعضهم مجازاً أو كناية عن 
الأوامر المذكورة والله تعالى أعلم» هذا ولم أظفر من باب الإشارة بما يتعلق بشيء من آيات هذه السورة الكريمة يفي 
بمؤنة نقله غير ما يتعلق بقوله تعالى: لإوسخر لكم ما في الماوات وما في الأرض جميعاً منه» [الجاثية: ]١١‏ من 
جعله إشارة إلى وحدة الوجود وقد مر ما يغني عن نقله؛ والله عز وجل ولي التوفيق. 





أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة فأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير استثناءء 
واستثنى بعضهم قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله 4 [الأحقاف: ]٠‏ الاية» فتقد أخرج الطبراني بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام» وروي ذلك عن محمد بن 
سيرين. [ 

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال: ما سمعت رسول الله َه يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه 
نزلت «إوشهد شاهد من بني إسرائيل4 [الأحقاف: ]٠١‏ وفي نزولها فيه رضي الله تعالى عنه أخبار كثيرة» وظاهر ذلك 
أنها مدنية لأن إسلامه فيها بل في الأخبار ما يدل على مدنيتها من وجه آخرء وعكرمة ينكر نزولها فيه ويقول: هي مكية 
كما أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه وكذا مسروقء فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام ما نزلت إلا بمكة وإنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة وإنما كانت خصومة خاصم بها 
محمد يَلَهِ واستثنى بعضهم «إوالذي قال لوالديه» [الأحقاف: ]١7‏ الآيتين» وزعم مروان من لعن رسول الله عَيْه 
أباه وهو في صلبه أنهما نزلتا في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فكذبته عائشة وقالت: كذب مروان 
مرتين والله ما هو به ولو شكت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسول الله مُه لعن أبا مروان ومروان في صلبه 
فمروان فضض أي قطعة من لعنة الله تعالى» وفي رواية أنها قالت: إنما نزلت في فلان بن فلان وسمت رجلا آخر 
واستثنى آخر لإووصينا الإنسان4 [الأحقاف: ٠٠ع‏ الآيات الأربع كما حكاه في جمال القراء» وحكى أيضاً استثناء 
إفاصبر كما صبر أولو العزم» [الأحقاف: ه"] الآية ونقله في البحر عن ابن عباس. وقتادة» وكذا نقل فيه عنهما 
استثناء «إقل أرأيتم» الخ؛ وتمام الكلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. وآيها خمس وثلاثون في الكوفي وأربع 
وثلاثون في غيره والاختلاف في «حم) وتسمى لمجاوزتها الثلاثين ثلاثين. أخرج أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: 
أقرأني رسول الله مََقلْهِ سورة من آل حم وهي الأحقاف وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين» 
وروي أن رسول الله عَيُهِ قرأها على وجهين. 

أخرج ابن الضريس والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله مُه سورة الأحقاف فسمعت 
رجلا يقرؤها خلاف ذلك فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول الله عه فقلت: والله لقد أقرأني رسول الله عَنُْه غير ذا فأتينا 
رسول الله عَيَْهِ فقلت: يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى فقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى 
فتمكّر وجه رسول الله عله فقال: «ليقرأ كل واحد منكما ما سمع فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف). 

وأنت تعلم أن ما تواتر هو القرآن. ووجه اتصالها أنه تعالى لما ختم السورة التي قبلها بذكر التوحيد وذم أهل 

م ١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


ل د01 ا ل 00 


الشرك والوعيد افتتح هذه بالتوحيد ثم بالتوبيخ لأهل الكفر من العبيد فقال عز وجل: 
بسم الله الرحمن الرحيم 





تل الكتب بن آنه اع اكب 7 مَا حلفا لسوت وَالْايّصَ وَمَايَتَهُمَ إلا يخي وبل 

رت م ا مُعَرِصُونٌ ري قل ينما تدعو من دون س0 وف مَاذا حَلْمُوا مِنَ رض 
م لحم يرك فى ألسَموتِ أَدَْوفٍ يكب ين مَل دآ ريت ملم إن نت صددقيت 4 وَمَنَ 
صل مدن يَدَهُوأ من دون أل م لَامبَحثُ مه إِلَ يوم الِْيِامَةِ وهم عن دَعَآيِهم حَلفِلُوتَ م وَإذًا حير 
ا 0 ال 
هَدَاسِحرٌ ون ( 00 بل مس أله سيك هوَ عله ما يصوي فيد 
اس 177 ويام كن من عند وك وه 

ْله كَامَنَ وَأستَكبرم إرك الله لا يوى لقو ايت () وَكَالَ الدب 


سس جد ور . .7 


ن خيرا ما سبفونا سَبَهُونًا إلبه دك يتأيو مون ذا إِفْكَ فَرِيءٌ 29 


عب 


و ا اسن يبودا 2 “كت بد عير ات هه 7 ساسلا رسك سا سه سجر ا 
مَاوَيَخعَة وعدا يدث تُصَرَئٌ لَتَا عريًا اسنذر الذى ظلموا مشر 
و م ا لا و سس سه فر س لس 00 

| سا ألله 5 0 ذلا حوف عَلِيهِمْ ولاهم زنوت ' 0 أوْليِكَ 


24 رص سر 


فيا جراء يما انوا يعملون |( 


«إبشم الله الخملن لن الرُحيم ححم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» الكلام فيه كالذي تقدم في مطلع 
السورة السابقة «إمَا خََلْقَنا السَمَوَات َالأَْضش» بما فيهما من حيث الجزئية منهما ومن حيث الاستقرار فيهما «ؤوم 
بَيْنَهُمَاع من المخلوقات جلا بالحَق4 استثناء مفرع من أعم المفاعيل أي لا خخلقاً ملتبساً بالحق الذي تقتضيه 
الحكمة التكوينية والتشريعية» وفيه من الدلالة على وجود الصانع وصفات كماله وابتناء أفعاله على حكم بالغة اد 
إلى غايات جليلة ما لا يخفى» وجوز كونه مفرغاً من أعم الأحوال من فاعل ومفة أو من مفعوله أي ما خخلقناها 
في حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به طإوَأجَل م مُسَمّى4 عطف على «#الحق# بتقدير 
مضاف أي وبتقدير أجل مسمىء وقدر لأن الخلق إنما يلتبس به لا بالأجل نفسه والمراد بهذا الأجل . كما قال ابن 
عباس . يوم القيامة فإنه ينتهي إليه أمور الكل وتبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» وقتل: 
مدة البقاء المقدر لكل واحد» ويؤيد الأول قوله تعالى: 





سورة الأحقاف الآيات: ١4 - ١‏ يُحكرو ةس 


«وَالّدِينَ كَقَوُوا عَمّا أنذرُوا مُْرصُونَ) فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة التامة والأهوال العامة لا 
آخر أعمارهم. وجوز كون إما» مصدرية أي عن إنذارههم بذلك الوقت على إضافة المصدر إلى مفعوله الأول القائم 
مقام الفاعل» والجملة حالية أي ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الأجل الذي يجازون عنده والحال أنهم غير مؤمنين 
به معرضون عنه غير مستعدين لحلوله (قل» توبيخاً لهم وتبكيتا «أرأئكم» أخبروني وقرىء «أرأيتكم)» «إما تَدعُونَ» 
ما تعبدون لمن دُون الله4 من الأصنام أو جميع المعبودات الباطلة ولعله الأظهرء والموصول مفعول أول - لأرأيتم ‏ 
وقوله تعالى: (أرُوني» تأكيد له فإنه بمعنى أخبروني أيضاًء وقوله تعالى: دَإِمَاذًا حَلقُوا4 جوز فيه أن تكون «إما»ك 
اسم استفهام مفعولاً 007 وإذا زائدة وأن تكون «إماذا» اسماً واحداً ا مقدماً أي أي شيء 
خلقوا وأن تكون اسم استفهام مبتدأ أو خبراً مقدماً و «إذا» اسم موصول خبراً أو مبتدأ مؤخراً وجملة «إخلقوا# صلة 
الموصول أي ما الذي خلقوه؛ وعلى الأولين جملة «إخلقوا» مفعول ثان ‏ لأرأيتم - وعلى ما بعدهما جملة «إماذا 
خلقوام وجوز أن يكون الكلام من باب الأعمال وقد أعمل الثاني وحذف المفعول الأول وأختاره أبو حيان» وقيل: 

يحتمل أن يكون «إأروني# بدل اشتمال من إأرأيتم4 وقال ابن عطية: يحتمل «إأرأيتم» وجهين: كونها متعدية و 
0 مفعولاً لها. وكونها منبهة لا تتعدى و «إما» استفهامية على معنى التوبيخ» وهذا الثاني قاله الأخفش في 
#أرأيت إذ أوينا إلى المحرو» [الكهف: 57]. 


وقوله تعالى: «إمنَ الأزض» تفسير للمبهم في جؤماذا خلقرا» قيل: والظاهر أن المراد من أجزاء الأرض 
وبقعهاء وجوز أن يكون المراد ما على وجهها من حيوان وغيره بتقدير مضاف يؤدي ذلك» ويجوز أن يراد بالأرض 
السفليات مطلقاً ولعله أولى آَم َه شزك4 أي شركة مع الله سبحانه «إفي السّماوات» أي في خلقهاء ولعل 
الأولى فيها أيضاً أن تفسر بالعلويات. و «أم» جوز أن تكون منقطعة وأن تكون متصلة ا ل 
للمعبودية على أتم وتجه) افق تفن أو مدخليتها في خلق شيء من أجزاء العالم السفلي حقيقة قم تولك ينانا 
مدخليتها على سبيل الشركة في -خلق شيء من أجزاء العالم العلوي» ومن المعلوم أن : نفي ذلك يستازم ني استحقاق 
المعبودية؛ وتخصيص الشركة في النظم الجليل بقوله سبحانه: في السماوات4 مع أنه لا شركة فيها وفي الأرض 
أيضاً لأن القصد إلزامهم بما هو تدان لهم ظاهر لكل أحد والشركة في الحوادث السفلين ليست كذلك لتملكهم 
وإيجادهم لبعضها بحسب الصورة الظاهرة. وقيل: الأظهر أن تجعل الآية من حذف معادل «إأم4» المتصلة لوجود دليله 
والتقدير ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات وهو كما ترىء وقوله تعالى: «إائتُوني بكتاب*# إلى آخره 
لي اي ع 0و بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي فهو من جملة القول أي 
التوني ‏ بكتاب إلهي كائن مِإمنْ قبل هَلذَ 4 الكتاب أي القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم 
«أؤ أنَارَة من علم» أي بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم العبادة» فالاثارة مصدر 
كالضلالة بمعنى البقية من قولهم: سمنت الناقة على أثارة من لحم أي بقية منه. وقال القرطبي: هي بمعنى الإسناد 
والرواية» ومنه قول الاعشى: 

إن الحذىئ تبيية مسازيجهكا بنن :لسلس اتج والاقحر 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمنء وقتادة: المعنى أو خاصة من علم فاشتقاقها من الأثرة فكأنها قد آثر الله تعالى 


سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي عَم #أو أثارة من علم» قال: الخط» وروي ذلك أيضا موقوفاً على 


000 له اي ا ا‎ ١ 


ابن عباس» وفسر بعلم الرمل كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً «كان نبي من الأنبياء يخط فمن صادف مثل خخطه 
علم). وفي رواية عن الحبر أنه قال «إأو أثارة من علم4 خط كان يخطه العرب : فى الأرض» وهذا ظاهر في تقوية أمر 
علم الرمل وأنه شيء له وجه ويرشد إلى بعض الأمورء وفي ذلك كلام يطلب من محله. وفي البحر قيل: إن صح تفسير 
ابن عباس الأثارة بالخط على التراب كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم» والتنوين للتقليل و «إمن 
علم» صفة أي أو ا ثتوني بأثارة قليلة كائنة من علم «إإنْ كنْتُمْ صَادقينَ4 في دعواكم فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم 
عليها برهان عقلي أو دليل نقلي وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قاما على خلافها تبين بطلانهاء وقرىء (إثارة) 
بكسر الهمز وفسرت بالمناظرة فإنها تثير المعاني» قيل: وذلك من باب الاستعارة على تشبيه ما يبرز ويتحقق بالمناظرة 
ما يثور من الغبار الثائر من حركات الفرسان. وقرأ علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم بخلاف عنهما. وزيد بن علي 
وعكرمة وقنادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون «أثرة» بغير ألف وهي واحدة جمعها أثْر كقترة وقتر, 
وعلي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وقتادة أيضاً يإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر أي قد قنعت منكم بخبر 
واحد أو أثر واحد يشهد بصحة قولكم؛ وعن الكسائي ضم الهمزة وإسكان الثاء فهي اسم للمقدار كالغرفة لما يغرف 
باليد أي التوني بشيء ما يؤثر من علمء وروي عنه أيضاً أنه قرأ «إثرة» بكسر الهمزة وسكون الثاء وهي بمعنى ار 
بفتحتين لومَْ أَضَلْ ممُن يُدْعُو من ون اله من لا يَستجيبُ له إنكار لأن يكون أضل من المش ركين» وذ كر بعض 
الفضلاء أن المراد نفي أن يكون أحد يساويهم في الضلالة وإن كان سبك التركيب لنفي الأضلء وقد مر ما يتعلق 
بذلك فتذكر أي هو أضل من كل ضال حيث ترك دعاء المجيب القادر المستجمع لجميع صفات الكمال كما يشعر 
بذلك الاسم الجليل ودعا من ليس شأنه الاستجابة له وإسعافه بمطلوبه «إإِلَى يَوْم الْقيَامَة4 أي ما دامت الدنياء وظاهره 
أنه بعدها تقع الاستجابة وليس براد لتحقق ما يدل على خلافه فهذه الغاية على ما في الانتصاف من الغايات المشعرة 
بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالمباين حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعاً واحدأً 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة: 
والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم إياهم كما ينطق به ما بعد فهو من 
وادي قول تعالى: في سورة [الزخرف: 14] «وبل متعت هؤلاء وأباءهم» الآية» ونحوه قوله سبحانه في إبليس: «إإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين© [ص: /7] وقد يقال: المراد بهذه الغاية التأبيد كما قيل في قوله تعالى: لإخالدين فيها ما 
دامت السماوات# [هود: ]٠١07‏ وقولهم: ما دام ثبير» وقال بعضهم: لا إشكال في الآية لأن الغاية مفهوم فلا تعارض 
المنطوق» وفيه بحثء ففي الدرر والينبوع عن البديع أن الغاية عندنا من قبيل إشارة النص لا المفهوم. 


وقال الزركشي في شرح. جمع الجوامع: ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق وادعى أن أهل 
اللغة صرحوا بأن تعليق الحكم بالغاية موضوع على أن ما بعدها خلاف ما قبلها لأنهم اتفقوا على أنها ليست كلاماً 
مستقلاً فإن قوله تعالى: «إحتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: ]17٠١‏ وقوله سبحانه: «وحتى يطهرن4 [البقرة: 57 لا 
بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام؛ وذلك أن المضمر إما ضد ما قبله أو لا والثاني لأنه ليس في الكلام ما يدل 
عليه فيقدر حتى يطهرن فاقربوهن» حتى تنكح زوجاأً غيره فتحل» قال: والمضمر بمنزلة الملفوظ فإنه إنما يضمر لسبقه 
إلى ذهن العارف باللسان» وعليه جرى صاحب البديع من الحنفية فقال: هو عندنا من دلالة الإشارة له من المفهوم. 
لكن الجمهور الاير وديا راك اللالااك اين ا - في ريح ا 


سورة الأحقاف الآيات: ١5 - ١‏ يي ا اا 0 اا 


لفاعله: والجمع فيهما باعتبار معنى إمن» كما أن الأفراد فيما سبق باعتبار لفظها أي والذين يدعون من لا يستجيبون 
لهم عن دعائهم إياهم «غَافلُونَ)4 لا يسمعون ولا يدرون» أما إن كان المدعو ادا فظاهصر وأما إن كان من ذوي 
العقول فإن كان من المقبولين المقربين عند الله تعالى فلاشتغاله عن ذلك بما هو فيه من الخير أو كونه في محل ليس 
من شأن الذي فيه أن يسمع دعاء الداعي للبعد كعيسى عليه الصلاة والسلام اليوم أو لأن الله تعالى يصون سمعه عن 
سماع ذلك لأنه لكونه مما لا يرضي الله تعالى يؤلمه لو سمعه. وإن كان من أعداء الله تعالى كشياطين الجن والإنس 
الذين عبدوا من دون الله تعالى فإن كان ميتاً فلاشتغاله بما هو فيه من الشرء وقيل: لأن الميت ليس من شأنه السماع ولا 
يتحقق منه سماع إلا معجزة كسماع أهل القليب» وفي هذا كلام تقدم بعضه؛ وإن كان حياً فإن كان بعيداً مثلاً فالأمر 
ظاهر» وإن كان قريباً سليم الحاسة فقيل: الكلام بالنسبة إليه بعد تأويل الغفلة بعدم السماع وعلى التغليب لندرة هذا 
الصنف. 

ومن الناس من أوّل الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينئذٍ لا يكون لوصفهم بالغفلة بعد وصفهم بعدم الاستجابة 
كثير فائدة» واعتبر بعضهم التغليب من غير تأويل بمعنى أنه غلب من يتصور منه الغفلة حقيقة على غيره» وهذا 
كالتغليب في التعبير عن تلك الالهة بما هو موضوع لأن يستعمل في العقلاء» وإن كانت الاية في عبدة الأصنام ونحوها 
مما لا يعقل تجوز في الغفلة وكان التعبير بما هو للعاقل لإجراء العبدة إياها مجرى العقلاء. 

وقال بعضهم: على جعلها في عبدة الأصنام. إن وصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها 
للتهكم بها فتدبر ولا تغفل ظوَإِذًا ححشرّ النّاسٌّ)4 عند قيام القيامة «إكَاثُوا 4 أي المعبودون «إلَهُمْ4 أي العابدين 
لأَعدَاءً)4 شديدي العداوة «إوَكَانُوا4 أي المعبودون أيضاً «إبعبَاةتهخ» أي بعبادة الكفرة إياهم «إكافرينَ4 مكذبين, 
والأمر ظاهر في ذوي العقول. وأما في الأصنام فقد روي أن الله تعالى يخلق لها إدراكاً وينطقها فتتبرأ عن عبادتهم وكذا 
تكون أعداء لهم» وجوز كون تكذيب الأصنام بلسان الحال لظهور أنهم لا يصلحون للعبادة وأنهم لا نفع لهم كما 
توهموه أولاً حيث قالوا: هما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله# [الزمر: “] ورجوا الشفاعة منهم. وفسرت العداوة بالضر 
على أنها مجاز مرسل عنه فمعنى «إكانوا لهم أعداء» كانوا لهم ضارين» وما ذكرناه في بيان الضمائر هو الظاهر 
وقيل: ضمير 9هم4 المرفوع البارز والمستتر في قوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون# للكفرة الداعين وضمير 
«إدعائهم» لهم أو للمعبودين» والمعنى أن الكفار عن ضلالهم بأنهم يدعون من لا يستجيب لهم غافلون لا يتأملون ما 
عليهم في ذلكء وفيه من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه» وفي الضمائر بعد نحو ذلك؛ والمعنى إذا حشر الناس كان 
الكفار أعداء لآلهتهم الباطلة لما يرون من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك منكرين أنهم عبدوا غير الله 
تعالى كما حكى الله تعالى عنهم أنهم يقولون: «إوالله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 7ع وتعقب بأن السياق لبيان 
حال الآلهة معهم لا عكسه؛ ولأن كفرهم حينذٍ إنكار لعبادتهم وتسميته كفراً خلاف الظاهر ظوَإِذًا تتَلَى عَلْيِهِمْ آيَاننا 
بَيتّات# أي واضحات أو مبينات ما يلزم بيانه قال الْذِينَ كَفَرُوا للحَق) أي الآيات المتلوة» ووضع موضع ضميرها 
تنصيصاً على حقيتها ووجوب الإيمان بها كما وضع الموصوف موضع ضمير المتلو عليهم تسجيلاً عليهم بكمال 
الكفر والضلالة. 

وجوز كون المراد ‏ بالحق - النبوة أو الإسلام فليس فيه موضوعاً موضع الضميرء والأول أظهرء واللام متعلقة . 
بقال على أنها لام العلة أي قالوا لأجل الحق وفي شأنه وما يقال في شأن شيء مسوق لأجله» وجوز تعلقه - بكفروا ‏ 
على أنه بمعنى الباء أو حمل الكفر على نقيضه وهو الإيمان فإنه يتعدى باللام نحو «إأنؤمن لك#» [الشعراء: ]١١١‏ وهو 


0 ا ا ا ا 01 ل‎ ١ 


خلاف الظاهر كما لا يخفى لما جَاءَهُؤْ أي في وقت مجيئه إياهم, ولدو» ل انيت المبادرة وتستلزم علدم 
التأمل والتدبر فكأنه قيل: بادروا أول سماع الحق من غير تأمل إلى أن قالوا: طهَلذَا سخْرٌ مُبِينْ4 أي ظاهر كونه 
سحراأً وحكمهم بذلك على الايات لعجزهم عن الإتيان بمثلهاء وعلى النبوة لما معها من الخارق للعادة» وعلى الإسلام 
لتفريقه بين المرء وزوجه وولده لآم يَقُولُونَ افْترَاةُ4 إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ما هو أشنع 
منها وهو الكذب عمداً على الله تعالى فإن الكذب خصوصاً عليه عز وجل متفق على قبحه حتى ترى كل أحد يشمئز 
من نسبته إليه بخلاف السحر فإنه وإن قبح فليس بهذه المرتبة حتى تكاد تعد معرفته من الأمور المرغوبة» وما في 
«إأم» المنقطعة من الهمزة معنى للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب من نسبته إلى الافتراء مع قولهم: هو سحر 
لعجزهم عنه؛ والضمير المنصوب في «إافتراه» كما قال أبو حيان إللحق» الذي هو الآيات المتلوة» وقال بعضهم: 
للقرآن الدال عليه ما تقدم أي بل أيقولون افتراه. 


طقل إن افترنثة4 على الفرض لقلا قْلَكُونَ لي من الله طَيتَأ4 أي عاجلني الله تعالى بعقوبة الافتراء عليه 
سبحانه فلا تقدرون على كفه عز وجل من معالجتي ولا تطيقون دفع شيء من عقابه سبحانه عني فكيف أفتريه 
هِهُرَ أغلمُ ا تُفيصُونَ فيه #4 بالذي تأخذون فيه من القدح في وحي الله تعالى والطعن في أياته وتسميته تخ ا ثارة 
وافتراء أخرى» واستعمال الإفاضة في الأخذ في الشيء والشروع فيه قولاً كان أو فعلاً مجاز مشهور» وأصلها إسالة 
الماء يقال: 0 الا أساله 1 8 00 5 00 حر كاه واوباور لامر وجوز 0 
والبلاغ 930 باأكذب 0 وهو وعيل بمخزاء إفاضتهم ذ فى الطعن في 20 0 لأنه في 58 سؤال 
مقدرء و «إبه في موضع الفاعل ‏ بكفى ‏ على أصح الأقوال» و «شهيدا4 حال و بيني وبينكم» متعلق به أو 
بكفى يَْوَهُوَ الغَفورُ الرّحِيمُ4 وعد بالغفران والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله تعالى عليهم إذ لم يعاجلهم 
سبحانه بالعقوبة وأمهلهم جل شأنه ليتدار كوا أمورهم قل مَا كنت بذعا من الؤْسْل4 أي ديعا منهم يعني لسبت 
مبتدعاً لأمر يخالف أمورهم بل جكت بما جاؤوا به من الدعوة إلى التوحيد أو فعلت نحو ما فعلوا من إظهار ما آناني الله 
تعالى من المعجزات دوث الزتيان بالمقترحات كلها فقد قيل: إنهم كانوا يمترحون عليه عليه الصلاة والسلام أيات 
عجيبة ويسألونه عن المغيبات عناداً ومكابرة فأمر عَلِل أن يقول لهم ذلك» ونظير #بدع» الخف بمعنى الخفيف 
والخل بمعنى الخليل فهو صفة مشبهة أو مصدر مؤول بهاء وجوز إبقاؤه على أصله. وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة «بَدَعاً) بفتح الدال» وخرج علي أنه جمع بدعة كسدرة وسدرء والكلام بتقدير مضاف أي ذا بدع أو مصدر 
والإخبار به مبالغة أو بتقدير المضاف أيضاً. . 

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم: دين قيم ولحم زيم أي متفرق. قال في البحر: ولم 
يثبت سيبويه صفة على هذا الوزن إلا عدي حيث قال: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به | لجمع وهو 
قوم عدي») واستدرك عليه زع وهو استدراك صحيح») وأما قيم فمقصور من قيام ولولا ذلك لصحت عينه كما صحت 
في حول وعوضء وأما قول العرب: مكان سوي وماء روي ورجل رضا وماء صرى فمتأولة عند التصريفيين إما بالمصدر 
أو بالقصرء وعن مجاهد وأبي حيوة «بَدِعاً» بفتح الباء وكسر الدال وهو صفة كحذر. 


وما أذري ما يُفْعَلُ بي وَلا بكم» أي في الدارين على التفصيل كما قيل. 


سورة الأحقاف الآيات: ١4 - ١‏ ا يي 0 ا 


وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال في الآية: أما في الآخرة فمعاذ الله تعالى قد علم عَْ أنه في الجنة حين 
أخذ ميثاقه في الرسل ولكن ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم السلام من قبلي أم أقتل 
كما قتلت الأنبياء عليهم السلام من قبلي ولا بكم أأمتي المكذبة أم أمتي المصدقة أم أمتي المرمية بالحجارة من 
السماء قذفاً أم المخسوف بها خسفاً ثم أوحى إليه «إوإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» [الإسراء: 1٠‏ يقول سبحانه: 
أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل ثم أنزل الله تعالى «9هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا4 [الفتح: 8؟] يقول: أشهد لك على نفسه أنه سيظهر 
دينك على الأديان ثم قال سبحانه له عليه الصلاة والسلام في أمته: لإوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: ]م فأخبره الله تعالى بما صنع به وما يصنع بأمته» وعن الكلبي أنه ا قال له 
أصحابه وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على هذا؟ فقال: وما أدري ما يفعل بي. ولا بكم أأترك بمكة 
أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر. وحكى في البحر عن مالك بن أنس 
وقتادة وعكرمة والحسن أيضاً. وابن عباس أن المعنى ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وأخرج أبو داود في ناسخه من 
طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الآية: نسختها الآية التي في [الفتح: ؟] «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» فخرج عله إلى الناس فبشرهم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال رجل من المؤمنين: هنيئاً لك يا نبي 
الله قد علمنا الآن ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى في سورة [الأحزاب: 417] «إوبشر المؤمنين بأن لهم من 
لله فضلاً كبيراً» وقال سبحانه: «إليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر 
عنهم سيئاتهم» [الفتح: ] فبين الله تعالى ما يفعل به وبهم. واستشكل على تقدير صحته بأن النسخ لا يجري في 
الخبر فلعل المنسوخ الأمر بقوله تعالى: إقل» إن قلنا: إنه هنا للتكرار أو المراد بالنسخ مطلق التغيير. 


وقال أبو حيان: هذا القول ليس بظاهر بل قد أعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من أول الرسالة بحاله 
وحال المؤمن وحال الكافر في الآخرة» وقال الإمام: أكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النبي لا بد أن 
يعلم من نفسه كونه نبياً ومتى علم ذلك علم أنه لا يصدر عنه الكبائز وأنه مغفور وإذا كان كذلك امتنع كونه شاكاً في 
أنه هل هو مغفور له أم لاء وبأنه لا شك أن الأنبياء أرفع حالاً من الأولياء» وقد قال الله تعالى فيهم: لإألا إن أولياء الله لا 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون» [يونس: 17] فكيف يعتقد بقاء الرسول وهو رئيس الأنبياء وقدوة الأولياء شاكا في أنه 
هل هو من المغفورين أم لاء وقد يقال: المراد أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ما يدري ذلك على التفصيل» وما ذكر لا 
يتعين فيه حصول العلم التفصيلي لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أعلم بذلك في مبدأ الأمر إجمالاً بل في 
إعلامه لَه بعد بحال كل شخص شخص على سبيل التفصيل بأن يكون قد أعلم عليه الصلاة والسلام بأحوال زيد 
مثلاً في الآخرة على التفصيل وبأحوال عمرو كذلك وهكذا توقف. 


وفي صحيح البخاري وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن مردويه عن أم العلاء» وكانت بايعت رسول الله عله 
أنها قالت لما مات عثمان بن مظعون: رحمة الله تعالى عليك يا أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكمء قالت أم العلاء: فوالله ما أزكي بعده أحداء وفي رواية ابن حبان 
والطبراني عن زيد بن ثابت أنها قالت لما قبض: طب أبا السائب نفساً إنك في الجنة فقال النبي عَيَيْهِ: وما يدريك؟ 
قالت: يا رسول الله عثمان بن مظعون قال: أجل وما رأينا إلا خيراً والله ما أدري ما يصنع بي» وفي رواية الطبراني. وابن 


١‏ ا ا ا ا و سا الحا ا 


مردويه عن ابن عباس أنه لما مات قالت امرأته أو امرأة: هنيئاً لك ابن مظعون الجنة فنظر إليها رسول الله مله نظر 
مغضب وقال: وما يدريك؟ والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل الله بي فقالت: يا رسول الله صاحبك وفارسك وأنت 
أعلم فقال: أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه» لكن في هذه الرواية أن ابن عباس قال: وذلك قبل أن ينزل 
«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: 7] وعن الضحاك المراد لا أدري ما أومر به ولا ما تؤمرون به في 
باب التكاليف والشرائع والجهاد ولا في الابتلاء والامتحان والذي أختاره أن المعنى على نفي الدراية من غير جهة 
الوحي سواء كان الدراية تفصيلية أو إجمالية وسواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو الأخروية وأعتقد أنه عله لم ينتقل 
من الدنيا حتى أوتي من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤونه والعلم بأشياء يعد العلم بها كمالاً ما لم يؤته أحد غيره من 
العالمين» ولا أعتقد فوات كمال بعدم العلم بحوادث دنيوية جزئية كعدم العلم بما يصنع زيد مثلاً في بيته وما يجري 
عليه في يومه أو غده؛ ولا أرى حسناً قول القائل: إنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وأستحسن أن يقال بدله: إنه 
َيه أطلعه الله تعالى على الغيب أو علمه سبحانه إياه أو نحو ذلك» وفي الآية رد على من ينسب لبعض الأولياء عله 
كل شيء من الكليات والجزئيات» وقد سمعت خطيباً على منبر المسجد الجامع المنسوب للشيخ عبد القادر 
الكيلاني قدس سره يوم الجمعة قال بأعلى صوت: يا باز أنت أعلم بي من نفسيء وقال لي بعض: إني لأعتقد أن 
الشيخ قدس سره يعلم كل شيء مني حتى منابت شعريء ومثل ذلك مما لا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله عََلَهِ 
فكيف ينسب إلى من سواه؟ فليتق العبد مولاه؛ وفيما تقدم من الأخبار في شأن عثمان بن مظعون رد أيضاً على من 
يقول فيمن دونه ف في الفضل أو من لم يبشره الصادق بالجنة والكرامة نحو ما قيل فيه. نعم ينبغي الظن الحسن في 
المؤمنين أحياءٌ وأمواتاً ورجاء الخير لكل منهم فالله تعالى أرحم الراحمين» هذا والظاهر أن «إما» استفهامية مرفوعة 
المحل بالابتداء والجملة بعدها خبر وجملة المبتدأأ والخبر معلق عنها الفعل القلبي وهو إما متعد لواحد أو اثنين» وجوز 
أن تكون «إما# موصولة في محل نصب على المفعولية لفعل الدراية وهو حينئذٍ متعد لواحد والجملة بعدها صلة» وأن 
تكون خرفا مسنذريا فالمصدر مفعول «إأدري» والاستفهامية أقضى لحق مقام التبري عن الدراية» و «إلا» لتذكير 
النفي المنسحب على «إما يفعل4 الخ وتأكيده؛ ولولا اعتبار الانسحاب لكان التركيب ما يفعل بي وبكم دون «إلا» 
لأنه ليس محلا للنفي ولا لزيادة لا ونظير ذلك زيادة وومن#» في قوله تعالى: «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير© [البقرة: ٠١5‏ لانسحاب النفس فإنه إذا انتتفت ودادة التنزيل انتفى التنزيل» وزيادة 
الباء في قوله سبحانه: أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر» [الأحقاف: 8] 
لانسحاب النفي» على أن مع ماقي خيرها ولرلاءما ويناث الباءاء في الخبر» وقيل: الأصل ولا ما يفعل بكم فاختصر 
وقيل: ولا بكمء وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة (يَفْعَلُ) عد اياي ل و يا 
إلى»4 أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي على معنى قصر أفعاله َه على اتباع الوحي؛ والمراد بالفعل ما يشمل القول 
وغيره» وهذا جواب عن اقتراحهم الإخبار عما 7 يوح إليه عليه الصلاة والسلام من الغيوب» والخطاب السابق 


وقيل: عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذية المشركين والخطاب السابق لهمء والأول أوفق لقوله 
تعالى: دوم أنَا إلا نَذيو4 أنذركم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى مَمُبِينْ# بين الإنذار بالمعجزات الباهرة» 
والحصر إضافي. وقرأ ابن عمير هيُوْحِي) على البناء للفاعل طقل أَرَأَيْتُْ إن كَانَ4 أي ما يوحى إلي من القرآن» وقيل: 
الضمير للرسول؛ وفيه أن الظاهر لو كان المعنى عليه كنت «إمن عند الله» لا سحراً ولا مفترى كما تزعمون «ِإوَكَفَوُْ 
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بهد الواو للحال والجملة حال بتقدير قد على المشهور من الضمير في الخبر وسطت بين أجزاء الشرق اهتماماً 
بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف على «إكان» كما في قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم بهيه 
[فصلت: 7ع وكذا الواو في قوله تعالى: وَشَّهدَ سَاهِدٌ من يني إسرائيل4 إلا أنها تعطفه بما عطف عليه على جملة 
ما قبله» فالجمل المذكورات بعد الواوات ليست متعاطفة على نسق واحد بل مجموع «إشهد4 «إفامن» و 
«إاستكب رتم4 معطوف على مجموع «إكان» وما معه. مثله في المفردات إهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
[الحديد: ”] والمعنى إن اجتمع كونه من عند الله تعالى مع كفركم واجتمع شهادة الشاهد فإيمانه مع استكباركم عن 
الإيمان» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في جواب الشرط وفي مفعولي «إأرأيتم» وضمير (به) عائد على ما عاد عليه 
اسم كان وهو ما يوحى من القرآن أو الرسول؛» وعن الشعبي أنه للرسول» ولعله يقول في ضمير «ؤكان» أيضاً كذلك 
وكنا في ضمير «عَلَى مثله» لثلا يلزم التفكيك. وأنت تعلم أن الظاهر رجوع الضمائر كلها للقرآن» وتنوين «إشاهد» 
للتفخيم» وكذا وصفه بالجار والمجرور أي وشهد شاهد عظيم الشأن من بني إسرائيل الواقفين على شؤون الله تعالى 
وأسرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعاني المنطوية في التوراة من التوحيد والوعد والوعيد وغير 
ذلك فإنها في الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى: «إوإنه لفي ري [الشعراء: ]١95‏ على وجه. 
وكذا قوله سبحانه: «إإن هذا لفي الصحف الأولى» [الأعلى: ١8‏ والمثلية باعتبار تأديتها بعبارات أخرى أو على مثل 
ما ذكر من كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكرء وقيل: على مثل شهادته أي لنفسه بأنه من عند الله تعالى كأنه 
لإعجازه يشهد لنفسه بذلك» وقيل مثل كناية عن القرآن نفسه للمبالغة» وعلى تقدير كون الضمير للرسول عَيْدُِ فسر 
المثل بموسى عليه السلام. 


والفاء في قوله تعالى: (إقَآمَنَ4 أي بالقرآن للسببية فيكون إيمانه مترتباً على شهادة له بمطابقته للوحي» ويجوز أن 
تكون تفصيلية فيكون إيمانه به هو الشهادة له» والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول عله ظاهر بأدنى التفات» وقوله 
تعالى: «وَاسْتَكْبَْتّم4 أي عن الإيمان معطوف على ما أشرنا إليه على وإشهد شاهد» وجوز كونه معطوفاً على «آمن) 
لأنه قسيمه ويجعل الكل معطوفاً على الشرط» ولا تكرار في «إاستكبرتم »© لأن الاستكبار بعد الشهادة والكفر قبلهاء 
وقوله تعالى: 9َإإِنّ الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمين» أي الموسومين بهذا الوصف» استئناف بياني في مقام التعليل 
للاستكبار عن الإيمان» ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم فتشعر هذه الجملة بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن 
ظلمهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف ومفعولاً «(أرأيتم» محذؤفان أيضاً لدلالة المعنى عليهماء والتقدير أرأيتم 
حالكم إن كان كذا فقد ظلمتم السنتم ظالمين» فالمفعول الأول حالكم والثاني ألستم ظالمين.» والواب فقد ظلمتم» 
وقال ابن عطية: في «أرأيتم4 يحتمل أن تكون منبهة فهي لفظ موضوع للسؤال لا تقتضي ً 000 ويحتمل أن تكون 
جملة إن كان» الخ سادة مسد مفعوليها وهو خلااف ما قرره محققو النحاة في ذلك. وقدر الزمخشري الجواب 
السعه ظالمين بغعير فاء. ورده أبو حيان بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت واب للشرط لزمها الفاء فإن كانت الأداة 
الهمزة تقدم على الفاء والا ويف ولعله تقدير معنى لا تقدير إعراب» وقذره بعضهم أفتؤمنون لدلالة «إفامن 4 وقذره 
[فصلت: ”ه] وقوله سبحانه: «إن ايه للا يهدي القوم الظالمين» [الأنعام : 2١+‏ القصص: 0 الأحقاف:» ]٠‏ 
وقيل: التقدير فمن المحقق منا ومنكم ومن المبطل؟ وقيل: تهلكون؛ وقيل: هو «إفامن واسترم» أي فقد آمن 
محمد عَيُهُ به أو الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان» وأكثرها كما ترى. 


00 ااا اا ا‎ ١. 


والشاهد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند الجمهور وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وابن سيرين 
والضحاك وعكرمة في رواية ابن سعد. وابن عساكر عنه. وفي الكشف في جعله شاهداً والسورة مكية بحث ولهذا 
استثنيت هذه الآية وتحقيقه أنه نزل ما سيكون منزلة الواقع ولهذا عطف «إشهد؟ وما بعده على قوله تعالى: «إكان 
من عند الله وكفرتم4 ليعلم أنه مثله في التحقيق فيكون على أسلوب قوله سبحانه: «(كما أنزلنا على المقتسمين» 
[الحجر: 1١‏ أي أنذر قريشاً مثل ما أنزلناه على يهود بني قريظة وقد أنزل عليهم بعد سبع سنين من نزول الآية, 
ومصب الإلزام في قوله تعالى: «وفامن4 كأنه قيل: أخبروني إن يؤمن به عالم من بني إسرائيل أي عالم لما تحقق عنده 
أنه مثل التوراة ألستم تكونون أضل الناس» ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة يجب الإيمان به شهد ذلك الشاهد أو لم 
يشهد لأن تلك الشهادة يعقبها الإيمان من غير مهلة فلو لم يؤمن لم يكن عالماً بما في التوراة؛ وهذا يصلح جواباً مستقلاً 
من غير نظر إلى الأول فافهم؛ وقول من قال: الشاهد عبد الله على هذا بيان للواقع وأنه كان ممن شهد وآمن لا أن 
المراد بلفظ الآية عبد الله خصوصاء وعلى الوجهين لا بد من تأويل قول سعد وقد تقدم في حديث الشيخين وغيرهما 
وفيه نزل «وشهد شاهد» بأن المراد في شأنه الذي سيحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قيل: هو 
من النازلين فيه لانه كان من الشاهدين انتهى. 

وتعقب قوله: إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لا حاجة إلى ذلك التنزيل على تقدير مكيتهاء وكون الشاهد ابن 
سلام لمكان العطف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاً وحيئئلٍ لا ضير في شهادة الشاهد بعد نزولهاء ومع 
هذا فالظاهر من الأخبار أن النزول كان في المدينة وأنه بعد شهادة ابن سلام. أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي عله وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا 
دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله عَيُْهُ: أروني اثني عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
يحبط الله تعالى عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم أحد ثم رد عليهم عليه 
الصلاة والسلام فلم يجبه أحد فثلث فلم يجبه أحد فقال: أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو 
كذبتم ثم انصرف عَُه وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه فقال: كما أنت يا محمد فأقبل فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله تعالى ولا أفقه منك ولا 
من أبيك ولا من جدك قال: فإني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل فقالوا: كذبت ثم ردوا عليه 
وقالوا شرأ فقام رسول الله عَيُْ وأنا وابن سلام فأنزل الله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل» الآيقء وروي حديث شهادته وإيمانه على وجه آخرء ولا يظهر لي الجمع بينه وبين ما ذكرء 
وهو أيضاً ظاهر في كون النزول بعد الشهادة. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: جاء ميمون بن يامين إلى 
النبي عله وكان رأس اليهود بالمدينة فأسلم وقال: يا رسول الله ابعث إليهم ‏ يعني اليهود ‏ فاجعل بينك وبينهم 
حكماً من أنفسهم فإنهم سيرضوني فبعث عليه الصلاة والسلام إليهم وأدخله الداخل فأتوه فخاطبوه ملياً فقال لهم: 
اختاروا رجلا من أنفسكم يكون حكماً بيني وبينكم قالوا: فإنا قد رضينا بميمون بن يامين فأخرجه إليهم فقال لهم 
ميمون: لنشهد أنه رسول الله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى فيه إقل أرأيتم» الآية» وهو ظاهر في 
مدنية الآية وأن نزولها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر في أن الشاهد غير عبد الله بن سلام» وكونه كان يسمى بذلك قبل 
لم أره ولا يظهر لي وجه التعبير به دون المشهود إن كان» والذي رأيته في الاستيعاب في ترجمة عبد الله أنه أبن سلام 
بن الحرث الإسرائيلي الأنصاري يكنى أبا يوسف وكان اسمه في الجاهلية الحصين فلما أسلم سماه رسول الله عله 
عبد الله والله تعالى أعلم. 
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ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ ما يعتقدونه في عبد الله بن سلام أنه عَيُْهِ حين سافر إلى الشام في تجارة 
لخديجة رضي الله تعالى عنها اجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبد الله بن 
سلام وبقي معه مدة فتعلم منه علم الشرائع والأمم السالفة وأفرطوا في الكذب إلى أن نسبوا القرآن المعجز إلى تأليف 
عبد الله بن سلام وعبد الله هذا مما ليس له إقامة بمكة ولا تردد إليهاء ولم ير النبي عَُهُ إلا في المدينة وأسلم إذ قدمها 
عليه الصلاة والسلام أو قبل وفاته عََِهِ بعامين على ما حكاه في البحر عن الشعبي» فما أكذب اليهود وأبهتهم لعنهم 
الله تعالى» وناهيك من طائفة ما ذم في القرآن طائفة مثلها. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق أن الشاهد هو موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام؛ وقد تقدم أنه كان يدعي مكية الآية وينكر نزولها في ابن سلام ويقول: إنما كانت خصومة خاصم بها محمد 
َه وكأنه على هذا لا يحتاج إلى القول بأنها نزلت بخصوص شاهد, وأيد عدم إرادة الخصوص بأن «إشاهد» في 
الآية نكرة والدكرة في سياق الشرط تعم» وأنا أقول: بكون التنوين في «إشاهدٌ» للتعظيم وبمدنية الاية ونزولها في ابن 
0 والخطابات فيها مطلقا لكفار مكة وربما يظن على بعض الروايات أنها لليهود وليس كذلكء وهم المعنيون 
أيضاً بالذين كفروا في قوله تعالى: قال الْذِينَ كفَرُوا4 إلى آخره» وهو حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلة في 

حق القرآن العظيم والمؤمنين به. وفيه تحقيق لاستكبارهم أي وقال كفار مكة: طللّذِينَ آمئُوا4 أي لأجلهم وفي شأنهم 

فاللام للتعليل كما سمعت في «إقال الذين كفروا للحق» [سباأً: 47]. 

وقيل: هي لام المشافهة والتبليغ والتفتوا في قولهم: ظإلَؤ كان» أي ما جاء به عَْتّه من القرآن» وقيل: " 
«خَيرا ما سَبِقونًا إِلَيه4 ولولاه لقالوا: سبقتمونا بالخطاب أو لما سمعوا أن جماعة آأمنوا خاطبوا جماعة أخرى 
المؤمنين أي قالوا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقنا إليه أولئك الذين بلغنا إيمانهم. 

وتعقب بأن هذا ليس من مواطن الالتفات» وكونهم قصدوا 7 تحقير المؤمنين بالغيبة لا وجه لهء وكون المشافهين 
طائفة من المؤمنين والمخبر عنهم طائفة أخرى خلاف الظاهرء فالأولى كونها للتعليل وقالوا ذلك لما رأوا أن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كعمار وصهيب وبلال وكانوا يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير الدنيوي وأنه لا يتأهل 
للأول إلا من كان له القدح المعلى من الثاني ولذا قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم© 
[الزخرف: ]"١‏ وخطؤهم في ذلك مما لا يخفى. 

وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمة أسلمت قبله 
يقال لها زنيرة2'0 فكان رضي الله تعالى عنه يضربها على إسلامها وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه 
زنيرة فأنزل الله تعالى في شأنها «إوقال الذين كفروا» الآية» ولعلهم لم يريدوا زئيرة بخصوصها بل من شابهها أيضاً. 
وفي الآية تغليب المذكر على المؤنثء وقال أبو المتوكل: أسلم أبو ذر ثم أسلمت غفار فقالت قريش ذلكء وقال 
الكلبي والزجاج. قال ذلك بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم أسلم وجهينة ومزينة وغفار وقال 
التعلبي: هي مقالة اليهود حين أسلم ابن سلام» وأصحابه منهم, ويلزم عليه القول بأن الآية مدنية وعدها في المستثنيات 
أو كون لإقال» فيها كنادى في قوله تعالى: لإونادى أصحاب الأعراف» [الأعراف: 48] وهذا كما ترى والمعول 
عليه ما تقدم هإوَإِدْ لَم يَْتَدُوا به4 أي بالقرآن» وقيل: بالرسول عَله و دإذه على ما اختاره جار الله ظرف لمقدر دل 


)0( بالنون ووقع في أصل المؤلف (زبيرة) بالباء الموحدة وهو غلط صححناه من الإصابة. 


8 افا قط امو مان ب ااه اا امم وود وو ا وال وى معني أشؤيوة الأحفاق الكياة ١‏ إن ١4‏ 


عليه السابق واللاحق أي وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم واستكبارهم وقوله تعالى: طفَسَيَفُولُونَ هلدا فك قَديم» أي 
يتحقق منهم هذا القول والطعن حيناً فحيناً كما يؤذن بذلك صيغة المضارع مسبب عن العناد والاستكبار» وإذا جاز مثل 
حيتئذٍ الآن أي كان ذلك حيتذٍ واسمع الآن بدليل قرينة الحال فهذا أجوزء والإشارة إلى القرآن العظيم» وقولهم: ذلك 
فيه كقولهم: لإأساطير الأولين [الأنعام: ١‏ وغيرها] ولم يجوز أن يكون «إفسيقولون4 عاملاً في الظرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال» وإنما لم يجعله من قبيل لإفسوف يعلمون إذ الأغلال4 [غافر: ]/١ 7١‏ نظماً للمستقبل 
في سلك المقطوع كما اختاره ابن الحاجب في الأمالي لأن المعنى ههنا - كما في الكشف - على أن عدم الهداية 
محقق واقع لا أنه سيقع البتة» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا» بعد ما بين استكبارهم 
وعنادهم كيف ينص على أنهم مجادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدين ببشائره ونذره. 

وقال بعضهم: الظرف معمول - لسيقولون ‏ والفاء لا تمنع عن عمل ما بعدها فيما قبلها كما ذكره الرضيء 
والتسبب المشعرة به عن كفرهم, و «إسيقولون؟ بمعنى قالواء والعدول إليه للإشعار بالاستمرار وتعقب بأن ذلك مع 
السين بعيد» وقيل: إذ تعليلية للقول. وتعقب بأنه معلل بكفرهم كما آذنت به الفاء» وقدر بعضهم العامل المحذوف 
قالوا ما قالواء ورجحه على التقدير السابق وليس براجح عليه كما لا يخفى على راجح «إوَمِنْ قئلهو4 أي من قبل القرآن 
وهو خبر مقدم لقوله تعالى: «كتَابٌ مُوسَى» قدم للاهتمام» وجوز الطبرسي كون إكتاب» معطوفاً على «إشاهد» 
والظرف فاصل بين العاطف والمعطوف» والمعنى وشهد كتاب موسى من قبله» وجعل ضمير «إقبله© للقرآن أيضاً 
وليس بشيء أصلاء وقوله سبحانه: «إإماماً وٌرَحْمَة حال من الضمير في الخبر أو من بلإكتاب» عند من جوز الحال 
من المبتدأ» وقيل: حال من محذوف والعامل كذلك أي أنزلناه إماماً وهو كما ترى. 


والمعنى وكائن من قبله كتاب موسى يقتدى به في دين الله تعالى وشرائعه كما يقتدى بالإمام ورحمة من الله 
سبحانه لمن آمن به وعمل بموجبه» وقوله تعالى: «وَهَلدَا» أي القرآن الذي يقولون في شأنه ما يقولون «إكتَابٌ» مبتداً 
خبر» وقوله عز وجل: «إمُصَدٌقَ4 نعت «إكتاب» وهو مصب الفائدة أي مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة 
أو لما بين يديه من جميع الكتب الإلهية: وقد قرىء «مصدق لما بين يديه) والجملة عطف على الجملة قبلها وهي 
حالية أو مستأنفة» وأيا ما كان فالكلام رد لقولهم: «إهذا إفك قديم» وإبطال له والمعنى كيف يصح كونه إفكاً قدياً 
وقد سلموا كتاب موسى والقرآن مصدق له متحد معه في المعنى أو لجميع الكتب الإلهية» وقوله تعالى: «إلسَاناً 
تربيًا4 حال من ضمير #كتاب4 المستتر في #مصدق4 أو منه نفسه لتخصيصه بالصفة» وعامله على الأول 
#مصدق4 وعلى الثاني ما في هذا من معنى الفعل» وفائدة هذه الحال مع أن عربيته أمر معلوم لكل أحد الاشعار 
بالدلالة على أن كونه مصدقاً كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله تعالى. 

هذا على القول بأن الكلام مع اليهود ظاهرء وأما على القول بأنه مع كفار مكة فلأنهم قد يسلمون التوراة 
ونحوها من الكتب الإلهية السابقة وإن كانوا أحياناً يتكرون إنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم السلام مطلقاً. وفي 
الكشف وجه تقديم الخبر في قوله تعالى: «إومن قبله كتاب موسى4 أن إرسال الرسل وإنزال الكتب أمر مستمر كائن 
. من عند الله تعالى فمن قبل إنزال القرآن إماماً ورحمة كان إنزال التوراة كذلك» وليس من تقديم الاختصاص بل لأن 
العناية والاهتمام بذكرهء ولما ألزم الكفار بنزول مثله وشهادة أعلم بني إسرائيل ذكر على سبيل الاعتراض من حال 
كتاب موسى عليه السلام ما يؤكد كونه من عند الله تعالى وأن ما يطابقه يكون من عنده سبحانه لا محالة وتوصل منه 
إلى أن القرآن لما كان مصدقه بل مصدق سائر الكتب السماوية وجب أن يؤمن به ويتلقى بالقبول؛ وهو بالحقيقة إعادة 


سورة الأحقاف الآيات: ١١‏ - 5" ل 


الم وس وس ا ا ابا ا وإن 
بده لكا وجها موف في حن الاختصاس كمقر السكاكي م هلز لقم ته ون طاقر فى أن الجداة 
ليست حالية. 


وجوز كون لإلساناً» مفعولاً لمصدق. والكلام بتقدير مضاف أي ذا لسان عربي وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام وتصديقه إياه بموافقته كتاب موسى أو الكتب السماوية مطلقاً وإعجازه» وجوز على المفعولية كون «هذا) إشارة 
إلى كتاب موسى فلا يحتاج إلى تقدير مضافء ويراد بلساناً عربياً: القرآن» ووضعت الإشارة موضع الضمير للتعظيم: 
والأصل وهو مصدق لسانا عربي» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض أي مصدق بلسان عربي والكل كما ترى. وقراً 
الكلبي وومَنْ قَبِلِهِه بفتح الميم ١كِتَابَ‏ مُوسَى» بالنصب» وخرجت على أن من موصولة معمولة لفعل مقدر وكذا 
«إكتاب# أي وآتينا الذين كانوا قبل نزول القرآن من بني إسرائيل كتاب موسى 


طلينْذرَ الْذينَ ظَلَمُوا متعلق بمصدق. وفيه ضمير للكتاب أو لله تعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام» ويؤيد 
الأخير قراءة أبي رجاء وشيبة والأعرج وأبي جعفر وابن عامر ونافع وابن كثير في رواية «لتنذر» بتاء الخطاب فإنه لا 
يصلح بدون تكلف لغير الرسول» والتعليل صحيح على الكل» ولا يتوهم لزوم حذف اللام على أن الضمير للكتاب 
لوجود شرط النصب لأنه شرط الجواز إوَبُظْرَى للْمحْسدينَ4 عطف على المصدر الحاصل من أن والفعل» وقال 
الزمخشري: وتبعه أبو البقاء هو في محل النصب معطوف على محل «إلينذر4 لأنه مفعول لهء وزعم أبو حيان أن 
ذلك لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين لأن المحل ليس بحق الأصالة وهم يشترطون في الحمل عليه ذلك 
إذ الأصل في المفعول له الجرء والنصب ناشىء من نزع الخافض لكنه كثر بشرطه» وحكى في إعرابه أوجهاً فقال: قيل 
معطوف على «إمصدق4 وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي هو بشرى» وقيل: منصوب بفعل محذوف معطوف على 
«إينذر» أي ويبشر بشرىء وقيل: منصوب بنزع الخافض أي ولبشرىء والظاهر أن «إالمحسنين# في مقابلة «الذين 
ظلموا» والمراد بالأول الكفرة وبالثاني المؤمنون. وفي شرح الطيبي إنما عدل عن العادلين إلى #المحسدنين» 
ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن قالوا: ربنا الله ثم استقامواء وقيل: 9المحسئنين4 دون الذين 
أحسنوا بعد قوله تعالى: #الذين ظلموا» ليكون المعنى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين ثبتوا واستقاموا على 
الصراط السوي فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: «إإنَّ الّذِينَ قَانُوا رَبْنَا الله ّم اسْتَقَامُوا4 إلى آخره أي إن الذين 
جديا ين الترجيد الذي هر علاصة العلم والاستقامة في الدين التي عي متهي العمل و خؤلم» التراحي الرتبي فالعمل 
متراخحي الرتبة عن التوحيد» وقد نصوا على أنه لا يعتد به بدونه لإفلاً خف عَليْهِن4 من لحوق مكروه دولا هُمْ 
يَحْزَّنُونَ4 من فوات محبوب» والمراد استمرار النفي» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط مع بقاء معنى الابتداء فلا 
تدخل في خبر ليت ولعل اوكان وإن كانت أسماوٌها موصولات» وتقدم في سورة السجدة ا الآية وذكرنا في 
تفسير ما ذكرنا فليراجع لأُولَمكَ4 الموصوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين لأُضْححابُ الجمّة خَالدينَ فيا حال 
من المستكن في «إأصحاب4 وقوله تعالى: مإجَرَاء# منصوب إما بعامل مقدر أي يجزون جزاءء» والجملة استئناف أو 
حال وإما بمعنى ما تقدم على ما قيل فإن قوله تعالى: إأولئك أصحاب الجنة» في معنى جازيناهم اتا كانُوا 
عْمَلُونَ 4 من الحسنات القلبية والقالبية. 


مه ا حت سل 


بل" الي )نير ع 0 د ري يي يطغ ل سام بر ا و لل 0 6 
وَوَصَيًْا ألْوضنَ بَلِدَيْهِ إِحَسَنَا حَلتَه مم كرهَاوَوَصَعَنَهُ كه َم وَوِصَدُْمٌ تَلَْونَ صَهرَا حَقَ ذا بم 


7 ا ا ال د 


1 0 وى سس 0 


- امه : ا ا م 
أشدم 3 رَبِعِينَ سنة قال رب أوزعنى أن أشكر يعمتاء 6 أن حا 


سر 1 ا و 6ك ص ارات ص م 2 ل سه سر سر 
واي ا ال هج سا لي سح سه ا ل 5 و > جر م و سر سل جاع سر م سم 
ووذ بيجي ف أشي الل وعد الصدق 0 الى قل رع 


حل سس ساح سر سس :: ا ل ل لا 70 و هر مه لسع و سر سم 


تعد انو 9 اخرجح وقد خلتِ ألْمَرونٌ مِن قبل وهما سستان لَه ويلك اصن إن وعد ألم حق فيقول ما هذا 


لد أسنطير الْأولِينَ ين 9 أوْلتيِكَ الْدبنَ حل عَلنْهِمٌ الْقولُ ىأر قَدَ حَلت من قَبَلِهم ين لين لون إِعَب 
ب ره 2 بج يت له رب # ره ره ا مر 0 ل 6ح سلس دقر ل سار م ١ت‏ 2< - يه سر سر بور ل كرحت سر ور عر م 
كانواً حَسرين 0 ول ل درحلت مما ملوأ ولموف َم أَعمَلَهُمٌ وهم لا يظامود بظاموت 00 ويوم يعض أَلَذِينَ كفروأ 


رس جح سر عر بر 


عَلَ أَلثَارِ هخ جين جو ان ,انتيل فز عاد َلْهُونِ يما كثر تسَتَكيرُونَ في 
2# 1 1000 -ه جد 1 تس ور مح وام سا وه م ميرو 
الأرضٍ بعر لَلَىَ وها سوب 0 ## واد 5 أحَاعَا عاد إِذ أنذر فَومَمَ يا لأْحَفَافٍ وقد حَلتٍ النذر مر بين 


2 


ديد ون حَلفو لاصوا لد هف أَحافُ عَلِتَكٌٌ عَدَابَ يَوَِعَظِيٍ 1 كَالوأ يننا لافنا عَنَ لقنا 
ور ا ...“امب م زر حم رجح عر د ل سس 2 2-1 
نا يما دنا إن كنت من أَلصَّدِوِينَ ((ي قَالَ نما العم عند أله ينك بد ولك رك 


صر 1 سس لواح سا سر 
و 


لح ع عر ا سم ا ا ا و ىت ساح سه 2 
فو: بتجهلوت 0 فَلَمَا رأوْهُ عارص مُسَتَقَبِلَ أ 00 بل هوما أَسَعْجَلم به ريح 


: 57 ٍ- حفر سم ست لا . عن إنن عرل .سرع ل مين" فقور و ساو سر قر ىو و 

فم عَذَابُ أليم ((ؤ) تَدَمْرٌ شيع وم برها صخألا برا 2 0 وروي 
,ةبس م كو 0 0 9 كه جد زر أ 4 ه25 ره ف - سا جتورو م سرمو اه سم 
0 ولقد مكتلهم فيما إن م فو كك ل متكا وأدكما يصررا وأفعِدة فم هَمَآ أَعَىَ عَنْهُم مَمَعْهُمٌ ولا 
2 ى سال رح ل ابرع اس 6 2# قر م سس آه ل و5 سه جع ل حي 
بصلرهم وك فد مهم من شَىّءٍ 1 وت بيات الله وَحَافٌ بهم ما كانوأ به يسَمَمَرْء ون (2©3 


وَوَضيَا الإنْسَانَ بوَالدَيِه إخسانا4 نزلت كما أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 

عباس في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى قوله تعالى: إوعد الصدق الذي كانوا يوعدون». 

«إوإحساناً» قيل: مفعول ثان لوصينا على تضمينه معنى ألزمناء وقيل: منصوب على المصدر على تضمين 
«إوصينا» معنى أحسنا أي أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناء وقيل: صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي 
إيصاء ذا إحسان. وقيل: مفعول له أي وعيناة يونا لإسبانا لقا وقال ابن عطية: إنه منصوب على المصدر الصريح 
و (بوالديد» متعلق بوصيناء أو به وكأنه عنى يحسن إحساناً وهو حسن» 0 تعقب أبو حيان تجويزه تعلق الجار 
احيساناً بأنه لا يصح لأنه مصدر مقدر بحرف مصدري والفعل فلا يتقدم معموله عليه ولأن أحسن لا يتعدى بالباء وإنما 
يتعدى باللام تقول: أحسنت لزيد ولا تقول: أحسنت بزيد على معنى أن الإحسان يصل إليه» وفيه أنا لا نسلم أن 
المقدر بشيء يشارك ما قدر به في جميع الأحكام لجواز أن يكون بعض أحكامه مختصاً بصريح لفظه مع أن الارف 
يكفيه رائحة الفعل ولذا يعمل الاسم الجامد فيه باعتبار لمح المعنى المصدريء وقال قالوا: إنه يتصرف فيه ما لا 
يتصرف في غيره لاحتياج معظم الأشياء إليه. 

والجار والمجرور محمول عليه» وقد كثر ما ظاهره التعلق بالمصدر المتأخر نكرة كله اخدكم بهما رأفة . 
ومعرفة نحو «إفلما بلغ معه السعي» [الصافات: ٠١”‏ وتأويل كل ذلك تكلفء وأيضاً قوله: لأن أحسن لا يتعدى 
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بالباء الخ فيه منع ظاهرء وقدر بعضهم الفعل قبل الجار فقال: وصينا الإنسان بأن يحسن بوالديه إحساناًء ولعل التنوين 
للتفخيم أي إحساناً عظيمأء والإيصاء والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة 
النبات» ففي الآية إشعار بأن الإحسان بهما أمر معتنى بهء وقد عد في الحديث ثاني أفضل الأعمال وهو الصلاة لأول 
وقنهاء وعد عقوقهما ثاني أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله عز وجلء والأحاديث في الترغيب في الأول والترهيب عن 
الثاني كثيرة جدأء وفي الآيات ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقرأ الجمهور «محشناً» بضم الحاء وإسكان السين أي فعلاً ذا حسن أو كأنه في ذاته نفس الحسن رط مه 
وجوز أبو حيان فيه أن يكون بمعنى «إإحسانا» فالأقوال السابقة تجري فيه. وقرأ علي كرم الله اللي وجهه. والسلمي. 
وعيسى «حسناً) فح الحاء والسين») وعن عيسى ومحشناً) بضمهما. 

«عَمَلْه َم كزهاً وَوَضَعَئْهُ كزها4 أي ذات كره أو حملاً ذا كره وهو المشقة كما قال مجاهد والحسن 
وقتادة» وليس الكره في أول علوقها بل بعد ذلك حين تجد له ثقلاً. وقرأ شيبة وأبو جعفر والحرميان «كزهاً بفتح 
الكاف وهما لغتان بمعنى واحد كالفقر والفقر والضعف والضعفء وقيل: المضموم اسم والمفتوح مصدر. 

وقال الراغب: قيل الكره أي بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج مما يحمل عليه يإكراه والكره ما يناله 
من ذاته وهو ما يعافه من حيث الطبع أو من حيث العقل أو الشرع. وطعن أبو حاتم في هذه القراءة فقال: لا تحسن هذه 
القراءة لأن الكره بالفتح الغصب والغلبة. وأنت تعلم أنها في السبعة المتواترة فلا معنى للطعن فيهاء وقد كان هذا الرجل 
يطعن في بعض القراءات بما لا علم له به جسارة منه عفا الله تعالى عنه «إوَحَمْلُهُ وَفصَالَهُ)4 أي مدة حمله وفصاله 
وبتقدير هذا المضاف يصح حمل قوله تعالى: لثَلانُونَ شَفْرا4 على المبتدأ من غير كره. 

والفصال الفطام وهو مصدر فاصل فكأن الولد فاصل أمه وأمه فاصلته. وقرأ أبو رجاء والحسن وقتادة ويعقوب 
والجحدري «وفصله) أي فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناءٌ ومعنى؛ وقيل: الفصال بمعنى وقت الفصل أي 
الفطم فهو معطوف على مدة الحملء» والمراد بالفصال الرضاع التام المنتهي بالفطام ولذلك عبر بالفصال عنه أو عن 
وقته دون الرضاع المطلق فإنه لا يفيد ذلك» وفي الوصف تطويل» والآية بيان لما تكابده الأم وتقاسيه في تربية الولد 
مبالغة في التوصية لهاء ولذا اعتنى الشارع ببرها فوق الاعتناء يبر الأب» فقد روي «أن رجلا قال: يا رسول الله من أبر؟ 
قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك) وقد أشير في الآية إلى ما يقتضي البر 
بها على الخصوص في ثلاث مراتب فتكون الأوامر ة في الخبر كالمأخوذة من ذلك. واستدل بها علي كرم الله تعالى 
وجهه. وابن ن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجماعة من العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لما أنه إذا حط عن 
الثلائين للفصال حولان لقوله تعالى: «إحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: **؟] يبقى للحمل ذلك وبه 
قال الأطباء» قال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت لمائة وأربع وثمانين ليلة. 
وادعى أبن سينا أنه شاهد ذلك. 

وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن العظيم ما يدل عليه؛ وقال ابن سينا في الشفاء: بلغني من جهة من أثق به 
كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولداً نبتت أسنانه» وحكي عن أرسطو أنه قال: أزمنة الحمل لكل 
حيوان مضبوطة سوى الإنسان فربما وضعت المرأة لسبعة أشهر وربما وضعت لثمانية وقلما يعيش الولد في الثامن إلا في 
بلاد معينة مثل مصرء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع بالبيان في القرآن الكريم بطريق الصراحة والدلالة دون 
أكثر الحمل وأقل الرضاع وأوسطهما لانضباطهما بعدم النقص والزيادة بخلاف ما ذكرء وتحقق ارتباط حكم النسب 


كلا .. اا ا اا ا 0 


بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يثبت نسبه منه وبعده يثبت وتبرأ من الزناء ولو أرضعت مرضعة بعد 
حولين الله يع يه سكام الإضاع في النشاك وحيره وق بها جيلات لا يدالو( خش تّى إِذَا بَلَعَ أَهُدَّةُ4 غاية لمقدر أي 
فعاش أو استمرت حياته حتى إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله فَإوَبَلَعَ أزبَعِينَ سَئَة4 الظاهر أنه غير بلوغ الأشد» وقال 
بعضهم: إنه بلوغ الأشد والعطف للتأكيد. 

وقد ذكر غير واحد أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى جداً خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعد وفي 
الحديث «إن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب ويقول بأبي وجه لا يفلح» وأخرج أبو الففح 
الأزدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً «من أتى عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز 
إلى النار) وعلى ذلك قول الشاعر: 

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن لنودوون. هنا وى سياء ول امير 

فدعه ولا تدفس عليه الذي مضى وإنبحين أسيدات: االحفيياة النه: اسه 


صبيين لظواهر ما حكي في الكتاب الجليل عنهماء وهو ظاهر كلام السعد حيث قال: من شروط النبوة الذكورة 
وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبا كعيسى ويحيى عليهما السلام إلى آخر ما قال. 


وذهب ابن العربي في آخرين إلى أنه يجوز على الله سبحانه بعث الصبي إلا أنه لم يقع وتأولوا آيتي عيسى 
ويحيى «إقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيأ» [مريم: .]٠١‏ «إوآتيناه الحكم صبياً» [مريم: ؟١]‏ بأنهما اخبار 
عما سيحصل لهما لا عما حصل بالفعل» ومثله كثير في الآيات وغيرهاء والواقع عند هؤلاء البعث بعد البلوغ. وحكى 
اللقاني عن بعض اشتراطه فيه ويترجح عندي اشتراطه فيه دون أصل النبوة لما أن النفوس في الأغلب تأنف عن اتباع 
الصغير وإن كبر فضلاً كالرقيق الأنئى. وصرح جمع بأن الأعم الأغلب كون البعئة على رأس الأربعين كما وقع لنبينا 

َيِه إقال رَبْ ب أؤزغسي» أي رغبني غبني ووفقني من أوزعته بكذا أي جعلته مولعاً به راغباً في تحصيله. وقرأ البزي 
«أَوِْعَنْيَ) بفتح الياء أن أشْكرَ نة نعمَتكَ نعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ ْعَمْتٌ عَلَىَ وَعَلى وَالدَيٌ)4 أي نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك 
يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين 
والأنصار سواه كذا قيل؛ وإسلام أبيه بعد الفح وحيذٍ يلزم أن تكون الآية مدنية وإليه ذهب بعضهمء وقيل: إن هذا 
الدعاء بالنسبة إلى أبويه دعاء بتوفيقهما للإيمان وهو كما ترى. واعترض على التعليل بابن عمر. وأسامة بن زيد. 
وغيرهماء ونقل عن الواحدي أنه قد صحب النبي عََيَْه وهو ابن ثمان عشرة سنة ورسول الله عَْ ابن عشرين سنة في 
سفر للشام في التجارة فنزل تحت شجرة سمرة وقال له الراهب: إنه لم يستظل بها أحد بعد عيسى غيره ْلَه فوقع في 
قلبه تصديقه فلم يكن يفارقه في سفر ولا حضر فلما نبىء وهو ابن أربعين آمن به وهو ابن ثمانية وثلاثين فلما بلغ 
الأربعين قال: «إرب أوزعني» الخ «وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحاً تَرْضَاةُ) التنوين للتفخيم والتكثير» والمراد بكونه مرضياً له 
تعالى مع أن الرضا على ما عليه جمهور أهل الحق الإرادة مع ترك الاعتراض وكل عمل صالح كذلك أن يكون سالماً 
من غوائل عدم القبول كالرياء والسحية وغيرهماء فحاصله اجعل عملي على وفق رضاك: وقيل المراد بالرضا هنا ثمرته 
على طريق الكناية هوَأْضلخ لي في ذُررٌ ّي 4 أي اجعل الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم كما في قوله: 

فإن تعتذر في المحل من ذي ضروعها لدى المحل يجرح في عراقيبها نصلي 
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على أن «إأصلح4 نزل منزلة اللازم ثم عدي بفي ليفيد ما أشرنا إليه من سريان الصلاح فيهم وكونهم 
كالظرف له لتمكنه فيهم وإلا فكان الظاهر وأصلح لي ذريتي» وقيل: عدي بفي لتضمنه معنى اللطف أي الطف بي في 
ذريتي؛ والأول أحسن. قال ابن عباس: أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال. وعامر بن 
فهيرة ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله تعالى عليه؛ ودعا أيضاً فقال #أصلح لي في ذريتي4 فأجابه الله تعالى فلم 
يكن له ولد إلا آمنوا جميعاً فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده جميعاًء وقد أدرك أبوه وولده عبد الرحمن وولده أبو عتيق 
النبي عَيُه وآمنوا به ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين «إإِني تبت إِلَتِكَ) عما لا ترضاه 
أو يشغل عنك «وَإِنّي منّ المُسْلمينَ» الذين أخلصوا أنفسهم لك «أوللئكَ4 إشارة إلى الإنسان» والجمع لأن 
المراد به الجنس المتصف بالمعنى المحكي عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلته وعلو درجته أي أولئك 
المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة. 


«الذين قبل عَنِْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمنُوا4 من الطاعات فإن الماع حمن * يئاب عليه «وَنَكَجَاوَرُ عَنْ سيئاتهم» 
لتوبتهم المشار إليها بأني تبت وإلا فعند أهل الحق أن مغفرة الذنب مطلقاً لا تتوقف على توبة في أُضِْحَاب الجَنْة4 
كائنين في عدادهم منتظمين في سلكهم, وقيل: #في4 بمعنى مع وليس بذاك «وَعْدَ الصّدق4 مصدر لفعل مقدر 
وهو مؤكد لمضمون الجملة قبله» فإن قوله سبحانه: «إنتقبل4 و «إنتجاوز» وعد منه عز وجل بالتقبل والتجاوز. 


«الذي كاثوا يُوعَدُونَ4 على ألسنة الرسل عليهم السلام. وقرىء (ِيْتمَكْلٌ» بالياء والبناء للمفعول و «أَحْسَنٌ) 
بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا «ِيُتَجَاوَرُ عَنْ سَياتَهِمْ). 


وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بالياء فيهما مبنيين للفاعل وهو ضميره تعالى شأنه و «أَحْسَنَ» بالنصب على 
المفعولية طوَالّذي قال وَالِدَيْه 4 عند دعوتهما إياه للإيمان «أفٌ لَكُمَا)4 صوت يصدر عن المرء عند تضجره وفيه 
قراءات ولغات نحو الأربعين وقد نبهنا على ذلك في سورة الإسراءء واللام لبيان المؤفف له كما في هيت لك» 
[يوسف: 77 والموصول مبتدأ خبره #أولئك الذين حق عليهم القول4 والمراد به الجدس فهو في معنى الجمع؛ 
ولذا قيل: «أولئك» وإلى ذلك أشار الحسن بقول: هو الكافر العاق لوالديه المنكر للبعث» ونزول الآية في شخص لا 
ينافي العموم كما قرر غير مرة» وزعم مروان عليه ما يستحق أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهما وردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله قال: إني لفي 
المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى لأمير المؤمئين ‏ يعني معاوية - في يزيد رأياً حسداً أن يستخلفه 
فقد استخلف أبو بكر وعمر فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه والله ما جعلها في 
أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولاجعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده» فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف 
لكما فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله له أباك فسمعت عائشة فقالت: مروان أنت القائل لعبد 
الرحمن كذا وكذا كذبت والله ما فيه نزلت نزلت في فلان بن فلان. 

وفي رواية تقدمت رواها جماعة وصححها الحاكم عن محمد بن زياد أنها كذبته ثلاثاً ثم قالت: والله ما هو به . 
تعني أخاها . ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته إلى آخر ما مرء وكان ذلك من فضض اللعنة إغاظة لعبد 
الرحمن وتنفيراً للناس عنه لثلا يلتفتوا إلى ما قاله وما قال إلا حقاً فين يزيد الذي تجل اللعنة عنه وأين الخلافة. 


ووافق بعضهم كالسهيلي في الإعلام مروان في زعم نزولها في عبد الرحمن» وعلى تسليم ذلك لا معنى للتعيير 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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لا سيما من مروان فإن الرجل جل أسلم وكان من اناد الصحابة وأبطالهم وكان له في الإسلام غناء يوم اليمامة وغيره 
والإسلام يجب ما قبله فالكافر إذا أسلم لا ينبغي أن يعير بما كان يقول «أَتَعدَانني أَنْ أخر» أبعث من القبر بعد 
الموت وقرأ الحسن وعاصم وأبو عمرو في 00 وهشام «أتعداني) يادغام نون الرفع في نون الوقاية» وقرأ نافع في رواية. 
وجماعة بنون واحدة» وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه؛ وعبد الوارث عن أبي عمرو وهارون بن موسى عن 
الجحدريء وبسام عن هشام «أتعدانني» بنونين من غير إدغام ومع فتح الأولى كأنهم فروا من اجتماع الكسرتين والياء 
ففتحوا للتخفيف» وقال أبو حاتم : م النون باطل غلطء. وقال بعضهم: فتح نون التثنية لغة رديئة وهو الأمر هنا 
الاعتمام: وقرأ الحسن وابن يعمر والأعمش وابن مصرف والضحاك «أخْرج) يديا للفاعل من الخروج وقد حَلت 
القَرُونٌ من قبلي» أي مضت ولم يخرج منها أحد ولا بعث فالمراد إنكار البعث كما قيل: 

نا اوتنا انف شير انقية في جنة لما مضى أو نار 

وقال أبو سليمان الدمشقي: أراد: وقد خلت القرون من قبلي مكذبة بالبعث» فالكلام كالاستدلال على نفي 
البعث. 


نسم ا وروا وي وني موي عو 
عليه من إنكار البعث طِوَئْلَكَ آمن» أي قائلين أو يقولون له ذلك؛ وأصل «ويل» دعاء بالثبور يقام مقام الحث على 
الفعل أو تركه إشعاراً بأن ما هو متركب له حقيق بأن يهلك مرتكبه وأن يطلب له الهلاك فإذا أسمع ذلك كان باعقاً على 
ترك ما هو فيه والأخذ بما ينجيه؛ وقيل: إن ذلك لأن فيه إشعاراً بأن الفعل الذي أمر به مما يحسد عليه فيدعى عليه 
بالثبور فإذا سمع ذلك رغب فيه؛ وأيا ما كان فالمراد هنا الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الدعاء بالهلاك «إإنّ 
وَعْدَ الله حَقّ)4 أي البعث» وأضاف الوعد إليه تعالى تحقيقاً للحق وتنبهاً على خطته في | إسناد الوعد إليهما. وقرأ 
الأعرج. وعمرو بن فائد «أن» بفتح الهمزة على تقدير لأن أو آمن بأن وعد الله حق» ورجح الأول بأن فيه توافق القراءتين 
«فيقرل» مكذباً لهما «إمَا هَذَاي الذي تسميانه وعد الله تعالى «إلاً أَسَاطيهُ الأولينَ4 أباطيلهم التي سطروها في 
الكتب من غير أن يكون لها حقيقة لأُولّقكَ)» القائلون ذلك» وقيل: أي صنف هذا المذكور بناء على زعم خصوص 
«#الذي4» وليس بشيء. 


«الّذينَ حقٌ عَلَيهِمُ القول» وهو قوله تعالى لإبليس: #لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» [ص: 
5 وقد مر تمام الكلام في ذلك. ورد بهذا على من زعم أن الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أسلم وجب عنه ما قبل وكان من أفاضل الصحابة» ومن حق عليه القول هو من علم الله تعالى أنه لا يسلم أبداً. وقيل 
الحكم هنا على الجنس فلا ينافي خروج البعض من أحكامه الأخروية» وقيل غير ذلك مما لا يلتفت إليه. 


في أمم قد حَلَثْ من قبله» في مقابلة (إفي أصحاب الجنة4 فهر مثله إعرباً ومبالغة ومعنىء وقوه 

تعالى طإمن الجن والإنس» بيان للأمم ظإنّهُمْ4 جميعا طكَانُوا خَاسرينَ4 قد ضيعوا فطرتهم الأصلية الجارية 
مجرى رؤوس أموالهم باتباع الشيطان» والجملة تعليل للحكم بطريق الاستئناف. وقرأ العباس عن أبي عمرو «أنهم) 
بفتح الهمزة على تقدير لأنهم. واستدل بقوله عب وجل: في أمم قد خحلت4 الخ على أن الجن يموتون قرناً بعد قرن 
كالأنس. . وفي البحر قال الحسن في بعض مجالسه: الجن لا يموتون فاعترضه قتادة بهذه الاية فسكت «وَلكلٌ)4 من 
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1 المذكورين في قوله تعالى: «إأولئك الذين نتقبل عنهم»4 وفي قوله سبحانه: «أولئك الذين حق عليهم القول) 

شكت فقل في الذين قالوا ربنا الله والذي قال لوالديه أف «َإدَرَجَاتٌ مما عَملُوا4 أي من جزاء ما عملواء فالكلام 
بتقدير مضافء والجار والمجرور صفة لإدرجات4 و «إمن4 بيانية أو ابتدائية و «إما# موصولة أي من الذي عملوه 
من الخير والشر أو مصدرية أي من عملهم الخير والشرء ويجوز أن تكون «إمن؟ تعليلية بدون تقدير مضاف والجار 
والمجرور كما تقدم. والدرجات جمع درجة وهي نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود ودركا إذا 
اعتبرت بالحدور» ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار. 


والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال «كل» على الفريقين أي لكل منازل 
ومراتب سواء كانت درجات أ دركات» وإنما غلب أصحاب الدرجات لأنهم الأحقاء به لا سيماء وقد ذكر جزاؤُهم 
مراراً وجزاء المقابل مرة يفيه مغ أعمَالّهُْ4 أي جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى. وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة 
وأبو جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه «لنوفيهم) بنون العظمة» وقرأ السلمي بتاء فوقية على الإسناد 
للدرجات مجازا ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب» وقد مر الكلام في مثله غير مرة. والجملة حال 
مؤكدة للتوفية أو استئناف مقرر لهاء واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل: وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم فعل ما 
فعل من تقدير الأجزية على مقادير ده فجعل الثواب درجات والعقاب دركات. 


(وَيَومَ يُغْرَضُ الذي كَفَرُوا عَلَى الثّار» أي يعذبون بها من قولهم: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وهو 
مجاز شائع» وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين كفروا نحو عرض 
الناقة على الحوض فإن معناه أيضاً كما قالوا: عرض الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك 
ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويحرك نحوه 
وههنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يوت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبارء وفي الانتصاف إن كان 
قولهم: عرضت الناقة على 'الحوض مقلوباً فليس قوله تعالى: «إويوم يعرض الذين كفروا على النار» كذلك لأن 
الملجىء ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الخوض 
حقيقة» وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينهذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في الآية على 
ظاهره كقولك عرضت الأسرى على الأميرء وربما يقال: لا مانع من تنزيلها منزلة المدركة إن لم تكن حيتئذ مدركة 
وكذا تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري: 


إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل 


وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب» وقال أبو حيان: لا ينبغي حمل القرآن على القلب إن الصحيح فيه أنه 
مما يضطر إليه في الشعرء وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً بدونه فأي ضرورة تدعو إليه؟ والمثال المذكور لا قلب 
فيه أيضأء فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح 
إسناده لكل واحد من الناقة والحوض. وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب والأصل إما هو عرض الناقة على الحوض وهو مخالف للمشهور. وأنت تعلم مما ذكرنا أولاً أن سبب اعتبارهم 
القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وإن الأمر في عرضت الحوض 
على الناقة بالعكسء» وتفصيل الكلام ذ في ذلك على وجه يعرف منه منشأ الخلاف إن العرض مطلقاً لا يقتضي ذلك وإنما 


0 ا ا ا ا 1 اا ا‎ ١ 


المقتضي له المعنى المقصود من العرض في المثال وهو الميل إلى المعروض»ء ومن لم ينظر إلى هذا المعنى ونظر إلى 
أن المعرض يتحرك إلى المعروض عليه قال إنه الأصلء ومن لم ينظر إلى الاعتبارين وقال العرض إظهار شيء لشيء قال 
إن كلا من القولين على الأصل» وهو كما قال العلامة السالكوتي الحق لأن كلا الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض 
فاحفظه فإنه نفيس. 

والطرف منصوب بقول محذوف مقوله قوله 3 انمثم طيباكن» إلى آخره أي فيقال لهم يوم يعرضون 
أذهبتم لذاتكم #في حَيَاتكُم الدنْيَا4 باستيفائها «وَاسْتَمْتَعْتَمْ بها © فلم يبق لكم بعد شيء منهاء وهو عطف تفسير 
لأذهبتم؛ وقرأ قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو جعفر والحسن والأعرج وابن كثير «أذهبتم) بهمزة بعدها مدة مطولة» وابن 
عامر بهمزتين حققهما ابن ذكوان ولين الثانية ابن هشام. وابن كثير في رواية» وعن هشام الفصل بين المحققة والملينة 
بألف» والاستفهام على معنى التوبيخ فهو خبر في المعنى ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخل الفاع: في قوله. سبيخانه: 
فاليم تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْمُون» أي الهوان وكذلك قرىء ابا كقر» في الدنيا «تستكبرونَ في الأزض بغَير 
الْحَقَّ بغير استحقاق لذلك؛» وقد مر بيان سر «وفي الأرض» «وَبًا كنت تفشفون» أي تخرجون من طاعة الله عد 
ول أي بسبب استكباركم وفسقكم المستمرين» وفي البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان وبالفسق معاصي 
الجوارح وقدم ذنب القلب على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب» وقرىء ١تَفْسِقُونَ)‏ بكسر 
السين وهذه الآية محرضة على التقلل من الدنيا وترك التنعم فيها والأخذ بالتقشفء أخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يد جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه درهماً فقال ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشتري به لأهلي لحم قرموا إليه فقال أكلما 
اشتهيتم شيئاً اشتريتموه أين تذهب عنكم هذه الآية «إأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها». 

وأخرج ابن المبارك وابن سعد وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية عن الحسن قال قدم وفد 
أهل البصرة على عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري فكان له في كل يوم خبز يلت فربما وافقناه مأدوما 
بزيت وربما وافقناه مأدوماً بسمن وربما وافقناه مأدوما بلبن وربما وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي عليها وربما وافقنا 
اللحم الغريض - أي الطري - وهو قليل قال وقال لنا عمر رضي الله تعالى عنه: إني والله ما أجهل عن كراكر والأسنمة 
وعن صلاء وصناب وسلائق ولكن وجدت الله تعالى عير قوماً بأمر فعلوه فقال عر وجلٌ: إأذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها#» والكراكر جمع كركرة بالكسرة زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض وهو من أطيب ما 
يؤكل منه والأسنمة جمع سنام معروف. والصلاء بالكسر والمد الشواء» والصئاب ككتاب صباغ يتخذ من الخردل 
والزبيب» والسلائق جمع سليقة كسفينة ما سلق من البقول وغيرها ويروى بالصاد الخبز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة 
أنضاء وقيل: هي الحملان المشوية» وقيل: اللحم المشوي المنضج وأنشدوا لجرير: 

يكلفني معيشة ل زيد ومن لي بالصلائق والصناب 

وأخرج أحمدء والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله عه إذا سافر آخر 
عهده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منهم فاطمة رضي الله تعالى عنها فقدم من غزاة له فأناها فإذا بمسح على 
بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها فلما رأت ذلك ظنت أنه لم يدخل من أجل 
ما رأى فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبكيا فقسمت ذلك بينهما فانطلقا إلى رسول الله عل 
وهما يبكيان فأخذه رسول الله عَيَكُّه منهما فقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة 
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قلادة من عصب وسوارين من عاج فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا» والمسح بكسر 
فسكون ثوب من شعر غليظه» والقلبين تثنية قلب بضم فسكون السوار» والعصب بفتح فسكون قال الخطابي إن لم 
يكن الثياب اليمانية فما أدري ما هو وما أدري أن القلائد تكون منهاء ويحتمل أن الرواية بفتح الصاد وهو اطناب 
مفاصل الحيوان فلعلهم كانوا يتخذون من طاهره مثل الخرز. 


قال ثم ذكر بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحاديث الزهد في طيبات الحياة الدنيا كثيرة وحال رسول الله عَم في ذلك معروفة بين الأمة. وفي البحر بعد حكاية 
حال عمر رضي الله تعالى عنه على نحو مما ذكرناء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وهذا من باب الزهد وإلا 
فالآية نزلت في كفار قريش» والمعنى أنه كانت لكم طيبات الاخرة لو أمنتم لكنكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في 
الحياة الدنيا. فهذه كناية عن عدم الإيمان ولذلك ترتب عليه إفاليوم تجزون عذاب الهون4 ولو أريد الظاهر ولم 
يكن كناية عما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب» هذا ولما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن 
الويمان وما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم اسب تذكيرهم بما جرى للعرب الأولى ممن كانوا أكثر أموالاً 
وأشد قوة وأعظم جاهاً منهم فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وبضرب الأمثال وقصص من تقدم يعرف قبح الشيء 
وحسنه فقال سبحانه لرسوله عَيقَه: واد كز لكفار مكة لأَحَا عَاد» هودا عليه السلام «إإِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ4 بدل اشتمال 
منه أي وقت إنذاره إياهم «إبالأحقاف» جمع حقف رمل مستطيل فيه اعوجاج وانحناء ويقال احقوقف الشيء اعوج 
وكانوا بدويين أصحاب خباء وعمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد اليمن قاله 
ابن زيد» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين عمان ومهرة» وفي رواية أخرى عنه الأحقاف جبل بالشام» وقال 
ابن إسحق: مساكنهم من عمان إلى حضرموت؛ وقال ابن عطية الصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن ولهم كانت إرم 
ذات العماد وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ارم وبيان الحق فيها. 


وَقَدْ حلت التُذْرْ) أي الرسل كما هو المشهورء وقيل من يعمهم والنواب عنهم جمع نذير بمعنى منذر. وجوز 
كون والنذر»ه جمع نذير بمعنى الأنذار فيكون مرا وجمع لأنه يختلف باختلاف المنذر به. وتعقب بأن جمعه على 
خلاف القياس ولا حاجة تدعو إليه «إمنْ بَيْن يَدَيْهِ أي من قبله عليه السلام «إوّمنئْ خَلفه» أي من بعده وقرىء به 
ولولا ذلك لجاز العكسء والظاهر أن المراد النذر المتقدمون عليه والمتأخرون عنه. وعن ابن عباس يعني الرسل الذين 
بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه» فمعنى ومن خلفه» من بعد إنذاره» وعطف #من خلفه4 أي من بعده على ما قبله 
إما من باب علفتها تبنا وماء بارداً وفيه أقوال فقيل عامل الثاني مقدر أي وسقيتها ماء ويقال في الآية أي خخلت النذر من 
بين يديه وتأتي من خلفه؛ وقيل إنه مشاكلة» وقيل: إنه من قبيل الاستعارة بالكناية» وإما لادخال الآتي في سلك 
الماضي قطعاً بالوقوع وفيه شائبة الجمع بين الحقيقة والمجاز» وجوز أن يقال: المضي باعتبار الثبوت في علم الله 
تعالى أي وقد خلت النذر في علم الله تعالى يعني ثبت في علمه سبحانه خخلو الماضين منهم والاتين» والجملة إما 
حال من فاعل «إأنذر» أي إذ أنذر معلماً إياهم بخلو النذر أو مفعوله أي وهم عالمون بإعلامه إياهم» وهو قريب من 
أسلوت قوله تعالى: كيف تكفرون باللله وكنتم أمواتا» [البقرة: 7/8 الآية, ويجدود أن يكون المعنى أنذرهم على فترة 
من الرسل» وهي حال أيضاً على تفسير ابن عباس» وعلم القوم يجوز أن يكون من إعلامه ومن مشاهدتهم أحوال من 
كانوا في زمانه وسماعهم أحوال من قبله؛ وإما اعتراض بين المفسر أعني «إأنذر قومه» وبين المفسر أعني قوله تعالى: 
بلألا تَعْئِدُوا إلا الله فإن النهي عن الشيء إنذار عن مضرته كأنه قيل: واذكر زمان إنذار هود قومه بما أنذر به الرسل قبله 


١‏ 0غ اا ا 


وعد وه أن لا تعبدوا إلا الله تنبيها على أنه إنذار ثابت قديماً وحديثاً اتفقت عليه الرسل عليهم السلام عن آخرهم فهو 
يؤكد قوله تعالى: «إواذكر» ويؤكد قوله سبحانه: «إأنذر قومه# ولذلك توسطء وهو أيضاً مقصود بالذكر بخلاف ما 
إذا جعل حالاً فإنه حيئذ قيد تابع» وهذا الوجه أولى مما قبله على ما قرره في الكشفء وجوز بعضهم العطف على 
«أنذر4 أي واعلمهم بذلك وهو كما ترى؛ وجعلت لإأن4 مفسرة لتقدم معنى القول دون حروفه وهو الإنذار 
والمفسر معموله المقدرء وجوز كونها مصدرية وكونها مخففة من الثقيلة فقبلها حرف جر مقدر متعلق بأنذر أي 
أنذرهم بأن لا تعبدوا إلا الله. 

«إني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ َوْمِ تَظيم4 صفة «إيوم4 وعظمه مجاز عن كونه مهولا لأنه لازم له وكون اليوم 
مهولا باعتبار هول ما فيه من العذاب فالإسناد فيه مجازي, ولا حاجة إلى جعله صفة للعذاب والجر للجوار والجملة 
استئناف تعليل للنهي» ويفهم إني أخاف عليكم ذلك بسبب شرككم «قَالُوا أَختتنا4 استفهام توبيخي «لتأفكتا4 أي 
لتصرفنا - كما قال الضحاك ‏ من الإفك بمعنى الصرفء وقيل: أي لتنزيلنا بالإفك وهو الكذب 8طْعَنْ آلَهَتتَا4 أي عن 
عبادتها اننا ا َع من معاجلة العذاب على الشرك في الدنيا إإنْ كنت من الصادقين© في وعدك بتزوله با 
لإقال عا العلم» أي بوقت نزوله أو العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ذلك تإعنْدَ الله وحده لا علم لي بوقت 
نزوله» والكلام كناية عن أنه لا يقدر عليه ولا على تعجيله لأنه لو قدر عليه وأراده كان له علم ية'في الجملة فنقي 
علمه به المدلول عليه بالحصر نفي لمدخليته فيه حتى يطلب تعجيله من الله عر وجل ويدعو به. 


وبهذا التقرير علم مطابقة جوابه عليه السلام لقولهم: هإائتنا©» فيأتيكم به في وقته المقدر له بلقم ما 

أَزسلْثُ بدي من مواجب الرسالة التي من جملتها بيان نزول العذاب إذ لم تنتهوا عن الشرك» وقراأً أبو عمرو يفك 
من الإبلاغ. 

لكي أَرَاكُمْ فَؤْماً تَجْهَلُونَ4 شأنكم ١‏ ومن آثار ذلك أنكم تقترحون على ما ليس من وظائف الرسل 
من الإتيان بالعذاب؛ والفاء في قوله تعالى: لإفَلَمَا رَأَوْةُ تارضاً» فصيحة أي فأتاهم فلما رأوه» وضمير النصب قيل 
راجع إلى «إما» في «إؤبما تعدنا» وكون المرئي هو الموعود باعتبار المآل والسببية له وإلا فليس هو المرئي حقيقة 
وجوز الزمخشري أن يكون مبهماً يفسره «إعارضاً» وهو إما تمييز وإما حال» ثم قال: وهذا الوجه أعرب أي أبين واظهر 
لما أشرنا إليه في الوجه الأول من الخفاء وأفصح لما فيه من البيان بعد الإبهام والإيضاح غب التعمية. 


وتعقبه أبو حيان بأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب رب نحو ربه رجلا لقيته وفي 
باب نعم ويئس على مذهب البصريين نحو نعم رجلا زيد وبئس غلاماً عمروء وأما أن الحال توضح المبهم وتفسره فلا 
نعلم أحداً ذهب إليه؛ وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده فلم يذكروا فيه مفعول رأى إذا كان ضميراً ولا 
إن الحال يفسر الضمير ويوضحه. وأنت تعلم جلالة جار الله وإمامته في العربية» والعارض السحاب الذي يعرض في 
أفق السماء» ومنه قول الشاعر: 


نا سين راف عبازضيا أرقت له بين ذراعي وججلبهة الاسد 
ع -ِ 3 4 .- ٠ ٠‏ 
يامن راى عارضا قد بت أرمقه كانما ميت الشعل 
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وأندية وجائز للخشبة الممتدة في أعلى السقف وأجوزة والإضافة لفظية كما في قوله تعالى: طقَانُوا هذا عَارض 
مُمْطْرُنَا4 ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عليها الزمخشري مجازية ووجه التجوز أن هذه الإضافة للتوسع 
والتخفيف حيث لم تفد فائدة زائدة على ما كان قبل فكما أن إجراء الظرف مجرى المفعول به مجاز كذلك إجراء 
المفعول أو الفاعل مجرى المضاف إليه في الاختصاص ولم يرد أنها من باب الإضافة لأدنى ملابسة. 


بل هُوَ رَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ به أي من العذاب والكلام على إضمار القول قبله أي قال هود بل هو الخ لأن الخطاب 
بينه وبينهم فيما سبق ويؤيده أنه قرىء كذلك وقدره بعضهم قل بل هو الخ للقراءة به أيضاً والاحتياج إلى ذلك لأنه 
إضراب ولا يصلح أن يكون من مقول من قال هذا عارض ممطرنا وقدر البغوي قال الله بل هو الخ وينفك النظم 
الجليل عليه كما لا يخفى. وقرىء (بل ما استعجلتم» أي بل هوء وقرأ قوم ١ما‏ اسْتفجكم» بضم التاء وكسر الحجيم 
«إريخ) بدل من «إماه أو من إهو» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي أو هو ريح (إفيهًا عَذابٌ ألية» صفة «إريح» 
لكونه جملة بعد نكرة وكذا قوله تعالى فد مر أي تهلك «ل كل شَّيْء» من نفوسهم وأموالهم أو مما أمرت بتدميره 
إبأمر رَبهَاُ ويجوز أن يكون مستأنفاء وقرأ زيد بن علي ١تَدُ‏ ام وسكون الدال وضم الي وقرىء كذلك 
أيضاً إلا أنه بالياء ورفع كل على أنه فاعل (يدمر) ؛ وهو من دمر دماراً أي هلك» والجملة صفة أيضاً والعائد محذوف أي 
بها أو الضمير من إربها4 ويجوز أن يكون اسكنافاً كما في قراءة الجمهور وأراد البيان أن لكل ممكن وقناً مقيضاً 
منوطاً بأمر بارئه لا يتقدم ولا يتأخر ويكون الضمير من «إربها» لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء وفي ذكر الأمر والرب 
والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عر وجل ما لا يخفى والفاء في قوله تعالى: : #فأضبخو الذَيرَى إلا 
مَسَاكنُهُغْ4 فصيحة أي فجأتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وجعلها بعضهم فاء التعقيب على القول 
ياضمار القول مسنداً إليه تعالى وادعى أنه ليس هناك قول حقيقة بل هو عبارة عن سرعة استقصالهم وحصول دمارهم 
من غير ريث وهو كما ترىء وقرأ الجمهور ١لا‏ ترى» بتاء الخطاب وإلاً مَسَاكتهُع) بالنصبء والخطاب لكل أحد تتأتى 
منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحد بلادهم لا يرى إلا مساكنهم أو لسيد المخاطبين عي وقراً 
5 رجاء ومالك بن دينار بخلاف عنهما والجحدري والأعمش وابن أبي إسحق والسلمي «لا ثُرَى) بالتاء من فوق 
مطمومة إلا مَسَاكنهُغْ4 بالرفع وجمهور النحاة على أنه لا يجوز التأنيث مع الفصل يالا إلا في الشعر كقول ذي 


الرمة: 
كاك ة جم شيع ونا يشسبين إلا النحيزة والألواح والعصب 
وقول الآخر وعزاه ابن جني لذي الرمة أيضاً: ظ 
برى النحز والاجرال ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


وبعضصهم يجيزه مطلقاً وتمام الكلام فيه في محله وقرأ عي عيسى الهمداني دلا ثرى بضم العحمية «إلا مشكلهُعع 
بالتوحيد والرفع وروي هذا عن الأعمش. ونصر بن عاصم» وقرىء (لا ترَى» بتاء فوقية مفتوحة إلا مَسْكتهُم) را 
منصوباً وهو الواحد الذي أريد به الجمع أو مصدر حذف مضافه أي آثار سكونهم لإكذلك 4 أي مثل ذلك الجزاء 
الفظيع #تجخري الْقَوْمَ الْمُجْرمِين» أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب. وأبو ال فى 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى «إفلما رأوه» الآية أول ما عرفوا أنه عذاب ما رأوا ما كان خراجاً من 
رحالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم 
ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماً لهم أنين فأمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم 


١‏ امو اا فو وشح نية ووو لذ سه لكوت ب الو دون اله اعدو ووو ل ل و13 الا حمق فا ارا اه م 


الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله تعالى: إفأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم». 

وزوي أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رأت ريحاً فيها كشهب النارء وروي أن هوداً عليه السلام لما أحس 
موك مروت بساني م بج يايد لوحا يلين لمات ار وبر عقر 
حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين به الجلود وتلذه الأنفسء, وأنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض 
ولامنهم بالحجارة» وكانت كما أخرج ابن أبي شيبة. وابن جرير عن عمرو بن ميمون تجيء بالرجل الغائب» ومر في 
سورة الأعراق ميا يتعلق بهم ما مر فارجع إليهم إن أردته» ولما أصابهم من الريح ما أصابهم كان عَيلهُ يدعو إذا 

عصفت الريح. أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «كان 
0 إذا عصفت الريح قال: اللهم إني للك برها وغيرجها فنها وخيرها أ رسنلت يه وأعرة هن ره وتتريا 
فيها وشر ما أرسلت به فإذا أخيلت السماء تغير لونه عله وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فسألته فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا» «َإوَلَقَدُ َكنَامُن)4 أي قررنا عادا وأقدرناهم 
و «إما» في قوله تعالى: «إفيمًا إن مكناكم فيه» موصولة أو موصولة و «إإن*# نافية أي في الذي أو في شيء ما 
مكناكم فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادي التصرفات كما في قوله تعالى: «ؤكم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» [الأنعام: 5] ولم يكن النفي بلفظ (ما) كراهة لتكرير اللفظ وإن اختلف 
المعنى؛ ولذا قال من ذهب إلى أن أصل مهما ما ما على أن ما الشرطية مكررة للتأكيد قلبت الألف الأولى هاء فراراً من 
كراهة التكرار. وعابوا على المتنبي قوله: 

لعمرك ماما بأن منك لضارب باأنتخل هنمتا بان معيك اهاب 


أي ما الذي بأن الخء يريد لسانه لا يتقاعد عن سنانه هذا للعائب وذلك للضاربء وكان يسعه أن يقول: إن ما 
بان» وإدخال الباء للنفي لا للعمل على أن إعمال إن قد جاء عن المبرد» وقيل: #إن© شرطية محذوفة الجواب 
والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم» وقيل: إنها صلة بعد ما الموصولة تشبيهاً بما النافية وما التوقيتية» فهي في الآية مثلها في 
قوله: 

يرججي المرء كا أن ليا يراه وجمحرس دوك أدناه الخطوب 


أي مكناهم في مثل الذي مكناكم فيه وكونها نافية هو الوجه لأن القرآن العظيم يدل عليه في ما وضع وهو 
أبلغ في التوبيخ وأدخحل في الحث على الاعتبار «إِوَجَعَلنَا لَهُْ سَمْعاً وأَبْصَاراً وَأَفْندَة)4 ليستعملوها فيما عاقت ل له 
حا حياط اكه معان فون ادبو وبسدار ابيا ان شؤون منعمها عر وجل ويداوموا على شكره جل 
شأنه قَمَا أَغتى عَنْهُْ م سَمْعْهُمْ4 حيث لم يستعملوه ه في استماع الوحي ومواعظ الرسل «إوَّلا أَنَصَارُمُ4 حيث لم 
يجتلوا بها الآايات التكوينية المرسومة في صحائف العالم «إوَلا أفدتهُن)4 حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى 
«ؤمن شَئْء أي شيئاً من الإغناء» و «إمن» مزيدة للتوكيد والتنوين للتقليل. ظ 

وجوز أن تكون تبعيضية أي ما أغنى بعض الاغناء وهو القليل» و (ما) في «إما أغنى» نافية وجوز كونها 
استفهامية. وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة «إمن» في الواجب وهو لا يجوز على الصحيح. ورد بأنهم قالوا: تزاد . 
في غير الموجب وفسروه بالنفي والنهي والاستفهام» وإفراد السمع في النظم الجليل وجمع غيره لاتحاد المدرك به 
وهو الأصوات وتعدد مركت غيره أو لأنه في الأصل مصدر وأيقا مسموعهم من الرسل متحد. 
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«إإِذْ كانوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله» ظرف متعلق بالنفي الصريح أو الضمني في قوله تعالى: «إما أغنى» 0 
ظرف أريد به التعليل كناية أو مجازاً لاستواء مؤدى الظرف والتعليل في قولك: ضربته لإساءته وضربته إذ أساء لآنك إنها 
ضربته في ذلك الوقت لوجود الإساءة فيه وهذا مما غلب في إذ وحيث من بين سائر الظروف حتى كاد يلحق 
بمعانيهما الوضعية طوَحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتهزئُونَ4 من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء ويقولون: 
«إفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» [الأعراف: ٠/اء‏ هود: 17"]. ظ 

قد لكام ح ولك رون فريك وَصرَن لبت لَعلُم يحو <> وكا صَرهُمْ لين لذ أن دون 


و سم ته سد سس اه 
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تتمثورب لقان قلا خوط ارا م ف اطق واوا لابب اضيا لي قَالْوا يمو 5 

| سي سل 7 ره مه ره اس جد هر ع سر ع 0 سرع 0 

اد ا ل ا 0 يع" إِلَ ألْحَق وَِكَ ليق 

لهويهنا ا عي سل ةس سل سه ا م م 
َم أَحِيمُوأ داعى أللّه وءَامِنُوأ به يَغْفِرٌ لحكم من ذ و ِن عَدَاٍ ألو < 0 وَمَن لا 


ا الأرض وَليْس لَه وين كلتق أزناه ايك نهدن قبين. 2 ري ءا 


0 


7 سر سر ل م مره 7 ساس س2 ارس لخ سر سس ساس 7س ام فير 

َلَزِى حَلْقَ السَّموتٍ وَالْارض وَلْمَ يَعىَ بحَلْمَهِنَّ بِمَدِدِرٍ علك أن يحى الموق ‏ ل 

د ْ م م -و م س و سا سه م مع ر يحة را ع واس رن يسيع ش سل عر اع ره عر مر در 

2 وَيوم يعرَض الذِينَ كفروأ عل ألثار أَلْس هذا باحق قالوا بل وَريْنَا قال فَذَوهواً العذاب يما كسم 
مدع 


مَكْفْرُونَ () كَأَصيرٌ كما صبر أَوْلُوا لْعَرْمِ مِنّ الرْسَلٍ ولا ير كم كَتَهم يوم يَرَوْتَ ما يُوَعَدُوت 
ببَْرا عه تن 598 | هَل َك إلا الْقَوم الفيِمُونَ 22 
طوَلَقَد ملكتا مَا حَوْلكن)4 يا هل مكة «ِإمّنَ الْقرَى» كحجر ثمود وقرى قوم صالح والكلام بتقدير مضاف 
أو تجوز بالقرى عن أهلها بقوله تعالى: «إوَصَوَّفنَا الآيات4 أي كررناها ظَعَلْهُمْ يَرْجعُونَ4 وأمر «إما» سهلء والترجي 
مصروف لغيره تعالى أو لإلعل» للتعليل أي لكي يرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة طقلَؤلا 
َصَرَهُمُ)4 فهلا منعهم من الهلاك الذي وقعوا فيه الّذِينَ انََحَدُوا4 أي آلهتهم الذين اتخذوهم. 
لمن دُون الله فوياناً آلهَةَي4 والضمير الذي قدرناه عائداً هو المفعول الأول لاتخذوا . و «#آلهة# هو المفعول 
الثاني و لإقربان/4 بمعنى متقربا بها حال أي اتخذوهم آلهة من دون الله حال كونها متقربا بها إلى الله عر وجل حيث 
كانوا يقولون: «إما نعبدهم إلا إلا ليقربونا | إلى الله زلفى» [الزمر: “ع و «إهؤلاء شفعاؤنا عند الله» [يونس: ]١8‏ رفي 
الكلام تهكم بهم. 
وأجار الحوفي كون «إقربانا4 مفعولاً من أجله. وأجاز هو أيضاً وابن عطية ومكي وأبو البقاء كونه المفعول 
الثاني لا تخذوا . وجعل إآلهة» بدلا منه. وقال في الكشاف: لا يصح ذلك لفساد المعنى»ونقل عنه في بيانه أنه لا 
يصح أن يقال: تقربوا بها من دون الله لأن الله تعالى لا يتقرب به. وأراد كما في الكشف أنه إذا جعل مفعولا ثانياً يكون 
المعنى فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا بدل الله تعالى أو متجاوزين عن أخذه تعالى قربانا إليهم وهو معنى فاسد. 
واعترض عليه بجعل «إدون4 بمعنى قدام كما قيل به في قوله تعالى: «إوادعوا شهداءكم من دون الله# [البقرة: ١؟]‏ 
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وبأنه قد قيل: إن قربانا مفعول له فهو غير مختص بالمتقرب به» وجاز أن يطلق على المتقرب إليه وحيكذ يلتكم الكلام. 
وأجيب عن الأول يائة غير قادح لأنه مع نزارة استعمال دون بمعنى قدام لا يصلح ظرف الاتخاذ لأنه ليس بين يدي الله 
تعالى وإنما التقرب بين يديه تعالى ولأجله سبحانه» واتخاذهم قربانا ليس التقرب به لأن معناه تعظيمهم بالعبادة ليشفعوا 
بين يدي الله عر وجل ويقربوهم إليه سبحانه» فزمان الاتخاذ ليس زمان التقرب البتة» وحيئذ ان كان مستقراً هالا لزم ما 
لزم في الأول. 

ولا يجوز أن يكون معمول «إقربانا» لأنه اسم جامد بمعنى ما يتقرب به فلا يصلح عاملاً كالقارورة وإن كان 
فيها معنى القرار» وفيه نظر. وأجيب عن الثاني بأن الزمخشري بعد أن فسر القربان بما يتقرب به ذكر هذا الامتناع على 
أن قوله تعالى بعد. «إبل ضلوا» الخ ينادي على فساد ذلك أرفع النداء» وقال بعضهم في امتناع كون «إقربانا» مفعولاً 
ثانياً و إآلهة» بدلا منه: إن البدل وإن كان هو المقصود لكن لا بد في غير بدل الغلط من صحة المعنى بدونه ولا 

قولهم: اتخذوهم من دون الله قرباناً أي ما يتقرب به لأن الله تعالى لا يتقرب به بل يتقرب إليه فلا يصح أنهم 
اتخذوهم قرباناً متجاوزين الله تعالى في ذلك» وجنح بعضهم إلى أنه يصح أن يقال: الله تعالى يتقرب به أي برضاه 
تعالى والتوسل به جل وعلا. وقال الطيبي: إن الزمخشري لم يرد بفساد المعنى إلا خلاف المعنى المقصود إذ لم يكن 
قصدهم في اتخاذهم الأصنام آلهة على زعمهم إلا أن يتقربوا بها إلى الله تعالى كما نطقت به الآآيات فتأمل. 

وقرىء (قُوِيَاناً) , بضم الراء يِل ضَلُوا عَنْهُخْ أي غابوا عنهم» وفيه تهكم بهم أيضاً كأن عدم نصرهم لغيبتهم أو 
ضاعوا ع: عنهم أي ظهر ضياعهم عنهم بالكلية وقد امتنع نصرهم الذي كانوا يؤملونه امتناع نصر الغائب عن المنصور 
«وذلك4 أي ضلال آلهتهم عنهم «إفْكُهُْ)» أي أثر إفكهم أي صرفهم عن الحق واتخاذهم إياها آلهة ونشيججة ة ش ركهم 
هوا كانُوا يَتَرونَ4 أي وأثر افترائهم وكذبهم على الله تعالى أو أثر ما كانوا يفترونه على الله عر وجلٌ» وقيل: ذلك 
إشارة إلى اتخاذ الأصنام آلهة أي ذلك الاتخاذ الذي أثره ضلال آلهتهم ا وافتراؤهم أو والذي كانوا يفترونه 
وليس بذاك وإن لم يحوج إلى تقدير شاف : وقرأ ابن عباس في رواية «أفُكهُعْ) بف بفتح الهمزة والافك والأفك مصدران 
كالحذر والحذر وقرأ ابن الزبير. والصباح بن العلاء الأنصاري وأبو عياض ا وحنطلة بن النعمان بن مرة ومجاهد 
وهي رواية عن ابن عباس أيضاً «أقَكَهُة» بثلاث فتحات على أن افك فعل ماض وحيئذ الإشارة إلى الاتخاذ أي ذلك 
الاتخاذ صرفهم عن الحق؛ وما كانوا# قيل عطف على ذلك أو على الضمير المستتر وحسن للفصل أو هو مبتدأً 
والخبر محذوف أي كذلكء والجملة حيئذ معطوفة على الجملة قبلها. 

وأبو عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أنهما شددا الفاء للتكثير» وابن الزبير أيضا. وابن عباس فيما ذكر ابن خالويه 
«آفكهم) بالمد فاحتمل أن يكون فاعل فالهمزة أصلية وأن يكون أفعل والهمزة للتعدية أي 0 يأفكون» وجوز أن 
تكون للوجدان كأحمدته وأن يكون أفعل بمعنى فعل» وحكى في البحر أنه قرىء «ألَكهُغْ) بفه بفتح الهمزة والفاء وضم 
الكاف وهي لغة في الإفك. وقرأ ابن عباس فيما روى قطرب. وأبو الفضل الرازي ا اسم فاعل من إفك أي 
وذلك الاتخاذ صارفهم عن الحق. وقرىء «وذلك إفك مما كانوا يفترون» والمعنى ذلك بعض ما يفترون من الإفك أي 
بعض أكاذيبهم المفتريات فالافك بمعنى الاختلاف فلا تغفل. 

وذ صَرَفْنًا إِلَيِكْ َفَرآً م مّنَ الجن 4 أي أملناهم إليك ووجهناهم لكء والنفر على المشهور ما بين الثلاثة 
والعشرة من الرجال لأنه من النفير والرجال هم الذين إذا حزبهم أمر نفروا لكفايته» والحق أن هذا باعتبار الأغلب فإنه 
يطلق على ما فوق العشرة في الفصيح, وقد ذكر ذلك جمع من أهل اللغة» وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى 
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الأربعين» وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفرأء وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره هنا بما زاد على العشرة ولا 
يختص بالرجال» والأخذ من النفير لا يدل على الاختصاص بهم بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا. 

والجار والمجرور صفة إنفراً)» وقوله تعالى: «إِيَسْكَمعُونَ القُرْآنَ4 حال مقدرة منه لتخصصه بالصفة أو صفة 
له أخرى وضمير الجمع لأنه اسم جمع فهو في المعنى جمع؛ ولذا قرىء «صَدَفْنَا بالتشديد للتكثيرء و «إإذا# معمولة 
لمقدر لا عطف على إأخا عاد» أي واذكر لقومك وقت صرفنا إليك نفراً من الجن مقدراً استماعهم القرآن لعلهم 
يتنبهون لجهلهم وغلطهم وقبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن والإعراض عنه حيث إنهم كفروا به وجهلوا أنه من عند الله 
تعالى وهم أهل اللسان الذي نزل به ومن جنس الرسول الذي جاء به وأولنك استمعوه وعلموا أنه من عنده تعالى وأمنوا 
به وليسوا من أهل لسانه ولا من جنس رسوله ففي ذكر هذه القصة توبيخ لكفار قريش والعرب» ووقوعها أثر قصة هود 
وقومه واهلاك من أهلك من أهل القرى لأن أولئك كانوا ذوي شدة وقوة كما حكي عنهم في غير آية والجن توصف 
بذلك أيضاً كما قال تعالى: ملإقال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين» [النمل: 
4 ووصفهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قبلها لذلك مع ما قيل أن قصة عاد متضمنة ذكر الريح وهذه 
متضمنة ذكر الجن وكلاهما من العالم الذي لا يشاهد» وسيأتي الكلام في حقيقتهم. 

وإفلمًا حَضَرُوة4 أي القرآن عند تلاوته» وهو الظاهر وإن كان فيه تجوز وقيل: الرسول النّه عند تلاوته له ففيه 
التفات قَالُوا4 أي قال بعضهم لبعض لأَنْصِيُوا4 اسكتوا لنسمعه, وفيه تأدب مع العلم وكيف يتعلم طقَلَما قُضيَ» 
تم وفرغ عن تلاوته. وقرأ أبو مجلز وحبيب بن عبد الله «قضّى) بالبناء للفاعل وهو ضمير الرسول الله وأيد بذلك عود 
ضمير «إحضروه؟ إليه عليه الصلاة والسلام. 

طوَلُوا إِلَى قَوْمِهمْ مُنْذرِينَ4 مقدرين إنذارهم عند وصولهم إليهم؛ قيل: إنهم تفرقوا في البلاد فأنذروا من رأوه 
من الجنء وكان هؤلاء كما جاء في عدة روايات من جن نصيبين وهي من ديار بكر قريبة من الشام» وقيل: من نينوى 
وهي أيضاً من ديار بكر لكنها قريبة من الموصلء وذكر أنهم كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عددا وعامة جنود 
إبليس منهم؛ وكان الحضور بوادي نخلة على نحو ليلة من مكة المكرمة. فقد أخرج أحمد وعبد بن حميد والشيخان 
والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن عباس قال: انطلق النبي عَيُْهُ في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
خير السياء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي عَيه 
وهو وأصحابه بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم. 

وفي رواية ابن المنذر عن عبد الملك أنهم لما حضروه قالوا: أنصتوا فلما قضى وفرغ عَييهِ من صلاة الصبح 
ولوا إلى قومهم منذرين مؤمنين لم يشعر بهم حتى نزل «إقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن» [الجن: .]١‏ 

وفي الصحيحين عن مسروق عن ابن مسعود أنه آذنته عَم بهم شجرة وكانوا على ما روي عن ابن عباس سبعة 
وكذا قال زر وذكر منهم زوبعة» وأخرج ابن أ حاتم عن مجاهد أنهم كانوا سبعة. ثلائة من أهل حران» وأربعة من 
نصيبين 53 أسماؤهم حسى. ومسى. وشاصر. وماصر. والاردوانيان. وسرق. والأحقم. بميم آخره؛ وفي رواية عن 
كعب الاحقب بالباء» وذكر صاحب الروض بدل حسى. ومسى. منشىء. وناشىء. 


84 0010213132121 ع 0 


وأخرج ابن جرير والطبراني. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هؤلاء النفر: كانوا تسعة عشر من أهل 
نصيبين فجعلهم رسول الله عه رسلا إلى قومهمء والخبر السابق يدل على أنه مه كان حين حضر الجن مع طائفة 
من أصحابه: وأخرج عبد بن حميد وأحمد ومسلم والترمذي وأبو داود عن علقمة قال قلت لابن مسعود: هل صحب 
النبي عه ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد ولكنا كنا مع رسول الله عَيْكلُهُ ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في 
الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل فبتنا بشي ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فأخبرناه فقال 
أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فهذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن معه أحد من أصحابه ولم يشعر به أحد منهم. 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود أنه قال: قمت مع رسول الله عله ليلة الجن وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء 
حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة قال: فخط لي رسول الله عه ثم قال: قم هنا حتى آتيك ومضى رسول 
الله َيه إليهم فرأيتهم يتثورون إليه فسمر معهم ليلاً طويلاً حتى جاءني مع الفجر فقال لي: هل معك من وضوء قلت: 
نعم ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: ما كنت أحسبها إلا ماء فإذا هو نبيذ فقال رسول الله عَِلّهِ: ثمرة طيبة وماء 
طهور فتوضأ منها ثم قام يصلي فأدركه شخصان منهم فصفهما خلفه ثم صلى بنا فقلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: 
جن نصيبين فهذا يدل على خلاف ما تقدم والجمع بتعدد واقعة الجن؛ وقد أخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه 
عن الحبر أنه قال: صرفت الجن إلى رسول الله عَلّه مرتين» وذكر الخفاجي أنه قد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن 
كانت ست مرات ويجمع بذلك اختلاف الروايات في عددهم وفي غير ذلك» فقد أخرج أبو نعيم. والواقدي عن كعب 
الأحبار قال: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان وفلان والاردوانيان. والأحقب جاؤوا 
قومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله عَْتُّه وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الأحقب فسلم على 
رسول الله عَم فقال: إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك فواعده رسول الله عه لساعة من الليل بالحجون. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال في الآية: هم اثنا عشر ألفاً من جزيرة الموصلء؛ وفي الكشاف حكاية 
هذا العدد أيضاً وأن السورة التي قرأها عَيُهِ عليهم #اقراً باسم ربك#© [العلق: »]١‏ ونقل في البحر عن ابن عمر. وجابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة الرحمن فكان إذا قال: «إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان» [الرحمن] قالوا: لاا بشيء من أيات ربنا نكذب ربنا لك الحمدء وأخرج أبو نعيم في الدلائل. والواقدي عن 
أبي جعفر قال: قدم على رسول الله ْلَه الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشر من النبوة وفي معناه ما قيل: كانت 
القصة قبل الهجرة بثلاث سنين بناء على ما صح عن ابن عباس أنه َه مكث بمكة يوحى إليه ثلاث عشرة سنة وفي 
المسألة خلاف والمشهور ما ذكر. 

وقيل: كان استماع الجن في ابتداء الإيحاء قَالُوا4 أي عند رجوعهم إلى قومهم «إيَا قَوْمَنَا إن سَمغْنَا كتاب/» 
جليل الشأن ِأَْْلَ من بغد مُوسَئ» ذكروه دون عيسى عليهما السلام لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين ولأن الكتاب 
المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن وكان عيسى عليه السلام مأموراً بالعمل بمعظم ما فيه أو بكلهء وقال عطاء: لأنهم 
كانوا على اليهودية ويحتاج إلى نقل صحيح؛ وعن ابن عباس أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام فلذا 
قالوا ذلك» وفيه بعد فإن اشتهار أمر عيسى عليه السلام وانتشار أمر دينه أظهر من أن يخفى لا سيما على الجن» ومن 
هنا قال أبو حيان: إن هذا لا يصح عن ابن عباس 9إمُصَدٌقاً لما بين يدَيْهه من التوراة أو جميع الكتب الإلهية السابقة 
«إيفدي إلى الْحَقّ4 من العقائد الصحيحة #إوَإِلَى طريق مُشتقفيم4 من الأحكام الفرعية أو ما يعمها وغيرها من 
العقائد على أنه من ذاكر العام بعد الخاص. 
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«إيَا قَوْمَنَا أَجيبُوا دَاعيَ الله4 أرادوا به ما سمعوه من الكتاب ووصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعدما وصفوه 
بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم لتلازمهماء» وفي الجمع بينهما ترغيب لهم في الإجابة أي ترغيب» وجوز أن 
يكون أرادوا به الرسول عََُْهِ «إوَآمنُوا به4 أي بداعي الله تعالى أو بالله عز وجل (يغفز لَكُمْ منْ ذُنُوبكة» أي بعض 
ذنوبكم قيل: وهو ما كان خالص حقه عز وجل فإن حقوق العباد لا تغفر بالإيمان. وتعقبه ابن المنير بأن الحربي إذا 
نهب الأموال وسفك الدماء ثم حسن إسلامه جب إسلامه إثم ما تقدم بلا إشكال ثم قال ويقال: إنه لم يرد وعد المغفرة 
للكافرين على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضة وهذا منه فإن لم يكن لاطراده كذلك سر فما هو إلا أن مقام 
الكافرين قبض لا بسط فلذلك لم يبسط رجاؤه في مغفرة جملة الذنوب؛ وقد ورد في حق المؤمنين كثيرأ» ورده 
صاحب الإنصاف بأن مقام ترغيب الكافر في الإسلام بسط لا قبض وقد أمر الله تعالى أن يقول لفرعون: «إقولاً لين» 
[طه: 454] وقد قال تعالى: «#ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» [الأنفال: 8] وهي غير مبعضة و (ما) للعموم لا سيما 
وقد وقعت في الشرط. 

وقال بعض أجلة المحققين: إن الحربي وإن كان إذا أسلم لا تبقى عليه تبعة أصلا لكن الذمي إذا أسلم تبقى 
عليه حقوق الآدميين» والقوم - كما نقل عن عطاء ‏ كانوا يهوداً فتبقى عليهم تبعاتهم فيما بينهم إذا أسلموا جميعاً من 
غير حرب فلما كان الخطاب معهم جيء بما يدل على التبعيض» وقيل: جيء به لعدم علم الجن بعد بأن الإسلام يجب 
ثم ما قبله مطلقاً وفيه توقف» وقد يقال: أرادوا بالبعض الذنوب السالفة ولو لم يقولوا ذلك لتوهم المخاطبون أنهم إن 
أجابوا داعي الله تعالى وآمنوا به يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخرء وقيل: من زائدة أي يغفر لكم ذنوبكم 
«وَيُجزكم مَنْ عَذَاب أليم» معد للكفرة» وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون» ولم ينص ههنا على ثوابهم إذا 
أطاعوا وعمومات الآيات تدل على الثواب» وعن ابن عباس لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ويزدحمون على 
أبوابها» ولعل الاقتصار هنا على ما ذكر لما فيه من التذكير بالذنوب والمقام مقام الإنذار فلذا لم يذكر فيه شيء من 
الثواب» وقيل: لا ثواب لمطيعيهم إلا النجاة من النار فيقال لهم: كونوًا تراباً فيكونوك تراب .وهذا مذهين ليك بن ابي 
سليم. وجماعة ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال النسفي في التيسير: توقف أبو حنيفة في ثواب 
الجن في الجنة ونعيمهم لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة 
من العذاب» وأما نعيم الجنة فموقوف على الدليل. 

وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض وليسوا فيهاء وقيل: يدخلون الجنة ويلهمون 
التسبيح والذ كر فيصيبون من لذة ذلك ما يصيبه بنو أدم من لذائذهمء قال النووي في شرح صحيح مسلم: والصحيح 
أنهم يدخلونها ويتنعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهماء وهذا مذهب الحسن البصري. ومالك بن أنس والضحاك وابن 
أبي ليلى وغيرهم «وَمَنْ لا يُجبْ داعي الله فُلَيِْسَ مُغجز في الأزض4 إيجاب للإجابة بطريق الترهيب إثر إيجابها 
بطريق الترغيب وتحقيق لكونهم منذرين وإظهار داعي الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين بأن يقال: يجبه أو يجب داعيه 
للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقرير وتربية المهابة وإدخال الروعة. 


تقييد الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة أي فليس بمعجز له تعالى بالهرب وإن هرب كل مهرب من 
أقطارها أو دخل في أعماقهاء وقوله تعالى: «إوَلَيْسَ لَهُ من دُونه أَوْليَاءُ4 بيان لاستحالة نجاته بواسطة الغير إثر بيا 
استحالة نجاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى إمن4 فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع لانقسام الآحاد على 
الاحاد» ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عامر أنه قرأ #وليس لهم» بضمير الجمع فإنه لمن باعتبار معناهاء وكذا الجمع 


ا ا الا ا 0 


في قوله سبحانه: ولك بذلك الاعتبار أ أي أولفك الموصوفون بعدم إجابة داعي الله طإفي ضَلال مُبين» أي ظاهر 
كره طلزلا يف لجن على احد حيف أغرض وا عق إنجانة من هذا شأنة دأو لم يَرَوْاك الهمزة للإنكار والواو 
على أحد القولين عطف على مقدر دخله الاستفهام يستدعيه المقام» والرؤية قلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن الله 
الذي حََلَقَ الٌماوّات وَالأَرْضٌ وَلَمْ يعي ِحَلْقهِنٌ4 أي لم يتعب بذلك أصلاً من عيبي كفعل بكسر العين» ويجوز 

فيه الإدغام بمعنى تعب كأعياء وقال الكسائي: أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز والتحير ف في الأمر؛ 


وأنشدوا: 


عيوا باتع فيو كلبيهيحا تدك اتيح بلطت كنهنا: المسونافة 


أي لم يعجز عن خلقهن ولم يتحير فيه» واختار بعضهم عدم الفرق» وقرأ الحسن «ولم يَعِنْ) بكسر العين 
وسكون الياء» ووجهه أنه في الماضي فتح عين الكلمة كما قالوا في بقي بقى بفتح القاف وألف بعدها وهي لغة 
طيء؛ ولما , في العاضي على قعل بمنتوع العرن يلي طبار عات عار زتعل مشكررها فجاء فى ندا دخل الجازم دب 
الياء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياءء» وقوله تعالى: «إبقادر» في حيز الرفع لأنه خبر أن والباء زائدة 
فيه وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي» وقد أجاز الزجاج ما ظننت أن أحداً بقائم قياساً على هذاء قال أبو 
حيان: والصحيح قصر ذلك على السماع فكأنه قيل هنا: أو ليس الله بقادر عَلَى أَنْ يُخيي الْمَؤْتَى»4 ولذلك أجيب 
عنه بقوله تعالى: إبَلئ إِنْهُ عَلَى كل سَيْء قَدير» : تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصودء ولذا 
قيل: إن هذا مشير إلى كبرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل: إحياء الموتى شيء وكل شيء مقدور له فينتج أن 
إحياء الموتى مقدور له ويلزمه أنه تعالى «قادر على أن يحبي الموتى). 


وقرأ الجحدري وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج بخلاف عنه ويعقوب «يقدر» بدل «إبقادر» 

بصيغة المضارع الدال على الاستمرار وهذه القراءة على ما قيل موافقة أيضاً للرسم العثماني. 

«وَيَومَ يُعْرضُ الْذِينَ كَقَرُوا عَلَى الثّار4 ظرف عامله قول مضمر مقوله تعالى: ظأَلَيِسَ هَنذًا بالْحَقّ» أي 
ويقال: «ويوم يعرض4» الخ؛ والظاهر أن الجملة معترضة» وقيل: هي حالء والتقدير وقد قيل» وفيه نظر» وقد مر آنفاً 
الكلام في العرض بطوله؛ والإشارة إلى ما يشاهدونه حين العرض من حيث هو من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه 
فضلاً عن تذ كيره وتأنيثه | ذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه؛ وقيل: هي إلى العذاب بقرينة التصريح به بعد وفيه تهكم بهم 
وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده» وقولهم: «إوما نحن بمعذبين [الشعراء: 2178 سبأً: *, 
الصافات: 59]. 

طِقَالُوا بَلَى وَرَبْنَاكُ تصديق بحقيته؛ وأكدوا بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ذلك كما 
في الدنيا وأنى لهم. وعن الحسن أنهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أنه اذل 

ظقَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ ا نكم تَكفُرُون4 بسبب استمراركم على الكفر في الدنياء ومعنى الأمر الإهانة بهم فهو 
تهكم وتوبيخ وإلا لكان تحصيلاً للحاصل؛ وقيل: هو أمر تكويني؛ والمراد إيجاب عذاب غير ما هم فيه وليس بذاك» 
والفاء في قوله تعالى: اي صَبْرَ أُولُو الْعَرْم من الؤْسُّل# واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا كان عاقبة أمر 
الكفرة ما ذكر فاصبر على ما يصيبك من جهتهم أو إذا كان الأمر على ما تحققته من قدرته تعالى الباهرة «9فاصبر» 
وجوز غير واحد كونها عاطفة لهذه الجملة على ما تقدم» والسببية فيها ظاهرة واقتصر في البحر على كونها لعطف 
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هذه الجملة على إخبار الكفار في الآخرة؛ وقال: المعنى بينهما مرتبط كأنه قيل: هذه حالهم فلا تستعجل أنت واصبر 
ولا تخف إلا الله عز وجلء والعزم يطلق على الجد والاجتهاد في الشيء وعلى الصبر عليه» و «9من* بيانية كما في 
لإفاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: ]"١‏ والجار والمجرور في موضع الحال من #الرسل» فيكون أولو العزم 
صفة جميعهم, وإليه ذهب ابن زيد والجبائي وجماعة أي «إفاصبر كما صبر» الرسل المجدون المجتهدون في تبليغ 
الوحي الذين لا يصرفهم عنه صارف ولا يعطفهم عنه عاطف والصابرون على أمر الله تعالى فيما عهده سبحانه إليهم أو 
قضاه وقدره عز وجل عليهم بواسطة أو بدونها. وعن عطاء الخراساني والحسن بن الفضل والكلبي ومقاتل وقتادة وأبي 
العالية وابن جريج» وإليه ذهب أكثر المفسرين أن «إمن4 للتبعيض فأولو العزم بعض الرسل عليهمٍ السلام» واختلف في 
عدتهم وتعيينهم على أقوال» فقال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر وهم المذكورون في سورة الأنعام لأنه سبحانه قال 
بعد ذكرهم: «إفبهداهم اقتده)» [الأنعام: ] وقيل: تسعة نوح عليه السلام صبر على أذى قومه طويلا. وإبراهيم عليه 
السلام صبر على الإلقاء في النار. والذبيح عليه السلام صبر على ما أريد به من الذبح. ويعقوب عليه السلام صبر على 
فقد ولده. ويوسف عليه السلام صبر على البئر والسجن وأيوب عليه السلام صبر على البلاء. وموسى عليه السلام قال 
له قومه: «وإنا لمدركون»# [الشعراء: ]1١‏ فقال «إإن معي ربي سيهدين» [الشعراء: 17] وداود عليه السلام بكى على 
خطيئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها يعني الدنيا معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقيل: 
سبعة أدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام؛ وقيل: ستة وهم الذين أمروا بالقتال وهم نوح 
وهود وصالح وموسى وداود وسليمان» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباسء» وعن مقاتل أنهم ستة ولم يذكر حديث الأمر 
بالقتال وقال: هم نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وأخرج ابن عساكر عن قتادة أنهم نوح وهود وإبراهيم 
وشعيب وموسى عليهم السلام وظاهره القول بأنهم خمسة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أنهم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وظاهره القول بأنهم أربعة وهذا أصح الأقوال. وقول الجلال السيوطي: إن أصحها القول بأنهم 
خمسة هؤلاء الأربعة ونبينا عه وعليهم أجمعين وأخرج ذلك ابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس وهو المروي 
عن أبي جعفرء وأبي عبد الله من أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم ونظمهم بعض الأجلة فقال: 
أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد 


مبني على أنهم كذلك بعد نزول الآية وتأسي نبينا عليه الصلاة والسلام بمن أمر بالتأسي به ولم يرد أن أصح 
الأقوال أن المراد بهم في الآية أولئك الخمسة َه إذ يلزم عليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبره نفسه ولا 
يكاد يصح ذلكء وعلى هذا قول أبي العالية فيما أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ؛ والبيهقي في شعب الإيمان وابن 
عساكر عنه أنهم ثلاثة نوح وإبراهيم وهود ورسول الله مُه رابع لهمء ولعل الأولى في الآية القول الأول وإن صار أولو 
العزم بعد مختصاً بأوئئك الخمسة عليهم الصلاة والسلام عند الإطلاق لاشتهارهم بذلك كما في الأعلام الغالبة فكأنه 
قيل: فاصبر على الدعوة إلى الحق ومكابدة الشدائد مطلقاً كما صبر إخوانك الرسل قبلك «وَلاً تشتغجل لَهُمْ» أي 
لكفا ر مكة بالعذاب أي لا تدع بتعجيله فإنه على شرف ازول بهم كَأنهُمْ يم يَرَْنَ ما يُوعَدُونَ4 من العذاب «إلم 
يَلبتُواك في الدنيا إلا سَاعَة يسيرة «إمن لَهَارِ» لما يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أبي «من النهار) 
وقوله تعالى: بلاغ 4 خبر مبتداً محذوف أي هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة أو تبليغ من الرسول» وجعل 
بعضهم الإشارة ة إلى القرآن أو ماذكر من السورة. وأيد تفسير «إبلاغ4 بتبليغ بقراءة أبي مجلز. وأبي سراج الهذلي «بلغ) 

بصيغة الأمر له عل وبقراءة أبي مجلز أيضاً في رواية «بلغ» بصيغة الماضي من التفعيل» واستظهر أبو حيان كون 


0 ا‎ 1 ١.4١ 


الإشارة إلى ما ذكر من المدة التي لبثوا فيها كأنه قيل: تلك الساعة بلاغهم كما قال تعالى: «#متاع قليل4 [آل عمران: 
517 ١ء‏ النحل: ١١١‏ وقال أبو مجلز: «إبلاغ4 مبتدا خبره قوله تعالى: «إلهم» السابق فيوقف على إولا تستعجل» 
ويبتدأ بقوله تعالى: «إلهم4 وتكون الجملة التشبيهية معترضة بين المبتدأ والخبر؛ والمعنى لهم انتهاء وبلوغ إلى وقت 
فينزل بهم العذاب؛ وهو ضعيف جداً لما فيه من الفصل ومخالفة الظاهر إذ الظاهر تعلق (لهم4 بتستعجل. وقرأ 
الحسن وزيد بن علي وعيسى «بلاغا» بالنصب بتقدير بلغ بلاغاً أو بلغنا بلاغاً أو نحو ذلك. وقرأ الحسن أيضاً بلاغ 
بالجر على أنه نعت لنهار. 

ِفَهَلْ يُْلَكَ إلا القَوْمُ الَاسقُونَ4 الخارجون عن الاتعاظ أو عن الطاعة, وفي الآية من الوعيد والإنذار ما فيها. 
وقرأ ابن محيصن فيما حكى عنه ابن خخالويه ديَيْلِك) بفتح الياء و كسر اللام. وعنه أيضاً «يَوْلَك) بفتح الياء واللام 
وماضيه هلك بكسر اللام وهي لغة وقال أبو الفتح: هي مرغوب عنها. وقرأ زيد بن ثابت «نهلك) بنون العظمة من 
الإهلاك «القومٌ الفاسقين» بالنصبء وهذه الآية أعني قوله تعالى: «9كأنهم4 إلى الآخر جاء في بعض الآثار ما يعشر بأن 
لها خاصية من بين آي هذه السورة. أخرج الطبراني في الدعاء عن أنس عن النبي َيل قال: «إذا طلبت حاجة وأحببت 
أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا | 0 
الذي لا إله إلا هو الحي الحليم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 
عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اللهم إني 
اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار 7 
لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك 
يا أرحم الراحمين). 





وتسمى سورة القتال» وهي مدنية عند الأكثرين ولم يذكروا استثناء» وعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا قوله 
تعالى: «وكأين من قرية4 [محمد: ]١‏ إلى آخره فإنه عَم لما خرج من مكة إلى الغار التفت إليها وقال: «أنت أحب 
بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك» فأنزل الله تعالى 
ذلك فيكون مكياً بناٌ على أن ما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغها النبي عله . أعني ما نزل في سفر الهجرة . من 
المكي اصطلاحاً كما يو خذ من أثر أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى يحيى بن سلام؛ وعدة آيها أربعون في 
البصري وثمان وثلاثون في الكوفي وتسع بالتاء الفوقية وثلاثون فيما عداهماء والخلاف في قوله تعالى: «وحتى تضع 
الحرب أوزارها» [محمد: 4] وقوله تعالى: «إلذة للشاربين» [محمد: ]١5‏ ولا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة 
قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة لكانا متصلاً واحداً لا تنافر فيه كالآية الواحدة آخذاً بعضه 
بعنق بعض» وكان مُه على ما أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرؤها في صلاة 
المتر سن 

وأخخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: نزلت سورة محمد آية فينا وآية في بني أمية» ولا أظن 
صحة الخبر. نعم لكفار بني أمية الحظ الأوفر من عمومات الآيات التي في الكفار كما أن لأهل البيت رضي الله تعالى 
عنهم المعلى والرقيب من عمومات الايات التي في المؤمنين» وأكثر من هذا لا يقال سوى أني أقول: لعن الله تعالى 
من قطع الأرحام وآذى الآل. 
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0 د مه 8 . ص رام # 0000000 3 م بم : بي 
«وبشم الله الرّخملن الرّحيم الذينَ كفرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل الله4 أي أعرضوا عن الإسلام وسلوك طريقه أو 
منعوا غيرهم عن ذلك على أن صد لازم أو متعد» قال في الكشف: والأول أظهر لأن الصد عن سبيل الله هو الإعراض 

7 لاله اد د لا + 7 ١‏ : 59000 1 
عما أتى به محمد ع2 لقوله تعالى: #قل هذه سبيل ادعو إلى الله 4 [يوسف: ]١١/8‏ فيطابق قوله تعالى: «إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وامنوا بم نزل على محمد4 وكثيز من الآثار تؤيد الثاني وفسر الضحاك #سبيل الله 
ببيت الله عز وجل. وقال: صذهم عنه منعهم قاصديه وليس بذلك. 

والاية عامة لكل من اتصف بعنوان الصلة» وقال ابن عباس: هم أي الذين كفروا وصدوا على الوجه الثاني في 
إصدوا» المطعمون يوم بدر الكبرى؛ وكأنه عنى من يدخل في العموم دخولا أولياًء فإن أولئك كانوا صادين بأموالهم 
وأنفسهم فصدهم أعظم من صد غيرهم ممن كفر وصد عن السبيل» وأول من أطعم منهم . على ما نقل عن سيرة ابن 
بعسفان» ثم سهل بن عمرو نحر بقديد عشرا ثم شيبة بن ربيعة وقد ضلوا الطريق نحر تسعا ثم عتبة بن ربيعة نحر 
عشراأً سي السبيس بالابواء يا ثم العباس تحر عقيراء والحرث بن غامر تحر تسعاء وأبو البختري على 
لتر تيدر عكيراء ومقفيس تسعاً؛ ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهمء وقيل: كانوا ستة نفر بيه وهنبه ابنا الحجاج 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل والحارث ابنا هشام» وضم مقاتل إليهم ستة أخرى وهم عامر بن نوفل. وحكيم بن 
الاحابيش والجنود يستظهرون بهم على حرب رسول الله ع ولا ينافي عد أبي سفيان إن صحت الرواية من أولئكك 
0 مع العير لأن المراد ل ا بن اقم ف التارع ولي ملنوا حتى ابقتيت 0 
صدوا من أراد منهم أو من غيرهم عن الدخول في 9 

والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: «أَضَل أَعْمَالَهُغْ4 أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا أثر لها ولا نفع أصلاً 
لا بمعنى أنه سبحانه أبطلها وأحبطها بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنه عز وجل حكم ببطلانها وضياعها وأريد بها ما 
كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم. 

وجوز أن يكون المعنى جعلها ضلالاً أي غير هدى حيث لم يوفقهم سبحانه لأن يقصدوا بها وجهه سبحانه أو 


صورة عبد الاك 1 4 ا 


جعلها ضالة أي غير مهتدية على الإسناد المجازي» ومن قال الآية فى اللمطعمين وأضتر ابه قال: المعنى أبطل جلّ وعلا 
ما عملوه من الكيد لرسول الله مُه كالإنفاق الذي أنفقوه في سفرهم إلى محاربته عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر 
رسوله عَيُْهُ وإظهار دينه على الدين كله ولعله أوفق بما بعده» وكذا بما قيل إن الآية نزلت ببدر. 

طوَالْذِينَ آمثوا وَعَمِنُوا الصّالحَات4 قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جماعة منهم الحاكم وصححه هم أهل 
المدينة الأنصار ولص رقي اله تعالى عنه #الذين كفروا» بأهل مكة قريش» وقال مقاتل: هم ناس من قريش» وقيل: 
مؤمنو أهل الكتاب» وقيل: أعم من المذكورين وغيرهم فإن الموصول من صيغ العموم ولا داعي للتخصيص لوَآمَنُوا 
با نُزْل عَلَى مُحمّد4 من القرآن» وخص بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهاً بشأنه وتنبيهاً على سمو 
مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به وانه الأصل ة في الكل ولذلك أكد بقوله تعالى: «وَهْوَ الحَقّ منْ رَيُهُمْ وهو 
بجنا كقارف بين العندا (الكير فقينة لمر الست ارده طريقة ة الحصر في قوله تعالى: «إذلك الكتاب» 
وقولك: حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل» وجوز أن يكون الحصر على ظاهره والحق الثابت» وحقية ما نزل عليه 
عليه الصلاة والسلام لكونه ناسخاً لا ينسخ وهذا يقتضي الاعتناء به ومنه جاء التأكيد» وأياً ما كان فقوله تعالى #من 
ربهم» حال من ضمير «إالحق» وقرأ يلين غلىيء وابن معسم «نَرِلَ) مبنياً للفاعل. والأعمش انل معدى بالهمزة 
مبنياً للمفعول» وقرىء (أَنْرَلَ) بالهمز مبنياً للفاعل وول بالتخفيف «كَفْرَ عَنهُْ سَيكاتهخ» أي سترها بالإيمان والعمل 
الصالح» والمراد إزالها ولم يؤاخذهم بها «وَأضلّحَ بَالْهُمْ)4 أي حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد» وتفسير البال 
بالحال مروي عن قتادة وعنه تفسيره بالشأن وهو الحال أيضا أو ما له خطرء وعليه قول الراغب: البال الحال التى 
يكترث بهاء ولذلك يقال: ما باليت بكذا بالة أي ما اكترثت به ومنه قوله 21 «وكل أمر ذي بال) الحديث كرون 
بمعنى الخاطر القلبي ويتجوز به عن القلب كما قال الشهاب. وفي البحر حقيقة البال الفكر والموضع الذي فيه نظر 
الإنسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله؛ فكأن اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم وغير ذلك من الحال تابع له 
وحكى عن السفاقسي تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أشير إليه» وهو كما في البحر أيضاً مما لا يثنى ولا يجمع وشذ 
قولهم في جمعه بالات «إذْلك4 إشارة إلى ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إبأن 
الّذِينَ كَفَروا اتَبعُوا الْباطلٌ وَأَنَّ الْذِينَ ع آمَنُوا اْبعُوا الْحَقٌّ من رَبْهنْ4 أي ذلك كائن بسبب اتباع الأولين الباطل واتباع 
الآخرين الحق؛ والمراد بالحق والباطل معناهما المشهور. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد تفسير إالباطل» بالشيطان. وفي البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان 
وكل ما يأمر به و «والحق» هو الرسول والشرعء وقيل: الباطل ما لا ينتفع به» وجوز الزمخشري كون ذلك خبر مبتداً 
محذوف و «إبأن» الخ في محل نصب على الحالء والتقدير الأمر ذلك أي كما ذكر ملتبساً بهذا السبب. 

والعامل في الحال إما معنى الإشارة وإما نحو أثبته وأحقه فإن الجملة تدل على ذلك لأنه مضمون كل خبر 
وتعقبه أبو حيان بأن فيه ارتكاباً للحذف من غير داع له» والجار والمجرور أعني إمن ربهم4 في موضع الحال على 
كل حال» والكلام أعني قوله تعالى: ذلك بأن 4 إلى قوله سبحانه: ومن ربهم4 تصريح غا أشغر ابه الكلام السابق 
من السببية لما فيه من البناء على الموصولء» ويسميه علماء البيان التفسير» ونظيره ما أنشده الزمخشري لنفسه: 

به فجع الفرسان فوق خحيولهم كما فجعت تحت الستور العواتق 

تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن أجيادهن المخانق 

'فإن فيه تفسيراً على طريق اللف والنشر كما في الآية وهو من محاسن الكلام «إكَذَّلك4 أي مثل ذلك الضرب 


١|]‏ م ل و ا ا ا 


البديع «يَضْرْب الله4 أي يبين طاللئّاس» أي لأجلهم طأأْمْتَالْمُغْ)4 أي أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين وأوصافهما 
الجارية في الغرابة مجرى الأمثال» وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهم., واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم 
وخسرانهم؛ وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمشيل والتشبيه بأن جعل سبحانه اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال 
مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين وتكفير السيئات مثلا لفوزهم والإشارة بذلك لما تضمنه الكلام السابق» 
وجوز كون ضمير «إأمثالهم4 للناس؛ والفاء في قوله تعالى: «إفإذا لَقِيثُمُ الذين كفَرُوا لترتيب ما في حيزها من الأمر 
على ما قبلها فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من 
الجانبين ما يليق به من الأحكام أي إذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحارب قَضَرْبَ الرٌقَاب» وقال 
النمخشري: «إلقيتم# من اللقاء وهو الحرب و لإضرب# نصب على المصدرية لفعل محذوف والأصل اضربوا 
الرقاب ضرباً فحذف الفعل وقدم المصدرية وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول» وحذف الفعل الناصب فى مثل ذلك بما 
أضيف إلى معموله واجب» وهو أحد مواضع يجب فيها الحذف ذكرت في مطولات كتب النحوء وليس منها نحو 
ضربا زيداً على ما نص عليه ابن عصفور. 

ما 0 ار 7 التأكيد لامر التول به أن ار 
ابو الا وب 
ولا مبيناً لنوع ولا عدد. و «#ضرب الرقاب4 مجاز مرسل عن القتل» وعبر به عنه إشعاراً بأنه ينبغي أن يكون بضرب 
الرقبة حيث أمكن ولضويراً له بأشئع صورة لأن ضرب الرقبة فيه إطارة الرأس الذي هو أشرف أعضاء البدن ومجمع 
حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى» وذكر أن في 0 المذكور تشجيع المؤمنين وأنهم 
منهم بحيث يتمكنون من القتل بضرب أعناقهم في الحرب حَتَّى إِذَا أَنْحَتمُوهُمْ)4 أي أوقعتم القتل بهم بشدة 
وكثرة على أن ذلك مستعار من ثخن المائعات لمنعه عن الحركة:؛ والمراد حتى إذا أكثرتم قتلهم وتمكنتم من أخذ من 
لم يقتل «طِفَشُدُوا الوَثّاقَّ4 أي فأسروهم واحفظوهمء فالشد وكذا ما بعد في حق من أسر منهم بعد اثخانهم لا 
للمئخن إذ هو بالمعنى السابق لا يشد ولا يمن عليه ولا يفدى لأنه قد قتل أو المعنى حتى إذا أثقلتموهم بالجراح 
ونحوه بحيث لا يستطيعون النهوض فأسروهم واحفظوهم؛ فالشد وكذا ما بعد في حق المثشخن لأنه بهذا المعنى هو 
الذي لم يصل إلى حد القتل لكن ثقل عن الحركة فصار كالشيء الشخين الذي لم يسل ولم يستمر في ذهابه. 
والإئخان عليه مجاز أيضأء و الوثاق#» في الأصل مصدر كالخلاص وأريد به هنا ما يوثق به. وقرىء «الوَنَاقِ) 
بالكسر وهو اسم لذلك» 0 37 كالحزام والركاب نادر على خلاف القياس؛ وظاهر كلام البعض أن كلاً 

«فَإِمًا مد مَنّا بَعغْد وَإِمّ فا أي فإما تمنون مناً وإما تفدون فداء والكلام تفصيل لعاقبة مضمون ما قبله من شد 
الوثئاق» وحذف الفعل الناصب للمصدر في مثل ذلك واجب أيضاً ومنه قوله: 

لأجهدن فإماددرء واقعة تخشى وإما بلوغ السوٌّل والأمل 
كما قال أبو حيان إعراب نحوي. وقرأ ابن كثير في رواية شبل (وإمًا قَدَى» بالفتح والقصر كعصا. وزعم أبو حاتم أنه لا 
يجوز قصره لأنه مصدر فأديته» قال الشهاب: ولا عبرة به فإن فيه أربع لغات الفتح والكسر مع المد والقصر ولغة 
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خامسة البناء مع الكسر كما حكاه الثقات انتهى» وفي الكشف نقلاً عن الصحاح الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا 
فتح فهو مقصور. ومن العرب من يكسر الهمزة أي يينيه على الكسر إذا جاوز لام الجر خاصة لأنه اسم فعل بمعنى 
الدعاء» وأنشد الأصمعي بيت النابغة:مهلاً فداء لك. وهذا الكسر مع التنوين كما صرح به في البحرء وظاهر الآية . على 
ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم . امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن. وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عنه 
أنه قال: أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يقتله فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا إنما 
قال الله تعالى: إحتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما ما بعد وإما فداء4 وفي حكم الأسارى خلاف فذهب 
الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا لأنه عَنهُ قتل صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي 
والنضر بن الحرث التي قالت فيه أخته أبياتاً منها تخاطب النبي عَله: 
ماكان ضرك لو مشت وربما مىٌ الفتى وهو المغيظ المحنق 


ولأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية» وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه فإن فعل بلا ملجىء 
كخوف شر الأسير كان للإمام أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده ولكن لا يضمن شيئاًء وإن شاء استرقهم لأن فيه 
دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام» وإن شاء تركهم ذمة أجراراً للمسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
ذلك في أهل السواد إلا أسارى مشركي العرب والمرتدين فإنهم لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل الحكم 
فيهم إما الإسلام أو السيف» وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم لاندفاع شرهم بالإسلام» ولكن يجوز استرقاقهم 
فإن الإسلام لا ينافي الرق جزاءً على الكفر الأصلي وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير 
المشرك من العرب» بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحراراً لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم 
ولا يفادى بالأسارى في إحدى الروايتين عن الإمام أبي جنيفة رضي الله تعالى عنه لما في ذلك من معونة الكفر لأنه 
يعود الأسير الكافر حرباً عليناء ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه 
فقطء والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. 

والرواية الأخرى عنه أنه يفادى وهو قول محمد وأبي يوسف والإمام الشافعي ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا 
يجوز المفاداة بهن عندهم» ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم؛ وهذه رواية السير الكبير» قيل: وهو أظهر الروايتين عن 
الإمام أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد تجوز بكل حال. 
ووجه ما ذكره الأئمة من جواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به ولأن حرمته عظيمة وما 
ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهراً المسلم الذي يتخلص منهم لأنه ضرر شخص واحد فيقوم 
بدفعه واحد مثله ظاهراً فيتكافئان وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح. 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله عَهِ؛ أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وعبد بن حميد وابن جرير عن عمران 
ابن حصين أن رسول الله ْله فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ويحتج لمحمد بما أخرجه مسلم أيضاً 
عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمره علينا رسول الله عي إلى أن قال 
فلقيني رسول الله مله من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة يعني التي نفله أبو بكر إياها . فقلت: يا رسول 
الله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوب ثم لقيني رسول الله َه من الغد في السوق فقال: ويا سلمة هب لي المرأة لله 
أبوك؛ فقلت: هي لك يا رسول الله فو الله ما كشفت لها ثوباً فبعث بها رسول الله عَينّهِ ففدى بها ناس من المسلمين 
أسروا بمكة» ولا يفادى بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على إسلامه فيجوز لأنه 
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فيك تعايصض مدل من غير اطتراز بمسلم آخر» وأما المفاداة بمال فلا تجوز : في المشهور من مذهب الحنفية لما بين 
في المفاداة بالمسلمين من ردهم حرباً علينا. وني 103 كان بالمسلمين حاجة. قيل: استدلالا 
بأسارى بدر فإنه لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائنة في بدر 
بالمال. وأما المن على الأسارى وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء فلا يجوز عند أبي حنيفة ومالك 
وأحمد» وأجازه الإمام الشافعي لأنه عه من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذكره 
ابن اسحق بسنده. وأبو دواد من طريقه إلى عائشة ئشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعت بنت رسول الله مََلُه في 
فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلته بها على أبي العاص حين بنائه عليها فلما رأى النبي عَْلل 
ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها) ففعلوا ذلك مغتبطين به 
ورواه الحاكم وصححه وزاد «وكان النبي عَيكُهِ قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل» ومن عله على ثمامة بن اثال 
ابن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة ثم أسلم وحسن إسلامه؛ وحديثه في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ويكفي ما 
ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى - 
يعني أسارى بدر ‏ لتركتهم له) فإنه عه أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم؛ والإطلاق على 
ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العصمة؛ وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا. 
واستدل أيضاً بالآية التي تحت فيها فإن الله تعالى خير فيها بين المن والفداء» والظاهر إن المراد بالمن الإطلاق مجاناً؛ 
وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف 
الظاهر» وبعض النفوس يجد طعم الالاء أحلى من هذا المن. وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوحة بقوله تعالى: 
يواقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: ©] من سورة براءة فإنه يقتضي عدم جواز المن وكذا عدم جواز الفداء 
وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من المن والفداء إنا كان في قضية بدر وي سابقة عليها وإن 
كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضاً قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاء'عن ابن عباس وقنادة والضحاك ومجاهد في روايات ذكرها الجلال السيوطي في الدر 
المنثور» وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في سورة براءة - في حق غير الأسارى بدليل جواز 
الاسترقاق فيهم فيعلم أن القتل المأمور به في حق غيرهم» وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز 
كما علمت استرقاق مشركي العرب 9إحَتّى تَضَعَ الحَرْبٌ أَؤْزَارَهَا أي آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره» قال 


الاعشى: 


وهي في الأصل الأحمال فاستعيرت لما ذكر استعارة تصريحية» ويجوز أن يكون في 9الحرب4 استعارة 
مكنية بأن تشبه يانسان يحمل حملا على رأسه أو ظهره ويثبت لها ما أثبت تخييلا» وكلام الكشاف أميل إليه» وقيل: 
هي أحمال المحارب أضيفت للحرب تجوزاً في النسبة الإضافية وتغليباً لها على الكراع؛ وإسناد الوضع للحرب 
مجاري أيضاً وليس بذاك. وعد بعض الأماثل الكلام تمثيلء والمراد حتى تنقضي الحرب وقال: يجوز أن يكون إرادة 
ذلك من باب المجاز المتفرع على الكناية كما في قوله: فألقت عصاها واستقر بها النوى. فإنه كنى به عن انقضاء 
السفر والإقامة» قيل: الأوزار جمع وز بمعنى إثم وهو هنا الشرك والمعاصي؛ و «تضع؛ بمعنى تترك مجازا». وإسناده 
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للحرب مجاز أو بتقدير مضافء والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم, وفيه أنه لا يستحسن إضافة 
الأوزار بمعنى الآثام إلى الحرب» و «إحتى#» عند الشافعي عليه الرحمة ومن قال نحو قوله: غاية للضربء والمعنى 
اضربوا أعناقهم حتى تنقضي الحربء وليس هذا بدلا من الأول ولا تأكيداً له بناء على ما قرروه من أن حتى الداخلة 
على إذا الشرطية ابتدائية أو غاية للشد أو للمن والفداء معا أو للمجموع من قوله تعالى: #فضرب الرقاب4 الخ بمعنى 
أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم؛ وقيل: بنزول عيسى عليه السلام؛ 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير. والحسنء وفي الحديث ما يؤيده أخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن نفيل 
قال: بينما أنا جالس عند رسول الله عَيْهُ إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح وزعم 
أقوام أن لا قنال وإن قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله مَلُّهِ: «كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله تعالى م قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولا 
تزال الخيل معقوداً في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج) وهي 
عند من يقول: لا منّ ولا فداء اليوم غاية للمن والفداء إن حمل على الحرب على حرب بدر بجعل تعريفه للعهد. 
والمعنى المن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارهاء وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس» والمعنى 
أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب أوزارها بأن لا ييقى للمشركين شوكة:؛ ولا تجعل غاية للمن والفداء مع 
إرادة الجنس. 

وفي زعم جوازه والتزام النسخ كلام فتأمل «إذلك »© أي الأمر ذلك أو افعلوا ذلك فهو في محل رفع خبر مبتدأً 
محذوف أو في محل نصب مفعول لفعل كذلكء والإشارة إلى ما دل عليه قوله تعالى: «إفضرب الرقاب4 الخ لا إلى 
ما تقدم من أول السورة إلى ههنا لأن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم الجليل إن لم يحمل 
عليه لأن ما بعد كلام فيهم (إوَلوْ يَشَاءُ لله لالْقصَرَ مه لانتقم منهم يبعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أو 
غرق أو موت جارف 9إوَلَلكن لَيَبلوَ كم ببتغض»4 ولكن أمركم سبحانه بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن 
يجاهدوهم فينالوا الثواب ويخلد في صحف الدهر ما لهم من الفضل الجسيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم عر 
وجل يبعضٍ انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ويكون سبباً لإسلامه؛ واللام متعلقة بالفعل 0 الذي ذكرناه 
وَالَذِينَ ُتلُوا في سَبيل الله أي استشهدوا. 

وقراً الجمهور «قاتلوا) أي جاهدواء والجحدري بخلاف عنه «كَتَلُوا) بفتح القاف والتاء بلا ألف»ع وزيد بن ثابت 
والفيين :وأ رجاء وعيسى والجحدري أيضاً «قُتّلوا بالبناء للمفعول وشد التاء. 

«فلن يُضْلّ أَعْمَالَهُْ» فلن يضيعها سبحانه» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه (يُضَلْ) مبنياً للمفعول 0 
بالرفع على النيابة عن الفاعل. وقرىء «يَضَل) بفتح الياء من ضل «َعْمَالمُم) بالرفع على الفاعلية. والآية قال قتادة: كما 
أخرجه عنه ابن جرير. وابن أبي حاتم ذكر لنا أنها نزلت في يوم أحد ورسول الله عَيَكْهِ في الشعب وقد فشت فيهم 
الجراحات والقتل وقد نادى المشركون يومئذ أعل هبل ونادى المسلمون الله أعلى وأجل فنادى المشركون يوم بيوم بدر 
وان الحرب سجال لنا عزى ولا عزى لكم فقال رسول الله عَيته: «الله مولانا ولا مولى لكم إن القتلى مختلفة أما قتلانا 
فأحياء مرزوقون وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» ومنه يعلم وجه قراءة «قتلوا» بصيغة التفعيل «إسَيَهْدِيهِمْ4 سيوصلهم 
إلى ثواب تلك الأعمال من النعيم المقيم والفضل العظيمء وهذا كالبيان لقوله 0 «إفلن يضل أعمالهم» أو 
سيثبت جل شأنه في الدنيا هدايتهم: والمراد الوعد بأن يحفظهم سبحانه ويصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعمال 
وهو كالتعليل لذلك» ويجوز أن يكون كالبيان له أيضاً. 


"١‏ ب بي بي يل لب ات أي 


«وَيُضلح بَالَهُغْ4 أي شأنهم, قال الطبرسي: المراد إصلاح ذلك في العقبى فلا يتكرر مع ما تقدم لأن المراد به 
إصلاح شأنهم في الدين والدنيا فلا تغفل طوَيْدْحَلَهُمُ الجنة عَرَفَهَا لَهُمْ4 في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه أو 
استعناف كما قال أبو البقاء» والتعريف 1 ار 7 عبد بن حميد د وابن مرو سا أنه قال: يهدي ي أهل 
أحداًء وفي الحديث «لأحدكم ع 00 وذلك يإلهام منه عرّ وجل» ا ايد أبي 
حاتم عن مقاتل أنه قال: بلغنا أن الملك الذي كان وكل بحفظ عمل الشخص في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة ويتبعه 
الشخص حتى بأتي أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطا الله تعالى في الجنة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة 
دحل إلى منزله وأزواجه وانتصرف الملك عنه. 

وورد في بعض الآثار أن حسناته تكون دليلا إلى منزله فيهاء وقيل: إنه تعالى رسم على كل منزل اسم صاحبه 
وهو نوع من التعريفء وقيل: تعريفها تحديدها يقال: عرف الدار وأرفها أي حددها أي حددها لهم بحيث يكون لكل 
جنة مفرزة» وقيل: أي شرفها لهم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الأعراف التي هي الجبال وما أشبههاء وعن ابن 
عباس في رواية عطاء. وروي عن مؤرج أي طيبها لهم على أنه من العرف وهو الريح الطيبة ههناء ومنه طعام معرف أي 
مطيب» وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل» وعن الجبائي أن التعريف في الدنيا وهو بذكر أوصافهاء والمراد أنه تعالى 
لم يزل يمدحها لهم حتى عشقوها فاجتهدوا فيما يوصلهم إليها: 

والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
وعلى هذا المراد قيل: 


يا أَيَا الّذينَ آمتُوا إن نْ تَنُصُرُوا الله أي دينه ورسوله عَيْيلهِ لا على أن الكلام على تقدير مضاف بل على أن 
نصرة با فنصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذ هو جل شأنه وعلا المعين الناصر وغيره سبحانه 
المعان المنصور «يَنض ك4 على أعدائكم ويفتح لكم «وَيُتَتتْ أَقْدَامَكُن» في مواطن الحرب ومواقفها أو على 

محجة الإسلام؛ والمراد يقويكم أو يوفقكم للدوام على الطاعة. 

وقرأ المفضل عن عاصم «ويْيِتُ» مخففاً طوَالْذِينَ كَفَرُوا فقتفساً لهُخْ4 من تعس الرجل بفتح العين تعسا أي 
سقط على وجهه. وضده انتعش أي قام من سقوطه. وقال شمر وابن شميل وأبو الهيئم وغيرهم: تعس بكسر العينء 
ويقال: تعساً له ونكساً على أن الأول . كما قال ابن السكيت . بمعنى السقوط على الوجه والثاني بمعنى السقوط على 
الرأس؛ وقال الحمصي في حواشيه على التصريح: تعس تعساً أي لا انتعش من عثرته ونكساً بضم النون وقد تفتح إما 
في لغة قليلة وإما اتباعاً لتعساء والنكس بالضم عود المرض بعد النقه» ويراد بذلك الدعاءء وكثر في الدعاء على العاثر 
تعساً له وفي الدعاء له لعأ له أي انتعاشاً وإقامة» وأنشدوا قول الأعشى يصف ناقة 

كلفت مجهولة نفسي وشايعني سي عابنهها اما أنه كنسينا 

بذات لوث عفرنة إذا عفرت فالتعس أولى لها من أن أفول لعا 

وقال ثعلب وابن السكيت أيضا: التعس الهلاك» ومنه قول مجمع بن هلال: 

تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كماأتعستني يا مجمع 
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وفي القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبت قلت: 
تعست كمنع وإذا حكيت لي سر ويقال: تعسه الله تعالى وأتعسه ورجل تاعس وتعسء وانتصابه على 
المصدر بفعل من لفظه يجب اضماره لأنه للدعاء كسقيا ورعيا فيجري مجرى الأمغال إذا قصد به ذلك» والجار 
والمجرور بعده متعلق بمقدر للتبيين عند كثير أي أعني له مثلاً فنحو تعساً له جملتان. وذهب الكوفيون إلى أنه كلام 
واحدء ولابن هشام كلام في هذا الجار مذكور في بحث لام التبيين فلينظر هناك. 


واختلفت العبارات في تفسير ما في الآية الكريمة؛ فقال ابن عباس: أي بعداً لهم. وابن جريج. والسدي أي حزنا 
لهمء والحسن أي شتماً لهم؛ وابن زيد أي شقاء لهم؛ والضحاك أي رغماً لهم وحكى النقاش تفسيره بقبحا لهم؛ وقال 
غير واحد: أي عثوراً وانحطاطاً لهم؛ وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق المؤمنين» وفي 
رواية عن ابن عباس يريد في الدنيا القتل وفي الآخرة التردي في النارء وأكثر الأقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالهلاك. 

وجوز الزمخشري في إعرابه وجهين: الأول كونه مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف كما تقدم. والثاني مفعولاً به 
لمحذوف أي فقضى تعسا لهمء وقدر على الأول القول أي فقال: تعسا لهم والذي دعاه لذلك على ما قيل جعل 
«والذين 4 مبتداً والجملة المقرونة بالفاء خبرا له وهي لا نشاء الدعاء. والإنشاء لا يقعٍ ا بدون تأويل؛ فإما أن يقدر 
معها قول أو تجعل خبراً بتقدير قضى؛ وجعل قوله تعالى: طوَأَصَّلُ أعْمَالَهُغْ4 عطفاً على ما قدر. 

وفي الكشف المراد من قال: تعسا لهم أهلكهم الله لا أن ثم دعاء وقولاء وذلك لأنه لا يدعي على شخص إلا 
وهو مستحق له فإذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الهلاك لا سيما وظاهر اللفظ أن الدعاء منه عر وجل 
وهذا مجاز على مجاز أعني أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس؛ ولم يجعل العطف على «إتعساً» لأنه دعاء» و 
إأضل» إخبار ولو جعل دعاء أيضاً عطفاً على «إتعساً» على التجوز المذكور لكان له وجه انتهى. وأنت تعلم أن 
اعتبار ما اعتبره الزمخشري ليس لأجل أمر العطف فقط بل لأجل أمر الخبرية أيضاًء فإن قيل بصحة الأخبار بالجملة 
الإنشائية من غير تأويل استغنى عما قاله بالكلية» ودخلت الفاء في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط. 

وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على المفعولية لفعل مقدر يفسره الناصب - لتعسا ‏ أي أتعس الله 
الذين كفروا أو 7 ل ا ل في الكلام 
كما في قوله تعالى: #ؤوربك فكبر» [المدثر: ]٠‏ ويزيدها العرب في مثل ذلك على توهم الشرط» وقيل: يقدر الفعل 
مضارعاً معطوفاً على قوله تعالى: «إيثبت4 أي ويتعس الذين الخ. والفاء للعطف فالمراد اتعاس بعد اتعاس» ونظيره قوله 
تعالى: «إوإياي فارهبون4 [البقرة: ]5٠‏ أو لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال» وفيه 
مقال. [ 

«ذّلكَ4 أي ما ذكر من التعس والإضلال بأنّهُم4 بسبب أنهم «إكرهُوا ما أَنْرَلَ الله من القرآن لما فيه من 
التوحيد وسائر الأحكام المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوءء وهذا تخصيص وتصريح بسببية الكفر 
بالقرآن للتعس والاضلال إذ تاغدم من توه تاعلى : اي الست او 00 
دخولا أولياً لذلك «قأخبط» لأجل ذلك لأعْمَالَهُةِ)4 التي لو كانوا عملوها التي لو كانوا عملوها مع الإيمان ور 
عليها؛ وذكر الاحباط مع ذكر الإضلال المراد هو منه إشعاراً بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا فلك عه ال اقل 0 
في الأزض» أي أقعدوا في أماكنهم فلم يسيروا فيها لِفَينْظرُوا كيف كان عاقبة قبهُ الْذِينَ منْ قبلهخ 4 من الأمم 
المكذبة فإن آثار ديارهم تنبىء عن أخبارهم» وقوله تعالى: «إدَمَّرَ 7 عَلَيْهِمْ؛ استئناف بياني كأنه قيل: كيف كانت 


0 ااا ا ااا ا ا 0 


عاقبتهم؟ فقيل: أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والمال يقال: دمره أهلكه دمر عليه أهلك ما يختص به فدمر 
عليه أبلغ من دمره» وجاءت المبالغة من حذف المفعول وجعله نسيا منسياً والإتيان بكلمة الاستعلاء وهي لتضمن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه لوَللْكافْرينَ4 أي لهؤلاء الكافرين السائرين سيرتهم لأأَمْعَالُها4 أمثال عاقبتهم 
أو عقوبتهم لدلالة ما سبق عليها لكن لا على أن لهؤلاء أمثال ما لأولك اعك وأضعافه بل مثله وإنما جمع باعتبار مماثلته 
لعواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة» وقيل: يجوز أن يكون عذابهم أذ من غذات- الأولين وقد قتلوا وأسروا 
بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم, والقتل بيد المثل أشد من الهلاك بسبب عام؛ وقيل: المراد بالكافرين 
- بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل: دمر الله تعالى عليهم في الدنيا ولهم الآخرة أمثالها «ذلك4 

رة إلى ثبوت أمثال عاقبة أو عقوبة الأمم السالفة لهؤلاء» وقيل: إشارة إلى النصر وهو كما ترى «إبأن الله مَؤْلَى 
7 آمَنُوا4 أي ناصرهم على أعدائهم وقرىء «ولي الذين آمنوا» «وأنٌ الكافرينَ لا مَوْلَى لَهُغْ4 0 ما حل بهم 

من العقوبة والعذاب» ولا يناقض هذا قوله تعالى: «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» زيونس: #٠‏ لأن المولى هناك 

بمعنى المالك فلم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد. 

إن الله يُذحل لين آمَثوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جنات تَجُري من نختها الأَنهَار بيان لحكم ولايته تعالى 
لهم وثمرتها الأخروية وَالَذينَ كَفَرُوا يَتَمَتَعُونَ4 أي ينتفعون بتاع الدنيا أياماً قلائل «وَيَاكنُونَ كما تأكل العام 
الكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير المصدر كما يقول سيبويه أي يأكلونه أي الأكل مشبها أكل 
الأنعام» وإما على أنه نعت لمصدر محذوف كما يقول أكثر المعربين أي أكلاً مثل أكل الأنعام» والمعنى أن أكلهم 
مجرد من الفكر والنظر كما تقول للجاهل تعيش كما تعيش البهيمة لا تريد التشبيه في مطلق العيش ولكن في خخواصه 
ولوازمه» وحاصله أنهم يأكلون غافلين عن عواقبهم ومنتهى أمورهم؛ وقوله تعالى: «إوَالئَارُ مَنْوىَ لَهُمْ4 أي موضع إقامة 
لهم؛ حال مقدر من واو «إيأكلون». 

وجوز أن يكون استعنافاً وكان قوله تعالى: «إيتمتعون ويأكلون» في مقابلة قوله سبحانه: ؤوعملوا 
الصالحات4 لما فيه من الإيماء إلى أنهم عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل وظل زائل» فتركوا الشهوات وتفرغوا 
للصالحات» فكان عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم وهؤلاء غفلوا عن ذلك فرتعوا في دمنهم كالبهائم حتى ساقهم 
الخذلان | إلى مقرهم من درك النيران» وهذا ما ذكره العلامة الطيبي في بيان التقابل بين الآيتين» وقال بعض الأجلة: في 
الكلام احتباك وذلك أنه ذكر الأعمال الصاحلة ودخول الجنة أولاً دليلاً على حذف الأعمال الفاسدة ودخول النار ثانياً 
وذكر التمتع والمثوى ثانياً دليلاً على حذف التقلل والمأوى أولاً والأول أحسن وأدق» وأسند إدخال الجنة إلى الله 
تعالى ولم يسلك نحو هذا المسلك في قوله تعالى: «إوالنار مثوى لهم» وخولف بين الجملتين فعلية واسمية للإيذان 
بسبق الرحمة والإعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم أن الله سبحانه يدخلهم جنات وأن الكافرين مثواهم النار 
وهم الآن حاضرون فيها ولا يدرون وكالبهائم يأكلون. 

لوَكايْنْ» بعنى كم الخبرية وهي مبتدأء وقوله تعالى: «إمن قَزْيّة4 تمبيز لهاء وقوله سبحانه: «إهي أَشَّدقَُةَ من 
ريتك » صفة لقرية كما أن قوله عد و : «الني أَخرجَئِكٌ 4 صفة لقريتك» وقد حذف عنهما المضاف وأجري 
أحكامه عليهما كما يفصح عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: «(أفلكتاة هُغْ4 أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل 
قريتك الذين أخرجوك أهلكناهم بأنواع العذاب» وجوز أن لا يكون هناك حذف وإنما أطلق المحل وأريد الحال مجازاً 
وإسناد الاخراج إلى أهل قريته عه وهي مكة المكرمة مجاز من باب الإسناد إلى السبب لأنهم عاملوه عه بما عاملوه 
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فكانو بذلك سبباً لإخراجه حين أذن الله تعالى عليه الصلاة والسلام بالهجرة منهاء ونظير ذلك أقدمني بلدك حق لي 

عليك. وأنت تعلم أنه على ما حققه الأجلة يحتمل أوجهاً ثلاثة» مجازاً في الإسناد إذا كان الإقدام مستعملاً في معناه 
الذي وضع له وإن كان موهوماً. ومجارا:: في الطرف إذا كان مستعملاً في معنى الحمل على القدوم. واستعارة بالكناية 
إن كان الحق مستعملا في المقدم» والشيخ يقول في مثل ذلك: إن الفعل المتعدي موهوم لا فاعل له ليصير الإسناد 
إليه حقيقة فلا إقدام مثلاً في قصد المتكلم وإنما هو تصوير القدوم بصورة الإقدام» وإسناده إلى الحق المصور بصورة 
المقدم مبالغة في كونه داعياً للقدوم؛ وارتضاه السالكوتي في حواشي شرح مختصر التلخيص وذب عنه القال والقيل؛ 
وتمام الكلام هناك؛ والكلام في الآية على طرز ذاك» ووصف القرية الأولى بشدة القوة للإيذان بأولوية الثانية منها 
بالإهلاك لضعف قوتها كما أن وصف الثانية يإخراجه عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايتها» وعلى 
طريقته قول النابغة: 

كلين لعبرئ كان أكثر ناصراً وأيسر جرماًمنك ضرج بالدم 


وقوله تعالى: إلا نَاصرٌ لَمُم)» بيان لعدم خلاصهم بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه 
بأنفسهم» والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية كما في قوله تعالى: «إفأغشيناهم 
فهم لا ييصرون» ولا نسلم أن اسم الفاعل إذا لم يعمل حقيقة في الماضية» والآية تسلية له عَكُم فقد أخرج عبد بن 
حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عَُهُ لما خرج من مكة إلى الغار التفت 
إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم 
أخرج منك» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول أهل الجاهلية فأنزل الله 
سبحانه «إوكأين من قرية» الخ» وقد تقدم ما يتعلق بذلك أول السورة فتذكر. 


لِأَقَمَنْ كان عَلَى بَيْنَة مّنْ وَبّه تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين وكون الأولين في أعلى عليين 
والآخرين في أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال» والهمزة لإنكار استوائهما أو لإنكار كوت الآأسر ليس 
كما ذ كر والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام وقل قرىء بدونهاء و تومن 4 عبارة عن المؤمنين المكمب كن بأدلة 
الدين كما أنها في قوله تعالى: «إكْمَنْ زيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَله4ُ عبارة عن أضدادهم من المشركين. 

وأخرج جماعة عن ابن عباس أن «إمن كان على بينة من ربه» هو رسول الله عَلَّهُ و «إمن زين له سوء 
عمله4 هم المشركون. وروي عن قتادة نحوه وإليه ذهب الزرمخشري. وتعقب بأن التتخصيص لا يساعده النظم الكريم 
ولا داعي إليه» قيل: ومثله كون ومن 4 الأول عبارة عنه ع2 وعن المؤمنين» والمعنى أيستوي الفريقان أو أليس الأمر 
كما ذكر فمن كان ثابتاً على حجحة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره وهربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السيء من الشرك وسائر المعاصي كإخراجك من قريتك مع كون ذلك في 
نفسه أقبح القبائح «وَاتبعُواك في ذلك العمل السيء, وقيل: بسبب ذلك التزيين لأَهْوَاءَهُم) الزائغة نمة من غير أن يكون 
لهم شبهة توهم صحة ما هم عليه فضلاً عن حجة تدلك عليها. وجمع الضميرين الأخيرين باعتبار معنى إمن» كما 
أن افراد الأولين باعتبار لفظها. 


سا ص تمر مس 


مثل الجنة ال وعد المنقونٌ فيي] م كن له ع ير اسن من ٍِ ل 6 يم 5 نهار هن حمر ََ 
سه 
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ِسَترِبينَ تمر مْنَ حَسَلٍ مُصَف وَطَمْ فيا من كُلّ لشم لتمررتِ وَمَعْفرَه من رَيِهِم كن هو كلك فى ار وسفوأ مآءً 
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حميما فقطع آم ره وَنَهُم من يسَتَوعٌ إِليِكَ حو إِدَا حرجوأ أمِنَ عِنَدِكَ مَالُوأ َي ووأ لبي 


0 ع4 ل بتر 1" كم 50 مه مه ا ار 

انما أوْلَيِكَ ادير لَه عل ووم وأبَعوأ أهواء هر 3 وَل 0 تفوتهم ا" 

سر حت سه اا سو سرح سس م لسسع 20 ص سجرج . قر © 1177 دسم ادس 
الت أن و أشراطها مق طح دا جَآه ع ذ كرنهة عَم أن س1 
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«متلٌ الْجَنّة التي وُعد إلى آخره استكناف مسوق لشرح إيذاناً بأن لمان . والعمل الصالح من باب 
التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك السيئات» والمثل الوصف العجيب الشأن وهو مبتدأً باتفاق المعربين 
واختلف في خبره فقيل محذوف فقال النضر بن شميل: تقديره ما تسمعون» وقوله عرّ وجل: إفيهًا أنْهَارك إلى آخره 
مفسر له: وقال سيبويه: تقديره فيما يتلى عليكم أو فيما قصصنا عليك ويقدر مقدما «إوفيها أنهار» الخ بيان لذلك 
المثل» وقدره ابن عطية ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف وليس بذاك ولعل الأنسب بصدر النظم الكريم تقدير 
النضرء وقيل: هو مذكور فقيل هو قوله تعالى: #فيها أنهار» الخ على معنى مثل الجنة وصفتها مضمون هذا الكلام 
ولا يحتاج مثل هذا الخير إلى رابط. 

وقيل هذه الجملة هي الخبر إلا أن لفظ «#مثل4» زائد زيادة اسم في قول من قال: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فالمبتداً في الحقيقة هو المضاف إليه فكأنه قيل: الجنة فيها أنهار الخ وليس بشيء»ء وقيل: الخبر قوله تعالى 
الات : وكمن هو خالد في النار» وسيأني إن شاء الله تعالى بسط الكلام فيه. وقراً على كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وعبد الله والسلمي «أمثال الجنة) أي صفاتهاء قال ابن جني: وهذا دليل على أن قراءة العامة بالتوحيد معناها 
الكثرة ة لما في مثل من معنى المصدرية ولذا جاز مررت برجل مثل رجلين وبرجلين مثل رجال وبامرأة مثل رجل» وعن 
على كرم الله تعالى ؤجهه أيضاً أنه قرىء «مثال الجنة) ومثال الشيء ذ في الأصل نظيره الذي يقابل به. 

لإمنْ مّاء غير آسن» أي غير متغير الطعم والريح لطول مكث ونحوه؛ وماضيه أسن بالفتح من باب ضرب 
اا 0 00 ري 0 
غير إذا دخل 70 فأصابته ريح منتنة منها فغشي 5 أو دار 3" ومنه 0 الا 
فد أنشرك التسرن يقير انااتة يميد في الريح ميد المائح الأسن 


وقرأ ابن كثير. وأهل مكة «أسن) على وزن حذر فهو صفة مسبهة أو صيغة مبالغة» وقرأ «يسن» بالياء قال أبو 
علي: وذلك على تخفيف الهمزة ظوَأَنَْارٌ من لَب لَمْ يتفز طَْمُُ لم يحمض ولم يصر قارصاً ولا حاذراً كألبان 
الدنيا وتغير ير الريح لا يفارق تغير الطعم «وَأَنْهَار من حَمْر لَذَّة للشَّاربينَ4 أي لذيذة لهم ليس فيها كراهة طعم وريح ولا 
غائلة سكر وخمار كخمور الدنيا فإنها لا لذة في نفس شربها وفيها من المكاره والغوائل ما فيها وهي صفة مشبهة 
مؤنث لذ وصفت بها الخمر لأنها مؤنثة وقد تذكر أو مصدر نعت به بتقدير مضاف أو بجعلها عين اللذة مبالغة على ما 
هو المعروف في أمثال ذلك؛ وقرئت بالرفع على أنها صفة لإأنهار6 وبالنصب على أنها مفعول له أي كائنة لأجل اللذة 
لا لشيء آخر من الصداع وسائر آفات خمور الدنيا ظوَأنْهَارٌ مِنْ عسَل مُصَفى مما يخالفه فلا يخالطه الشمع 
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وفضلات النحل وغيرهاء ووصفه بمصفى لأنه الغالب على العسل التذكير وهو مما يذكر ويؤنث كما نص عليه أبو 
حيان. وغيره» وهذا على ما قيل تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها أو يستلذ في الدنيا 
بالتخلية عما ينقصها وينغصها والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها. 

ل ل ا ا يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في 
كثير من أوقاتهم ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشو فت النفس إلى ما يلتذ به ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في 
الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة» وجاء عن ابن عباس أن لبن تلك الأنهار لم يحلب؛ وقال 
سعيد بن جبير: إنه لم يخرج من بين فرث ودم وإن خمرها لم تدسها الرجال بأرجلها وإن عسلها لم يخرج من بطون 
النحل. وأخرج ابن جرير عن سعد قال: سألت أبا إسحق عن قوله تعالى: «إمن ماء غير آسن#» فقال: سألت عنه 
الحارث فحدثني أن ذلك الماء تسنيم وقال: بلغني أنه لا تمسه يد وأنه يجيء الماء هكذا حتى يدخل الفم. 

وفي حديث أخخرجه ابن مردويه عن الكلبي أن نهر دجلة نهر الخمر في الجنة وأن عليه إبراهيم عليه السلام ونهر 
جيحون نهر الماء فيها ويقال له نهر الرب ونهر الفرات نهر اللبن وأنه لذرية المؤمنين ونهر النيل نهر العسل. 

وأخرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده. والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل ونهر دجلة نهر اللبن 
ونهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأنت تعلم أن المذكور في الآية لكل أنهار بالجمع والله 
تعالى أعلم بصحة هذه الأخبار ونحوهاء ثم إنها إن صحت لا يبعد تأويلها وإن كانت القدرة الإلهية لا يتعاصاها شيء 
طإوَلّهم فيهَا4 مع ما ذكر من فنون الانهار «إمن كل القْمَرَات» أي أنواع من كل الثمرات فالجار والمجرور صفة 
مبتدأ مقدر وقدره بعضهم زوجان وكأنه انتزعه من قوله تعالى: «إفيهما من كل فاكهة زوجان# [الرحمن: 57] وقيل: 
«إمن 4 زائدة أي ولهم فيها كل الثمرات «وَمَغْفرَة4 مبتدأ خبره محذوف والجملة عطف على الجملة السابقة أي 
ولهم مغفرة» وجوز أن يكون عطفاً على المبتدأ قبل بدون قيد فيها لأن المغفرة قبل دخول الجنة أو بالقيد والكلام على 
حذف مضاف أي ونعيم مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن أثرها وهو النعيم أو مجازاً عن رضوان الله عر وجل» وقد 
يقال: المراد بالمغفرة ة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم لثلا يستحيوا فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة ستر الذنوب 
وعدم المؤاخذة بها وحيتئذ العطف على المبتدأ من غير ارتكاب شيء مما ذكرء وقد رأيت نحو هذا بعد كتابته 
للطبرسي مقتصراً عليه ولعله أولى مما قالوه» وتنوين «إمغفرة4 للتعظيم أي مغفرة عظيمة لا يقادر قدرهاء وقوله تعالى: 
«إمنْ رَبهِن4 متعلقٍ بمحذوف صفة لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنة من 
ربهم؛ وقوله عر وجل: تكَمَنْ هُوَ خَالدٌ في الثّار» خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما 
جرى به الوعد كمن هوخالد في النار كما نطق به قوله تعالى: «#والنار مغوى» لهم وجوز أن يكون بدلا من قوله 
سبحانه: لإكمن زين له:سوء عمله4 نوما بينهما اعتراض لبيان ما يمتاز به من على بينة في الآخرة تقرير الإذكار 
المساواة وفيه بعد. وذهب جار الله إلى أنه خبر #مفل الجنة» وأن ذاك مرتب على الإنكار السابق أعني قوله تعالى: 
#أفمن كان؟ الخ؛ والمعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقرينة مقابلة 
الجنة ولفظ المثل بقرينة تقدمه ومثله كثير» وفائدة التعرية عن حرف الإنكار أن من اشتبه عليه الأول أعني حال 
المتمسك بالبينة وحال التابع لهواه فالثاني مثله عنده وإذ ذاك لا يستحق الخطاب» ونظير ذلك قول حضرمي بن عامر: 

أف بح أن أرزاً الك رم وأن أووك كوا #عفييا كنضحا تخيلا 


فإنه كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعريه من حرف الإنكار لانطوائه نحت حكم من قال له: 


ب ا 0001 0 ا 000 


أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله وذلك من التسليم الذي يقل تحته كل إنكار» وجعل قوله تعالى: «إفيها أنهار# 
كالتكرير للصلة أي صلة بعد صلة يتضمن تفصيلها لأنه كالتفصيل للموعود ولهذا لم يتخلل العاطفة بينهماء وجوز أن 
يكون في موضع الحال على أن الظرف في موضع ذلك و هإأنهار» فاعله لا على أنه مبتدأ والظرف خبر مقدم والجملة 
الاسمية حال لعدم الواو فيهاء وقد صرحوا بأن الاكتفاء فيها بالضمير غير فصيح» واعتبارها فعلية بتقدير متعلق الظرف 
استقر لا يخفى حاله؛ وقيل: في الحال ضعف من حيث المعنى لمجيئه مجيء الفضلات وهي أم الإنكار» وأيضاً هو 
حال من الجنة لا من ضميرها في الصلة وفي العامل تكلفء ثم الحال غير مقيدة وجعلها مؤكدة وقد علم كونها 
كذلك من إخباره تعالى فيه أيضاً تكلف, وأن يكون خبر متبدأ محذوف والجملة استئناف بياني» قال في الكشف: 
وهو الوجه. والتقدير هي فيها أنهار وكأنه قيل: أنى يكون صفة الجنة وهي كذا وكذا كصفة النار الاستئناف ههنا بمنزلة 
قولك: وهي كذا وكذا اعتراضاً لما في لفظ المثل من الأشعار بالوصف العجيب» وليس خبر الجملة السابقة بقة وهو 
كمن هو خالد في النار»4 مورد السؤال ليعترض بوقوع الاستئناف قبل مضيه. وأورد أنه لا حاجة إلى تقدير المبتدأ لأن 
فيها أنهار» جملة برأسهاء والجواب أن تقدير مثلها فيها أنهار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوعاً ثم حذف ولهذا قال في السؤال: كأن قائلاً قال: وما مثلها؟ ويجري ما قرر في قراءة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
ومن معه لإأمثال4 بالجمع فيقال: التقدير أمئال الجنة كأمثال جزاء من هو خالد في النار» ويقدر المضاف الأول جمعاً 
للمطابقة» ولعمري لقد أبعد جار الله المغزى؛ وقد استحسن ما ذكره كثير من المحققين قال صاحب الكشف بعد 
تقرير جعل «كمن هو خالد» خبر لمثل الجنة .: هذا هو الوجه اللائح المناسب المساق. 


وقال ابن المنير: في الاننصاف بعد نقله كم ذكر الناس في تأويل هذه الآية فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت التي ذكرها لا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوفاً ليتعادل. والتقدير مثل ساكن الجنة كمن هو خالد 
في النار» ومن هذا الدنمط قوله تعالى: «إأجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله# [التوبة: ]١9‏ 
الخ وما قدرناه لتحصيل التعادل أولى وإن كان فيه كثرة حذف فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ والضمير المفرد . 
أعني «هو) . راجع إلى «من) لفظها كما | امير الجمع في كزله سبحانه: لوَسْقُوا مَاء حَميماً)4 راجع إليها باعتبار 
معناهاء والمراد وسقوا ماء حاراً مكان تلك الأشرية وفيه تهكم بهم (قَقَطعَ َْعَاء هُ م4 من فرط الحرارة. 


روي أنه إذا أدني منهم شوى وجوههم وامتازت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم: وهي جمع معى بالفتح 
والكسر ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة ويقال له عفاج وهو مذكر وقد يؤنت «إوَمَنْهُمْ مَنْ يُسْتَمعُ إِلَتِكَيُ هم 
المنافقون» وإفراد الضمير باعتبار اللفظ كما أن جمعه بعد باعتبار المعنى» قال ابن جريج: كانوا يحضرون مجلس 
رسول الله عه فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم «إحَتّى إِذَا خَرَجُوا مئ عندكٌ قَالُوا 
ظ للْذِينَ أُوتُوا العلم» أي لأولي العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقيل: الواعون لكلامه عليه الصلاة والسلام 
الراعون له حق رعايته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم «إمَادًا قَالَ آنفا4 أي ما الذي قال قبيل هذا الوقت 
ومقصودهم من ذلك الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام» وجوز أن يكون مرادهم حقيقة الاستعلام إذا لم يلقوا له 
آذانهم تهاونا به ولذلك ذموا والأول أولى؛ قيل: ذلك لابن مسعود وعن ابن عباس أنا منهم وقد سميت فيمن سثل 
وأراد رضي الله تعالى عنه أنه من الذين أوتوا العلم بنص القرآن. وما أحسن ما عبر عن ذلكء و إآنفا4 اسم فاعل على 
غير القياس أو بتجريد فعله من الزوائد لأنه لم يسمع له فعل ثلائي بل استأنف وأتنف» وذكر الزجاج أنه من استأنفت 
الشيء إذا ابتدأته وكان أصل معنى هذا أخذت أنفه أي مبدأه» وأصل الأنف الجارحة المعروفة ثم يسمى به طرف 
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انيع ومقدمه وأشرفه. وذكر غير واحد أن آنفاً من ذلك قالوا: إنه اسم للساعة التي قبل ساعتك التي أنت فيها من 
الأنف بمعنى المتقدم وقد استعير من الجارحة لتقدمها على الوقت الحاضرء وقيل: هو بمعنى زمان الحال» وهو على ما 
ذهب إليه الزدمخشري نصب على الظرفية ولا ينافي كونه اسم فاعل كما في بادىء فإنه اسم فاعل غلب على معنى 
الظرفية في الاستعمال» وقال أبو حيان: الصحيح أنه ليس بظرف ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف وأوجب 
نصبه على الحال من فاعل فإقالل6 أي ماذا قال مبتدا أي ما القول الذي اثنفه الآن قبل اتفصالنا عنهء وإلى ذلك يشير 
كلام الراغب. وقرأ ابن كثير «أَنِفأه على وزن فعل «إأولتك)» الموصفون بما ذكر طالّذينَ طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبهخ» فعدم 
توجههم نحو الخير «إوَاتَبعُوا أَهْواءَمُغ» فتوجهوا نحو كل ما لا خير فيه فلذلك كان منهم ما كان. 


طوَالَذِينَ اهمَدَوْا) إلى طريق الحق طإزَادَهُمْ4 أي الله عر وجل طِهُدَّى» بالتوفيق والإلهام 56 يحتمل 
الرفع على الابتداء والنصب بفعل محذوف يفسره المذكور و «ؤهدى»؟ مفعول ثاني لأن زاد قد يتعدى لمفعولين؛ 
ويحتمل أن يكون تمييزاً والأول هو الظاهرء وتنوينه للتعظيم أي هدى عظيما «وَآنَاهُمْ تَقْوَاهُم)4 أي أعطاهم تقواهم إياه 
جل شأنه بأن خلقها فيهم بناءٌ على ما يقوله الأشاعرة في أفعال العباد أو بأن خلق فيهم قدرة عليها مؤثرة في فعلها يإذنه 
سبحانه على ما نسبه الكوراني إلى الأشعري وسائر المحققين في أفعال العباد من أنها بقدرة خلقها الله تعالى فيهم 
مؤثرة يإذنه تعالى» وقول بعضهم: بأن جعلهم جل شأنه متقين له سبحانه يمكن تطبيقه على كل من القولين» وقال 
البيضاوي: أي بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها فالإيتاء عنده مجاز عن البيان أو الإعانة أو هو 
على حقيقته والتقوى مجاز عن جزائها لأنها سببه أو فيه مضاف مقدر وليس في شيء من ذلك ما يأباه مذهب أهل 
الحق» وذكر الزمخشري الثاني والثالث من ذلكء واختار الطيبي الأول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق لتأليف النظم 
الكريم لأن أغلب آيات هذه السورة الكريمة روعي فيها التقابل فقوبل «إأولئك الذين طبع الله على قلوبهم» بقوله 
سبحانه: #والذين اهتدوا زادهم هدى 4 لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في الكفر» وقوله تعالى 
د أهواءهم؟ بقوله جل وعلا: «إوآتاهم تقواهم» فيحمل على كمال التقوى وهو أن يتنزه العارف عما يشغل 

عن الحق ويتبتل إليه سبحانه بشر اشره وهو التقوى الحقيقية المعنية بقوله تعالى: «إاتقوا الله حق تقاته» [آل 
٠ 0‏ فإن المزيد على مزيد الهدى مزيد لا مزيد عليه» وفي الترفع عن متابعة الهوى النزوع إلى المولى 
والعزوب عن شهوات الحياة الدنياء ثم في إسناد | إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى [ إليهم إيماء إلى معنى قوله 
تعالى حكاية: «إوإذا مرضت فهو يشفين» [الشعراء: ]6٠‏ وتلويح إلى أن متابعة الهوى مرض روحاني وملازمة التقوى 
دواء إلهي انتهى. وما ذكره من | لتقابل جار فيما ذكرناه أيضأء وكذا يجري التقابل على تفسير إيتاء التقوى ببيان ما 
يتقون لإشعار الكلام عليه بأن ما هم فيه ليس من ارتكاب الهوى والتشهي بل هو أمر حق مبني على أساس قوي» 
وتفسير ذلك يإعطاء جزاء التقوى مروي عن سعيد بن جبير وذهب إليه الجبائي» والكلام عليه أفيد وأبعد عن التأكيد 
من غير حاجة إلى حمل التقوى على أعلى مراتبهاء وأمر التقابل هين فإنه قد يقال إن قوله تعالى: «ؤاهتدوا» في مقابلة 
وواتبعوا أهواءهم» وقوله سبحانه: إزادهم هدى 4 في مقابلة #طبع الله على قلوبهم 4 فليتدبر» وقيل: فاعل 
إزادهم»4 ضمير قوله عَيلهِ المفهوم من قوله تعالى إومنهم من يستمع إليك4 وقوله سبحانه: «إماذا قال آنفا)» وكذا 
فاعل إآتاهم» أي أعانهم أو بي لهم» والإسناد مجازي, ولا يخفى أنه خلاف الظاهرء وأيضاً إذا كان قوله تعالى: 
وإزادهم هدى4 في مقابلة قوله سبحانه: #طبع الله على قلوبهم» فالأولى أن يتحد فاعله مع فاعله ويجري نحو ذلك 
على ما قاله الطيبي لكلا يلزم التفكيك؛ وجوز أن يكون ضميراً عائداً على قول المنافقين فإن ذلك مما يعجب منه 
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المؤمن فيحمد الله تعالى على إيمانه ويزيد بصيرة في دين وهو بعيد جداً بل لا يكاد يلتفت إليه. 

إفهّل يَنُظْرونَ إلا السّاعَة4 أي القيامة» وقوله تعالى: أن أنه نيَهُم بَخْتَة4 أي تباغتهم بغتة وهي المفاجأة بدل 
اشتمال من الساعة أي لا يتذكرون بأحوال الأمم الخالية ولا بالأخبار يإتيان الساعة وما فيها من عظائم الأحوال فما 
ينتظرون للتذكر إلا إتيان الساعة نفسهاء وقوله تعالى: «إفقد جاء أشراطها» أي علاماتها وأماراتها كما في قوله أن 
الأسود الدؤلي: 

فإن كفت فك أرسعية بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

وهي جمع شرط بالتحريك تعليل لمفاجأتها على معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب 
ينتظرونه سوى إنيان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من مبادىء إتيانها فيكون إتيانها 
بطريق المفاجأة لا محالة كذا في إرشاد العقل السليم وظاهر كلام الكشاف أنه تعليل للإتيان مطلقاً أي ما ينتظرون إلا 
إتيان الساعة لأنه قد جاء أشراطها وبعد مجيئها لا بد من وقوع الساعة» وتعليل المقيد دون قيده لا يخلو عن بعدى 
قيل: ويقربه هنا أن اتطارهم ليس إلا لإتيان الساعة وتقييده ببغتة ليس إلا لبيان الواقع» وقال بعض المحققين: هو 
تعليل لانتظار الساعة لأن ظهور إمارات الشيء سبب لانتظاره؛ وفي جعله تعليلاً للمفاجأة خفاء لأنها لا تناسب مجيء 
الأشراط إلا بتأويل» وأنت تعلم أن البدل هو المقصود فالانتظار لاتيان الساعة بفتة فالتعليل المذ كور تعليل للمقيد دون 
قيده أيضاً فكان ما في الإرشاد متعين وإن كان فيه نوع تأويل» وقوله تعالى: لإفأنى لَه إذا جَاءَنْهُمْ ذكراهخ» على ما 
أفاده بعض الأجلة تعجيب من نفع الذكرى عند مجيء الساعة وإنكار لعدم تشمرهم لها ولانتظارهم | إياها هزوًاً 
وجحوداء وفي الإرشاد وقوله تعالى: «إفأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم4© حكم بخطئهم وفساد رأيهم في تأخير التذكر 
إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذكر حيتذٍ كقوله سبحانه: «إيومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى» [الفجر: ]١7‏ أي 
فكيف لهم ذكراهم على أن «إأنى4 خبر مقدم و لإذكراهم» مبتدأ و بإإذا جاءتهم» اعتراض وسط بينهما رمزأ إلى 
غاية سرعة مجيئهاء وإطلاق المجيء عن قيد البغتة لما أن مدار استحالة نفع التذكر كونه عند مجيئها مطلقاً لا مقيداً 
بقيد البغتة» وقيل: «إأنى» خبر مقدم لمبتدأ محذوف أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما يخبرون به 
فينكرونه منوطة بالعذاب ولا يخفى حاله. وقرأ أبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة «إن تأتهم) على أنه شرط مستأنف 
جزاؤٌه إفأنى لهم4 الخ أي إن تأتهم الساعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأنى ت: تنفعهم الذكرى وقت مجيئهاء «إوإن4 هنا 
بمعنى إذا لأن إتيان الساعة متيقن» ولعل الوتيان بها للتعريض بهم وأنهم في ريب منها أو لأنها لعدم تعيين زمانها أشبهت 
المشكوك فيه وإذا جاءتهم باعتبار الواقع فلا تعارض بينهما كما يتوهم في النظرة الحمقاء. 

وفي الكشف «إذاه على هذه القراءة لمجرد الظرفية لكلا يلزم التمانع بين «إإذا جاءتهم» و (إن تأتهم) وفي 
الإتيان بأن مع الجزم بالوقوع تقوية أمر التوبيخ والإنكار كما لا يخفى انتهى» وعلى ما ذكرنا لا يحتاج إلى جعل إذا 
لمجرد الظرفية. 

وقرأ الجعفي. وهارون عن أبي عمرو (بَعْثّة) , بفتح الغين وشد التاء» قال صاحب اللوامح: وهي صفة وانتصابها 
عل ال ولا هاي الصا لاني لات برف لأسا نحو الجربة وهي القطيع من حمر الوحش» وقد 

سفن الاقرواء من الناس إذا كانوا جماعة متساوين جربة» والشربة وهي أسم موضع وكذا قال أبو العباس , بن الحاج من 
أصحاب أبي علي الشلوبين في كتابه المصادرء وقال الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو 
وان يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم. 
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وتعقبه أبو حيان بأن هذا على عادته فى تغليط الرواة» والظاهر أن المراد بأشراط الساعة هنا علاماتها التي كانت 
واقعة إذ ذاك وأخبروا أنها علامات لها كبعثة نبينا تله فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال: 
«قال رسول الله عله بعشت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى) وأراد عليه الصلاة والسلام مزيد القرب بين 
مبعفه والساعة فإن السبابة تقرب من الوسطى طولاً فينا وهكذا فيه عََِهِ. وزعم بعضهم أن أمر الطول والقصر في وسطاه 
وسبابته عليه الصلاة والسلام على عكس ما فينا خطأ لا يلتفت إليه إلا أن يكون أراد ذلك في أصابع رجليه الشريفة 
وأخرج أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله عله يقول بعشت أنا والساعة جميعاً وإن 
كادت لتسبقني» وهذا أبلغ في إفادة القرب وعدوا منها انشقاق القمر الذي وقع له مُه والدخان الذي وقع لأهل مكة 
وأما أشراطها مطلقاً فكثيرة الفت فيها كتب مختصرة ومطولة وهي تنقسم إلى مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعها إلا 
أيسر يسير كخروج المهدي رضي الله تعالى عنه على ما يقول أهل السنة دون ما يقوله الشيعة القائلون بالرجعة فإن 
الدنيا عندهم بعد ظهوره تبقى مدة معتداً بها وكنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وغير ذلك» وغير مضيقة وهي أكثر الأشراط ككون الحفاة الرعاة رؤوس الناس وتطاولهم في البنيان وفشو 
الغيبة وأكل الربا وشرب الخمر وتعظيم رب المال وقلة الكرام وكثرة العام وتباهي الناس في المساجد واتخاذها طرقاً 
وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وقلة العلم وأن يوسد الأمر إلى غير أهله وأن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع إلى ما 
نظو ل,:ذ كرة: 
ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن واطلع على أحوال الأزمان رأى أن أكثر هذه العلامات قد برزت 
للعيان وامتلأت منها البلدان» ومع هذا كله أمر الساعة مجهول ورداء الخفاء عليه مسدول. وقصارى ما ينبغي أن يقال: 
إن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة إلى ما مضى» وفي بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه بعد 
العصر حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا أسف . أي شيء . فقال «والذي نفس محمد بيده ما مثل ما مضى 
من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذا فيما بقي منه وما بقي منه إلا اليسير» ولا ينبغي أن يقال: إن 
الألف الثانية بعد الهجرة وهي الألف التي نحن فيها هي ألف مخضرمة أي نصفها من الدنيا ونصفها الآخر من الآخرة, 
وقال الجلال السيوطي في رسالة سماها الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: الذي دلت عليه الآأثار أن مدة هذه 
الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها ألف سنة وبني الأمر على ما ورد من أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن 
النبي ميلم بعث في آخر الألف السادسة وأن الدجال يخرج على رأس مائة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث 
في الأرض أربعين سنة وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختين أربعين سنة» 
وذكر الأحاديث والأخبار في ذلك. 
وفي بهجة الناظرين وآيات المستدلين قد احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو عن 
نظر فمنهم من قال: بقي منها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذا وتطلع الشمس على رأس كذاء وأفرد 
الحافظ السيوطي رسالة لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمسمائة» وكل ذلك مردود وليس 
للمتكلمين في ذلك إلا ظن وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان انتهى. ونقله السفاريني في البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» وذكر السيوطي عدة أخبار في كون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة؛ أولها ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول بسنده عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا 
م روح المعاني مجلد ١١‏ 
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عليها فهم في الباب الأول من جهنم) وساق بقية الحديثء وفيه «وأطولهم مكثاً فيه من يمكث فيها مثل الدنيا منذ 
خلقت إلى يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة) الحديث وتعقبه السفاريني بقوله: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه صفة 
النار أن هذا الحديث خرجه ابن أبي حاتم. وغيره» وخرجه الاسماعيلي مطولاء وقال الدارقطني في كتاب المختلف: 
هو حديث منكر وذكر علله» ومما ذكره السيوطي في ذلك ما نقل هو ضعف إسناد رفعه» وقد يرد عليه بأنه قد مضى 
من زمن البعثة إلى يومنا هذا ألف ومئتان وثماني وستون سنة وإذا ضم إليها ما ذكره من سني مكث عيسى عليه السلام 
وبقاء الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها وما بين النفختين وهي مائتا سنة تصير ألفاً وأربعمائة وثماني وسبعين فيبقى من 
المدة التي ذكرها اثنتان وعشرون سنة وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربها ولا خرج الدجال الذي خروجه قبل 
طلوعها من مغربها بعدة سنين ولا ظهر المهدي الذي ظهوره قبل الدجال بسبع سنين ولا وقعت الأشراط التي قبل 
ظهور المهديء ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد خمس عشرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المائة الثالثة 
من الألف الثانية لأن قبل ذلك مقدمات تكون في سنين كثيرة» فالحق أنه لا يعلم ما بقي من مدة الدنيا إلا الله عز 
وجل وأنه وإن طال أقصر قصير وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل» وكذا فيما أرى مبدأ خلقها لا يعلمه إلا الله تعالى وما 
يذكرونه في المبدأ لو صح فإإما هو في مبدأ لق الخليفة آدم عليه السلام لا مبدأ لق السماء والأرض والجبال 
ونحوها. [ ظ 


وحكى الشيخ محبي الدين قدس سره عن إدريس عليه السلام وقد اجتمع معه اجتماعاً روحانياً وسأله عن العالم 
أنه قال: نحن معاشر الأنبياء نعلم أن العالم حادث ولا نعلم متى حدث. والفلاسفة على المشهور يزعمون أن من 
العالم ما هو قديم بالشخص وما هو قديم بالنوع مع قولهم بالحدوث الذاتي ولا يدثر عندهم. وذهب الملا صدر 
الشيرازي أنهم لا يقولون إلا بقدم العقول المجردة دون عالم الأجسام مطلقاً بل هم قائلون بحدوثها ودئورها وأطال 
الكلام على ذلك في الأسفار وأتى بنصوص أجلتهم كأرسطو وغيره. وحكى البعض عنهم أنه خلق هذا العالم الذي 
نحن فيه وهو عالم الكون والفساد والطالع السنبلة ويدثر عند مضي ثمانية وسبعين ألف سنة وذلك عند مضي مدة 
سلطان كل من البروج الاثني عشر ووصول الأمر إلى برج الميزان وزعموا أن مدة سلطان الح اثنا عشر ألف سنة 
ومدة سلطان الثور أقل بألف وهكذا إلى الحوت. 


ونقل البكري عن هرمس أنه ز عم أنه لم يكن في سلطان الحمل والشور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان 
سلطان الأسد تكونت دواب الماء وهوام الأرض فلما كان سلطان الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع فلما كان 
سلطان السنبلة تولد الإنسانان الأولان ادمانوس وحوانوس» وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة 
الووطقة قوع ادق وس ورا ا ل 
وثلائين ألف سنة وكل ذلك خبط لا دليل عليه. ومن أعجب ما رأيت ما زعمه بعض الإسلاميين من أن الساعة تقوم 
بعد ألف وأربعمائة وسبع سنين أخذاً من قوله تعالى: «إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة» وقوله سبحانه .لا 
تأتيكم إلا بغتة» [الأعراف: ]١7‏ بناءً على أن عدة حروف «إبغتة4© بالجمل الكبير ألف وأربعمائة وسبع ويوشك أن 
يقول قائل: هي ألف وثمانمائة واثنان وبحسب تاء التأنيث ارتعماثة لا خحمسة فإنه رأى بعض أهل الحساب كما شي 
فتاوى خير الدين الرملي ويجيء آخر ويقول: هي أكثر من ذلك أيضاً ويعتبر بسط الحروف على نحو ما قالوا في 
محمد هَكُهُ إنه متضمن عدة المرسلين عليه السلام؛ اعبار لكل الدع ١‏ صني لا جا 1 
يلتفت إليه» والحزم الجزم بأنه لا يعلم ذلك إلا اللطيف الخبير ظفَاعْلَم أنه لآ إللة إلا الله مسبب عن مجموع القصة 
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دن مقت السورة ل عوو اقول تعالى: «إهل ينظرون؟ كأنه قيل: إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلابء وشقاوة 
هؤلاء فاثئبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية فهو من موجبات السعادة» وفسر الأمر بالعلم بالثبات عليه لأن علمه 
كله بالتوحيد لا يجوز أن يترتب على ما ذكره سبحانه من الأحوال فإنه عليه الصلاة والسلام موحد عن علم حال ما 
يوحى إليه ولأن المعنى فتمسك بما أنت فيه من موجبات السعادة لا بطلب السعادة» وقال. بعض الأفاضل: إن الثبات 
أيضاً حاصل له عليه الصلاة والسلام فأمره بذلك مُه تذكير له بما أنعم الله تعالى عليه توطبئة لما بعده» وتعقب بأن 
المراد بالثبات الاستمرار وهو بالنظر إلى الأزمنة الآتية وذلك وإن كان مما لا بد من حصوله له عليه الصلاة والسلام 
لمكان العصمة لكن ار يؤمر وينهى فيأتي بالمأمور ويترك المنهيٍ ولا بد للعصمة والأمر في قوله تعالى: 
«واشتغفز ذَنِكَ وَللْمُْؤْسينَ وَالمُؤْمتات»4 قيل على معنى الثبات أيضأء وجعل الاستغفار كناية عما يلزمه من 
التواضع وهضم النفس والاعتراف بالتقصير لأنه َيِه معصوم أو مغفور لا مصرّ ذاهل عن الاستغفار» وقيل: التحقيق أنه 
توطئة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؛؟ ولعل الأولى إبقاؤه على الحقيقة من دون جعله توطقة» والنبي عه 
كان يكثر الاستغفار» أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال: 
«قال رسول الله عَُِهِ إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» وأخرج النسائي وابن ماجه وغيرهما عن 
أبي موسى قال: «قال رسول الله َيِه ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرج أبو داود والترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (إنا كنا لنعد لرسول الله عه في 
اموس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» وفي لفظ «التواب الغفور» إلى غير ذلك من 
الأخبار الصحيحة. ظ 

والذنب بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام ترك ما هو الأولى بمنصبه الجليل ورب شيء حسنة من شخص سيئة 
من آخر كما قيل: حسنات الأبرار سيكات المقربين؛ وقد ذكروا أن لنبينا َه في كل لحظة عروجاً إلى مقام أعلى مما 
كان فيه فيكون ما عرج منه في نظره الشريف ذنباً بالنسبة إلى ما عرج إليه فيستغفر منه؛ وحملوا على ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إنه ليغان على تلبي» الحديث وفيه أقوال أخر وقوله تعالى: (وللمؤمنين4 على حذف مضاف 
بقرينة ما قبل أي ولذنوب المؤمنين. وأعيد الجار لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه عليه الصلاة والسلام فإنها معاص 
كبائر وصغائر وذنبه عه ترك الأولى بالنسبة إلى منصبه الجليل؛ ولا يبعد أن يكون بالنسبة إليهم من أجل حسناتهم» 
قيل: وفي حذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم إشعار بفرط احتياجهم إليه فكأن ذواتهم عين الذنوب وكذا فيه 
إشعار بكثرتها» وجوز بعضهم كون الاستغفار للمؤمنين بمعنى طلب المغفرة لهم وطلب سببها كأمرهم بالتقوى» وفيه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن ٠‏ في صحته كلاماأًء فالظاهر إبقاء اللفظ على حقيقته. 

وفي تقديم الأمر بالتوحيد إيذان بمزيد شرف التوحيد فإنه أساس الطاعات ونبراس العبادات» وفي الكلمة الطيبة 
أبحاث شريفة ولطائف منئيفة لا بأس بذكر بعضها وإن تقدم شيء من ذلك فنقول: المشهور أن إلا للاستثناء والاسم 
الجليل بدل من محل اسم لا النافية للجنس وخبر «9لا# محذوفء واستشكل الإبدال من جهتين أولاهما أنه بدل 
بعض وليس معه ضمير يعود على المبدل منه وهو شرط فيه؛ وأجيب بمنع كونه شرطاً مطلقاً بل هو شرط حيث لا تفهم 
البعضية بقرينة وههنا قد فهمت بقرينة الاستثناء ثانيتهما أن بين المبدل منه والبدل مخالفة فإن الأول منفي والثاني 


موجبب. 


وأجاب السيرافي بأنه بدل عن الأول في عمل العامل والتخالف نفياً وإيجاباً لا يمنع البدلية لأن مذهب البدل أن 
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يجعل الأول كأنه لم يذ كر والثاني في موضعه وقد تتخالف الصفة والموصوف في ذلك نحو مررت برجل لا كريم ولا 
لبيب على أنه لو قيل: إن البدل ذ في الاستثناء قسم على حياله مغاير لغيره من الإبدال لكان له وجه. 

واستشكل أمر الخبر بأنه ان قدر ممكن يلزم عدم إثبات الوجود بالفعل للواحد الحقيقي تعالى شأنه أو موجود 
يلزم عدم تنزيهه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قيل: ولصعوبة هذا الاشكال ذهب 
صاحب الكشاف وأتباعه إلى أن الكلمة لا غير محتاجة إلى خبر وجعل «إإلا الله مبتدأ و جلا إله» خبره والأصل الله 
إله أي معبود بحق لكن لما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ يالا إذ المقصور عليه هو الذي 
يلي إلا والمقصود هو الواقع في سياق النفي والمبتدأ إذا اقترن يالا وجب تقديم خبره. وتعقب بأنه مع ما فيه من 
بعدها وجه وقد جوزه جماعة. 

وقال بعض الأفاضل: إن لا إله إلا الله على هذا المذهب قضية معدولة الطرفين بمنزلة غير الحي لا عالم بمعنى 
الحي عالم ولا يدفع الاعتراض كما لا يخفى» وقال بعضهم: إن الخبر هو «إإلا الله أعني إلا مع الاسم الجليل وأورد 
عليه أ الجنس مغاير لكل من أزاده فكيف يصدق حيقلٍ سلب مقارة فرد عن الهم إلا أن يقال: إن ذلك بناءٌ على 
تضمين معنى من وإن المفهوم منه أنه انتفى من هذا الجنس غير هذا الفرد. والوجه كما قيل أن يقال: إن المغايرة 
المنفية هي المغايرة في الوجود لا المغايرة في المفهوم حتى لا يصدق» ولا شك أن المراد من الجنس المنفي بلا 
هذه هو المفهوم من غير اعتبار حصوله ة في الأفراد كلها أو بعضها فيكون محمولاً لا بمعنى اعتبار عدم حصوله فيها 
أصلاً حتى لا يصح حمله إذ لا يلزم من عدم اعتبار شيء اعتبار عدمه ومتى تحقق الحمل تحقق عدم المغايرة في 
الوجود فتذبره. 

وقال بعضهم: لا خبر للا هذه أصلاً على ما قاله بنو تميم فيهاء وأورد عليه أنه يلزم حيتذٍ انتفاء الحكم والعقد 
وهو باطل قطعاً ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك ولا يبعد أن يقال: إن القول بعدم احتياج لا إلى الخبر لا يخرج المركب 
منها ومن اسمها عن العقد وذلك لأن معنى المركب نحو لا رجل على هذا التقدير انتفى هذا الجنس فإذا قلنا: لارجل 
إلا حاتم كان معناه انتفى هذا الجنس في غير هذا الفرد ويخدشه ان تركب الكلام من الحرف والاسم مما ليس إليه 
سبيل» وربما يدفع بما قيل في النداء مثل يا زيد من أنه قائم مقام ادعوه. والشريف العلامة قدس سره صرح في بيان ما 
ا ل ار 0 
لاطب الس ره فرد افق إياته لوأسد .من أذراذه فإنه مدفوع را ا ا 
المتوهم في مثل ما قام القوم إلا زيداً لوجوب شمول القوم المنفي عنهم الفعل لزيد المثبت هو له فيما يتبادر بأن يقال: 
كي ا ا ب لي يي ا 
عبرل لبها إن لأنها لزن كات «للاتتتاء لحا اند لكام سيد لالد كون يناعا سل أن هذا الجر هل ا 
عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدم انتفائه في افراد غير خارج عنها ذلك الفرد فأين التوحيد» فالواجب 
حملها على معنى غير وجعلها تابعة لمحل اسم لا بدلاً عنه أو صفة كما في قوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه اتفيشوزانتحنك إلا الفرقنان 
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كذا رأيته في بعض نسخ قديمة وذكره بعض شيوخ مشايخنا العلامة الطبقجلي في رسالته شرح الكلمة الطيبة 
ولم يتعقبه بشيء؛ وعندي أن ما ذكر في نفي الكون إلا للاستثناء على ذلك التقدير لا يخلو عن نظر. ثم إنه قيل: إذا 
كان مضمون المركب على ذلك التقدير إن هذا الجنس منتف فيما عدا هذا الفرد كانت القضية شخصية ولها لازم هو 
قضية كلية . أعني قولنا كل ما يعتبر فرداً له سوى هذا الفرد فهو منتف . ولا استبعاد في شيء من ذلك. 


وذهب الكثير إلى تقدير الخبر موجود وأجاب عن الإشكال بأنه يلزم نفي الإمكان العام من جانب الوجود عن 
8 غير الله تعالى وذلك مبني على مقدمة قطعية معلومة للعقلاء هي أن المعبود بالحق لا يكون إلا واجب الوجود 

فيصير المعنى لا معبود بحق موجود إلا الله وإذ ليس موجوداً ليس ممكناً لأنه لو كان ممكناً لكان واجباً بناءٌ على 
المقدمة القطعية فيكون موجوداً وقد أفادت الكلمة الطيبة أنه ليس بموجود فليس بممكن لأن نفي اللازم يدل على نفي 
الملزوم. واعترض بأن المقدمة القطعية وإن كانت صحيحة في نفس الأمر لكنها غير مسلمة عند المشركين أي 
يعبدون الأصنام ويعتقدونها آلهة مع اعترافهم بأنها ممكنة محتاجة إلى الصانع «إولئن سألتهم من خخلق السموات 
والأرض ليقولن الله» [لقمان: 5 25 الزمر: 8] فيمكن أن يعترف المكلف بالكلمة الطيبة ويعتقد أن نفي الوجود لا 
يستلزم نفي الإمكان فيمكن عنده وجود آلهة غير الله تعالى فلا يكون التلفظ بالكلمة نصاً على إيمانه ولو كانت المقدمة 
المذكورة مسلمة عند الكل لأمكن أن يقدر الخبر من أول الأمر موجود بالذات أي لا إله موجود بالذات إلا الله وإذا لم 
يكن غيره تعالى موجوداً بالذات لم يكن مستحقاً للعبادة لأن المستحق لها لا يكون إلا واجباً لذاته. 


وقد قرر الجواب بوجهين آخخرين: الأول أن لا إله موجود قضية سالبة حملية لا بد لها من جهة وهي الإمكان 
العام فيكون المعنى أن الجانب المخالف للسلب وهو إثبات الوجود ليس ضرورياً للآلهة إلا الله تعالى فإنه موجود 
بالإمكان العام أي جانب السلب ليس ضرورياً له تعالى فيكون الوجود ضرورياً له سبحانه تحقيقاً للتناقض بين المستثتى 
والمستثنى منه. الثاني أن لا إله موجود بالإمكان العام سالبة كلية ممكنة عامة فيكون المتحصل بالاستثناء الذي هو 
نقيض موجبة جزئية ضرورية أي الله موجود بالضرورة. وأورد على التقريرين أنهما إنما يتمان إذا كان كل من طرفي 
المستثنى والمستئنى منه قضية مستقلة وهو ممنوع؛ والصحيح عند أهل العربية أنهما كلام واحد مقيد بالاستثناء فلا 
يجري فيهما أحكام الناقض إلا أن يؤول بالمعنى اللغوي» وأيضاً جعل الله موجود بالضرورة قضية جزئية فيه تساهل؛ 
وقيل: يمكن أن يقال الخبر المقدر هو الموجود مطلقاً سواء كان بالفعل أو بالإمكان على استعمال المشترك في كلا 
معنييه أو على تأويله بما يطلق عليه اسم الموجود وهو كما ترى» وقيل: يجوز تقديره ممكن ونفي الإمكان يستلزم نفي 
الوجود لأن الإله واجب الوجود وإمكان اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورة فإذا استفيد من 
الكلمة الطيبة إمكانه يستفاد منه وجوده أيضاً إذ كل ما لم يوجد يستحيل أن يكون واجب الوجود وام يانؤيامما بر 
فلا تغفل» وقال بعضهم: الخبر المقدر مستحق للعبادة» فالمعنى لا إله مستحق للعبادة إلا الله» ولا محذور فيه 
واعترض بأن هذا كون خاص ولا بد في حذفه من قرينة ولا قرينة فلا يصح الحذف. وأجيب بأنها كار على علم لأن 
الإله بمعنى المعبود فدل على العبادة واستحقاقهاء يؤيده ملاحظة المقام واعتبار حال المخاطبين لأن هذه الكلمة الطيبة 
واردة لرد اعتقاد المشركين الزاعمين أن الأصنام تستحق العبادة. 
واعترض أيضاً بأنه لا يدل على نفي التعدد مطلقاً أي لا بالإمكان ولا بالفعل لجواز وجود إله غيره سبحانه لا 
يستحق العبادة» وأيضاً يمكن أن يقال: المراد إما نفي إله مستحق للعبادة غيره تعالى بالفعل أو بالإمكان فعلى الأول لا 
ينفي إمكان إله مستحق للعبادة أيضاً غيره عز وجل وعلى الثاني لا يدل على استحقاقه قال للعبادة بالفعل. ورد بأن 
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وجوب الوشوذ هيدا جميع الكمالات ولذا فرعوا عليه كثيراً منها فلا ريب أنه يوجب استحقاق التعظيم التبجيل؛ ولا 
معنى لاستحقاق العبادة إلا ذلك فإذا لم يستحق غيره تعالى العبادة لم يوجد واجب وجود غيره. سبحانه وإلا لاستحق 
العبادة تعاعاء وإذا لم يوجد لم يكن كنا أيضاً فثبت أن نفي استحقاق العبادة يستلزم نفي التعدد جزماً. 


وتعقب بأن فيه البناء على أن الإله لا يكون إلا واجب الوجود» وقد سمعت أنها وإن كانت قطعية الصدق في 
نفس الأمر إلا أنها غير مسلمة عند المشركين. ومن المحققين من قال: الى بد يدي المتار وو 
عسى أن يكون بديهياً. نعم ربما يقال: إن الكلمة الطيبة على ذلك التقدير إنما تدل على :: نفي المعبود بالفعل بناءًٌ على ما 
قرر في المنطق أن ذات الموضوع يجب أتصافه بالعنوان بالفعل» ويجاب بمنع وجوب ذلك بل يكفي الاتصاف 
بالإمكان كما صرح به الفارابي» وأما ما نقل عن الشيخ فمعناه كونه بالفعل بحسب الفرض العقلي لا بحسب نفس 
الأمر كما تدل عليه عبارته في الشفاء والإشارات فيرجع إلى معنى الإمكان. 


والفرق بين المذهبين أن في مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليست في مذهب الفارابى بي وهي أن الشيخ اعتبر مع 
الإمكان بحسب نفس الأمر فرض الاتصاف بالفعل ولم يعتبره الفارابي» وبالجملة إن الاتصاف بالفعل غير 7 
كل ما يمكن اتصافه بالمعبودية داحل في الحكم بأنه لا يستحق العبادة» ولما كانت القضية سالبة صدقت وإن 
لم يوجد الموضوع, ولعل التحقيق في هذا المقام أن الكلمة الطيبة جارية بين الناس على متفاهم اللغة والعرف لا 
على الاصطلاحات المنطقية والتدقيقات الفلسفية» وهي كلام ورد في رد اعتقاد المشرك الذي اعتقد أن آلهة غير 
اللّه سبحانه تستحق العبادة فإذا اعترف المشرك بمضمونه من أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الله تعالى علم من 
ظاهر حاله الإيمان» ولهذا اكتفى به الشارع عليه الصلاة والسلام؛ وأما الكافر الذي يعتقد إمكان وجود ذات 
تستحق العبادة بعد فلا تكفي هذه الكلمة الطيبة في إيمانه كما لا تكفي في إيمان من أنكر النبوة أو المعاد أو نحو 
ذلك مما يجب الإيمان به بل لا بد من الاعتراف بالحكم الذي أنكره ولا محذور في ذلك؛, ولما كان الكفرة 
07 يعتقدون أن ليع تعالى تستحق العبادة هم المشهورون دون من يعتقد إمكان وجودها بعد اعتبرت الكلمة 


ويعلم من هذا ل المحذوف من أول الأمر موجود أمكن دفع الإشكال بهذا الطريق أعني متفاهم 
اللغة وعرف الناس من الأوساطء. وأما أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان فلا يلزم من الكلمة الطيبة حيتذٍ نفى 
إمكان آلهة غير الله تعالى فمما لا يسبق إلى الأفهام ولا يكاد يوجد كافر يعتقد نفي وجود إله غيره تعالى مع اعتقاده 
إمكان وجود إله غيره سبحانه بعد ذلك» ومن الناس من أيد تقدير الخبر كذلك بأن الظاهر أن لا نافية للجنس ونفي 
الماهية نفسها بدون اعتبار الوجود واتصافها به كنفي السواد نفسه لا نفي وجوده عنه بعيدء فكما أن جعل الشيء 
باعتبار الوجود إذ لا معنى لجعل الشيء وتصييره نفسه فكذلك نفيه ورفعه أيضاً باعتبار رفع الوجود عنه. وتعقب بأن 
هذا هو الذي يقتضيه النظر الجليل» وأما النظر الدقيق فقد يحكم بخلافه لأن نفي الماهية باعتبار الوجود ينتهي بالآخرة 
إلى نفي ماهية ما باعتبار نفسهاء وذلك لأن نفي اتصافها بالوجود لا يكون باعتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى ما لا 
يتناهى» فلا بد من الانتهاء إلى اتصاف منتف بنفسه لا باعتبار اتصافه بالوجود دفعاً للتسلسلء وقيل: الظاهر أن نفي 
الأعيان كما في الكلمة الطيبة إنما هو باعتبار ذلكء وأما غيرها فتارة وتارة فتدبر» و «إإلا» على التقدير المذكور 
للاستثناء ورفع الاسم الجليل على ما سمعت من المشهورء وقيل: هي فيه بمعنى غير صفة الاسم لا باعتبار المحل أي 
لا إله غير الله تعالى موجود. 
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واعترض بأن المقصود من الكلام أمران: نفي الألوهية عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه» وهو إما يتم إذا كانت 
لا فيه للاستثناء إذ يستفاد النفي والإثبات حينئذٍ بالمنطوق أما إن كانت بمعنى غير فلا يفيد بمنطوقه إلا نفي الألوهية عن 
غيره تعالى سبحانه وفي كون إثباتها له تعالى بالمفهوم ويكتفي به بحث لأن ذلك إن كان مفهوم لقب فلا عبرة عند 
القائلين بالمفهوم على الصحيح خلافاً للدقاق. والصيرفي من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» ومنصور بن 
أحمد من الحنابلة» وإن كان مفهوم صفة فمن البين أنه غير مجمع عليه بل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لم يقل بشيء 
من مفاهيم المخالفة أصلاًء وأنت تعلم أن ما ذكره من إفادة الكلمة الطيبة إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه عز 
وجل على تقدير كون إلا للاستثناء غير مجمع عليه أيضاً فإن الاستثناء من النفي ليس يإثبات عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه» وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرعء وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام؛ وما له وما 
في تعليقاتنا على شرح السيوطي للألفية» وهي عند السادة الصوفية قدست أسرارهم جامعة لجميع مراتب التوحيد ودالة 
عليها إما منطوقاً أو بالاستلزام» ومراتبه أربع: الأولى توحيد الألوهية. الثانية توحيد الأفعال. الثالثة توحيد الصفات» وإن 
شكت قلت: توحيد الوجوب الذاتي فإنه يستلزم سائر الصفات الكمالية كما فرعها عليه بعض المحققين. الرابعة توحيد 
الذات وإن شعت قلت: توحيد الوجود الحقيقي فإن المآل واحد عندهم» وبيان ذلك أن لا إله إلا الله منطوقه . على ما 
يتبادر إلى الأذهان وذهب إليه المعظم . قصر الألوهية على الله تعالى قصراً حقيقياً أي إثباتها له تعالى بالضرورة ونفيها 
عن كل ما سواه سبحانه كذلك وهو يستلزم توحيد الأفعال. وتوحيد الصفات. وتوحيد الذات. أما الأول الذي هو قصر 
الخالقية فيه تعالى فلأن مقتضى قصر الألوهية عليه تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبده 
كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء فإن كل من لا يكون خالقاً لكل 
شيء لا يكون نافعاً ضاراً على الإطلاق وكل من لا يكون كذلك لا يستحق أن يعبده كل مخلوق لأن العبادة هي 
الطاعة والانقياد والخضوع ومن لا يملك نفعاً ولا ضراً بالنسبة إلى بعض المخلوقين لا يستحق أن يعبده ذلك البعض 
ويطيعه وينقاد له» فإن من لا يقدر على إيصال نفع إلى شخص أو دفع ضر عنه لا يرجوه» ومن لا يقدر على إيصال ضر 
إليه لا يخافه؛ وكل من لا يخاف ولا يرجى أصلاً لا يستحق أن يعبد؛ وهو ظاهر لكن الذي يقتضيه قصر الألوهية عليه 
تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله تعالى هو الذي يستحق أن يعبده كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو الخالق 
لكل شيء وهو المطلوبء وأما الثاني فلأن الكلمة الطيبة تدل على أن الألوهية ثابتة له تعالى ثبوتاً مستمراً ممتنع 
الانفكاك ومنتفية عن غيره انتفاء كذلك: وكل ما كان كذلك فهي دالة على أنه عز وجل واجب الوجودء وأن كل 
موجود سواه تعالى ممكن الوجود؛ وكل ما كان كذلك كان وجوب الوجود مقصوراً عليه تعالى وهو مستلزم لسائر 
صفات الكمال وهو المطلوبء أما دلالتها على أنه عز وجل واجب الوجود فلن الألوهية لا تكون إلا لموجود حقيقة 
اتفاق وكل ما لا يكون صفة إلا لموجود إذا دل كلام على أنه ثابت لشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداً فقد دل على 
أن الوجود ثابت لذلك الشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداًء ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجوداً لذاته وهو المعني 
بواجب الوجود لذاته» وحيث دلت على ثبوت الألوهية ثبوتاً مستمراً ممتنع الانفكاك فقد دلت على وجوب وجوده 
تعالى وهو مستلزم لسائر صفات الكمال وهو المطلوب. 


وأما دلالتها على أن كل موجود سواه فهو ممكن الوجود فلأن ووتخودا ما سواه لو كان واجب الوجود 
لذاته لكان مستحقاً أن يعبد لكنها قد دلت على أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله فقد دلت على أنه لا واجبا وجوده 


اك خسو 1501ل ونه ده بوكو لاطعا من ادم وه ل لكرج مسوية السو ابرع شورق اشير الكر ارك فا 


لذاته إلا الله تعالى فكل ما سواه فهو ممكن وهو المطلوبء أو يقال: إنها قد دلت على أنه تعالى هو النافع الضار 
على الإطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والإكرام فهو سبحانه المتصف بصفات الكمال كلها وهو المطلوب. 
وأما الثالث فقد قال حجة الإسلام الغزالي في باب الصدق من الاحياء: كل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال 
عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنياء وقال نبينا عَيُُّ: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد 
الخميصة) سمي كل من تقيد قلبه بشيء عبداً له. وقال في باب الزهد منه: من طلب غير الله تعالى فقد عبده؛ 
وكل مطلوب معبود. وكل طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه وقال في الباب الثالث من كتاب العلم ار ار 
فقد اتخذ هواه معبوداً قال تعالى: «#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» [الجائية: ]١‏ وقال عله : «أبغض إله عبد في الأرض 
عند الله تعالى هو الهوى» انتهى. 


ومن المعلوم أنه ما في الوجود شيء إلا وهو مطلوب لطالب ما وقد صح بما مر إطلاق الإله عليه ولا إله إلا الله 
فما في الوجود حقيقة إلا الله ومنهم من قرر دلالة الكلمة الطيبة على توحيد الذات ونفي وجود أحد سواه 0 
بوجه آخرء وهو أن إإلا» بمعنى غير بدل من الإله المنفي فيكون النفي في الحقيقة متوجهاً إلى الغير ونفي الغير 
تحبا حنيني عتدهمء وإذاتبين لك دلالتها على جميع مرائل التوحيد لاح لك أن الشارع لأمر ما جعلها مفتاح الإسلام 
وأساس الدين ومهداة الانام: وفي حديث أخرجه أبو نعيم عن عياض الأشعري أنه َيه قال: «لا إله إلا الله كلمة كريمة 
ولها عند الله مكان جمعت وسولت2'7 من قالها صادقاً من قلبه دخل الجنة) وفي حديث أخرجه ابن النجار عن دينار 
عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: دلا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها مخلصاً استوجب 
الجنة) وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َيه إذهب بنعليّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستقيئاً بها قلبه فبشره بالجنة» وحديث البطاقة أشهر من أن يذكرء وكذا الحديث القدسي 
المروي عن علي الرضا عن أآبائه عليهم السلام» وجاء ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) أي بلا 
حساب وإلا فما الفرق بين ذلك ومن قالها ولم تكن آخر كلامه من الدنياء وبالجملة إن فضلها لا يعحصى وإنها لتوصل 
قائلها إلى المقام الأقصى» وقد ألفت كتب في فضلها وكيفية النطق بها وآداب استعمالها فلا نطيل الكلام في ذلك. 
بقي ههنا بحث وهو أن المسلمين أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وإن اختلفوا في كونه شرعياً أو عقلياًء وأما 
التغر لي اتترحة تعالى لأجل حصولها بقدر الطاقة البشرية فقد قال العلامة التفتازاني في شرح المقاصد: لا حلاف بين 
أهل الإسلام في وجوبه لأنه أمر مقدور يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو المعرفة» وكل مقدور يتوقف عليه 
الواجب المطلق فهو واجب شرعا أن كان ل ل ل ل وعقلاً إن كان عقلياً 
كما هو رأي المعتزلة لثلا يلزم تكليف المحالء أما كون النظر مقدوراً فظاهر, وأما توقف المعرفة عليه فلأنها ليست 
بضرورية بل نظرية» ولا معنى للنظري إلا ما يتوقف على النظر ويتحضل به. وظاهر كلام السند في شرح المواقف 
إجماع المسلمين كافة على ذلك أيضاً. والحق وقوع الخلاف في وجوب النظر كما يدل عليه كلام ابن الحاجب في 
مختصره» والعضد في شرحه؛ وكلام التاج السبكي في جمع الجوامع» والجلال المحلي في شرحه؛ وقول شيخ 
الإسلام في حاشيته عليه: بخل الجلات فى وحرب النظر و في أصول الدين وعدم وجوبه في غير معرفة الله تعالى منها 
أما النظر فيها فواجب إجماعاً كما ذكره السعد التفتازاني كغيره اعترضه المحقق ابن قاسم العبادي في حاشيته الآيات 
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البينات بقوله: إن الظاهر أن ما نقله السعد من الإجماع على وجوب النظر في معرفة الله تعالى غير مسلم عند الشارح: 
وغيره» ألا ترى إلى تمثيل الشارح لمحل الخلاف بقول: كحدوث العالم ووجود الباري تعالى وما يجب له جل شأنه 

وما يمتنع عليه سبحانه من الصفات فإن قوله: ووجود الباري تعالى الخ يتعلق بمعرفته عر وجل إلى آخر ما قال. نعم قال 

كثير ورجحه الإمام الرازي. والآمدي: إنه يجب النظر فى مسائل الاعتقاد ومعرفة الله تعالى أسها فيجب فيها بالأولى: 

وقالوا في ذلك. لأن المطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه علق «فاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلكء وقال تعالى 

للناس: «إواتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: 58 ]١‏ ويقاس غير الوحدانية عليهاء ولا يتم الاستدلال إلا بضم توقف 

حصول اليقين على النظر. وهؤلاء لم يجوزوا التقليد في الأصول وهو أحد أقوال في المسألة. ثانيها قول العنبري. إنه 

يجوز التقليد فيها بالعقد الجازم. ولا يجب النظر لها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي في الإيمان بالعقد الجازم 

ويقاس غير الإيمان عليه. 


والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك نظراً إلى ظاهر الحال فإن الخبر كما صرح به المحقق 
عيسى الصفوي في شرحه للفوائد الغيائية على ما نقله عنه تلميذه ابن قاسم العبادي في الآيات البينات دال وضعاً على 
صورة ذهنية على وجه الإذعان تحكي الحال الواقعية» ولا شك أن لا إلا الله محمد رسول الله من قسم الخبر فهما 
دالان وضعاً على أن قائلهما ولو تحت ظلال السيف معتقد لمضمونهما على وجه الإذعان» وعدم كونه معتقداً في 
نفس الأمر احتمال عقلي» والمطلع على ما في القلوب علام الغيوب. وثالث الأقوال إنه يجب التقليد بالعقد الجازم 
ويحرك النظر لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف التقليد وهذا ليس بشيء أصلا. والذي 
أوجب النظر من المحققين لم يرد به النظر على طريق المتكلمين بل صرح كما في الجواب العتيد للكوراني بأن 
المعتبر هو النظر على طريق العامة» والظاهر أنه ليس مظنة الوقوع فيما ذكر» وهل القائل بوجوبه من أولئك جاعل له 
شرطأ لصحة الإيمان أم لا ففيه خلاف. فيفهم من بعض عبارات شرح الأربعين لابن حجر أنه جاعل له كذلك فلا يصح 
إيمان المقلد عنده؛ بل يفهم منها أن النظر المعتبر عند ذلك هو النظر على طريق المتكلمين» وكلام الجلال المحلي 
في شرح جمع الجوامع صريح في أن القائلين بوجوب النظر غير أبي هاشم ليسوا جاعلين النظر شرطاً لصحة الإيمان ولا 
زاعمين بطلان إيمان المقلد بل هو صحيح عندهم مع الإثم بترك النظر الواجب. نعم سيأني إن شاء الله تعالى نقل الإمام 
حجة الإسلام في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة نقل الاشتراط عن طائفة من المتكلمين من رده. 

وأما ما نقل عن الشيخ الأشعري من الاشتراط وأنه لا يصح إيمان المقلد فكذب عليه كما قاله الأستاذ أبو 
القاسم القشيريء وقال التاج السبكي: التحقيق أنه إن كان التقليد أخذاً بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو 
وهم فلا يكفي» وإن كان جزماً فيكفي خلافاً لأبي هاشم. والظاهر أن القائل بكفاية التقليد مع الجزم يمنع القول 
بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر ويقول: إنها قد تحصل بالإلهام أو التعليم أو التصفية فمن حصل له العقد 
الجازم بما يجب عليه اعتقاده فقد صح إيمانه من غير إثم لحصول المقصود» ومن لم يحصل له ذلك ابتداء أو 
تقليداً أو ضرورة فالنظر عليه متعين «إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» [الكهف 517]. 

ويكفي دليلاً للصحة اكتفاء النبي 2َلُهِ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من عوام العجم كأجلاف العرب وإن 
أسلم أحدهم تحت ظل السيف بمجردالإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله الدال بحسب ظاهر حالهم على أنهم 
يعتقدون مضمون ذلك ويذعنون لهء ولو كان الاستدلال فرضاً لأمروا به بعد النطق بالكلمتين أو علموا الدليل ولقنوه 
كما لقنوهما وكما علموا سائر الواجبات» ولو وقع ذلك لنقل إلينا فإنه من أهم مهمات الدين» ولم ينقل أنهم أمروا أخداً 
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منهم أسلم بترديد نظر ولا سألوه عن دليل تصديقه ولا أرجؤوا أمره حتى ينظر فلو كان النظر واجباً على الأعيان ولو 
إجمالياً' على طريق العامة لما اكتفى النبي عَلُهُ من أولئك العوام والاجلاف بمجرد الإقرار لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه لا يقرون أحداً على ترك فرض العين من غير عذرء فلا يكون تاركه آثماً فضلاً عن أن يكون بتركه غير 
صحيح الإيمان» ويشهد لذلك ما قاله مَيَكِنُهِ لأسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بن نهيك من أهل فدك وغيره من 

الأخبار الكثيرة. وما في المواقف والمقاصد وشرح المختصر العضدي وغيرها من كتب الكلام والاصول هن أن النبي 
َه وأصحابه كانوا يعلمون أنهم ‏ أي العوام ‏ واجلاف العرب يعلمون الأدلة إجمالاً كما قال الأعرابي: البعرة تدل 
على البعير وأثر الأقدام على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير أي فلذلك لم 
يلزموهم النظر ولا سألوهم عنه ولا أرجؤوا أمرهم وكل ما كان كذلك لم يكن اكتفاؤهم بمجرد الإقرار دليلا على أن 
النظر ليس واجباً على الأعيان ولا على أن تاركه غير آثم دعوى لا دليل عليهاء وحكاية الأعرابي إن كانت مسوقة 
للاستدلال لا تدل غاية ما في الباب أن ذلك الأعرابي كان عالماً بدليل إجمالي» ولا يلزم منه أن جميع الأجلاف 
والعوام كانوا عالمين بالأدلة الإجمالية في عهد النبوة وغيره وإلا لكانت حجة على أنه لا مقلد في الوجود» على أن 
بعضهم أسئد ذلك القول إلى قس بن ساعدة وكان في الفترة. والجلال المحلي ذكره لأعرابي قاله في جواب 
الأصمعي وكان في زمن الرشيد بل قد يقال: إن ظاهر كثير من الآيات والأخبار يدل على أن كثيراً من المشر كبن في 
عهده عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقاًء وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم: «إأجعل الآلهة إلهاً 
واحداً إن هذا لشيء عجاب» [ص: 5]. «إانهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا . 
لشاعر مجنون# [الصافات: 7”"] وقول بعضهم في بعض الحروب: أعل هبل أعل هبل؛ وما ذكره المحقق العضد في 
شرح المختصر من الدليل على عدم جواز التقليد حيث قال: إن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل 
بالتقليد لثلاثة أوجه: أحدها أنه يجوز الكذب على المخبر فلا يحصل بقوله العلم ثانيها أنه لو أفاد العلم لأفاده بنحو 
حدوث العالم من المسائل المختلف فيها فإذا قلد واحد في الحدوث والآخر في القدم كانا عالمين بهما فيلزم حقيقتهما 
وأنه محال. ثالثها أن التقليد لو حصل العلم فالعلم بأنه صدق فيما أخبر به إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً لا سبيل إلا 
الأول بالضرورة فلا بد له من دليل والمفروض إنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليله لم ببق تقليداً تعقبه تعقبه العلامة الكوراني 

فقال: فيه بحث» أما في الوجه الأول فلأن من جوز التقليد ثل امقلد من نشأ على شاهى جبل ولم ينظر في ملكوت 
السموات والأرض وأخبره غيره بما يلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر وهو صريح في أن الكلام في 
مقلد أخبره غيره بما يلزمه اعتقاده وما يلزمه اعتقاده لا يكون إلا صدقاً فإن الكذب لا يلزم أحداً أعتقاده وأما من أخبر 
بالأكاذيب فاعتقدها فهو لم يعتقد إلا أكاذيب والأكاذيب ليس من معرفة الله تعالى في شيء فكيف يحكم عليه أحد من 
العقلاء بأنه مؤمن بالله تعالى عارف به مع أنه لم يعتقد إلا الأكاذيب وهو ظاهرء وأما ذ في الوجه الثاني فلمثل ما مر 
ار ا ل اله ا الى ولا ال اقطان كز ري وار ياي 
فإذا لم يكن النظر موجباً للعلم مطلقاً وإنما الموجب النظر الصحيح فكذلك نقول: ليس كل تقليد مفيداً للعلم وإنما 
. المفيد التقليد الصحيح, وهو أن يقلد عالماً بمسائل معرفة الله تعالى صادقاً فيما يخبره به فإن الكلام إنما هو في صحة 
إيمان مثل هذا المقلد لا مطلقا وأما في الثالث فلأنا نختار أن علمه بأنه صدق فيما أخبر به ضروري قولكم لا سبيل 
إليه بالضرورة قلنا: ممنوع لقوله تعالى: «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام © [الأنعام: | وقد روي 
مرفوعاً أنه عه سئل عن شرح الصدر فقال عليه الصلاة والسلام: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينفسح) فصرح َل 
بأنه نور لا يحصل من دليل وإنما يقذفه الله تعالى في قلبه فلا يقدر على دفعه من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا 
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استدلال» وقد صرح بعض أكابر المحققين أن توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن علم ضروري وجدوه في 
نفوسهم لم يقدروا على دفعه وبأن من أهل الفترة من وجد كذلك بل قد صرح بأن الإيمان علم ضروري يجده المؤمن 
في قلبه لا يقدر على دفعه فكم من أمن بلا دليل ومن لم يؤمن مع الدليل» وقلما يوثق يإيمان من أمن عن دليل فإنه 


وفي الباب المائة والاثنين والسبعين والمائة والسابع والسبعين والمائتين والسابع والسبعين من الفتوحات المكية 
ما يؤيد ذلك» وقال الإمام حجة الإسلام في فيصل التفرقة: من أشد الناس غلواً وانحرافاً طائفة من المتكلمين كفروا 
عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف الأدلة الشرعية بأدلتنا التي حررناها فهو كافر 
فهؤلاء ضيقوا رحمة الله تعالى الواسعة على عباده أولاء وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين» ثم 
جهلوا ما تواترت به السنة ثانياً إذ ظهر من عصر رسول الله عَيْيلَهِ وعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
حكمهم يإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل ولو اشتغلوا بها لم 
يفهموهاء ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد أبعد, لا بل الإيمان نور يقذفه الله 
تعالى في قلب عبده عطية وهداية من عنده. تارة بتنبه في الباطن لا يمكن التعبير عنه) وتارة بسبب رؤيا في المنام» وتارة 
بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته؛ وتارة بقرينة حال» فقد جاء أعرابي إلى رسول الله 
ْله جاحداً له منكراً فلما وقع بصره على طلعته البهية وغرته الغريرة السنية فرآها يتلألاً منها نور النبوة قال: والله ما هذا 
وجه كذاب؛ وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم» وجاء آخر فقال: أنشدك الله بعئك الله نبياً؟ فقال مَإهِ: بلى إني 
والله الله بعثني نبياً فصدقه بيمينه وأسلم, فهذا وأمثاله من أن يحصى ولم يشتغل واحد منهم قط بالكلام وتعلم الأدلة 
بل كان تبدو أنوار الإيمان أولاً بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء ثم لا تزال تزداد وضوحاً وإشراقاً بمشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية القلوب» وليت شعري من نقل عن رسول الله عه وعن الصحابة إحضاره 
أعرابياً أسلم وقوّله الدليل على أن العالم حادث لأنه لا يخلو عن الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادثء وإن 
الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة كلاهما زائد على الذات لا هو ولا غيره إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين» ولست 
أقول: لم تجر هذه الألفاظ بل لم يجر أيضاً ما معناه معنى هذه الألفاظ بل كان لا تتكشف ملحمة إلا عن جماعة من 
الاعلافه ستلمون تحت قللال النتيوت وجاعة من الأشار يسلموة: واحدا واعدا تف هار ل الزفان أ .على القرنب 
وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم أو غيرها. نعم لست أنكر أنه 
يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس ولكن ذلك ليس بمقصور عليه وهو نادر 
أيضاً وساق الكلام إلى أن قال: والحق الصريح أن كل من اعتقد أن ما جاء به الرسول 2َرلِلهِ واشتمل عليه القرآن حق 
اعتقاداً جزماً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته» فالإيمان المستعار من الدلائل الكلامية ضعيف جداً مشرف على التزلزل 
بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع والحاصل بعد البلوغ بقرائن لا 
يمكن العبارة عنها | ه. 


وفيه فوائد شتى ولذا نقلناه بطوله» ومتى جاز أن يقذف الله تعالى في قلوب العبد نور الإيمان فيؤمن بلا نظر 
واستدلال جاز أن يقذف سبحانه في قلبه صدق المخبر بحيث لا يقدر على دفعه ولا يدري أنه من أين جاء لا سيما إذا 
كان المخبر هو النبي عَيُه فإن من لازم قذف نور الإيمان في قلب المؤمن به عليه الصلاة والسلام أن يقذف في قلبه 
صدقه عَُه لأن الإيمان لا يتم إلا بذلك, فقد ظهر أن دعوى الضرورة في أنه لا سبيل إلى العلم بصدق المخبر فيما 
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أخبر به علماً ضرورياً إن لم تكن مكابرة فمنعها ليس مكابرة أيضاًء فإن الدليل قد قام على جواز حصول العلم 
الضروري بصدقه بل على وقوعه فليست تلك الدعوى من المقدمات الضرورية التي يكون منعها مكابرة غير مسموعة, 
وقد اتضح من جميع ما ذكر أن ما قاله السعد في شرح المقاصد من أن الحق أن المعرفة بدليل إجمالي يرفع الناظر من 
حضيض التقليد فرض عين لا مخرج عنه لأحد من المكلفين وبدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام 
المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كفاية لا بد من أن يقوم به البعض لا يخلو عن نظر على ما قيل» لكن الظاهر 
عندي أن الحق مع السعد من جهة أن الإيمان بمعنى التصديق مكلف به وشرط المكلف به كونه اختياريا» وقد صرحوا 
أن التكليف بما ليس باختياري تكليف في الحقيقة بما يتوقف عليه من الأمور الاختيارية وإن التصديق نفسه لكونه غير 
اختياري كان التكليف به في الحقيقة تكليفاً بما يتوقف هو عليه من النظر الاختياري» فالإيمان الذي يحصل بقذفه 
تعالى النور في القلب من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا استدلال ليس اختياريا بنفسه ولا باعتبار ما يحصل هو منه 
فكيف يكون مكلفاً به وما مراد السعد ومن وافقه بالمعرفة إلا المعرفة من حيث إنها مكلف بها كما يشير إليه قوله: لا 
مخرج عنه لأحد من المكلفين» وكون ذلك مكلفاً به باعتبار أمر اختياري غير النظر كتحصيل الاستعداد لإفاضة النور 
وخخلق العلم الضروري في قلب العبد غير ظاهر. نعم لست أنكر أن من المعرفة ما لا يتوقف على نظر في دليل إجمالي 
أو غيره كمعرفة الأنبياء عليهم السلام على ما سمعت عن بعضهمء وكمعرفة من شاء الله تعالى من عباده سبحانه غيرهم 
ولا أسمى نحو هذه المعرفة تقليدية» وكذا لا أنكر أن المعرفة الحاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر 
في الدليل فإنها يخشى عليها من عواصف الشبه» وأذهب إلى النظر في الدليل مطلقاً واجب على من لم يحصل له 
العقد الجازم إلا به» وأما من حصل له ذلك بأي طريق كان دونه فلا يجب عليه وكذا لا يأئم بتركه» وحكاية الإجماع 
على إثمه به لا يخفى ما فيهاء وتوجيه ذلك بأن جزم المؤمن حيتكذ لا ثقة به إذ لو عرضت له شبهة فات وبقي متردداً 
بخلاف الجزم الناشىء عن الاستدلال فإنه لا يفوت بذلك غير ظاهر لأنه إذا لم أن من تم جزمه من غير نظر فقد أتى 
بواجب الإيمان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء على مجرد احتمال عروض شبهة مشوشة لجزمه لأنه إذا سلم أن الواجب 
عليه ليس إلا أن يجزم وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وما ترك منه شيع وكل من لم يترك واجباً معيناً في وقت معين 
لا معنى لتأثيمه في ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب» وكما يحتمل عقلا إن تعرض له شبهة تشوش عليه الجزم لعدم 
الدليل كذلك يحتمل عقلاً أن يحصل له الدليل على ما جزم قبل عروض شبهة ولعل هذا الاحتمال أقوى وأقرب إلى 
الوقوع. 


وإذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا علمت أن الاستدلال بقوله تعالى: «إفاعلم أنه لا إله إلا الل على وجوب 
النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قولهم: إن العلم لا يحصل إلا بالنظر وقد سمعت ما فيه. ويقوي ذلك إذا قلنا: إن علمه 
َيه بالوحدانية ضروري إذ يكون المراد الأمر بالثبات والاستمرار على ما هو مُه فيه من اجتناب ما يخل بالعلم» وقد 
يقال: يجوز أن يكون الاستدلال نظراً إلى ظاهر اللفظ من حيث إنه أمر بالعلم بالوحدانية فلا بد أن يكون مقدوراً بنفسه 
أو باعتبار ما يحصل هو منه وحيث انتفى كونه مقدوراً بنفسه تعين كونه مقدوراً باعتبار ما يحصل هو منه» والظاهر أنه 
النظر. 

وأنت تعلم أنه إن كان التقليد سبباً من أسباب العلم أيضاً لم يتم هذا وإن لم يكن سبباً تم فتأمل» ثم اعلم أن 
النظر الذي قالوا به في الأصول الاعتقادية أعم من النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة السمعية» فإن منها ما ثبت 
بالسمع كالأمور الأخروية ومدخل العقل فيها ليس إلا بأنها أمور ممكنة أخبر الصادق بوقوعها وكل ممكن أخبر 


سورة محمد الايات: ل انين 


الصادق بوقوعه واقع فتلك الأمور واقعة» وأما النظر في معرفة الله تعالى . أعني التصديق بوجوده تعالى وصفاته العلا . 
فقيل: يتعين أن يكون المراد به النظر في الأدلة العقلية فقط»ء ولا يجوز أن يكون النظر في الأدلة السمعية طريقها إليه 
لاستلزامه الدور. وفي الجواب العتيد الدور لازم لكن لا مطلقاً بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول 
َيِه على العلم به. وذلك لأن النظر في الأدلة السمعية إنما يكون طريقا إلى المعرفة إذا كانت صادقة عند الناظر فيها 
وصدقها في علم الناظر موقوف على علمه بأن هذا الذي يدعي أنه رسول الله الذي جاء بها( صادقاً في دعواه 
الرسالة. وعلمه بذلك موقوف على العلم بأن الله تعالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقا له في دعواه وعلمه بذلك 
موقوف على العلم بأن ثمت إلهاً على صفة يمكن بها أن يبعث رسولاً ككونه حياً عالماً مريداً قادراً وهو من معرفة الإله 
سبحانه فلو استفدنا العلم بوجود الله تعالى وبتلك الصفات من الدلائل السمعية الموقوفة على صدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام لزم الدور كما ترى. نعم إذا قيل: إن المكلف بعد ما آمن بالرسول عَُهِ واعتقد اعتقاداً جازماً بصدقه 
في جميع ما جاء به من عند الله تعالى بأي وجه كان ذلك الجزم بالضرورة أو بالنظر أو بالتقليد فله أن يأخذ عقيدته من 
القرآن من غير تأويل ولا ميل من غير أن ينظر في دليل عقلي كان ذلك كلاماً صحيحاً لا غبار عليه ولا يلزم منه 
تحصيل للحاصل بالنسبة إلى ما حصله أولا من المسائل التي يتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لان 
التحصيل الثاني من حيث إن الجائي بدلائله' صادق فيها والتحصيل الأول كان بالنظر العقلي من غير اعتبار صدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت الحيثية فليفهم والله تعالى أعلم. 

وَل يَغلَمُ متقلبكم» في الدنيا وَمَنُواكُ4 في الآخرة» وخخص المتقلب بالدنيا والمثوى بالآخرة لأن كل 
أحد متحرك في الدنيا دائماً نحو معاده غير قار وفي الآخرة ميم لا حركة له نحو دار وراءهاء والمراد من علمه تعالى 
بذلك تحذيرهم من جزائه وعقابه سبحانه أو الترغيب في امتثال ما يأمرهم جلّ شأنه به والترهيب عما ينهاهم عر وجل 
عنه على طريق الكناية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: متقلبكم تصرفكم في حياتكم الدنيا ومثواكم في 
قبو ركم وآخرتكمء وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم إقامتكم في الأرض؛ وقال 
الطبري: وغيره: متقلبكم تصرفكم في يقظتكم ومثواكم منامكمء وقيل: متقلبكم في معايشكم ومتاجركم ومثواكم 
حيث تستقرون من منازلكم» وقيل: متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. 

واختار أبو حيان عمومهما في كل متقلب وفي كل إقامة, ونحوه ما قيل: المراد يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى 
عليه سبحانه شيء منها. 

وقرأ ابن عباس «منقابكم) بالنون. 
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جغرز الْذِينَ آمَنُوا حرصاً على الجهاد لما فيه من الثواب الجزيل فالمراد بهم المؤمنون الصادقون لوا 
ُرُلَثْ سُورَة4 أي هلا أئرلت سورة يؤمر فيها بالجهاد . فلولا: تحضيضية» وعن ن أبن مالك أن «ؤلا» زائدة والتقدير لو 
أنرلت سورة وليس 0 

<فِذًا نْلثْ سُورَةٌ مُحْكمَةٌ وَذُكرٌ فيهًا القتال» أي بطريق الأمر به» والمراد . بمحكمة . مبينة لا تشابه ولا 
احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال» وفسرها الزمخشري بغير منسوخة الأحكام. وعن قتادة كل سورة فيها 
القتال فهي محكمة وهو أشد القرآن على المنافقين وهذا أمر استقرأه قتادة من القرآن لا بخصوصية هذه الآية والمتحقق 
أن آيات القتال غير منسوخة وحكمها باق إلى يوم القيامة. وقيل: محكمة بالحلال والحرام. 

وقرىء الَرلَتْ) سورة بالبناء للفاعل من نزل الثلاثي المجرد ورفع «سورَةٌ» على الفاعل. 

وقرأ زيد بن علي «اتَرِلَتْه كذلك إلا أنه نصب «سُورَةٌ مُحَْكمَةً» وخرج ذلك على كون الفاعل ضمير السورة» و 
اننوزة محكية) نصب على الحال. وقرأ هو وابن عمير (وَذَّكر) مبنياً للفاعل وهو ضمير تعالى «القِكال» بالنتصب على 
أنه مفعول به (إرَأَيْتَ الّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ) أي نفاق» وقيل: ضعف في الدين «ينظرون إِلَيِكَ نَظرَ الْمَعْشيَ 
عَلْيْه من الْمَوت4 أي نظر المحتضر الذي لا يطرف بصره. والمراد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً» وقيل: يفعلون 
ذلك من شدة العداوة له عليه الصلاة والسلام» وقيل: من خشية الفضيحة فإنهم إن تخلفوا عن القتال افتضحوا وبان 
نفاقهم» وقال الزمخشري: كانوا يدعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم ويقولون: لولا أنزلت سورة في معنى 


نوزة متحمد: الآراك: + 3ح يرت 


الجهاد فإذا أنزلت وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم وسقط في أيديهم كقوله تعالى: «إفلما كتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس» [النساء: 17] والظاهر ما ذكرناه أولاً من أن القائلين هم الذين أخخلصوا في 
إيمانهم وإنما عرا المنافقين ما عرا عند نزول أمير المؤمنين بالجهاد لدخولهم فيهم بحسب ظاهر حالهم؛ وقد جوز هو 
أيضنا إزادة اليخلعن فين الذين امنوا لكن كلامه ظاهر في ترجح ما كز أل عنده والظاهر أن في الخلدم عليه إقامة 
الظاهر مقام المضمرء وجوز أن يكون المطلوب في قوله تعالى: «إلولا أنزلت سورة4 إنزال سورة مطلقاً حيث كانوا 
يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأء وروي نحوه عن ابن جريج. أخرج ابن المنذر عنه أنه قال في الآية: كان 
المؤمنون يشتاقون إلى كتاب الله تعالى وإلى بيان ما ينزل عليهم فيه فإذا نزلت السورة يذكر فيها القتال رأيت يا محمد 
المنافقين ينظرون إليك الخ. 

«تأؤلى لَهُمن» تهديد ووعيد على ما روي عن غير واحد» وعن أبي علي أن #أولى؟ فيه اي ديرق 
على ره أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو غير منصرف للعلمية والوزن. فالكلام مبتدأ وخبر 

واعترض بأن الويل غير متصرف فيه؛ ومثل يوم أيوم مع أنه غير منقاس لا يفرد عن الموصوف البتة» وإن القلب 
خلاف الأصل لا يرتكب إلا بدليل» وإن علم الجنس شيء خارج عن القياس مشكل التعقل خاصة فيما نحن فيه ثم 
قيل: إن الاشتقاق الواضح من الولي بمعنى القرب كما في قوله: 

تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيشا وخطوب 


برشد إلى أنه للنفضيل في الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل: هلاكاً أولى لهم بمعنى أهلكهم 
الله تعالى هلاكا أقرب لهم من كل شر وهلاك» وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك و هو على هذا منصوب على 
أنه صفة في الأصل لمصدر محذوف وقد أقيم مقامه والجار متعلق به. وفي الصحاح عن اللأصمعي أولى له قاربه ما 
يهلكه أي نزل به وأنشد: 


فعادى بين هاديتين منها ظ وأولى أن يزيد عماحئن الغلاث 


أي قارب أن يزيدء قال ثعلب: ولم يقل أحد في طإأولى» أحسن مما قاله الأصمعي» وعلى هذا هو فعل مستثر 
فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق» وقريب منه ما قيل: زه عل عام وفاعله ضميره عب وجلّ واللام مزيدة أي أولاهم الله 
تعالى ما يكرهون أو غير مزيدة أي أدنى الله 0 الهلاك لهمء والظاهر زيادة اللام على ما سمعت عن الأصمعي» 
ومن فسره بقرب جوز الأمرين» وقيل: هو اسم فعل والمعنى وليهم شر بعد شر. وقيل: هو فعلى من آل بمعنى رجع لا 
أفعل من الولي فهو في الأصل دعاء عليهم بأن يرجع أمرهم إلى الهلاك؛ والمراد أهلكهم الله تعالى إلا أن التركيب مبتدً 
وخبر» وقال الرضي: هو علم للوعيد من وليه الشر أي قربه» والتر كيب مبتداً وخبر أيضاً. واستدل بما حكي أبو زيد من 
قولهم: أولاة بتاء التأنيث على أنه ليس بأفعل تفضيل ولا أفعل فعلى وإنه علم وليس بفعل ثم قال: بل هو مثل أرمل 
وأرملة إذا سمي بهما ولذا لم ينصرفء وليس اسم فعل أيضاً بدليل أولاة في تأنثيه بالرفع يعني أنه معرب ولو كان اسم 
فعل كان مبنياً مثله. وتعقب بأنه لا مانع من كون أولاة لفظأ آخر بمعناه يرد من ذلك على قائلي ما تقدم أصلا» وجاء 
أول أفعل تفضيل وظرفاً كقبل وسمع فيه أولة كما نقله أبو حيان» وقيل: الأحسن كونه أفعل تفضيل بمعنى أحق وأحرى 
وهو خبر لمبتداً محذوف درفي ككل عنام ها يلبق يه والتقدير نهنا العقات أولى الهم وروي ذلك عن قتادة ومال إلى 
هذا القول ابن عطية» وعلى جميع هذه الأقوال قوله تعالى: إطاعة وَقَوْلَ مُعروفَ» كلام مستقل محذوف منه أخد 


7 م ا ا ا ب ل دوز يك حاف ات 0 


الجزأين أما الخبر وتقديره خير لهم أو أمثل» وهو قول مجاهد ومذهب سيبويه والخليل. وأما المبتدأ وتقديره الأمر أو 
أمرنا طاعة أي الأمر المرضي لله تعالى طاعة» وقيل: أي أمرهم طاعة معروفة وقول معروف أي معلوم حاله أنه خديعة, 
وقيل: هو حكاية قولهم قبل الأمر بالجهاد أي قالوا أمرنا طاعة ويشهد له قراءة أبي «يقولون طاعة وقول معروف» وذهب 
بعض إلى أن «إأولى4 أفعل تفضيل مبتدأ و «ولهم# صلته واللام بمعنى الباء «ووطاعة# خبر كأنه قيل فأولى بهم من 
النظر إليك نظر المغشي عليه من الموت طاعة وقول معروف, وعليه لا يكون كلاماً مستقلاً ولا يوقف على «إلهم4 
ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن «إطاعة4 صفة لسورة في قوله تعالى «إفإذا أنزلت سورة# والمراد ذات طاعة 
أو مطاعة. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بشيء لحيلولة الفصل الكثير بين الصفة والموصوف لإفَإِذًا عَزّمَ الأمؤ» أي جد 
والجد أي الاجتهاد لأصحاب الأمر إلا أنه أسند إليه مجازاً كما في قوله تعالى: «إإن ذلك من عزم الأمور» [لقمان: 
7م ومنه قول الشاعر: 
قد جدت اجرب بكم فجدوا 

والظاهر أن جواب (إذا» قوله تعالى: «إفْلَوْ صَدَ َقُوا 4 وهو العامل فيها ولا يضر اقترانه بالفاء ولا تمنع من عمل 
ما بعدها فيما قبلها في مثله كما صرحوا به وهذا نحو إذا جاء الشتاء فلو جئتني لكسوتكء وقيل: الجواب محذوف 
تقديره فإذا عزم الأمر كرهوا أو نحو ذلك قاله قتادة. وفي البحر من حمل «إطاعة وقول معروف* على أنهم يقولون 
ذلك خديعة قدر فإذا عزم الامر ناقضوا وتعاصواء ولعل من يجعل القول السابق للمؤمنين في ظاهر الحال وهم المنافقون 
جوز هذا التقدير أيضاء وقدر بعضهم الجواب فاصدق وهو كما ترى, وأياً ما كان فالمراد فلو صدقوا الله فيما زعموا 

من الحرص على الجهاد ولعلهم أظهروا احرص عليه «السرمتين الصادقين» وقيل: في قوله: «وطاعة وقول معروف», 

وقيل: في إيمانهم «إلكانَ4 أي الصدق (خيرا َهُمْ4 مما ارتكبوه وهذا مبني على مافي زعمهم من أن فيه خيراً وإلا 
فهو في نفس الأمر لا خير فيه. 

(نهل عَسَيْتُ خطاب لأولئك الذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وهل 
للاستفهام والأصل فيه أن يدخل الخبر للسؤال عن مضمونه والإنشاء الموضوع له عسى ما دل عليه بالخبر أي فهل 
يتوقع منككم وينتظر «إنْ توَلْيتُوْ4 أمور الناس وتأمرتم عليهم فهو من الولاية والمفعول به محذوف وروي ذلك عن 
محمد بن كعب وأبى ي العالية والكلبي لأ تفُسدُوا في الأزض وَْقَطُُوا أَرْحَامَكُمْ4 تناحراً على الولاية وتكالباً على 
جيفة الدنيا والمتوقع كل من يقف على حالهم إلا الله عر وجل إذ لا يصح منه سبحانه ذلك والاستفهام أيضاً بالنسبة 
إلى غيره جل وعلا فالمعنى إنكم لما عهد منكم من الأحوال الدالة على الجرص على الدنيا حيث أمرتم بالجهاد الذي 
هو وسيلة إلى ثواب الله تعالى العظيم فكرهتموه وظهر عليكم ما ظهر أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف 
حالكم يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا ذ في الأرض الخ. 

وفسر بعضهم التولي بالإعراض عن الإسلام فالفعل لازم أي فهل عسيتم إن ارضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما 
كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووأد 
البنات» وتعقب بأن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن تكون محذوريته باعتبار ما 0# 
باعتبار ذاته ولا ريب في أن الأعراض عن الإسلام رأ كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة في التوبيخ لا 
للتوبيخ بما دونه من المفاسد» ويؤيد الأول قراءة بعض (وُلْيثُم) مبنياً المفعول وكذا قراءته عليه الصلاة والسلام 7 ما 
ذكر في الحبر ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. ورويس. ويعقوب «تُوليكم بالبناء للمفعول أيضاً بناء على أن 
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المعنى تولاكم الناس واجتمعوا على موالاتكم, والمراد كنتم فيهم حكامأء وقيل: المعنى تولاكم ولاة غشمة خرجتم 
معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم يافسادهم واستظهر أبو حيان تفسيره بالإعراض إلا أنه قال: المعنى إن أعرضتم عن 
امتثال أمر الله تعالى في القتال أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام على أعدائهم وتقطعوا أرحامكم لأن من 
أرحامكم كفيرا شع الشسلعية فإذا لم تعينوهم قطعتم ما يبينكم وبينهم من الرحم. 

وتعقب بأن حمل الإفساد على الإفساد بعدم المعونة فيه خفاءء وكذا الإتيان بأن عليه دون إذا من حيث إن 
الإعراض عن امتثال أمر الله تعالى في القتال كالمحقق من أولئك المنافقين فتأمل» و #أن تفسدوا# خبر عسى. وفوإن 
توليتم» اعتراض» وجواب أن محذوف يدل عليه ما قبله» وزعم بعضهم أن الأظهر جعل «إإن توليتم» حالا مقدرة, 
وفيه أن الشرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالاً في غير أن الوصلية وهي لا تفارق الواوء والحاق الضمائر بعسى 
كما في سائر الأفعال المتصرفة لغة أهل الحجاز وبنو تميم لا يلحقونها به ويلتزمون دخوله على أن والفعل فيقولون 
الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقومواء وذكر الإمام هاتين اللغتين ثم قال: وأما قول من قال: عسى أنت تقوم 
وعسى أنا أقوم فدون ما ذكرنا للتطويل الذي فيه فإن كان مقصوده حكاية لغة ثالثة هي انفصال الضمير فنحن لا نعلم 
أحدا من نقلة اللسان العربي ذكرها وإن كان غير ذلك فليس فيه كثير جدوى. 

وقرأ نافع «عَسِيُمْ بكسر السين المهملة ع غريب. وقرأ عمرو في رواية. وسلام ويعقوب وأبان وعصمة 
«تَمْطعُوا) بالتخفيف مقارع قطع والحسن «تَقَطْعُوا» بفتح التاء والقاق وشد الطاء اوأصله تتقطعوا بتاءين حذفت 
أحدهما ونصبوا «أَرْحَامَكم) على إسقاط الحرف أي في أرحامكم لأن تقطع لازم «أولئك» إشارة إلى المخاطبين 
بطريق الالتفات إيذان بأن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة التوبيخ وحكاية 5 
الفظيعة لغيرهم؛ وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: اين لَعتَهُمْ اله أي أبعدهم من رحمته عد وجل طقَأم صَمْهُْغ عن 
استماع الحق لتصامهم عنه لسوء اختيارهم ظوَأَعْمَى أَنْصَارَمُغْ لتعاميهم عما يشاهدونه من الايات المنصوبة في 
الأنفس والآفاق وجاء التركيب #فأصمهم» ولم يأت فأصم آذانهم كما جاء #وأعمى أبصارهم4 أو وأعماهم كما 
جاء فأصمهم؛ قيل: لأن الأذن لو أصيبت بقطع أو قلع لسمع الكلام فلم يحتج إلى ذكر الأذن والبصر وهو العين لو 
أصيب لامتنع الإبصار فالعين لها مدخل في الرؤية والأذن لا مدخل لها في السمع انتهى وهو كما ترى. 

وقال الخفاجي: لأنه إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة إلى ذكر الآذان» وأما العمى فلشيوعه في البصر والبصيرة 
حتى قيل: إنه حقيقة فيهما وهو ظاهر ما في القاموس فإذا كان المراد أحدهما حسن تقييده. 

وقيل في وجه ذلك بناء على كون العمى حقيقة فيما كان في البصر إن نحو أعمى الله أبصارهم بحسب الظاهر 
من باب أبصرته بعيني وهو يقال في مقام يحتاج إلى التأكيد» ولما كان أولئك الذين حكى حالهم في أمر الجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهور إصمامهم كيف وفي الآيات السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع من القرآن وهو من آثار 
إصمامهم وليس فيها ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالايات المرئية المنصوبة ذ في الأنفس والآفاق الذي هو من أثار إعمائهم 
ل ا ل اي ل ا ل ا 
والأرحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحاء وهي على ما في القاموس القرابة أو أصلها وأسبابهاء وقال الراغب: الرحم 
رحم المرأة أي بيت منبت ولدها ووعاؤه ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خخارجين من رحم واحدة» ويقال للأقارب 
ذو رحم كما يقال لهم أرحام؛ وقد صرح ابن الأثير بأن ذا الرحم يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في 
الفرائض على الأقارب من جهة النساء؛ والمذكور في كتبها تفسيره بكل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وعدوا من 
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ذلك أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وعمات الآباء وظاهر كلام الأئمة في قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر دخول الأبوين والولد في ذي الرحم لغة حيث أجمعوا على أنهم يعتقون على من ملكهم لهذا الخبر وإن 
اختلفوا في عتق غيرهم» وصرح ابن حجر الهيثمي في الزواجر بأن الأولاد من الأرحام وظاهر عطف الأقربين على 
الوالدين في الآية يقتضي عدم دخولهما في الأقارب فلا يدخلون في الأرحام لأنهم كما قالوا الأقارب» وكلام فقهائنا 
نص في عدم دخول الوالدين والولد في ذلك حيث قالوا: إذا أوصى لأقاربه أو لذوي قرابته أو لأرحامه فهي للأقرب 
فالأقرب من كل ذي رحم محرم ولا يدخل الوالدان والولد» وأما الجد وولد الولد فنقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن 
البدائع أن الصحيح عدم دخولهماء واختاره في الاختيار وعلله بأن القريب من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون 
الجزئية بينهما منعدمة» وفي شرح الحموي أن دخولهما هو الأصح. وفي متن المواهب وأدخل أي محمد الجد 
والحفدة وهو الظاهر عنهماء وذكر أن مثل الجد والجدة وقد يقال: إن عدم دخول الوالدين والولد في ذلك وكذا الجد 
والحفدة عند من يقول بعدم دخولهم ليس لأن اللفظ لا يصدق عليهم لغة بل لأنه لا يصدق عليهم عرفاً وهم اعتبروا 
العرف كما قال الطحطاوي في أكثر مسائل الوصية. وفي جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى 
المتعارف؛ وما ذكره في المعراج من خبر من سمى والده قريباً عقه لا يدل على أنه ليس قريباً لغة بل هو بيان حكم 
شرعي مبناه أن في ذلك إيذاء للوالد وحطأ من قدره عرفأء وهذا كما لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك» وأمر العطف في 
الآية الكريمة سهل لجواز عطف العام على الخاص كعطف الخاص على العام» فالذي يترجح عندي أن الأرحام كما 
صرحوا به الأقارب بالقرابة الغير السببية والمراد ما يقابل الأجانب ويدخل فيهم الأصول والفروع والحواشي من قبل 
الأب أو من قبل الأم وحرمة قطع كل لا شك فيها لأنه على ما قلنا رحمء والآية ظاهرة في حرمة قطع الرحم. وحكى 
القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطعها ووجوب صلتهاء ولا ينبغي التوقف في كون القطع كبيرة» والعجب 
من الرافعي عليه الرحمة كيف توقف في قول صاحب الشامل: إنه من الكبائر» وكذا تقرير النووي قدس سره له على 
توقفه» واختلف في المراد بالقطيعة فقال أبو زرعة: ينبغي أن تختص بالإساءة» وقال غيره: هي ترك الإحسان ولو بدون 
إساءة لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهماء والصلة إيصال نوع من أنواع الإحسان كما 
فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها فهي ترك الإحسان. ونظر فيه الهيشمي بناءً على تفسير العقوق بأن يفعل مع أحد 
أبويه ما لو فعله مع أجنبي كان محرماً صغيرة فينتقل بالنسبة إلى أحدهما كبيرة وان الأبوين أعظم من بقية الأقارب ثم 
قال: فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول أن يفعل مع أحد الأبوين ما يتأذى به 
فإن كان التأذي ليس بالهين عرفاً كان كبيرة وإن لم يكن محرماً لو فعله مع الغير وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من 
سابق الوصلة والإحسان بغير عذر شرعي لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب وتأذيهاء فلو فرض أن قريبه لم يصل 
إليه إحسان ولا إساءة قط لم يفسق بذلك لأن الأبوين إذا فرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معهما ما يقتضي 
التأذي العظيم لغناهما مثلا لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب؛ ولو فرض أن الإنسان لم يقطع عن قريبه ما ألفه منه من 
الإحسان لكنه فعل معه محرماً صغيرة أو قطب في وجهه أو لم يقم له في ملا ولا عبأ به لم يكن ذلك فسقاً بخلافه مع 
أحد الأبوين لأن تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب بما لا يوجد نظيره فيهم وعلى ضبط الثاني بما ذكرته 
فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالآ أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد 
فعله لغير عذر كبيرة» وينبغي أن يراد بالعذر في المال فقد ما كان يصله به أو تجدد احتياجه إليه أو أن يندبه الشارع 
إلى تقديم غير القريب عليه لكونه أحوج أو أصلح, فعدم الإحسان إلى القريب أو تقديم الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع 
عنه وإن انقطع بسبب ذلك ما ألفه منه القريب لأنه إنما راعى أمر الشارع بتقديم الأجنبي عليه» وواضح أن القريب لو ألف 
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منه قدراً معيناً من المال يعطيه إياه كل سنة مثلاً فنتقصه لا يفسق بذلك بخلاف ما لو قطعه من أصله لغير عذرء وأما عذر 
الزيارة فينبغي ضبطه بعذر الجمعة لجامع أن كلاً فرض عين وتركه كبيرة؛ وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة فهو أن لا 
يجد من يثق به في أداء ما يرسله معه والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه 
قضاؤها في غير ذلك الوقت» والأولاد والأعمام من الأرحام وكذا الخالة فيأتي فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بين 
قطعهم وعقوق الوالدين» وأما قول الزركشي: صح في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم وأن عم الرجل صنو أبيه وقضيتهما 
أنهما مثل الأب والأم حتى في العقوق فبعيد جداً ويكفي مشابهتهما في أمر ما كالحضانة تثبت للخالة كما تنبت للأم 
وكذا المحرمية وكالإكرام في العم والمحرمية وغيرهما مما ذكر انتهى المراد منه» ولو قيل: إن الصغيرة تعد كبيرة لو 
فعلت مع القريب لكنها دون ما لو فعلت مع أحد الأبوين لم يبعد عندي لتفاوت قبح السيفات بحسب الإضافات بل لا 
يبعد على هذا أن يكون قبح قطع الرحم متفاوتاً باعتبار الشخص القاطع وباعتبار الشخص المقطوع ومتى سلم التفاوت 
فليقل به في العقوق ويكون عقوق الأم أقبح من عقوق الأب وكذا عقوق الولد الذي يعبأ به أقبح من عقوق الولد الذي 
لا يعبأ به ويتفرع من ذلك ما يتفرع مما لا يخفى على فقيه. واستدل بالآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
منع بيع أم الولد. روى الحاكم في المستدرك وصححه. وابن المنذر عن بريدة قال: كنت جالساً عند عمر إذ سمع 
صائحاً فسأل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والأنصار فلم تمض ساعة حتى امتلأت الدار 
والحجرة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد عَتُهُ القطيعة قالوا: لا قال: 
فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ «إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» ثم قال: 
وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء فيكم قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم 
وأنه لا يحل واستدل بها أيضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحق نقل البرزنجي في الإشاعة والهيشمي 
في الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه فقال 
عبد الله قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد فقال الإمام إن الله تعالى يقول: إفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله الآية وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد انتهى. 

وهو مبني على جواز لعن العاصي المعين من جماعة لعنوا بالوصفء وفي ذلك خلاف فالجمهور, على أنه لا 
يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمياً حياً كان أو ميتاً ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام 
بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل. 

وذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين «(إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح) وفي رواية «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح) واحتمال أن يكون لعن الملائكة عليهم السلام إياها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن 
يقولوا: لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها بعيد وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني. 

وفي الزواجر لو استدل لذلك بخبر مسلم «أنه َيه مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذالكان 
أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد الجنس وفيه ما فيه انتهى. 

وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه ويكفي ما 
فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة فقد روى الطبراني بسند حسن «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل 
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الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله أحاداً 
وفي الحديث «ستة لعنته.0") وفي رواية: لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة المحرف لكتاب الله - وفى روايةد : الزائد 
في كتاب الله والمكذب بقدر أللّه والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل أله ويذل من أعز أللّه والمستحل من عترتي 
والتارك لسنتي) وقل جرم بكفره مسر 0 بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة أبن الجوزي وسبقه القاضي 
أبو يعلى» وقال العلامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه» وممن 
على يزيد خرج فلقي الاطفال والنساء من ذرية علي. والحسين رضي الله تعالى عنهما والرؤوس على أطراف الرماح وقد 


نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديوني 


يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله عه يوم بدر كجده عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهما وهذا كفر صريح فإذا صح 
عنه فقد كفر به ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه: 
ليت أشياخي 
الأبيات» وأفتى الغزالي عفا الله عنه بحرمة لعنه وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيئمي السابق 
عن أحمد رحمه الله تعالى فقال: المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقلاء ففي الفروع ما نصه ومن أصحابنا من 
أخرج الحجاج عن الإسلام فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحابء ولا يجوز التخصيص 
باللعنة خلافاً لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهماء وقال شيخ الإسلام: يعني والله تعالى أعلم ابن تيمية ظاهر كلام 
أحمد الكراهة» قلت: والمختار ما ذهب إليه ابن الجوزي. وأبو حسين القاضي. ومن وافقهما انتهى كلام السفاريني. 
وأبو بكر بن العربي المالكي عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده عَِلَهِ وله من 
الجهلة موافقون على ذلك «إكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً» [الكهف: 5]. 
قال ابن الجوزي عليه الرحمة في كتابه السر المصون: من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبين 
إلى السنة أن يقولوا: إن يزيد كان على الصواب وإن الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه ولو نظروا في 
السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها ولقد فعل في ذلك كل قبيح ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت 
منه بواد كلها توجب فسخ العقد ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة. هذا 
ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لكن 
لا يجؤز لعنه» ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها ومنهم من يقول: هو كافر ملعون» ومنهم 
من يقول: إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد وأنا أقول: الذي يغلب على 
ظني أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبي عَهُ وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه 
الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على 





)١(‏ قوله وستة لعنتهم» كذا في النسخ والمعدود فيها خمس سقط منها «والمستحل لحرم الله). 


مرزرة ميحمك الايات:! 0ن / يبن ا ا اي ا اا اا ايا ا ااا 


يدع تبينيقة عن إن بورق من لمعتف ريق ني لو جلي أ رو لا اد علي جلا الا 7 
مسلم جمع من الكبائر ما ل بحط به نطق ابيذء وأا أذهب إلى جواز لعن مثه على اعين ولو لم بتصور أن يكو 
00 وللاورا و لد توبته ات من إيمانه, 0 00 
بد ل الحسينه سجني قل خم العصر ذوالنضل جلي عد باق دي المري الموصل وقد مثل ع ل 
يزيد اللعين: 

بريه على العنى امرك ماده فأغدو به طول المدى ألعن اللعنا 


ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل: لعن الله عز وجل من رضي بقتل الحسين 
ومن آذى عترة النبي م بغير حق ومن غصبهم حقهم فإنه يكون لاعناً له لدخوله تبحت العموم دخولا أولياً في نفس 
الأمرء ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه فإنهم على ظاهر ما 
نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه» وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد 
يزيد على ضلال يزيد «أقَلاً َتَدَبّرُونَ. القُرآن», أي لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا 
يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات آم عَلَى قُلُوبٍ قمَانّهَا4 ثيل لعدم وصول الذكر إليها وانكشاف الأمر لها فكأنه 
قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها فتكون أم متصلة على مذهب سيبويه» وظاهر كلام بعض 
اختياره. 


وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ 
بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكرء والهمزة للتقرير» وتنكير القلوب لتهويل حالها وتفظيع شأنها وأمرها في 
القساوة والجهالة كأنه قيل: على قلوب منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة وقيل: لأن المراد قلوب 
بعض منهم وهم المنافقون فتنكيرها للتبعيض أو للتنويع كما قيل» وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة 
بها مناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة: وقرى (ِإفْمَالُهَاه بكسر الهمزة: وهو امصضدر من الأفعال و «أقفلها» 
بالجمع على أفعل. ظ 

«إنّ الَذِينَ ازَْدُوا عَلَى أَذْبَارهم4 أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء قال ابن عباس» وغيره: نزلت في 
منافقين كانوا أسلموا ثم نافقت قلوبهم» وفي إرشاد العقل السليم هم المنافقون الذين وصفوا فيما سلف بمرض القلوب 
وغيره من قبائح الأحوال فإنهم قد كفروا به عليه الصلاة والسلام «مّن بَغد مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْهُدَى» بالدلائل الظاهرة 
والمعجزات الباهرة القاهرة. 

وأخرج عبد الرزاق» وجماعة عن قنادة أنه قال: هم أعداء الله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث النبي علد 
ويجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل ثم يكفرون به عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريجٍ أنه قال: 
إن الذين د الخ اليهود ارتدوا عن الهدى بعد أن عرفوا أن محمد عله نبي» والمختار ما تقدم؛ وأياً ما كان 
فالموصول اسم ان وجملة قوله تعالى: «الشيطانٌ م سَوّلَ لَهُمْ4 خبرها كقولك: إن زيداً عمرو مر به أي سهل لهم 


8ل ركوب العظائم ا وا ل 


ما كان مشدوداًء وقيل: أي حملهم على الشهوات من السول وهو التمني؛ وأصله حملهم على سؤلهم أي ما يشتهونه 


5 0 0 0 0 ا 


ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر كغربه إذا حمله على الغربة إلا أنهم جعلوا المصدر بمعنى اسم المفعول».ونقل 
ذلك عن ابن السكية: 

واعترض بأن السول بمعنى التمني من السؤال فهو مهموز والتسويل واوي ومعناه التزيين فلا مناسبة لا لفظاً ولا 
معنى فالقول باشتقاق سول منه خطأء ورد بأن السول من السؤال وله استعمالان فيكون مهموزاً وهو المعروف ومعتلاً 
يقال سأل يسأل كخاف يخاف وقالوا منه: يتساولان بالواو فيجوز كون التسويل من السول على هذه اللغة أو هو على 
المشهورة خفف بقلب الهمزة ثم التزم» ونظيره تدير من الدار لاستمرار هذا الذي أظهره سبحانه لتفضيحهم.؛ وقال 
الإمام: الأظهر أن يقال المراد يعلم سبحانه ما في قلوبهم من العلم بصدق رسوله عَيْلَه وفيه ما لا يخفى» والجملة 
اعتراض مقرر لما قبله متضمن للوعيدء والفاء في قوله سبحانه: «فكيفَ إذا توَفتِهُُ الملائكة4 لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء «وكيف» منصوب بفعل محذوف. هو العامل في الظرف كأنه قيل: يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل 
فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة» وقيل: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف حالهم أو حيلتهم إذا توفتهم 
الخ» وزعم الطبري أن التقدير فكيف علمه تعالى بأسرارهم إذا توفتهم الخ وليس بشيءء ووقت التوفي هو وقت 
الموت» والملائكة عليهم السلام ملك الموت وأعوانه. وقرأ الأعمش «توفاهم) بالألف بدل التاء فاحتمل أن يكون 
ماضياً وأن يكون. مضارعاً حذف منه أحد تاءيه والأصل تتوفاهم «ِإيَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُغْ 4 حال من الملائكة, 
وجوز كونه حالاً من ضمير «إتوفتهم4 وضعفه أبو حيان» وهو على ما قيل تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظعها 
وإبراز لما يخافون منه ويجبنون عن القتال لأجله فإن ضرب الوجوه والأدبار في القتال والجهاد مما يتقى» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره» والكلام على الحقيقة 
عنده ولا مانع من ذلك وإن لم يحس بالضرب من حضر وما ذلك إلا كسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ. 

والمراد بالوجه والدبر قيل العضوان المعروفان. أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: يضربون وجوههم 
واستاههم ولكن الله سبحانه كريم يكني» وقال الراغب وغيره: المراد القدام والخلف» وقيل: وقت التوفي وقت سوقهم 
في القيامة إلى النار والملائكة ملائكة العذاب يومئذٍ» وقيل: هو وقت القتال والملائكة ملائكة النصر تضرب وجوههم 
إن ثبتوا وأدبارهم إن هربوا نصرة لرسول الله َيه وكلا القولين كما ترى لإذَّلكُ4 التوفي ي الهائل با َهُمُ4 أي بسبب 
أنهم «اتبَعُوأ مَا أسخحط الله من الكفر والمعاصي «َإوَكْرهُوا رضْوَانَةُ4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان والطاعات حيث 
كفروا بعد الإيمان وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع إخوانهم اليهود» وقيل: ما أسخط الله كتمان نعت 
الرضرل 2ه ورضوانه ما يرضيه سبحانه من إظهار ذلك؛ وهو مبني على أن ما تقدم إخبار عن اليهود وقد سمعت ما 
فيه» ولما كان اتباع ما أسخط الله تعالى مقتضياً للتوجه ناسب ضرب الوجه وكراهة رضوانه سوحانة مقنطيا للاعراض 
ناسب ضرب الدبر ففي الكلام مقابلة بما يشبه اللف والنشر «فأخبط)» لذلك جِأَعْمَالَهُْ4 التي عملوها حال إيمانهم 
من الطاعات» وجوز أن يراد ما كان بعد من أعمال البر التي لو عملوها حال الإيمان لانتفعوا بها. 

أَمْ حسب حسب الْذينَ في قُنُوبهم مَرَض هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق 
لكونه مداراً لما نعى عليهم بقوله تعالى: أن أن يُخْرج الل أَضْغائَهُو) فأم منقطعة وأن مخففة من أن واسمها ضمير 
الشأن والجملة بعدها خبرهاء والأضغان جمع ضغن وهو الحقد وقيده الراغب بالشديد وقد ضغن بالكسر وتضاغن 
القوم واضطغنوا أبطنوا الأحقاد» ويقال: اضطغنت الصبي إذا أخذته تحت حضتك وأنشد الأحمر: 


كأنه مضطغن صبياً 


سيور نحن الايات: + .جرم 00 


وفرس ضاغن لا يعطي ما عنده من الجري إلا الضرب» وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج في 
قوائم الدابة والقئاة وكل شيء؛ قال بشر: كذات الضغن تمشي في الرقاق. وأنشد الليث: القلب في ديار وكذلك تحيز 
لاستمرار القلب في حيز ويكون مآل المعنى على هذا حملهم على الشهوات. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «سُوّل لَهُمْ) مبنياً للمفعول وخرج ذلك على تقدير مضاف أي كيد 
الشيطان سول لهم» وجوز تقديره 0 كيده لهم فحذف وقام الضمير المجرور مقامه فارتفع واستترء قيل: وهو أولى 
لأنه تقدير في وقت الحاجة ولا يخفى أن الأول أقل تكلفا. 

(وَأَمْلَى لَهُغْ4 أي ومد لهم الشيطان في الأماني والآمال» ومعنى المد فيها توسيعها وجعلها ممدودة بنفسها أو 
بزمانها بأن يوسوس لهم بأنكم تنالون في الدنيا كذا وكذا مما لا أصل له حتى يعوقهم عن العمل وأصل الإملاء الإبقاء 
ملاوة من الدهر أي برهة» ومنه قيل: المعنى وعدهم بالبقاء الطويل» وجعل بعضهم فاعل «أملى» ضميره تعالى» والمعنى 
أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ وفيه تفكيك لكن أيد بقراءة مجاهد وابن هرمز والأعمش وسلام ويعقوب «وأئلِي) بهمزة 
المتكلم مضارع أملى فإن الفاعل حينئذٍ ضميره تعالى على الظاهر والأصل توافق القراءتين» وجوز أن يكون ماضياً 
مجهولاً من المزيد سكن آخره للتخفيف كما قالوا في بقى بقي بسكون الياء. 

وعلى الظاهر جوز أن تكون الواو للاستثناف وأن تكون للحال ويقدر مبتداً بعدها أي وأنا أملي اثلا يكون شاذاً 
كقمت وأصك وجهه؛ وجوزت الحالية في قراءة الجمهور أيضاً على جعل الفاعل ضميره تعالى فحيتذٍ تقدر قد على 
المشهور. وقرأ ابن سيرين والجحدري وشيبة وأبو عمرو وعيسى اوأَئلِيَ) بالبناء للمفعول . فلهم: نائب الفاعل أي امهلوا 
ومد في أعمارهم؛ وجوز أن يكون ضمير الشيطان والمعنى أمهل الشيطان لهم أي جعل من المنظرين إلى يوم القيامة 
لأجلهم ففيه بيان لاستمرار ضلالهم وتقبيح حالهم «إذلك4 إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم لا إلى الإملاء كما نقل. 
عن الواحدي ولا إلى التسويل كما قيل لأن شيئاً منهما ليس مسبباً من القول الآتي» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: 
«بأنّهُنْ)4 أي بسبب أنهم طقَالُوا4 يعني المنافقين طاللّذين كَرهُوأ مَا نَرْلَ الله4 هم بنو قريظة. والنضير من اليهود 
الكارهين لنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حيدا وطيعا في نزوله على 
أحد منهم ظسَنْطيعُكُمٍ في عض الأمر» أي في بعض أمو ركم وأحوالكم وهو ما حكي عنهم في قوله تعالى: «إألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً 
وإن قوتلتم لننصرنكم» [الحشر: ]١١‏ وقيل: في بعض ما تأمرون به كالتناصر على رسول الله عَيه وقيل: القائلون 
اليهود الكافرون به َيه بعد ما وجدوا نعته الشريف في كتابهم والمقول لهم المنافقون كان اليهود يعدونهم النصرة إذا 
أعلنوا بعداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقيل: القائلون أولقكك اليهود والمقول لهم المشركون كانوا يعدونهم 
النصرة أيضاً إذا حاربوا. وتعقب كلا القولين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسبب هذا القول ولو فرض 
صدوره عنهم على رأي القائل بل من حيث إنكارهم بعثه عليه الصلاة والسلام وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم وآباءهم» 
ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن القائلين هم المنافقون واليهود والمقول لهم المشركون, وما فسرنا به الاية الكريمة 
مروي عن الحبر رضي الله تعالى عنه وإواله َعم إسرارمم أي إخفاءهم ما يقولونه لليهود أو كل قبيح ويدخل ذلك 
ظ دخولاً أولياً. وقراً الجمهور «أَسْرَارَمُة) بف بفتح الهمزة أي يعلم الأشياء التي يسرونها ومنها قولهم: 
إن اقحانى مين مسانيدينات القت ما زادها التقشقيف إلا ا ضغنا 


والحقد في القلب يشبه به: وقال الليث» وقطرب: الضغن العداوة قال الشاعر: 
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قل لابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وشيد الأضغانا 

وهذا لا ينافي الأول لأن الحقد العداوة لأمر يخفيه المرء في قلبه» والإخراج مختص بالأجسامء والمراد به هنا 
الإبراز أي بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين انه لن يبرز الله تعالى أحقادهم ويظهرها للرسول لله 
والمؤمنين فتبقى مستورة» والمعنى أن ذلك مما لا يكاد يدل تحت الاحتمال. ولو نَشَاءُ4 إراءتك إياهم 
ريا كه أي لعرفناكهم على أن الرؤية علمية «فَلعَرَ َتَهُمْ بسيماهم4 تفريع لمعرفته عَيْلُهُ على تعريف الله عز 
وجلء ويجوز أن تكون الرؤية بصرية على أن المعنى 0 متفرعة على إراءته إياهمء والالتفات إلى نون 
العظمة للإيماء إلى العناية بالإراءة» والسيما العلامة, والمعنى هنا على الجمع لعمومها بالإضافة لكنها أفردت للإشار ة إلى 
أن علاماتهم متحدة الجنس فكأنها شيء واحد أي فلعرفتهم بعلامات نسمهم بها؛ ولام وإفلعرفتهم» كلام لأريناكهم 
الواقعة في جواب لو لأن المعطوف على الجواب جواب» وكررت في المعطوف للتأكيد» وأما التي في قوله؛ تعالى: 
(ولتعرفئهُم م في لحن الْقَْل فواقعة في في جواب قسم محذوف والجملة معطوفة على الجملة الشرطية و لإلحن 
القول4 أسلوب من أساليبه مطلقاء أو المائلة عن الطريق المعروفة كان يعدل عن ظاهره من التصريح إلى التعريض 
والإبهام» ولذا سمي خطأ الإعراب به لعدوله عن الصوابء وقال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه 
إما يإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم وذلك أكثر استعمالاء وإما يإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض 
وفحوى وهو محمود من حيث البلاغة» وإليه أشار بقوله الشاعر عند أكثر الأدباء: 

يتطق فباتي وتتهين اهيا تا نعين التدية: ها كان كنا 

وإياه قصد بقوله تعالى: «إولتعرفنهم في لحن القول4 وفي البحر يقال: لحنت له بفتح الحاء ألحن لحنا قلت 
له قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره» ولحنه هو بالكسر فهمه والحنته أنا إياه ولاحنت الناس فاطنتهم» وقيل: لحن 
القول الذهاب عن الصوابء وعن ابن عباس #لحن القول© هنا قولهم ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا 
إن عصينا من العقاب وكان هذا الذي ينبغي منهم؛ وقال بعض من فسره بالأسلوب المائل عن الطريق المعروفة: إنهم 
كانوا يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول عَُهُ مما ظاهره حسن ويعنون به القبيح وكانوا أيضاً 
يتكلمون بما يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلك كقولهم إذا دعاهم المؤمنون إلى نصرهم: انا معكمء وبالجملة أنهم كانوا 
يتكلمون بكلام ذي دسائس وكان عَيُهِ يعرفهم بذلك؛ وعن أنس رضي الله تعالى عنه ما خفي بعد هذه الآية على 
رسول الله عي شيء من المناققين كان عليه الصلاة والسلام يعرفهم بسيماهم ولقد كنا في / بعض الغزوات وفيها تسعة 
من المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق. وفي دعواه أنه 
عه كان يعرفهم بسيماهم أشكال فإن لإلو» ظاهرها عدم الوقوع بل المناسب معرفتهم من لحن القول» وكأنه حمله 
على أنه وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما سلفء ولقد صدق وعده واستشهد عليه بما اتفق في بعض الغزوات»؛ ولا 
تنحصر السيما بالكتابة بل تكون بغيرها أيضاً مما يعرفهم به النبي عَيُهِ كما يعرف القائف حال الشخص بعلامات تدل 
عليه» وكثيراً ما يعرف الإنسان محبه ومبغضه من النظر ويكاد النظر ينطق بما في القلب» وقد شاهدنا غير واحد يعرف 
السني والشيعي بسمات في الوجهء وإن صح أن بعض الأولياء قدست أسرارهم كان يعرف البر والفاجر والمؤمن 
والكافر ويقول اشم من فلان رائحة 0 ومن فلان رائحة المعصية ومن فلان رائحة الإيمان ومن فلان رائحة الكفر 
ويظهر الأمر حسبما أشار فرسول الله عَييه بتلك المعرفة أولى وأولى؛ ولعلها بعلامات وراء طور عقولناء والنور المذ كور 
في خبر (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بور الله تعالى» متفاوت الظهور بحسب القابليات وللنبي مَِْلهُ أتمه» وذكروا من 
علامات النفاق بغض علي كرم الله تعالى وجهه. 
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فد أخخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله عَهُ إلا ببغضهم علي 
ابن أبي طالب. وأخرج هو وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري ما يؤيده» وعندي أن بغضه رضي الله تعالى عنه من 
أقوى علامات النفاق فإن آمنت بذلك فيا ليت شعري ماذا تقول في يزيد الطريد أكان يحب علياً كرم الله تعالى وجهه 
أم كان يبغضه؛ ولا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي الله تعالى عنه أشد البغض وكذا يبغض ولديه 
الحسن والحسين على جدهما وأبويهما وعليهما الصلاة والسلام كما تدل على ذلك الآثار المتواترة معنى» وحيئئدٍ لا 
مجال لك من القول بأن اللعين كان منافقأء. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة علامات النفاق غير ما ذكر كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «علامات المنافق ثلاث» الحديث لكن قال العلماء هي علامات للنفاق العملي لا الإيماني» وقيل: 
الحديث خارج مخرج التنفير عن اتصاف المؤمن المخلص بشيء منها لما أنها كانت إذ ذاك من علامات المنافقين. 
واستدل بقوله تعالى: #ولتعرفنهم في لحن القول»# من جعل التعريض بالقذف موجباً الحد. ولا يخفى حاله وَاللَه 
َعْلَّحُ أَغْمَالْكُْ)» فيجازيكم عليها بحسب قصدكم وهذا على ما قيل وعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال 
المنافقين؛ وقيل: وعيد للمنافقين وإيذان لهم بأن المجزى عليه ما يقصدونه لاما يعرضون أو يورون به» واستظهر أنه 
خطاب عام فهو وعد ووعيد, وحمل على العموم قوله تعالى: (وكبلرلكم» بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة 
حَتّى نّى نَعْلَمَ الْمُجَاهدِينَ منكُم وَالصّابِرِينَ4 على مشاق التكاليف علماً فعلياً يتعلق به الجزاء؛ وفي معناه ما قيل: 
أي حتى يظهر علمناء وقال ابن الحاجب في ذلك: العلم يطلق باعتبار الرؤية والشيء لا يرى حتى يقع يعني على 
المشهور وهو هنا بمعنى ذلك أو بمعنى المجازاة؛ والمعنى حتى نجازي المجاهدين منكم والصابرين وَتبلو 
أَخْبَاركغْ) فيظهر حسنها وقبيحهاء والكلام كناية عن بلاء أعمالهم فإن الخبر حسنه وقبيحه على حسب المخبر عنه 
فإذا تميز الحسن عن الخبر القبيح فقد تميز المخبر عنه وهو العمل كذلك» وهذا أبلغ من نبلو أعمالكم» والظاهر عموم 
الأخباره وجوز كون المراد بها اخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد أي ونبلو أخبار إيمانكم 
وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة المسندة إلى ضمير العظمة بالياء» وقرأ رويس «وَلَبُْق 
بالنون وسكون الواوء والأعمش بسكونها وبالياء فالفعل مرفوع بضمة مقدرة بتقدير ونحن نبلو والجملة حالية» وجوز أن 
يكون منصوباً كما في قراءة الجمهور سكن للتخفيف كما في قوله: 

أبى الله أن أسسمو بكم ولا أب 

(إنّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا الناس عن سَبيل الله وَشَاقُوا الَسُولَ)4 صاروا في شق غير شقه؛ والمراد عادوه 
طمن بغد ما تَبَيّنَ لَهُمُ الْهُدَى4 لما شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام في التوراة أو بما ظهر على يديه مََيْلَهُ من 
المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الآيات وهم بنو قريظة والنضير أو المطعمون يوم بدر وقد تقدم ذكرهمء 
وقيل: أناس نافقوا بعد أن آمنوا «إلّن يَصُُوا الله بكفرهم وصدهم «إشَيْئا4 من الأشياء أو شيئاً من الضرر أو لن يضروا 
رسول الله عََكيلَهِ بمشاقته شيئاً؛ وقد حذف المضاف لتعُظيمه عليه الصلاة والسلام بجعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب 
إلى الله تعالى وفيه تفظيع مشاقته عَيكل. 

(وَسَيخبط َعْمَالَهُ» في مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا 
يصلون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ونحو ذلك؛ وجوز أن يراد 
أعمالهم التي عملوها في دينهم يرجون بها الثواب. د 

الها لسار حار له يقر ور لَ وَلا تُنطلوا أَعْمَالكم4 قيل: إن بني أسد أسلموا وقالوا لرسول 
الله عَّهُ: قد آثرناك وجمناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه وقوله تعالى: «إيمنون عليك أن اسلموا» 


ب اد وا او اللا سو الو ب ا قتسف ال نانك ا بي ا 


[الحجرات: ]١7‏ ومن هنا قيل المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام؛ وعن ابن عباس بالرياء والسمعة وعنه أيضاً 
بالشك والنفاق» وقيل: بالعجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء وقيل: المراد بالأعمال الصدقات أي 
تبطلوها بالمن والأذى؛ وقيل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم: ؛ أخرج عبد بن حميد وابن جرير. عن قتادة أنه قال في 
الآية: من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً بعمل سوء فليفعل ولا قوة إلا بالله تعالى» وأخرج عبد بن حميد 
ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله عَُِهِ يرون . 
أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» فخافوا أن ييطل الذنب العمل» ولفظ عبد بن حميد فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم» وأخرج ابن نصر وابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا معاشر أصحاب محمد عله نرى أنه ليس شيء من 
الحسنات إلا مقبولاً حتى نزلت «إأطيعوا لله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» فلما نزلت هذه الاية قلنا: ما هذا 
الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا: قد هلك حتى نزلت 
هذه الآية «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 48] فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك وكنا إذا رأينا أحدأ أصاب منها شيئاً خفنا عليه وإن لم يصب منها شيثاً رجونا له واستدل المعتزلة 0 
الكبائر : تحبط الطاعات بل الكبيرة الواحدة تبطل مع الإصرار الأعمال ولو كانت بعدد نجوم السماءء وذكروا في 

من الأخبار ما ذكروا. . وفي الحدن لاني هد العقا من تعرير البحت بأن يقال: إن أراد المعتزلة 0 
عقب الصلاة يبطل ثوابها مشلا فهذا لا دليل عليه نقلاً وعقلا بل هما متعادلان على ما دل عليه صحاح الأحاديث؛ 
وكفى بقوله تعالى: لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» [الزلزلة: ٠‏ - 4] حجة بالغة» وإن 
أرادوا أن عقابه قد يكبر حتى لا يعادله صغار الحسنات فهذا صحيح والكلام حيتكل في تسميته إحباطأء ولا بأس به لكن 
عندنا أن هذا الإحباط غير لازم وعندهم لازم» وهو مبني على جواز العفو وهي مسألة أخرىء وأما الكبيرة التي تختص 
بذلك العمل كالعجب ونحو المن والأذى بعد التصدق فهي محبطة لا محالة اتفاقء وعليه يحمل ما نقل من الآثار 
ومن لا يسميه إحباطاً لأنه يجعله شرطاً للقبول والإحباط أن يصير الثواب زائلاً وهذا لا يتأنى إذا لم يث يشبت له ثواب فله 
ذلك؛ وهو أمر يرجع إلى الاصطلاح انتهى وهو من الحسن بمكان؛ وإعادة الفعل في «وأطيعوا 56 للاهتمام بشأن 
إطاعته عليه الصلاة والسلام تإن الْذِينَ كَقَدُوا وَصَدُوا عن سَبيل الله4 امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه 
أوصدوا الناس عنه لثم انوا وَهُمْ فار فآّن يَففر لله لهُم4 نزلت في أهل القليب كما قيلء وحكمها عام كما قال 
غير واحد في كل من مات على كفره» وهو ظاهر على التفسير الأول لصدوا عن سبيل الله وأما على الخبجر الكاتي له 
فقيل عليه: إن العموم مع تخصيص الكفر بصد الناس عن الإسلام محل نظر؛ ويفهم من كلام , بعض الأجلة أن العموم 
لأن مدار عدم المغفرة هو الاستمرار على الكفر حسبما يشعر اعتباره قيداً في الكلام فتدبر. واستدل بمفهوم الآية بعض 
القائلين بالمفهوم على أنه تعالى قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه لإقلاً تَهنُوا4 أي إذا علمتم أن الله تعالى 
مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذلهم في الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفاً فالهاء فصيحة في جواب شرط 
مفهوم مما قبله؛ وقيل: هي لترتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة وَتَدْعُوا إِلَى السَلم4 عطف على لإتهنوا» 
داخل في حيز النهي أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح خوراً وإظهاراً للعجز فإن ذلك إعطاء الدنية» وجوز أن يكون 
منصوباً ياضمار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر متصيد مما قبله كقوله: : لا تنه عن خحلق وتأني مثله. واستدل 
الكيا بهذا النهي على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة. وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجزء وقرأً اعد 
«وتَدّعُوا» بتشديد الدال من ادعى بمعنى دعاء وفي الكشاف ذكر لا في هذه القراءة» ولعلي ذلك رواية أخرىء وقرأً 


سورة محمد الايات: خم" ااا ااا ااا اا ااا تب000 ا ا 


الحسن وأبو رجاء والأعمش: ٠‏ وعيسى., وطلحة و-جمزة ة وأبو بكر (السِلّم) بكر الس هوشم م الأغلّؤنَ4 أي الأغلبون» 
والعاو معي الغلبة جار مشهون والجملة حالية مقررة لمعنى النهي مو كدة لوجوب الانتهاء وكذا قوله تعالى: «وَاللَ 
تك أي ناصركم فإن كونهم الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم الذل 


وقال أبو حيان: يجوز أن يكونا جملتين مستأنفتين أخبروا أولا أنهم الأعلون وهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود ثم 
ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها وهي كون الله تعالى معهم «إوَلّن يتركم أَعْمَالكُ» قال: ولن يظلمكمء وقيل: 7 
ينقصكمء وقيل: ولن يضيعهاء وهو كما قال أبو عبيد. والمبرد من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو 
ع «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) والظاهر على ما ذكره أنه لا بد من تضمين وترته معنى السلب 
ونحوه ليتعدى إلى المفعول الثاني بنفقسه) وفي الصحاح أنه من الترة وحمله على نزع الخافض أي جعلته موتوراً لم 
يدرك ثاره في ذلك كأنه نقصه فيه وجعله نظير دخلت البيت أي فيه وهو سديد أيضاً. 


وجوز بعضهم «إيتر» ههنا متعدياً لواحد و إأعمالكم4 بدل من ضمير الخطاب أي لن يتر أعمالكم من ثوابها 
والجملة قيل معطوفة على قوله تعالى: «9معكم» وهي وإن لم تقع حالا استقلالا لتصديرها بحرف الاستقبال المنافي 
للحال على م صرح به العلامة التفتازاني وغيره لكنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيرة) وقيل: المانع من وقوع 
المصدرة بحرف الاستقبال حالا مخالفته للسماع وإلا فلا مانع من كونها حالا مقدرة مع أنه يجوز أن تكون «إلن»# 
لمجرد تأكيد النفي» والظاهر أن المانعين بنوا المنع على المنافاة وإنها إذا زالت باعتبار أحد الأمرين فلا منع لكن قيل: 
إن الحال المقصود منها بيان الهيئة غير الحال الذي هو أحد الأزمنة والمنافاة إنما هي بين هذا الحال والاستقبال. وهذا 
قبل مستأنفة لم يكن إشكال في العطف أصلا. 


جإثما الْحَيَاةٌ الدّنْيا لعبٌ وَلَهْوَ4 لا ثبات لها ولا اعتداد بها «ِإوَإِنْ ُؤْمُوا وتوا يؤتكُم أجو رك » أي ثواب 
إيمانكم وتقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون «إوَلة يَسأَلْكُمْ فو الكو عطف على الجزاء 
والإضافة للاستغراق» والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم - جميع أموالكم كما يأخذ من الكافر جميع ماله وفيه مقابلة حسنة 
لقوله تعالى: #يؤتكم أجوركم؟ كأنه قيل: يعطكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من الزكاة» 
وقول سفيان بن عيينة أي لا يسألكم كثيراً من أموالكم إنما يسألكم ربع العشر فطيبوا أنفسكم بيان لحاصل المعنى؛ 
وقيل: أي لا يسألكم ما هو ما لكم حقيقة حقيقة وإنما يسألكم ماله عب وجل وهو المالك لها حقيقة وهو جل شأنه المنعم 
عليكم بالانتفاع بهاء وقيل: أي لا يسالك أموالكم لحاجته سبحانه إليها بل ليرجع إنفاقكم إليكم؛ وقيل: أي لا 
يسألكم الرسول الله عَيهِ شيقأ من أموالكم أجرأ على تبليغ الرسالة كما قال تعالى: «ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» [ص: 87] ووجه التعليق عليها غير ظاهر وفي بعضها أيضاً ما لا يخفى «إإِنْ يَسأَلْكُمُوهَا)4 أي 
أموالكم «نينفك)» فيجهدكم بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المبالغة وبل الغابه في كل سيم يقال: أحفاه في 
الممالة 0 0 ا من ات وأحفى شاريه استأصله وأخذه أخذاً متناهياً ليه ذلك على ما ما اال الراغب من 


ف لظ ا ل ا 


الشرطء والمراد بالبخل هنا ترك الإعطاء إذ هو على المعنى المشهور أمر طبيعي لا يترتب على السؤال (ويُخرخ 
أَضْفَائك 4 أي أحقادكم لمزيد حبكم للمال وضمير إيخرجح4» لله تعالى ويعضده قراءة يعقوب. ورويت أيضاً 5 
عباس «ونخرج) بالنون مضمومة» وجوز أن يكون للسؤال أو للبخل فإنه سبب إخراج الأضغان والإسناد على ذلك 
مجازي. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ويُخْرجٌ) بالرفع على الاستئناف؛ وجوز جعل الجملة حالاً بتقدير وهو يخرج 
وحكاها أبو جام عن عيسى» وفي اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو «ويَخْرْجُ) بالياء التحتية وفتحها وضم الراء 
والجيم «أَضْعَانكَمْ» بالرفع على الفاعلية. 1 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن محيصن وأيوب بن المتوكل واليماني «وتَخْوْجٌُ) بتاء التأنيث ورفع 
«َصْعَانْكَوْ» وقرىء ١ويُخْرَجٌ)‏ بضم الياء التحتية وفتح الراء َصْعَانُكم) رفعاً على النيابة عن الفاعل وهي كروية عن 
عيسى إلا أنه فتح الجيم يإضمار أن فالواو عاطفة على مصدر متصيد أي يكن بخلكم وإخراج أضغانكم. 

ها أَْتُمْ هَنؤُلاء4 أي أنتم أيها المخاطبون هؤلاء الموصوفون بما تضمنه قوله تعالى: إإن يسألكموها» الخ 
والجملة مبتدأ وخبر وكررت ها التنبيهية للتأكيد» وقوله سبحانه: وإتُذْعَوْنَ تفقوا في سَبيل الله4 الخ استئناف مقرر 
ومؤكد لذلك لاتحاد محصل معناهما فإن دعوتهم للإنفاق هو سؤل الأموال منهم وبخل ناس منهم هو معنى عدم 
الإعطاء المذكور مجملاً أولا أو صلة لهؤلاء على أنه بمعنى الذين فإن اسم الإشارة يكون موصولاً مطلقاً عند الكوفيين 
وأما البصريون فلم يثبتوا اسم الإشارة موصولاً إلا إذا تقدمه ما الاستفهامية باتفاق أو من الاستفهامية باختلافء والإنفاق 
في سبيل الله تعالى هو الإنفاق المرضي له تعالى شأنه مطلقاً فيشمل النفقة للعيال والأقارب والغزو وإطعام الضيوف 
والزكاة وغير ذلك وليس مخصوصاً بالإنفاق للغزو أو بالزكاة كما قيل. 

طفَمنكُم من يُبَخَلُّ أي ناس ييخلون «إوَمَنْ يبَحَلْ فَْهَا يَحَلْ عَنْ نُفْسه) فلا يتعدى ضرر بخله إلى غيرها 
يقال: بخلت عليه وبخلت عنه لأن البخل فيه معنى المنع ومعنى التضييق على من منع عنه المعروف والأضرار فناسب 
أن يعدى بعن للأول وبعلى للثاني؛ وظاهر أن من منع المعروف عن نفسه فأضراره عليها فلا فرق بين اللفظين في 
الحاصل» وقال الطيبي: يمكن أن يقال يبخل عن نفسه على معنى يصدر البخل عن نفسه لأنها مكان البخل ومنبعه 
كقوله تعالى: «إومن يوق شح نفسه» [الحشر: 4. التغابن: ١6‏ وهو كما ترى طوَاللهُ الْقَسيّ4 لا غيره عد وجل 
وتم الفَقَرَاكُ4 الكاملون في الفقر فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من المنافع التي لا تقتضي 
الحكمة إيصالها بدون ذلك فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم» وقوله تعالى طوَإنْ ولا عطف على قوله 0 
إن تؤمنوا» أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى«إيستبدل قَؤْما غَيرَ ك4 يخلق مكانكم قوماً آخرين وهو كقوله 
تعالى: «إيأت بخلق جديد» [إبراهيم: ]١5‏ ءال لا يَكُونُوا أَمْالَكُم» في التولي عن الإيمان والتقوى بل يكونون 
راغبين فيهما. 

وثم للتراخي حقيقة أو لبعد المرتبة عما قبل؛ والمراد بهؤلاء القوم أهل فارس» فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط. والبيهقي في الدلائل والترمذي وهو حديث صحيح على شرط 
مسلم عن أبي هريرة قال: «تلا رسول الله عله هذه الآية إوإن تتولوا» الخ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن 
تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونون أمثالنا؟ فضرب رسول الله عه على منكب سلمان ثم قال: هذا وقوم والذي نفسي 
بيده لو كان الإيمان منوطأ بالثريا لتناوله رجال من فارس». 


وجاء في رواية أبن مردويه عن جابر الدين بدل اليمان» وقيل: هم الأنصار وقيل: أهل اليمن» 0 كندة. 


سورة محمد الآيات: ٠١‏ - .م 


والنخع؛ وقيل: العجم» وقيل: الروم؛ وقيل: الملائكة وحمل القوم عليهم بعيد في الاستعمال» وحيث صح الحديث 

والخطاب لقريش أو لأهل المدينة قولان والظاهر أنه للمخاطبين قبل والشرطية غير واقعة» فعن الكلبي شرط في 
الاستبدال توليهم لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل سبحانه قوم غيرهم والله تعالى أعلم. ومما قاله بعض أرباب الإشارة في 
بعض الآيات: «إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم» نصرة الله تعالى من العبد على وجهين صورة ومعنى؛ أما 
نصرته تعالى في الصورة فنصرة دينه جل شأنه بإيضاح الدليل وتبيينه وشرح فرائضه وسننه وإظهار معانيه وأسراره 
وحقائقه ثم بالجهاد عليه وإعلاء كلمته وقمع أعدائه؛ وأما نصرته في المعنى فبافناء الناسوت في اللاهوت» ونصرة الله 
سبحانه للعبد على وجهين أيضاً صورة ومعنى: أما نصرته تعالى للعبد في الصورة فبإرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار 
المعجزات والآيات وتبيين السبل إلى النعيم والجحيم؛ ثم بالأمر بالجهاد الأصغر والأكبر وتوفيق السعي فيهما طلباً 
ارضاه عر وجل وأما نصرته تعالى له في المعنى فبافناء وجوده في وجوده سبحانه بتجلي صفات جماله وجلاله #إمثل 
الجنة التي وعد المتقون» يشير إلى جنة قلوب أرباب الحقائق الذين اتقوا عما سواه جل وعلا «إفيها أنهار من ماء 
غير آسن# هو ماء الحياة الروحانية لم يتغير بطول المكث «إوأنهار من لبن# وهو العلم الحقاني الذي هو غذاء 
الأرواح أو لبن الفطرة التي فطر الناس عليها بإلم يتغير طعمه» بحموضة الشكوك والأوهام أو الأهواء والبدع «إوأنهار 
من خمر لذة للشاربين# وهي خمر الشوق والمحبة: 


نولوق لتى.:صفنها فأنت بوسقها خبير أجل عندي بأوصافها علم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم 


#وأنهار من عسل» وهو عسل الوصال (مصفى» عن كدر الملال وخوف الزوال «ولهم فيها من كل 

النمرات4 اللذائذ الروحانية #ومغفرة من ربهم# ستر لذنب وجودهم كما قيل: 
وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 

#كمن هو خالد في النار» نار الجفاء إوسقوا ماء حميماً» وهو ماء الخذلان #فقطع أمعاءهم» من 
الحرمان «إولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم» وهي ظلمة في وجوههم تدرك بالنظر الإلهي قيل: المؤمن ينظر 
بنور الفراسة والعارف بنور التجقيق والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بالله عن وجل وقيل: كل من رزق قرب النوافل 
ينظر به تعالى لحديث «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي ييصر به؛ الحديث وحيئذ يبصر كل شيء؛ ومن هنا كان بعض الأولياء الكاملين يرى على ما حكي عنه أعمال 
العباد حين يعرج بها وسبحان السميع البصير اللطيف الخبير. ظ 





نزلت بالمدينة على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» والأخبار تدل على أنها نزلت في 
السفر لا في المدينة نفسها وهو الصحيح. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وجماعة 
عن ابن مسعود قال: «أقبلنا من الحديبية مع رسول الله مُه أي عام ست بعد الهجرة وكان قد خرج إليها عليه الصلاة 
والسلام يوم الاثنين هلال ذي القعدة فأقام بها بضعة عشر يومأء وقيل: عشرين يوماً ثم قفل عليه الصلاة والسلام فبينما 
نحن نسير إذ أتاه الوحي وكان إذا أتاه اشتد عليه فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله تعالى فأخبرنا أنه أنزل عليه «إإنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» [الفتح: ]١‏ وأخرج أحمد والبخار والترمذي والنسائي وابن حبان وابن مردويه عن عمر بن 
الخطاب قال: «كنا مع رسول الله عَيُهِ في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي فحركت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت إذ سمعت صارخاً يصرخ بي فوجفت وأنا أظن أنه نزل في شيء فقال 
النبي عَيْه: لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها «إإنا فتحنا لك فتحنا مبيئاً ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ١‏ ”] وفي حديث صحيح أخر جه أحمد وأبو داود. وغيرهما عن مجمع بن جارية 
الأنصاري ما يدل على أنها نزلت بعد منصرفه عَُه من الحديبية أيضاً وأن ذلك عند كراع الغميم فقرأها عليه الصلاة 
والسلام على الناس وهو على راحلته» وفي رواية ابن سعد عنه ما يدل على أنها بضجنان» ونقل ذلك عن البقاعي» 
وضجنان بضاد معجمة وجيم ونونين بينهما ألف بزنة سكران كما في القاموس جبل قرب مكة؛ وهذا ونحوه قول 
بنزولها بين مكة والمدينة» ومثل ذلك يعد مدنياً على المشهور وهو أن المدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أم 
بمكة أم بسفر من الأسفار» والمكي ما نزل قبل الهجرة, وأما على القول بأن المكي ما نزل ولو بعد الهجرة بمكة ويدخل 
فيها كما قال الجلال السيوطي نواحيها كمنى وعرفات والحديبية بل بعضها على ما في الهداية وأكثرها على ما قال 
المحب الطبري من حرم مكة؛ والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل فيها كما قال أيضاً نواحيها كأحد. وبدر. وسلع فلا 
بل يعد على القول بأنه نزل قرب مكة مكياء فالقول بأن السورة مدنية بلا خلاف فيه نظر ظاهرء وهي تسع وعشرون آية 
بالإجماع؛ ولا يخفى حسن وضعها هنا لأن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال» وفي كل من ذكر المؤمنين 
المخلصين والمنافقين والمشركين ما فيه» وقد ذكر أيضاً في الأول الأمر بالاستغفار وذكر هنا وقوع المغفرة» وذكرت 
الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريف وكني عنها بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيها» وستعرفها إن شاء الله تعالى 
إلى غير ذلك. وفي البحر وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم «إوإن تتولوا» [محمد: 8"] الآية وهو خطاب لكفار 
قريش أخبر سبحانه رسوله َه بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وأمن كل من كان بمكة وصارت دار 
إيمان وفيه ما لا يخفى. وفي الأخبار السابقة ما يدل على جلالة قدرها. وفي حديث مجمع بن جارية الذي أخرجه 


سورة الفتح الآيات:  - ١‏ ا اا م ااا اا ا 


عنه ابن سعد لما نزل بها جبريل عليه السلام قال: نهنيك يا رسول الله فلما هناه جبريل عليه السلام هناه المسلمون» 
ويحكى أنه من قرأها أول ليلة من رمضان حفظ ذلك العام ولم يثبت ذلك في خبر صحيح والله تعالى أعلم. 


يَ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يذ ساح سس يب سس سس و سس سه سر رعو 


لهس سه سر سس جه سي الس لس ساح سر سل سي ص 2 ده لم اس سسا # 
نَا هنحا لك قحا مبينًا ١‏ ليغفر لَكَ أله ما تَصَّدَّمْ من ذَنِلك عر َم َك َك مأ 
ا 


_- 


0 ص د سه سل صر 27 َس سح ب عر ا لل 
1 يتريما , 50 ويتضرك أنه د 0 ضرا عزيرًا ال ف لذى أنرا التتكنة ب المؤمين ليزدادواً أممنن أ 
ره و مه 2 ّ 

0 رار وه مخ - م ل اس كبو .1 و2 لس سمو >2 صم 1 

إتسني را لله جحمنود اتوت والارض و يي المومنين والْموه جنات جرى من 
ل مج سمو اس ل سح عر الل سا ل ص ل اس اس ص يت ل سر لس سرس ا سس 
تحنبا الانهثر رَ خَللِرِينَ فبا ويحكهر عنهم يتنر 56 يك مد أ راطيا 1 و2 ص 
1 آ رآ كي ل ات ا ير عل لهك ل 
المتفقين والْمتفِقّتٍ وا مش رِكين وأ تركري الظائين بِأَسَّهَ ظرى أ ع علمهم دا ه الْسُوءِ وغضِبٌ 
و < ٍ 0 م 7 

اكد تور تبر ود لجز جَهَك2 وَصتْ مَصِهًا 7 وه خثوة لصوت َال وك لَه عبن 
مر ىه سل * ل ا م 


«وبسم الله الخملن لن الوّحيم إنَا فَكَحْنًا لَك إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس 
وانس والشعبي والزهري قال ابن عطية: وهو الصحيح؛ وأصل الفتح إزالة الاغلاق» وفتح البلد كما في الكشاف الظفر 
به عنوة أو صلحاً بحرب أو بغيره لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح» وسمي ي ذلك الصلح 
فتحاً لاشتراكهما في الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون 
عليهم»؛ وعن ابن عباس أن المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى أدخلوهم ديارهم أو لأن ذلك الصلح 
صار سبباً لفتح مكة» قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا 
كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام؛ قال القرطبي : فما 
مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة الآف ففتحوهاء والتسمية على الأول من باب 
الاستعارة التبعية كيفما قررت» وعلى الثاني من باب المجاز المرسل سواء قلنا إنه في مثل ما ذكر تبعي أم لا حيث 
سمي السبب بأسم المسببء ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة فيكون استعمال أحدهما في الآخر 
باعتبار كل نوعاً من المجاز كما في المشفر والشفة الغليظة لإنسان؛ وإسناد الفتح المراد به الصلح الذي هو فعل 
رسول الله عَهِ إليه عرّ وجل مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجود, وفي ذلك من تعظيم شأن الصلح والرسول 
عليه الصلاة والسلام ما فيه؛ لا يقال: قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له تعالى فنسبة الصلح إليه سبحانه 
إسناد إلى ما هو له فلا مجاز لأنا نقول: ما هو له عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند إليه في العرف سواء كان مخلوقا 
له تعالى أو لغيره عر وجل كما صرح به السعد في المطول وكيف لا ولو كان كذلك لكان إسناد جميع الأفعال إلى 
غيره تعالى مجازاً وإليه تعالى حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما. 

وقال المحقق ميرزاجان: 21 الكريمة على أنه استعارة مكنية أو على أن يراد خلق الصلح 


وإيجاده أو على أن يكون المجاز في الهيئة التركيبية الموضوعة للإسناد إلى ما هو له فاستعملت في الإسناد إلى غيره 
أو على أن يكون من قبيل الاستعارة التمثيلية» والأوجه الأربعة جارية في كل ما كان من قبيل المجاز العقلي كأنبت 
الربيع البقل» وقد صرح القوم بالثلاثة الأول منهاء وزعم بعض أن الصلح مما يسند إليه تعالى حقيقة فلا يحتاج إلى 
شيء من ذلك وفيه ما فيه» ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عن جعل المشركين في الحديبية مغلوبين خائفين طالبين 
للصلح ويكون الفتح مجازاً عن ذلك وإسناده إليه تعالى حقيقة: وقد خفي كون ما كان في الحديبية فتحأ على بعض 
الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام. أخرج البيهقي عن عروة قال: «أقبل رسول الله َيِه من الحديبية راجعاً فقال 
رجل من أصحاب رسول الله عَيهُ: والله ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصّدّ هديّنا وعكف رسول الله عله 
بالحديبية ورد رجلين من المسلمين خرجا فبلغ رسول الله عَتهِ ذلك فقال: بعس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد 
رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم في الأمان وقد كرهوا منكم ما 
كرهواء وقد أظفركم الله عليهم وردكم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتحء أنسيتم يوم أحد إذ تُصْعِدون ولا 
تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وزلعيتك القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ قال المسلمون: صدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح والله يا نبي ظ 
لله ما فكرنا فيما ذكرت ولأنت أعلم بالله وبالأمور مناء وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين بالنسبة إلى غيره عليه 
الصلاة والسلام لأنه عله يعلم ذلك وكذا يعلم لازم الفائدة كذا قيل. 

وحمل الغير على من لم يحضر الفتح من الصحابة وغيرهم لأن الحاضرين علموا ذلك قبل النزول» وقيل: 
الحاضر إنما علم وقوع الصلح أو كون المشركين بحيث طلبوه ولم يعلم كونه فتحاً كما يشعر به الخبر» وإن سلم أنه 
علم ذلك لكنه لم يعلم عظم شأنه على ما يشعر به إسناده إلى نون العظمة والإخبار به بذلك الاعتبار. 

وقال بعض المحققين: لعل المقصود بالإفادة كون ذلك للمغفرة وما عطف عليها فيجوز أن تكون الفائدة 
بالنسبة إليه ميك أيضاء وأقول: قد صرحوا بأنه كثيراً ما تؤرد الجملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه 
نحو ورب إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 75] لإرب إني وهن العظم مني» [مريم: 4] «لا يستوي القاعدون من 
المؤمنئين# [النساء: 9 الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى فيجوز أن يكون الغرض من إيرادها ههنا الامتنان دون إفادة 
الحكم أو لازمه ولا مجاز في ذلك ونحوه على ما أشار إليه العلامة عبد الحكيم السالكوتي في حواشيه على المطول. 

وصرح في الرسالة الجندية بأن الهيئة التركيبية الخبرية في نحو ذلك منقولة إلى الإنشائية وان المجاز في الهيئة 
فقط لا في الأطراف ولا في المجموع وهو مجاز مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ الحقيقي 
والحكمي» وبعضهم يقول: هو مجاز مركب ولا ينحصر في التمثيلية» وتحقيقه في موضعه. 

والتأكيد بأن للاعتناء لا لرد الإنكار وقيل لأن الحكم لعظم شأنه مظنة للإنكار. وقيل: لأن بعض السامعين منكر 
كون ما وقع فتحأء ويقال في تكرير الحكم نحو ذلك» وقال مجاهد: المراد بالفتح فتح خيبر وهي مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» وكان خروج النبي عله كما قال ابن إسحق ورجحه 
الحافط ابن حجر في بقية المحرم سنة سبع وأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها ونقل عن مالك وجزم به ابن 
حزم أنه كان في آخر سنة ستء وجمع بأن من أطلق سنة ست يناه على أن ابتداء السئة من شهر الهجرة الحقيقي وهو 
شهر ربيع الأول» وقول الشيخ أبي حامد في التعليقة: إن غزوة خيبر كانت سنة خمس وهم وقول ابن سعد. وابن أبي 
شيبة رواية عن أبي سعيد الخدريء انها كانت لثمان عشرة من رمضان خطأء ولعل الأصل كانت حنين فحرف ومع 


سورة الفتح الآيات: ٠ - ١‏ ا 1 


هذا يحتاج إلى توجيه وقد فتحت على أيدي أهل الحديبية لم يشركهم أحد من المتخلفين عنها فالفتح على حقيقة 
وإسناده إليه تعالى على حد ما سمعت فيما تقدم» والتأكيد بأن وتكرير الحكم للاعتناء» والتعبير عن ذلك بالماضي مع 
أنه لم يكن واقعاً يوم النزول بناءٌ على ما روي عن المسور بن مخرمة من أن السورة نزلت من أولها إلى آخرها بين مكة 
والمدينة من باب مجاز المشارفة نحو من قتل قتيلاً على المشهور أو الأول نحو «إإني أراني أعصر خمراً» [يوسف: 
5" ولا يضر اختلافهما في الفعلية والاسمية؛ وفيه وجه آخر يعلم مما سيأني إن شاء الله تعالى. وذهب جماعة إلى أنه 
فنح مكة وهو كما في زاد المعاد الفتح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه واستنقذ به بلده وطهر حرمه واستبشر به أهل 
السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخخل الناس بعده في دين الله عز وجل أفواجاً وأشرق وجه الدهر 
ضياءً وابتهاجأء وكان سنة ثمان وفي رواية ونصفء وقد خرج رسول الله عه على ما أخرجه أحمد يإسناد صحيح عن 
أبي سعيد لليلتين خلتا من شهر رمضانء وفتح مكة لثلاث عشرة خخلت منه على ما روي عن الزهري» وروي عن 
جماعة أنه كان الفتح في عشر بقيت من شهر رمضان وقيل غير ذلك» وكان معه عَيَيُهِ من المسلمين عشرة آلاف 
وقيل: إثنا عشر ألفأ» والجمع ممكن» وكان الفتح عند الشافعي صلحاً وهي رواية عن أحمد للتأمين في ممر الظهران 
بمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخخل المسجد فهو آمن» ولعدم قسمة الدور بين الغاامين» وذهب الأكثرون إلى 
أنه عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد وقوله, عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار» ولا 
يسمى ذلك التأمين صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه به الكف عن القتال» والأخبار الصحيحة ظاهرة في أن قريشاً لم 
يلتزمواء وترك القسمة لا يستلزم عدة العنوة فقد تفتح البلدة عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم دورهم. 


وأقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح خمس عشرة ليلة في رواية البخاري وسبع عشرة في رواية أبي داود وثمان 
عشرة في رواية الترمذي» وتسع عشرة في رواية بعضء وتمام الكلام في كتب السيرء واستظهر هذا القول أبو حيان 
وذكر أنه المناسب لآخر السورة التي قبل لما قال سبحانه: «إها أنتم هؤلاء تدعون» [محمد: 8”] الآية فبين جل وعلا 
أنه فتح لهم مكة وغنموا وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على 
أنفسهم» وأيضاً لما قال سبحانه: «إوأنتم الأعلون والله معكم» [محمد: ه"ع بين تعالى برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا 
هم الأعلين» وأيضاً لما قال تعالى: «إفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» [محمد: ه"] كان ذلك في فتح مكة ظاهراً حيث 
لم يلحقهم وهن ولا دعوا إلى الصلح بل أتى صناديد قريش مستأمنين مستسلمين وهذا ظاهر بالنسبة إلى القول بأن 
المراد به فتح الحديبية» وأما على القول بأن المراد به فح خيبر فليس كذلك» ورجح بعضهم القول بأنه صلح 
الحديبية على القول بأنه فتح مكة بأن وعدم فتح مكة يجيء صريحاً في هذه السورة الكريمة وذلك قوله تعالى: «إلقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح: 707 الآية فلو حمل هذا الفتح عليه 
لكان تأكيداً بخلاف ما إذا حمل على صلح الحديبية فإنه يكون تأسيساً والتأسيس خير من التأكيد» ورجحه بعض على 
القول بأنه فتح خيبر بمثل هذا لأن فتح خيبر مذكور فيما بعد أيض» وللبحث في ذلك مجالء وان التكرير لما تقدم؛ 
وكذا الإسناد إلى ضمير العظمة بل هذا الفتح أولى بالاعتناء وتعظيم الشأن حتى قيل: ان اسناده إليه تعالى لكونه من 
الامو الغريبة العجيبة التي يخلقها الله تعالى على يد أنبيائه عليهم السلام كالرمي بالحصى المشار إليه بقوله تعالى: 
«إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال: ١0‏ وهذا خلاف ظاهرء والمشهور أن في الكلام مجازاً عقلياً وفيه 
الاحتمالات السابقة. 


وقال بعض المحققين: يمكن أن يقال: لعل الإرادة ههنا معتبرة إما على سبيل الحذف أو على المجاز المرسل 
ملا رفح المعاني مجلد ١‏ 


١‏ 01700 حو يدوو امسو و مر تيور 6 الفكم الارالف: دن 


كما في قوله تعالى: لإإذا قمة قمتم إلى الصلاة4 [المائدة: ١ع‏ الآية» وقوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله» 
[النحل: 8/8 عند أكثر الأئمة ومثل هذا التأويل قيل: مطرد في الأفعال الاختيارية» وزعم بعضهم أن الفئح مجاز عن 
تيسيره؛ وذكر بعض الصدور في توجيه التأكيد بأن ههنا أنه قد يجعل غير السائل بمنزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له 
بالخبر» وصرحوا بأن الملوح لا يلزم أن يكون كلاماً وقد ذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن عليه الصلاة 
والسلام رأى في المنام أنه وأصحابه رضي لحان حي كارا مكه اص تعيا المقار بتاع التوروه في البتج للدي 
إليه عليه الصلاة والسلام الكلام مؤكداً كما يلقى إلى السائل كذلكء وجوز أن يكون لرد الإنكار بناء على تحققه من 
المشركين فإنهم كانوا يزعمون أنه َه لا يستولي على مكة كما لم يستول عليها من أراد الاستيلاء عليها قبله عليه 
الصلاة والسلام وهو كما ترى» وذكر بعض أجلة القائلين بأن المراد به فتح مكة أن الكلام وعد بفتحها فقيل إن 
الجملة حينئلٍ إخبار» وقيل: إنها إنشاء» واستشكل بما صرح به الرضي من أن الجمل الإنشائية منحصرة بالاستقراء في 
الطلبية والا إيقاعية والوعد ليس شيئاً منهما أما الأول فظاهصض, وأما الثاني فلن مجرد قولك لأكرمنك مثلا لا يقع به 
الإكرام» وقال بعض الصدور إن كلامهم مضطرب في كون الوعد إنشاءً أو إخبارأء ويمكن التوفيق بأن يقال: أصل الوعد 
إنشاء لأنه إظهار أمر في النفس يوجب سرورة المخاطب وما يتعلق به الوعد وهو الموعود إخبار نظيره قول النحاة كأن 
لإنشاء التشبيه مع أن مدخولها جملة خبرية. 


وقال الخفاجي: هذا ناشىء من عدم ف فهم المراد منه. فإن قيل: المراد من لأكرمنك مثلاً |كرام في المستقبل فهو 
خبر بلا مرية) وإن قيل: معناه العزم على [كرامه وتعجيل المسرة له يإعلامه فهو إنشاء. وأقول لا يخفى أن الإخبار أصل 
للإنشاءء وقد صرح بذلك العلامة التفتازاني في المطول وليست هيئة المركب دالة على أنه إنشاء وليس فيه ما يدل بمادته 
على ذلك فيمكن أن يقال: إنه إخبار قصد به تعجيل المسرة وإن ذلك لا يخرجه عن الإخبار نظير ما قيل في قوله تعالى: 
ورب إني وضعتها أنثى © [آل عمران: 1 ؟] ونحوه فتدبر» والتعبير عن ذلك بالماضي لتمحققه وفيه من تسلية قلوب 
الأصحاب وتسليتهم حيث صاروا محزونين غاية الحزن من تأخير الفتح ما فيهء وهذا التعبير من قبيل الاستعارة التبعية على 
ا ا 6 المطول حيث قال: اعلم أن التعبير عن المضارع بالماضي وعكسه يعد من باب 
الاستعارة أن يشبه غير الماصل بالحاصل في تحقق الوقوع ويشبه الماضي بالحاضر في كونه نصب العين وااجب المشاهدة 
ثم يستعار لفظ أحدهما للآخر فعلى هذا تكون استعارة الفعل على قسمين: أحدهما أن يشبه الضرب الشديد مثلاً بالقغل 
ويستعار له اسمه ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضرباً شديداً. والثاني أن يشبه الضرب المستقبل بالضرب في الماضي مثلاً 
في متحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري أعني الضرب موجوداً في كل واحد من المشبه والمشبه به لكنه 
قيد في كل منهما بقيد يغار الآخر فصح التشبيه لذلك. وقال المحقق ميرزاجان يمكن توجيه الاستعارة ههنا بوجه آخر 
وهو أن يشبه الزمان المستقبل بالزمان الماضي ووجه الشبه أنه كما أن الثاني ظرف أمر محقق الوقوع كذلك الزمان الأول 
واللفظ الدال على الزمان الثاني وهو لفظ الفعل الماضي من جهة الصيغة جعل دالا على الزمان المستقبل مستعملا فيه؛ 
ومن البين أن المصدر على حاله لم يتغير معناه فكانت الاستعارة في الصيغة والهيئة أولى لأنها الدالة على الزمان الماضي 
وبواسطتها كانت الاستعارة في الفعل كما كانت الاستعارة فى الفعل بواسطة المصدرء والفرق أن هذه الاستعارة في 
الفعل بواسطة جوهره ومادته وفيما نحن فيه بواسطة صورته؛ لا يقال: الدال على الزمان هو نفس اللفظ المشتق لا جزؤه 
لأنا نقول: يجري هذا الاحتمال في الاستعارة التبعية المشهورة بأن يقال: الدال على المعنى الحدثي هو نفس اللفظ 
المشتق لا جزوه أن المصدر بصيغته غير متحقق في المشتق فإن الضرب غير موجود في ضارب وضرب . 


سورة الفتح الآيات: ٠ - ١‏ 0 


فإن قلت: المصدر لفظ مستقل يمكن التعبير به عن معناه بخلاف الهيئة قلت: لفظ الزمان الماضي أيضاً كذلك 
فلا فرق في كل منهما: نستعير المعنى المطابقي للفظ الفعل بواسطة المعنى التضمني له» ولا يبعد أن يسمى مثل هذا 
استعارة تبعية» والأمر في التسمية هين لا اعتداد بشأنه» ولعلهم إنما جعلوا الاستعارة في مثل ذلك بواسطة المصدر 
واعتبروا التغاير الاعتباري ولم يعتبروا ما اعتبرنا من تشبيه نفس الزمان بالزمان حتى تصير الاستعارة في الفعل تبعية بلا 
تكلف رعاية لطي النشر بقدر الإمكان وأيضاً في كون الصيغة والهيئة جزءاً للفظ تأمل» وأيضاً الهيئة ليست جزءاً مستقلا 
كالمصدرء وأيضاً الهيئة ليست لفظاً والاستعارة قسم للفظء ولعل القوم لهذه كلها أو بعضها لم يلتفتوا إليه انتهى» وفيه 
بحثء» وللفاضل مير صدر الدين رسالة في هذه الاية الكريمة تعرض فيها للمحقق في هذا المقام» وتعقبها الفاضل 
يوسف القرباغي برسالة أطال الكلام فيها وجرح وعدل وذكر عدة احتمالات في الاستعارة التبعية» ومال إلى أن الهيئة 
لفظ محتجاً بما نقله من شرح المختصر العضدي ومن شرح الشرح للعلامة التفتازاني وأيده بنقول أخر فليراجع ذلك 
فإنه وإن كان في بعضه نظر لا يخلو عن فائدة. 


والذي يترجح عندي أن الهيئة ليست بلفظ ولكنها في حكمه وأنه قد يتصرف فيها بالتجوز كما في الخبر إذا 
استعمل في الإنشاء وإن المجاز المرسل يكون تبعياً بناءً على ما ذكروه في وجه التبعية في الاستعارة» وقول الصدر في 
الفرق: إن العلاقة في الاستعارة ملحوظة حين الإطلاق فإنهم صرحوا بأن اسم المشبه به لا يطلق على المشبه إلا بعد 
دخوله في جنس المشبه به بخلاف المرسل فإن العلاقة باعثة للانتقال وليست ملحوظة حين الاستعمال فلا ضرورة في 
القول بالتبعية فيه إن تم لا يجدي نفعاً فافهم» وزعم بعضهم أن التعبير بالماضي ههنا على حقيقته بناءً على أن الفتح 
مجاز عن تيسيره وتسهيله وهو مما لا يتوقف على حصول الفتح ووقوعه ليكون مستقبلاً بالنسبة إلى زمن النزول مثله 
ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تعالى بقوله: «إيسر لي أمري» [طه: 5؟] أن يسهل أمره وهو خلافته 
في أرضه وما يصحبهاء وأجيب إليه في موقف السؤال بقوله تعالى: #إقد أوتيت سؤلك يا موسى# [طه: 75] ولم 
يباشر بعد شيئأء وحمله على الوعد بإيتاء السؤال خلاف الظاهرء وأنت تعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أظهر وأبلغ» وفي 
مجيء المستقبل بصيغة الماضي لتنزيله منزلة المحقق من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى كما في 
الكشافء وذلك على ما قيل لأنه يدل على أن الأزمنة كلها عنده تعالى على السواء وان منتظره كمحقق غيره وأنه 
سبحانه إذا أراد أمراً تحقق لا محالة وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو كالكائن لما عنده من أسبابه القريبة 
والبعيدة» وقيل غير ذلك. واستشكل أمر المضي في كلامه تعالى بناءً على ثبوت الكلام النفسي الأزلي للزوم الكذب 
لأن صدق الكلام يستدعي سبق وقوع النسبة ولا يتصور السبق على الأزل» وأجيب بأن كلامه تعالى النفسي الأزلي لا 
يتصف بالماضي وغيره لعدم الزمان. وتعقب بأن تحقق هذا مع القول بأن الأزلي مدلول اللفظي عسير جداء وكذا القول 
بأن المتصف بالمضي وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم. وأجاب بعضهم بأن العسر لو كان دلالة اللفظي 
عليه دلالة الموضوع على الموضوع له وليس كذلك عندهم بل هي دلالة الأثر على المؤثر ولا يلزم من اعتبار شيء 
في الأثر اعتباره في المؤثر» ولا يخفى أن كون الدلالة دلالة الأثر على المؤثر خلاف الظاهر وقال ابن الصدر في 
ذلك: إن اشتمال الكلام اللفظي على المضي والحضور والاستقبال إنما هو بالنظر إلى زمان المخاطب لا إلى زمان 
المتكلم كما إذا أرسلت زيداً إلى عمرو تكتب في مكتوبك إليه إني أرسلت إليك زيداً مع أنه حين ما تكتبه لم يتحقق 
الإرسال فتلاحظ حال المخاطبء وكما تقدر في نفسك مخاطباً وتقول: لم تفعل الآن كذا وكان قبل ذلك كذاء ولا 
شك أن هذا المضي والحضور والاستقبال بالنسبة إلى زمان الوجود المقدر لهذا المخاطب لا بالنسبة إلى زمان 


5" العو اناه مومحم وا لامو و لاير3 الفنيم الابانق ا يم 


المتكلم بالكلام النفسي لكونه متوجهاً لمخاطب مقدر لا يلاحظ فيه إلا أزمنة المخاطبين المقدرين» وما اعتبره أئمة 
العربية من حكاية الحال الماضية واعتبار المضي والحضور والاستقبال في الجملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لا 
زمان التكلم قريب منه جداً انتهى وللمحقق ميرزاجان كلام في هذا المقام يطلب من حواشيه على الشرح العضدي. 

وقيل: المراد بالفتح فتح الروم على إضافة المصدر إلى الفعل فإنهم غلبوا على الفرس في عام النزول» وكونه 
فتحاً له عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن الغيب فتحقق ما أخبر به في ذلك العام ولأنه تفاءل به لغلبة أهل الكتاب 
المؤمنين وفي ذلك من ظهور أمره َيه ما هو بمنزلة الفتح» قيل: ففي الخ استعارة لتشبيه ظهوره عي بالفتح» وقيل: 
لا تجوز فيه وإنما التجوز في تعلقه به عليه الصلاة والسلام؛ وقيل: لا تجوز أصلاً والمعنى فتحنا على الروم لأجلك. 
وأنت تعلم أن حمل الفتح على ما ذكره في نفسه بعيد جدا. 

وأورد عليه أن فتح الروم لم يكن مسبباً على الجهاد ونحوه فلا يصح ما ذكروه في توجيه التعليل الآتي» وعن 
قنادة أن «إفتحنا» من الفتاحة بالضم وهي الحكومة أي إنا قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من 
قابل لتطوفوا بالبيت وهو بعيد أيضأء وقيل: المراد به فتح الله تعالى له ميل بالإسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف؛ 
وقريب منه ما نقله الرغب من أنه فتحه عز وجل له عليه الصلاة والسلام بالعلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب 
والمقامات المحمودة» وأمره في البعد كما سبق» وأيأ ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعل والإيذان بأن 
مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاا خصوصية المفتوح» وتقديم «إلك4 على المفعول المطلق أعني قوله 
تعالى: «إفمْحا مُبينا4 مع أن الأصل تقديمه على سائر المفاعيل كما صرح به العلامة التفتازاني للاهتمام بكون ذلك 
لنفعه عليه الصلاة والسلام» وقيل: لأنه مدار الفائدة» و «مبين» من أبان بمعنى بان اللازم أن فتحاً بيناً ظاهر الأمر 
مكشوف الحال أو فارقاً بين الحق والباطل. 

لليَغْفرَ لك الله مذهب الأشاعرة القائلين بأن أفعاله تعالى لا تعلل بالاغراض أن مثل هذه اللام للعاقبة أو 
لتشبيه مدخولها بالعلة الغائية في ترتبه على متعلقها وترتب المغفرة على الفتح من حيث إن فيه سعياً منه عه في إعلاء 
كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب؛ والسلف كما قال ابن القيم وغيره يقولون بتعليل 
أفعاله عز وجلء» وفي شرح المقاصد للعلامة التتاراني أن من بعض أدلتهم - أي الأشاعرة - ومن وافقهم على هذا 
المطلب يفهم أنهم أرادوا عموم السلب ومن بعضها أنهم أرادوا سلب العموم؛ ثم قال: الحق أن بعض أفعاله تعالى معلل 
بالحكم والمصالح وذلك ظاهر والنصوص شاهدة به وأما تعميم ذلك بأنه 5 يخلو فعل من أفعاله سبحانه من غرض 
فمحل بحثء وذكر الأصفهاني في شرح الطوالع في هذه المسألة خلافاً للمعتزلة وأكثر الفقهاى وأنا أقول: بما ذهب 
إليه السلف لوجود التعليل فيما يزيد على عشرة آلاف أآية وحديث والتزام تأويل جميعها خروج عن الإنصاف, وما 
يذكره الحاضرون من الأدلة يدفع بأدنى تأمل كما لا يخفى على عت ل السلفيين عليهم الرحمة. وفي 
الكشاف لم يجعل الفتح علة للمغفرة لكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة 07 
الصراط المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين 
واغراض العاجل والأجل» وحاصله كما قال العلامة أن الفقح لم يجعل علة لكل من المتعاطفات بعد اللام أعني المغفرة 
وإتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعهاء ويكفي في ذلك أن يكون له دحل في حصول البعض كاإتهام النعمة والنصر 
العزيزه وتحقيقه كما قال إن العطف على المجرور باللام قد يكون للاشتراك في متعلق اللام مثل جئتك لأفوز بلقياك 
وأحوز عطاياك ويكون بمنزلة تكرير اللام وعطف جار ومجرور على جار ومجرورء وقد يكون للاشتراك في معنى اللام 


كجنتك لتستقر في مقامك وتفيض علي من انعامك أي لاجتماع الأمريك: ويكون. من قبيل جاءني غلام زيد وعمرو أي 
الغلام الذي لهما. واستظهر دفعاً لتوهم أنه إذا كان المقصود البعض فذكر الباقي لغو أن يقال: لا يخلو كل منهما أن 
يكون مقصوداً بالذات وهو ظاهر أو المقصود البعض وحيتئنٍ فذكر غيره إما لتوقفه عليه أو لشدة ارتباطه به أو ترتبه عليه 
فيذكر للإشعار بأنهما كشيء واحد كقوله تعالى: «إأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [البقرة: 85؟] 
وقولك: أعددت الخشب ليميل الحائط فأدعمه ولازمت غريمي لأستوفي حقي وأخليه. وظاهر كلام الزمخشري أن 
المقصود فيما نحن فيه تعليل الهيئة الاجتماعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أي الأقسام هو. واعلم أن المشهور كون 
العلة ما دخلته اللام لا ما تعلقت به كما هو ظاهر عبارة الكشاف؛ لكن حقق أنها إذا دخلت على الغاية صح أن يقال: 
إن ما بعدها علة ويراد بحسب التعقل وأن يقال: ما تعلقت به علة ويراد بحسب الوجود فلا تغفل. وزعم صاحب الغنيان 
أن اللام ههنا هي لام القتسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشبيهاً بلام كي. ورد بأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب 
بها فإنه لم يسمع والله ليقوم زيد على معنى ليقومن زيدء وانتصر له بأن الكسر قد علل بتشبيهها بلام كي. 

وأما النصف فله أن يقول فيه: بأنه ليس نصباً وإنما هو الحركة التي تكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة 
على الحذف. وأنت تعلم أنه لا يجدي نفعاً مع عدم السماعء هذا والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات 
قيل: للإشعار بأن كل واحد مما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من حيثية غير حيثية الآخر 
مترتبة على صفة من صفاته جل شأنه. 

وقال الصدر لا يبعد أن يقال: إن التعبير عنه تعالى في مقام المغفرة بالاسم الجليل المشعر بصفات الجمال 
والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه. وفي البحر لما كان الغفران وما بعده يشترك في إطلاقه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى: «#ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: /5] وقوله سبحانه: «إاليوم أكملت لكم 
دينكم وأتمهمت عليكم نعمتي#» [المائدة: ] وقوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 
[البقرة: 4» /47» ]١77‏ وقوله عز وجل: «إيهدي من يشاء#© [البقرة: ١47‏ وغيرها] وقوله تبارك وتعالى: 9إإنهم لهم 
المنصورون» [الصافات: ؟1/7١]‏ وكان الفح مختصاً بالرسول علا أسنده الله تعالى إلى نون العظمة تشديها لشأنه 
وأسقك تللك: الأشياء إلى الاسم الظاهر وضميره وهو كما ترى وإن قاله الإمام أيضاًء وأقول: يمكن أن يكون في إسناد 
المغفرة إليه تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه تعالى بنون العظمة إِيماءٌ إلى أن المغفرة مما يتولاها سبحانه بذاته 
وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط» وقد صرح بعضهم بأن عادة العظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة المتكلم مع 
الغير لأن ما يصدر عنهم في الأكثر باستخدام توابعهم؛ ولا يعترض بأن النصر كالفتح وقد أسند إلى الاسم الجليل لما 
لا يخفى عليكء وتقديم «إلك4 على المفعول الصريح أعني قوله تعالى: «إمَا تَقَدَّمَ مئ ذُلْبكَ وَمَا تَأَحْرَجُ لما مر غير 
مرة» و «إما» للعموم والمتقدم والمتأخر للإحاطة كناية عن الكل» والمراد بالذنب ما فرط من خلاف الأولى بالنسبة 
إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقد يقال: المراد ما هو ذنب في نظره 
العالي عَيلُهُ وإن لم يكن ذنباً ولا خلاف الأولى عنده تعالى كما يرمز إلى ذلك الإضافة. 


وقال الصدر: يمكن أن يكون قوله تعالى: «إليغفر #4 الخ كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الاستعارة التمثيلية 
من غير تحقق معاني المفردات. وأخرج ابن المنذر عن عامر. وأبي جعفر أنهما قالا: ما تقدم في الجاهلية وما تأخر في 
الإسلام» وقيل ما تقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد وليس بشىء مع أن العكس أولى لان حديث امرأة زيد 
متقدم. وفي الآية مع ما عهد من حاله مََلهِ من كثرة العبادة ما يدل على شرف مقامه إلى حيث لا تحيط به عبارة» وقد 


3 ات امسر امووووج برجا وجا را معردووه الاوواقووها للع الج در لماعي تصيورةا الفقب ارارق يل 


صح أنه ميته لما نزلت صام وصلى حتى انتفخت قدماه وتعبد حتى صار كالشن البالي فقيل له: أتفعل هذا 
بنفسلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أو ما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً شكوراً «وَيُتَمٌ 
نَعْمَتَهُ عليك» بإعلاء الدين وانتشاره في البلاد وغير ذلك مما أفاضه تعالى عليه َيه من النعم الدينية والدنيوية 
«ويهديك صراطً مستقيماً) في تبليغ الرسالة وإقامة الحدود» قيل: إن أصل الاستقامة وإن كان حاصلاً قبل الفتح لكن 
حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلاً قبل «إوَيَنْضْرَكَ الله إظهار الاسم الجليل 
مع النصر قيل: لكونه خاتمة العلل أو الغايات ولإظهار كمال العناية بشأنه كما يعرب عنه إردافه بقوله تعالى: «تضرا 
ريز وقال الصدر: أظهر الاسم في الصدر وهنا لأن المغفرة تتعلق بالآخرة والنصر يتعلق بالدنيا فكأنه أشير بإسناد 
المغفرة والنصر إلى صريح اسمه تعالى إلى أن اله عز وجل هو الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة» وقال الإمام: 
أظهرت الجلالة هنا إشارة إلى أن النصر لا يكون إلا من عند الله تعالى كما قال تعالى: «إوما النصر إلا من عند الله» 
آل عمران: 2١55‏ الأنفال: ٠١‏ وذلك لأن النصر بالصبر والصبر بالله قال تعالى: «9وما صبرك إلا بالله» [النحل: 
١ع‏ لأنه سكون القلب واطمئنانه وذلك بذكر الله «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد: 8؟] والعزيز بحسب 
الظاهر هو المنصورء وحيث وصف به النصر فهو إما للنسبة وإن كان المعروف فيها فاعلاً كلابن وفعالاً كبزاز أي نصراً 
فيه عز ومنعة» أو فيه تجوز في الإسناد من باب وصف المصدر بصيغة المفعول وهو المنصور هنا نحو لإعذاب أليم# 
[البقرة: ]٠‏ في قول لا الفاعل وهو الناصر لما قيل من عدم مناسبته للمقام وقلة فائدته إذ الكلام في شآن المخاطب 
المنصورء لا المتكلم الناصر وفيه شيء» وقيل: الكلام بتقدير مضاف أي عزيز صاحبه وهو المنصور وفيه تكلف 
الحذف والإيصال. 
وقد يقال: يحتاج إلى شيء مما ذكر إذ لا مانع من وصف النصر بالعزيز على ما هو الظاهر بناءٌ على أحد معاني 
العزة وهو قلة الوجود وصعوبة المنال» والمعنى ينصرك الله نصراً يقل وجود مثله ويصعب مناله» وقد قال الراغب بهذا 
في قوله تعالى: طؤوانه لكتاب عزيز» [فصلت: ]4١‏ ورأيت ذلك للصدر بعد أن كتبته من الصدر فتأمل ولا تكن ذا 
هِهُوَ الذي َْزَلَ الشكيئة في قُلُوب المُؤْسينَ)4 بيان لما أفاض سبحانه عليهم من مبادىء الفتح» والمراد 
بالسكينة الطمأنينة والثبات من السكون أي أنزلها في قلوبهم بسبب الصلح والأمن إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير 
الامخ بعد الخوف, والمراد بإنزالها خلقها وإيجادهاء وفي التعبير عن ذلك بالإنزال إيماء إلى علو م 
وقال الراغب: إنزال الله تعالى نعمته على عبد إعطاؤه تعالى إياها وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال 
القرآن أو بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد ونحوه؛ وقيل: إأنزل» من نزل في مكان كذا حط رحله 
فيه وأنزله غيره» فالمعنى حط السكينة في قلوبهم فكان قلوبهم منزلاً لها ومأوى» وقيل: السكيئة ملك يسكن 
قلب المؤمن ويؤمنه كما روي أن علياً رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال: إن السكينة لتنطق على لسان عمر, 
وأمر الونزال عليه ظاهر ل 
وأخرج اوري اا وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: السكينة هي الرحمة؛ وقيل: هي العقل ‏ 
ويقال له سكينة إذا سكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب, وقيل: هي الوقار والعظمة لله تعالى ولرسوله عَلَه 
وقيل: هي من سكن إلى كذا 0 أي أنزل في قلوبهم السكون والميل إلى ما جاء به الرسول عَيْيلُهِ من الشرائع. 
وأرجح التفاسير هنا على ما قال الخفاجي: الأول وما ذكره بعضهم من أن السكينة شيء له رأس كرأس الهرة فما أراه 


سورة الفتح الآيات:  - ١‏ ا ا ا 001 اا 


قولاً يصح طاإليَرْدَادُوا ينانا مَعَ إيمانه4 أي يقيئاً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفوس عليها على أن الإيمان لما 
ليت في الأزمنة نزل تجدد أزمانه منزلة تجدده وازدياده فاستعير له ذلك ورشح بكلمة مع وقيل: ازدياد الإيمان بازدياد 
ما يؤمن به» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أول ما أتاهم به النبي َه التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم 
الحج والجهاد فازدادوا إيماناً مع إيمانهم» ومن قال: الأعمال من الإيمان قال بأنه نفسه أي الإيمان المركب من 0 
وغيره يزيد وينقص ولم يحتج في الآية إلى تأويل بل جعلها دليلآً له» وتفصيل الكلام في هذا المقام أنه ذهب جمهور 
الأشاعرة والقلانسي والفقهاء والمحدثون والمعتزلة إلى أن الإيمان يزيد وينقص ونقل ذلك عن الشافعي ومالك» وقال 
البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقصء واحتجوا على ذلك بالعقل والنقل» أما الأول فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة 
المنهمكين في الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء عليهم السلام مثلاً واللازم باطل فكذا الملزوم» وأما الثاني 
فلكثرة النصوص في هذا المعنى» ٠‏ منها الآية المذكورة ومنها ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلنا: يا رسول 
الله ان الإيمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار» ومنها ما روي 
عن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «لو وزن إيمان أبي بكر يإيمان هذه الأمة لرجح به) واعترض بأن عدم قبول 
الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه 
التصديق وحده. ٠‏ 


أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا 
يستكمل من مقولة 0 وإنما قيل هو كيف أو انفعال أو إضافة وتعلق بين العالم والمعلوم أو صفة ذات إضافة؛ والأشهر 
أنه كيف فمتى صح ذلك وقلنا بمغايرة الشدة والضعف للزيادة والنتقص فلا بأسى بحملهما في النصوص وغيرها على 
الشدة والضعف وذلك مجاز مشهورء وإنكار اتصاف الإيمان بهما يكاد يلحق بالمكابرة فتأمل» وذكر بعضهم هنا أن 
الإيمان الذي هو مدخول مع هو الإيمان الفطري والإيمان المذكور قبله الإيمان الاستدلالي فكأنه قيل: ليزدادوا إياناً 
استدلالياً مع إيمانهم الفطري» وفيه من الخفاء ما فيه «إوَللَه جنُو 0 دُ السمَوّات وَالأَوْض» يدبر أمرها كيفما يريد فيسلط 
بعضها على بعض تارة ويوقع سبحانه بينها السلم أخرى حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح» ومن 
قضية ذلك ما وقع في الحديبية كان الله عَليماً4 ع رسب يه وتدبيره عز 
وجل. 


وقوله سبحانه (ليذعل 3١‏ الْمُؤْسينَ وَالمُؤْمتات جنات تجري من تختها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيهًا» متعلق با 
يذل عله ان قرض رن حار السمرا حور ارط انعد انه ين معنى التصرف والتدبير» وقد صرح بعض الأفاضل 
بأنه كناية عنه أي دبر سبحانه ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة نعمة الله تعالى في ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة 
فالعلة في الحقيقة معرفة النعمة وشكرها لكنها لما كانت سبباً لدخول الجنة أقيم المسبب مقام السبب. وقيل: متعلق 
بفتحناء وقيل: بأنزل» وتعلقه بذلك مع تعلق اللام الأخرى به مبني على تعلق الأول به مطلقاً والثاني مقيداً وتنزيل تغاير 
الوصفين منزلة تغاير الذاتين وإلا فلا يتعلق بعامل واحد حرفا جر بمعنى واحد من غير اتباع» وقيل: متعلق بينصرك؛ وقيل: 
بيزداد» وقيل: بجميع ما ذكر إما على التنازع والتقدير أو بتقدير ما يشمل ذلك كفعل سبحانه ما ذكر ليدخل الخ؛ 
وقيل: هو بدل من ليزداد بدل اشتمال فإن إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة وكذا ما عطف عليه مستلزم لزيادة الإيمان 
وبدل الاشتمال يعتمد على ملابسة ما بين المبدل والمبدل منه بحيث يشعر أحدهما بالآخر غير الكلية والبعضية؛ ولعل 
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الأظهر الوجه الأول» وضم المؤمنات ههنا إلى المؤمنين دفعاً لتوهم اختصاص الحكم بالذكور لأجل الجهاد والفتح 
على أيديهم» وكذا في كل موضع يوهم الاختصاص يصرح بذكر النساء» ويقال نحو ذلك فيما بعد كذا قيل. وأخرج 
ابن جرير وجماعة عن أنس قال: «أنزلت على النبي عَيَكُهُ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في مرجعه من 
الحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إلئ مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئاً مرياً يا رسول الله قد 
بين الله تعالى لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات حتى بلغ فوزاً عظيماً». 

«وَيكفْرَ عَنْهُمْ سَيَاتِهْ4 أي يغطيها ولا يظهرهاء والمراد يمحوها سبحانه ولا يؤاخذهم بهاء وتقديم الادخال 
في الذكر على التكفير مع أن الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلوب إلا على كذا قال 
غير واحد» ويجوز عندي أن يكون التفكير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويسترها عنهم فلا 
تمر لهم ببال ولا يذكرونها أصلا لئلا يخجلوا فيتكدر صفو عيشهم؛ وقد مر مثل ذلك. 

وَكانَ ذُلك4 أي ما ذكر من الإدخال والتكفير عند الله فَْزاً تظيماً» لا يقادر قدره لأنه منتهى ما تمتد إليه 
أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضرء و لإعند الله حال من «إفوزا4 لأن صفة التكرة إذا قدمت عليها الإيمان حيكذٍ 
والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء 
شيء من الأعمال» والجماعة إنما يقولون: إنها شرط كمال في الإيمان فلا يلزم عند الانتفاء إلا انتفاء الكمال وهو غير 
قادح في أصل الإيمان. 

وقال النووي وجماعة محققون من علماء الكلام: إن الإيمان بمعنى التصديق القلبي يزيد وينقص أيضاً بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة وعدم ذلك» ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويؤيده أن كل 
واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضها فكذلك التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. واعترض بأنه متى قبل ذلك كان شكاً. 

ودفع بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنها لا شك معها وممن وافق 
النووي على ما جزم به السعد في القسم الثاني من تهذيبه» وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وتبعه 
أصحابه وكثير من المتكلمين الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واختاره إمام الحرمين» واحتجوا بأنه اسم للتصديق البالغ حد 
الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فالمصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه 
بحاله لم يتغير أصلا وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة. وأجابوا عما تمسك به الأولون بوجوه 
منها ما أشرنا إليه أولاً من أن الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الزمان والأوقات. وإيضاحه ما قاله إمام الحرمين: 
النبي َيه يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من مخامرة الشكوك والتصديق عرض لا يبقى 
بشخصه بل بتجدد أمثاله فتقع للنبي عليه الصلاة والسلام متوالية ولغيره على الفترات فثبتت للنبي َيِه أعداد من 
الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيانه عله أكش والزيادة بهذا المعنى قيل مما لا نزاع فيها. 

واعترض بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه كسواد الجسمء ودفع بأن المراد زيادة أعداد 
حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك» ومنها ما أشرنا إليه ثانياً من أن المراد الزيادة بحسب زيادة ما يؤمن به» والصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمنوا أولاً بما آمنوا به وكانت الشريعة لم تنم وكانت الأحكام تنزل شيئاً فشيئاً فكانوا 
يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك بعصره عه 
لإمكان الاطلاع على التفاصيل في غيره من العصور أيضاًء ومنها أن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب فإن نور 
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الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» قيل: وهذا إنما يحتاج إليه بعد إقامة قاطع على امتناع قبول التصديق الزيادة 
والنقص ومتى لم يقم قاطع على ذلك كان الأولى إبقاء الظواهر على حالهاء وقال الخطابي: الإيمان قول وهو لا يزيد 
ولا ينقص وعمل وهو يزيد وينقص واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص فإذا نتقص ذهب واعترض أنه إذا زاد ثم عاد إلى ما كان 
فقد نقص ولم يذهب. 

ودفع بأن مراده أن الاعتقاد باعتبار أول مراتبه يزيد ولا ينقص لا أن الاعتقاد مطلقاً كذلك, وذهب جماعة منهم 
الإمام الرازي. وإمام الحرمين إلى أن الخلاف لفظي وذلك بحمل قول النفي على أصل الإيمان وهو التصديق فلا يزيد 
ولا ينتقص وحمل قول الإثبات على ما به كماله وهو الأعمال فيكون الخلاف في هذه المسألة فرع الخلاف في تفسير 
الإيمان» والحق أنه حقيقي لما سمعت عن الإمام النووي ومن معه من أن التصديق نفسه يزيد وينقص. 

وقال بعض المحققين: إن الزيادة والنقص من خواص الكم والتصديق قسم من العلم ولم يقل أحد بأنه أعريت 
حالاًء وكونه يجوز فيه الحالية إذا تأخر عن إعظيماً4 لا ضير فيه كما توهم أي كائناً عند الله تعالى أي في علمه 
سبحانه وقضائه جل شأنه» والجملة اعتراض مقرر لما قبله؛ وقوله تعالى: 

طوَيْعَدْبَ الْمُتافقينَ وَالْمُتافقَات وَالْمُشْركين وَالْمُشْركَات4 عطف على يدخل أي وليعذب المنافقين الخ 
لغيظهم من ذلك؛ وهو ظاهر على جميع الأوجه السابقة في إليدخل4 حتى وجه البدلية فإن بدل الاشتمال تصححه 
الملابسة كما مرء وازدياد الإيمان على ما ذكرنا في تفسيره مما يغيظهم بلا ريب» وقيل: إنه على هذا الوجه يكون 
عطفاً على المبدل منه؛ وتقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضرراً على المسلمين فكان في تقديم تعذييهم 
تعصيل المسرة: ظ 

لالظَائْينَ بالله ظَنّ السَؤْء» أي ظن الأمر الفاسد المذموم وهو أنه عز وجل لا ينصر رسوله مُه والمؤمنين» 
وقيل: المراد به ما يعم ذلك وسائر ظنونهم الفاسدة من الشرك أو غيره «عَلِيْهِمْ دَائرَة السَؤْء» أي ما يظنونه ويتربصونه 
بالمؤمئين فهو حائق بهم ودائر عليهم؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دَارَةٌ الشوءه بالضم, والفرق بينه وبين «إالسّوء» 
بالفتح على ما في الصحاح أن المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر بمعنى المساءة. 

وقال غير واحد: هما لغتان بمعنى كالكره والكره عند الكسائي وكلاهما في الأصل مصدر غير أن المفتوح غلب 
في أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشرء ولما كانت الدائرة هنا محمودة وأضيفت إلى المفتوح 
في قراءة الأكثر تعين على هذا أن يقال: إن ذاك على تأويل أنها مذمومة بالنسبة إلى من دارت عليه من المنافقين 
والمشركين واستعمالها في المكروه أكثر وهي مصدر بزنة اسم الفاعل أو اسم فاعل؛ وإضافتها على ما قال الطيبي من 
إضافة الموصوف إلى الصفة للبيان على المبالغة» وفي الكشف الإضافة بمعنى من على نحو دائرة ذهب 0 

والكلام إما إخبار عن وقوع السوء بهم أو دعاء عليهم؛ وقوله تعالى: وَعْضْبَ الله عَلَيْهِمْ وَلعتَهُمْ و عد لَهُم 
جَهَئّم4 عطف على ذلكء وكان الظاهر فلعنهم فأعد بالفاء في الموضعين لكنه عدل عنه للإشارة إلى أن كلا من 
الأمرين مستقل في الوعيد به من غير اعتبار للسيبية فيه وَسَاءتُ مصيرأ» جهنم وَل جنُودُ امات وَالأْض» 
ذكر سابقاً على أن المراد أنه عز وجل المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته فلذلك ذيل بقوله تعالى: «إعليماً 
حكيماً» وههنا أريد به التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم ولذا ذيل بقوله تعالى: «وَكانَ الله عزيزاً حكيماً» فلا 
تكرار كما قال الشهاب» وقيل: إن الجنود جنود رحمة وجنود عذاب, والمراد به هنا الثاني كما ينبىء عنه التعرض 
لوصف العزة. [ 


6" جد مارو امام اج مخوو دوزيو وو زا انا عمو وو لوو واو وا الوم امور 16 لفقم الخافة اا ا 


م هه وام و عدا ا 7 4 ل عورم م مسر ذه وه ع ع لتر ع بر 0 كر كر 
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ا ا ع لا ع ا دا لها سه سر سل ل سر 2 ب 3 طلم 7 ع ممعي مي سم 

عل نفَسِ4ء ومن أو يماعلهد َه ألله فُسمِوْتَيهِ جرا عظيما 0 م سَيْفُولَ لك الْمحَلْمَونَ بت من الاعراب 


غ6 
11 ىأ أ ىل و ا 6 ل سخ بر سه ا اس 


سَعَلتَنا أموالنا وأهلونا فا 


جِ 7 
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ينا إن راد ب لي تانق 12 ألا تان 1 110 3 أن لن ينقلب أ سول 
ل طحن ل م امم رس لالم 1 . بحو سر لى- ورم 56 سدم او له لل 
وألموّمنور نك أهليهم أبدا وزيت ذلك فى بح وظنضتمٌ ظطرك الكرو فك بر فرما ورا © من لمم 
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سر سر ل اليك ل سسب سل هم 


مسن 
و جب مك7 ل الك ولا ل التي عو 


أله ورسوام يدجلة ب دن مرف ين خَرَه لهك ون يكل ربد عدا أ ما # لَمَّدَ رَضَِ أله عَنٍ 
لْمُؤْمني إِد يبَايعُوتك تحت الشَّجَرَوَ فلم مَافى فلو أل سد علي تبه مَنَحَا قربا 9 
«إنا أَرسَلْتَاكَ ضّاهداً)4 أي على أمتك لقوله تعالى: إإويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة: 47 ]١‏ 00 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة شاهداً على أمتك وشاهداً على الأنبياء عليهم السلام أنهم قد بلغوا لوَمُبَشرا4 
بالثواب على الطاعة «إوَتَذير4 بالعذاب على المعصية إلتُؤْمُوا بالله وَرَسُوله» الخطاب للنبي َل كقوله 
سبحانه: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء# [الطلاق: ]١‏ وهو من باب التغليب غلب فيه المخاطب على الغيب فيفيد 
أن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بالإيمان بر سالته كالأمة وهو كذلكء وقال الواحدي: الخطاب في #أر سلناك4» 
للنبي َه وفي «التؤمنوا» لأمته فعلى هذا إن كان اللام للتعليل يكون المعلل محذوفاً أي لتؤمنوا بالله وكيت وكيت 
فعل ذلك الإرسال أو للأمر على طريقة «إفبذلك فلتفرحوا» [يونس: 8ه] على قراءة التاء الفوقانية فقيل هو على معنى 
قل لهم: لتؤمنوا الخ» وقيل: هو للأمة على أن خطابه عََللُهُ منزل منزلة خطابهم فهو عينه ادعاء» واللام متعلقة بأرسلناء 
ولا يعترض عليه بما قرره الرضي وغيره من أنه يمتنع أن يخاطب في كلام واحد اثنان من غير عطف أو تثنية أو جمع لأنه 
بعد التنزيل لا تعدد» وجوز أن يكون ذلك لأنهم حر حيتكل غير مخاطبين في الحقيقة فخطابهم في حكم الغيبة» وقيل: 
الامتناع المذكور مشروط بأن يكون كل من المخاطبين مستقلا أما إذا كان أحدهما داخخلا في خطاب الآخر برسالته 
فلا امتناع كما يعلم من تتبع كلامهم» وحيشظٍ شل يجوز أن يراد خطاب الأمة أيضاً من غير تغليب؛ والكلام في ذلك طويل 
وما ذكر سابقاً سالم عن القال والقيل «إوَتْعَزّرُوُ4 أي تنصروه كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وأخرجه جماعة 


سورة الفتح الآيات: م - ١8‏ ا 1 


عن قتادة» والضمير لله عز وجل» ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله ع2 لوَتُوَقَرُوةُ4 أي تعظموه كما قال قتادة 
وغيره» والضمير له تعالى أيضأء وقيل: كلا الضميرين للرسول عه وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم أنه يتعين كون 
الضمير في (تعزروه» 0 عليه الصلاة د توهم أن انقزر يكو له عه وتعالى كما يتعين عند ل 
تعالى أيضاً ا يلزم فك 0 من غير ضرورة 41 وتنزهوا الله 0 أو تصلوا له سبحانه من السبحة 2 
وَأصيلاً» غدوة وعشياً» والمراد ظاهرهما أو جميع النهار ويكنى عن جميع الشيء بطرفيه كما يقال شرقاً وغرباً لجميع 
الدنياء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصرء وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وابن 
كثير وأبو عمرو الافعال 0 لتؤمنوا وما عدو يام الغيبة» وعن ابن مسعود. وابن جبير كذلك إلا أنهما قرءا 
عنه تت التاء ليد الزاي . خفقاً وروي هنلا عن جعمر جف الضاقق رضي اله تعالى عنهى وفرىء يسم التاء وكسسير لزي 
ميكقفا وقراً ابن عباس ومحمد بن اليماني (تُعَرَرُوةُ) بزاعين من العزة أي تجعلوه عزيزاً وذلك بالنسبة إليه سبحانه بجعل 
دينه ورسوله عَّه كذلك. وقرىء (وتُؤْقِروُ) من أوقره بمعنى وقره إن الَذِينَ يَُايعُوَكَ» يوم الحديبية على الموت في 
نصرتك كما روي عن سلمة بن الأكوع وغيره أو على أن لا يفروا من قريش كما روي عن ابن عمر وجابر رضي 3 
تعالى عنهم, وسيأني الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى» والمبايعة وقعت قبل نزول الاية فالتعبير بالمضارع 
لاستحضار الحال الماضية؛ وهي مفاعلة من البيع يقال: بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذلك الطاعة له بما رضخ له 
وكثيراً ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن رضخ»؛ وما وقع للمؤمنين قيل يشير إلى ما في قوله 
تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم »© [التوبة: ١‏ الآية «إنها يد يُبَايعونَ نَّ الله لأن المقصود من بيعة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وإطاعته إطاعة الله تعالى وامتثال أوامره سبحانه لقوله تعالى: «9من يطع الرسول فقد أطاع الله» 
[النساء: ]8٠١‏ فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه مشاكلة أو هو صرف مجازء وقرىء «(إنما يبايعون لله) أي لأجل الله 
تعالى ولوجهه؛ والمفعول محذوف أي إنما يبايعونك لله «إيَدُ لله فَوْقَ أبديهغ» استعناف مؤكد لما قبله لأنه عبارة عن 
المبايعة. قال في الكشاف لما قال سبحانه: «إإنما يبايعون الله» أكده على طريقة التخييل فقال تعالى: «إيد الله فوق 
أيديهم4 وأنه سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الأجسام وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول مَيلُهُ كعقده 
مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما. وفى المفتاح أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة بالكناية متى 
كانت تابعة لها كما في قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبها تم إذا انضم إليها المشاكلة كما في «إيد الله الخ 
اكات اشر واحيدة: يعني أن في اسم الله تعالى استعارة بالكناية تشبيهاً له سبحانه وتعالى بالمبايع واليد استعارة 
تخييلية مع أن فيها أيضاً مشا كلة لذ كرها مع أيدي الناس» وامتناع الاستعارة في أسم اله تعالى إنما هو في الاستعارة 
التصريحية دون المكنية لأنه لا يلزم إطلاق اسمه تعالى على غيره سبحانه» وروى الواحدي عن ابن كيسان اليد القوة 
أي قوة الله تعالى ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم أي ثق بنصرة الله تعالى لك لا بنصرتهم وإن بايعوك. 


وقال الزجاج: المعنى يد الله في الوفاء فوق أيديهم أو في الثواب فوق أيديهم في الطاعة أو يد الله سبحانه في 
المنة عليهم في الهداية فوق أيديهم في الطاعة؛ وقيل: المعنى نعمة الله تعالى عليهم بتوفيقهم لمبايعتك فوق نعمتهم 
وهي مبايعتهم إياك وأعظم منهاء وفيه شيء من قوله تعالى: طإقل لا تمنوا علئَ إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان» [الحجرات: ]١7‏ وكل ذلك تأويلات ارتكبها الخلف وأحسنها ما ذكر أولأء والسلف يمرون الآية كما جاءت 
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مع تنزيه الله عز وجل عن الجوارح وصفات الأجسام وكذلك يفعلون في جميع المتشابهات ويقولون: إن معرفة حقيقة 
ذلك فرع معرفة حقيقة الذات وأنى ذلك وهيهات هيهات» وجوز أن تكون الجملة خبراً بعد خبر لإن» وكذا جوز أن 
تكون عخالا مره ذا ضمير الفاعل في «إيبايعونك» وفي جواز ذلك مع كونها اسمية غير مقترنة بالواو كلام «إقَمَنْ ك4 

ساب 2 الى اله عي نه وزوك مدر كن بجا بن عه الله انه 
ونكث قال: سكل جابر كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشر مائة فبايعناه وعمر رضى الله تعالى عنه أخذ بيده 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره 
ولم يسر مع القوم» ولعل هذا هو الاوفق لظاهر قوله تعالى «ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك# [الفتح: .]١8‏ 


وقرأ زيد بن علي «ينْكتُ) بكسر الكاف ظوَمَنْ أَزْفَى با عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْؤْتيه أخراً تَظيما هو الجنة وما 
يكون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره ويقال: وفى بالعهد وأوفى به إذا تممه وأوفى لغة 
تهامة» ومنه قوله تعالى: «إأوفوا بالعقود» [المائدة: .]١‏ إوالموفون بعهدهم» [البقرة: ]١717‏ وقرىء ابم عَهَدَ ثلاثياً. 

وقرأ الجمهور ه«عَلَيْهِ بكسر الهاء كما هو الشاء ع وضمها حفص هناء قيل: وجه الضم أنها هاء هو وهي مضمومة 
فاستصحب ذلك كما في له وضربه؛ ووجه الكسر رعاية الياء وكذا في إليه وفيه وكذا فيما إذا كان قبلها كسرة نحو 
به ومررت بغلامه لثقل الانتقال من الكسر إلى الضمء وحسن الضم في الاية التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم 
لنفخيم أمر العهد المشعر به الكلام» وأيضاً إبقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه؛ وقد 
سألت كثيراً من الأجلة وأنا قريب عهد بفتح فمي للتكلم عن وجه هذا الضم هنا فلم أجب بما يسكن إليه قلبي ثم 
ظفرت بما سمعت والله تعالى الهادي إلى ما هو خير منه؛ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وروح وزيد بن علي «قَسَنُوْتِيِ) 
بالنون. 


لسَيقُولٌ لَك المخَلْفُونَ من الأغزاب» قال مجاهد وغيره ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من 
الاعراب هم جهينة ومزينة وغفار وأشجع والديل وأسلم استنفرهم رسول الله عَيلَهِ حين أراد المسير إلى مكة عام 
الحديبية معتمراً ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت وأحرم هو 2َُِِهُ وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباً ورأى أولئك الأعراب أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل عدداً عظيماً من قريش. وثقيف. 
وكنانة. والقبائل المجاورين مكة وهم الأحابيش ولم يكن الإيمان تمكن من قلوبهم فقعدوا عن النبي عَلَه وتخلفوا 
وقالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم وقالوا: لن يرجع محمد عليه الصلاة 
والسلام ولا أصحابه من هذه السفرة ففضحهم الله تعالى في هذه الآية وأعلم رسوله عَتُهُ بقولهم اعتذارهم قبل أن 
يصل إليهم فكان كذلككء و «المخلفون» جمع مخلف. قال الطبرسي: هو المتروك في المكان خلف الخارجين 
من البلد مأخوذ من الخلف وضده المقدم, و «إالأعراب»4 في المشهور سكان البادية من العرب لا واحد له أي 
سيقول لك المتروكون الغير الخارجين معك معتذرين إليك ظشَعَلتْتَا4 عن الذهاب معك لأأَمْوَالَا وَأَهْلُونَا4 إذ لم يكن 
لنا من يقوم بحفظ ذلك ويحميه عن الضياع؛ ولعل ذكر الأهل بعد الأموال من باب الترقي لأن حفظ الأهل عند ذوي 
الغيرة أهم من حفظ الأموال. 


وقرأ إبراهيم بن نوح بن بازان «سَعْلَتنَاه بتشديد الغين المعجمة للتكثير فَاسْتغففزْ ناك الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا 
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عنك حيث لم يكن عن تكاسل في طاعتك بل لذلك الداعي إيَقُولُونَ بألْستتهم ما لَيْسَ في فُلوبهْ» أي إن كلامهم 
من طرف اللسان غير مطابق لما في الجنان» وهو كناية عن كذبهم, فالجملة استعناف لتكذيبهم وكونها بدلا من 
«وسيقول4 غير ظاهر» والكذب راجع لما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم بأنه لضررورة داعية له وهو القيام 
بمصالحهم التي لا بد منها وعدم من يقوم بها لو ذهبوا معه عليه الصلاة والسلام؛ ودار ا حي امار 
الإنشاء من اعترافهم بأنهم مذنبون وأن دعاءه مََه لهم يفيدهم فائدة لازمة لهم أو تسمية ذلك كذباً ليس لعدم مطابقة 
نسبة الاعتقاد على ما ذهب إليه النظام بل لعدم مطابقته الواقع بحسب الاعتقاد وفرق بين الأمرين طقل فَمَن يْلكُ لكُمْ 
من الله سَيعاً إِنْ أَرَادَ بكم ضرا أؤ أَرَادَ بكم تَفْعأ4 أمر له عَِقَهِ أن يرد عليهم بذلك عند اعتذارهم بتلك الأباطيل؛ 
والملك إمساك بقوة لأنه بمعنى الضبط وهو حفظ عن حزمء ومنه لا أملك رأس البعير وملكت العجين إذا شددت 
عجنته» وملكت الشيء إذا دخل تحت ضبطك دخولاً تام وإذا قلت: لا أملك كان نفياً للاستطاعة والطاقة إمساكاً 
ومنعء فأصل المعنى هنا فمن يستطيع لكم إمساك شيء من قدرة الله تعالى إن أراد بكم الخ واللام من «إلكم» إما 
للبيان أو من صلة الفعل لأن هذه الاستطاعة مختصة بهم ولأجلهم, و طإمن اله» حال من النكرة . أعني شيئاً . مقدمة 
وتفسير الملك بالمنع بيان لحاصل المعنى لأنه | إذا لم يستطع أحد الامساك والدفع فلا يمكنه المنع وليس ذلك لجعله 
مجازاً عنه أو مضمناً إياه واللام زائدة كما في إردف لكم» [الدمل: ]7٠١‏ و «إمن4 متعلقة بيملك كما قيل» والمراد 
بالضر والنفع ما يضر وما ينفع فهما مصدران مراد بهما الحاصل بالمصدر أو مؤولان بالوصف. 


وقرأ حمزة والكسائي (ضُرًا بضم الضاد وهو لغة فيه» وحاصل معنى الآية قل لهم إذ لا أحد يدفع ضره ولا نفعه 
تعالى فليس الشغل بالأهل والمال عذراً فلا ذاك يدفع الضر ان أراده عز وجل ولا مغافصة العدو تمنع النفع | إن أراد بكم 
نفعاًء وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المبطلين وبجلالة محل المحقين ثم ترقى سبحانه منه إلى 
ما يتضمن تهديداً بقوله تعالى: «بَلْ كان الله با تَعْمَلُونَ4 أي بكل ما تعملونه طإخَبيرا4 فيعلم سبحانه تخلفكم 
وقصدكم فيه ويجازيكم على ذلك» ثم ختم جل وعلا بمكنون ضمائرهم ومخزون ما أعد لهم عنده تعالى بقوله 
سبحانه: بل ظَتنثم» إلى قوله تعالى: #بورا4 وفي الانتصاف ان في قوله تعالى: إفمن يملك4 الخ لفاً ونشراً 
والأصل فمن يملك لكم من الله شيئاً شيئا إن أراد بكم ضرا أو من يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً لأن من يملك يستعمل في 
الضر كقوله تعالى: إفمن يملك من الله إن شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح»# [المائدة: ]١1‏ لؤومن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئأ» [المائدة: ]4١‏ «إفلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه» [الأحقاف: 8]. ومنه 
توادعليه الدلاة ولعلا اي يعسن الحديث: «إنى ي لا أملك لكم شيئا) يخاطب عشيرته وأمثاله كثير» وسر اختصاصه 
بدفع المضرة ة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه وليس كذلك حرمان 
المنفعة فإنه ضرر عائد عليه لا له فإذا ظهر ذلك فإنما اتتظمت الآية على هذا الوجه كذلك لأن القسمين يشتركان في أن 
كل واحد منهما نفي لدفع المقدور من خير وشر فلما تقاربا أدرجا في عبارة واحدة» وخص عبارة دفع الضر لأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد والوعيد الشديد وهي نظير قوله تعالى: «إقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن 
أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» [الأحزاب: ١7‏ فإن العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة» فهاتان الآيتان 
توأمتان في التقرير المذكور انتهى» والوجه ما ذكرناه أولاً في الآيه وفي تسمية مثل هذا لفاً ونشراً نظرء ثم إن الظاهر 
عموم الضر والنفع» وقال شيخ الإسلام أبو السعود: المراد بالضر ما يضر من هلاك الأهل والمال وضياعهما وبالنفع ما 
ينفع من حفظ المال والأهل وتعميمهما يرده قوله تعالى لإبل كان الله بما تعملون خبيراً فإنه إضراب عما قالوه وبيان 
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لكذبه بعد بيان فساده على تقدير صدقه انتهى» وهو كلام أوهى من بيت العنكبوت لأن في التعميم إفادة لما ذكر 
وزيادة تفيد قوة وبلاغة» والظاهر أن كلا من الإضرابات الثلاثة مقصودء وقال شيخ الإسلام: إن قوله تعالى: «إبل 
ظننتم4 الخ بدل من كان الله الخ مفسر لما فيه من الإبهام. و لحرا وان للب في تاقيم أي بل فليم 
(أن أن يُتَقَلبَ» أي ا لد «الزشول َالْمُؤْمُونَ إِلَى أفليهغ4 أي عشائرهم وذوي قرباهم 
«أبد4 بأن يستأصلهم المشركون بالمرة فحسيتم و وبي يعبات بير لالعل نان لطا 0110 
ذكرتم من المعاذير الباطلة. والأهلون - عدار وجمعه جمع السلامة على خلاف القياس لأنه ليس بعلم ولا صفة من 
صفات من يعقل ويجمع على اهلات بملاحظة تاء التأنيث في مفرده تقديراً فيجمع كتمرة وتمرات ونحوه أرض 
وأرضات» وقد جاء على ما في الكشاف أهلة بالتاء ويجوز تحريك عينه أيضاً فيقال: اهلات بفتح الهاء» وكذا يجمع 
على أهال كليال» وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع؛ وقيل: وهو إطلاق منه في الجمع الوارد على خلاف القياس 
وإلا فاسم الجمع شرطه عند النحاة أن يكون على وزن المفردات سواء كان له مفرد أم لا. وقرأ عبد الله «إلى أهلهم) 
بغير ياء» والآية ظاهرة في أن «إلن» ليست للتأبيد ومن زعم إفادتها إياه جعل «إأبدا» للتأكيد «إوَرُيْنَ)4 أي حسن 
«ذّلكَ4 أي الظن المفهوم من ظننتم إفي قُلُوبك» فلم تسعوا في إزالته فتمكن فيكم فاشتغاتم بشأن 2 
مبالين بالرسول عَتُه والمؤمنين؛ وقيل: الإشارة إلى المظنون وهو عدم انقلاب الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
إلى أهليهم أبداً أي حسن ذلك في قلوبكم فاحببتموه والمراد من ذلك تقريعهم ببغضهم الرسول َه والمؤمنين 
والمناسب للسياق ما تقدم. وقرىء «رَيّن) بالبناء للفاعل يإسناده إلى الله تعالى أو إلى الشيطان «َإوَظَئْتُمْ ظنٌ الْسَوْء» 
وهو ظنهم السابق فتعريفه للعهد الذكرى وأعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء أو هو عام فيشمل ذلك الظن 
وسائر ظنونهم الفاسدة التي من جملتها الظن بعدم رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لا يحوم فكره حول 
ما ذكر من الاستفصال فذكر ذلك للتعميم بعد التخصيص. 

«إوَكنتُم»4 في علم الله تعالى الأزلي قَؤْماً بُوراً4 أي هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم مستوجبين سخطه 
تعالى وعقابه جل شأنه» وقيل: أي فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير فيكمء والظاهر على ما في البحر أن 
بوراً في الأصل مصدر كالهلك ولذا وصف به المفرد المذكر في قول ابن الزبعرى: 

يا رسول المليك إن لساني راتق مانفتقت إذ أنا بور 


والمؤنث حكى أبو عبيدة امرأة بور والمثنى والمجموعء وجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول وعائذ وعوذ 
وبازل وبزل» وعلى المصدرية هو مؤول باسم الفاعل» وجوز أن تكون كان بمعنى صار أي وصرتم بذلك الظن قوماً هالكين 
مستوجبين السخط والعقاب والظاهر إبقاؤها على بابها والمضي باعتبار العلم كما أشرنا إليه» وقيل: أي كنتم قبل الظن 
فاسدين» وقوله تعالى: «إوَمَنْ لم يُ يُوِْنْ بالله وَرَسُوله4 الخ كلام مبتدأ من جهته عز وجل غير داخمل في الكلام الملقن 
مقرر لبوارهم ومبين لكيفيته أي ومن لم يصدق بالله تعالى ورسوله مَيِلهِ كدأب هؤلاء المخلفين «إفإنًا أعْتَدْنَا هيأنا 
«للكافرينَ سَعيرا» نار مسعورة موقدة ملتهبة وكان الظاهر . لهم . فعدل عنه إلى ما ذكر إيذاناً من لم يجمع بين الإيمان 
بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره لمكان التعليق بالمشتق. 

وتنكير سعير للتهويل لما فيه من الإشارة إلى أنها لا يمكن معرفتها واكتناه كنههاء وقيل: لأنها نار مخصوصة 
فالتدكير للتنويع و ؤمن» يول أن تكون موصولة وأن تكون شرطية والعائد من الخبر أو من جواب الشرط هو الظاهر 
القائم مقام المضمر وَل مُلكُ السْمَاوّات وَالأَزض» فهو عز وجل المتصرف في الكل كما يشاء ليَففُر لمَنْ 
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يَشَاءْ أن يغفر له طوَيُعَذَبٌ مَنْ يَضَاءْ أن يعذبه من غير دخل لأحد في شيء من غغفرانه تعالى وتعذيبه جل وعلا 
وجوداً وعدماً «إوَكانَ الله غَفُوراً رُحيما» مبالغاً في المغفرة لمن يشاء ولا يشاء سبحانه إلا لمن تقتضي الحكمة 
المغفرة له ممن يؤمن به سبحانه ورسوله عَيَه وأما عفادن الكازور المجاهرين والمنافقين فهم بمعزل من ذلك 

قطعاً وفي تقديم المغفرة والتذييل بكونه تعالى غفوراً بصيغة المبالغة وضم رحيماً إليه الدال على المبالغة أيضاً دون 
الال :ها وي كن امبي زه مشلا سحان دل على سق ال بجنة نا فيه 


وفي الحديث كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي وهذا السبق على ما 
أشار إليه في أنوار التنزيل ذاتي وذلك لأن الغفران والرحمة بحسب الذات والتعذيب بالعرض وتبعيته للقضاء والعصيان 
المقتضي لذلك وقد صرح غير واحد بأن الخير هو المقضي بالذات والشر بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي الا وهو 
متضمن لخير كلي؛ وفصل ذلك في شرح الهياكل؛ وقال بعض الأجلة: المراد بالسبق في الحديث كثرة الرحمة 
وشمولها وكذا المراد بالغلبة الواقعة في بعض الروايات» وذلك نظير ما يقال: غلب على فلان الكرم ومن جعل الرحمة 
والغضب من صفات الأفعال لم يشكل عليه أمر السبق ولم يحتج إلى جعلن ذاتياً كما لا يخفى والآية على ما قال أبو 
حيان لترجية أولىك المنافقين بعض الترجية إذا آمنوا حقيقة» وقيل: لحسم أطماعهم الفارغة في استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لهم؛ وفسر الزمخشري «إمن يشاء» الأول بالتائب والثاني بالمصرٌ ثم قال: يكفر سبحانه السيئات باجتناب 
الكبائر ويغفر الكبائر بالتوبة وهو اعتزال منه مخالف لظاهر الآية» وقال الطيبي يمكن أن يقال: ان قوله تعالى: «إولله ملك 
السموات4 الخ موقعه موقع التذييل لقوله تعالى: «إومن لم يؤمن بالله ورسوله» الآية على أن يقدر له ما يقابله من 
قوله ومن أمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للمؤمنين الجنان مثلاً فلا يقيد شيء مما قيده ليؤذن بالتصرف التام والمشيئة 
النافذة والغفران الكامل والرحمة الشاملة فتأمل ولا تغفل إسَيَقُولَ المُخَلَفْرنَ)4 المذكورون من الاعراب فاللام للعهد 
وقوله تعالى: إذا الْطلقتُ إلى مَغَائم لتأَحُذُوهَا4 ظرف لما قبله لا شرط لما بعده والمراد بالمغاتم مغائم خيبر كما 
عليه عامة المفسرين ولم نف على خلاف في ذلك وأيد بأن السين تدل على القرب وخخيبر أقرب المغائم التي انطلقوا 
إليها من الحديبية كما علمت فإرادتها كالمتعينة» وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن 
يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون شيئاً وحص سبحانه ذلك بهم أي سيقولون عند اطلاقكم إلى 
مغائم خيبر لتأخذوها حسبما وعدكم الله تعالى إياها وخحصكم بها طمعا في عرض الدنيا لما أنهم يرون ضعف العدو 
ال النصرة «إذْرُونَا ك4 إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها طيرِيدُونَ أن يُدُُوا كَل الذ4 بأن يشاركوا 
في الغنائ ثم التي خصها سبحانه بأهل الحديبية وحاصله يريدون الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة الدين وإعلاء 
1 الله تعالى» والجملة استكناف لبيان مرادهم بذلك القول» وقيل: يجوز أن تكون حالاً من المخلفين وهو خلاف 
الظاهر ولا ينافي خبر التخصيص إعطازه عليه الصلاة والسلام بعض مهاجري الحبشة القادمين مع جعفر وبعض 
الدوسيين والأشعريين من ذلك وهم أصحاب السفينة كما في البخاري فإنه كان استنزالاً للمسلمين عن بعض حقوقهم 
لهم أو أن بعضها فتح صلحاً وما أعطاه عليه الصلاة والسلام فهو بعض مما صالح عليه وكل هذا مذكور في السير 
لكن الذي صححه المحدثون أنه لا صلح فيها. 
وقال الكرماني: إنما أعطاهم عَُهُ برضا أصحاب الوقعة أو أعطاهم من الخمس الذي هو حقه عليه الصلاة 
والسلام؛ وميل البخاري إلى الثاني وحمل كلام الله تعالى على وعده بتلك الغنائم لهم خاصة هو الذي عليه مجاهد 
وقتادة وعامة المفسرين؛ وقال ابن زيد: كلام الله قوله سبحانه وتعالى: «إقل لن تخرجوا معي أبدا» [التوبة: 8] 
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ووافقه الجبائي على ذلك وشنع عليهما غير واحد بأن ذلك نازل في المخلفين في غزوة تبوك من المنافقين وكانت 
تلك. الغزوة يوم الخميس في رجب سنة تسع بلا خلاف كما قال القسطلاني والحديبية في سنة ست كما قاله ابن 
الجوزي. وغيره وهذه إنما نزلت بعيد الانصراف من الحديبية كما علمت وأيضا قال في البحر: قد غزت مزينة وجهينة 
من هؤلاء المخلفين بعد هذه المدة معه عليه الصلاة والسلام وفضلهم عله بعد ذلك على تميم وغطفان وغيرهم من 
العرب» وفي الكشف لعل القائل بذلك أراد أن هؤلاء المحلفين لما كانوا منافقين مثل المخلفين عن تبوك كان حكم 
أللّه تعالى فيهم واحداًء ألا ترى أن المعنى الموجب مشترك وهو رضاهم بالقعود أول مرة فكلام الله تعالى أريد به 
حكمه السابق وهو أن المنافق لا يستصحب في الغزوء ولم يرد أن هذا الحكم منقاس على ذلك الأصل أو الآية نازلة 
فيهم أيضاً فهذا ما يمكن في تصحيحه انتهى» ويقال عما في البحر: إن الذين غزوا بعد لم يغزوا حتى أخلصوأ ولم ييقوا 
منافقين والله تعالى أعلم. وقراً حمزة. والكسائي «كلم الله) وهو اسم جنس جمعي واحده كلمة «قل» | إقناطاً لهم 
«إلن تبِعُونَا4 أي لا تتبعونا فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة» والمراد نهيهم عن الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه في 
قولهم: «إذرونا نتبعكم» وهو الانطلاق إلى خيبر كما نقل عن محبي السنة عليه الرحمة» وقيل: المراد ولا تتبعونا ما 
دمتم مرضى القلوب» وعن مجاهد كان الموعد أي الموعد الذي تغييره تبديل كلام الله تعالى وهو موعده سبحانه 
لأهل الحديبية أنهم لا يتبعون رسول الله عه إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم فكأنه قيل: أن تبعونا إل 
متطوعين» وقيل: المراد التأبيد» وظاهر السياق الأول لكَذَلكم قال الله من قبل» أي من قبل أن تهيأتم للخروج معنا 
وذلك عند الانصراف من الحديبية فَسَيَقُولُونَ4 للمؤمنين عند سماع هذا النهي «بَلُ تَحْسُدونَتَا4 أن نشارككم في 
الغنائم» وهو إضراب عن كونه 0 الله تعالى أي بل إنما ذلك من عند أنفسكم حسدا. وقرأ أبو حيوة وتَحْسدُو تتا 
بكسر السين «ِيَلُ كَانُوا لآ يفْقَهُونَ)4 لا يفهمون «إلاً قَليلا4 أي إلا فهماً قليلاً وهو فهمهم لأمور الدنياء وهو رد 
لقولهم الباطل في المؤمنين ووصف لهم ما هو أعظم من الحسد وأطم وهر التجهل المفرظ سوم العم ٠‏ في أمور الدين» 
وفيه إشارة إلى ردهم حكم الله تعالى وإثباتهم الحسد لأولئك السادة من الجهل وقلة التفكر «(قل للْمُخَلْمِيَ من 
الأغرّاب» كرر ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في الذم وإشعرا بشناعة التخلف «إت سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي بَأس شّديد» 
ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب؛ وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبراني عن الزهري بنو حنيفة مسيلمة وقومه أهل 
اليمامة» وعليه جماعة؛ وفي رواية عنه زيادة أهل الردة وروي ذلك عن الكلبي» وعن رافع بن خديج إنا كنا نقرأ هذه 
الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بهاء 
وعن عطاء بن أبي رباح. ومجاهد في رواية. وعطاء الخراساني. وابن أبي ليلى هم الفرس» وأخرجه ابن جرير والبيهقي 
في الدلائل. وغيرهما عن ابن عباس» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية: دعا عمر بن الخطاب رضي 
لله تعالى عنه لقتال فارس أعراب المدينة جهينة ومزينة الذين كان النبي عله دعاهم للخروج إلى مكة» وقال عكرمة 
وابن جبير وقتادة: هم هوازن ومن حارب الرسول َه في حنين» وفي رواية ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة 
التصريح بثقيف مع هوازن» وفي رواية الفريابي. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: هم هوازن وبنو حنيفة» وقال 
كعب: هم الروم الذي خرج إليهم عَيّْهْ عام تبوك والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة» وأخرج سعيد بن منصور. وابن 
جرير. وابن المنذر عن الحسن قال: هم فارس والروم» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: البارز يعني الأكراد كما 
في الدر المنثور» وأخرج ابن المنذر والطبراني في الكبير عن مجاهد قال: اعراب فارس وأكراد العجم وظاهر العطف. 
أن أكراه اليس ليوا من أعراب فارس» وظاهر إضافة أكراد إلى العجم يشعر بأن من الاكراد ما يقال لهم اكراد العرب» 
ولا نعرف هذا التقسيم وإنما نعرف جيلا من الناس يقال لهم أكراد من غير إضافة إلى عرب أو عجمء وللعلماء اختلااف 
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في كونهم في الأصل عرباً أو غيرهم فقيل: ليسوا من العرب» وقيل منهم؛ قال القاضي شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خحلكان في ترجمة المهلب بن أبي صفرة ما نصه: حكى أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب في كتابه 
القصد والأمم في انساب العرب والعجم أن الأكراد من نسل عمرو مزيقيا بن عامر بن ماء السماء”'© وأنهم وقعوا إلى 
أرض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم فسموا الأكراد» وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يعضد ما قاله ابن عبد البر: 


انتهى» وفي القاموس الكرد بالضم جيل من الناس معروف والجمع أكراد وجدهم كرد بن عمرو مزيقيا بن عامر 

ماء السماء انتهى» وعامر هذا من العرب بلا شبهة فإنه ابن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن 

بن الأزد ويقال له الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 

ويسمى عامراً وهو عند الأكثر ابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح» وقيل: من ولد هودء وقيل: هو هود نفسه؛ وقيل: 

ابن أخيه وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت 

بن إسماعيل» والذي رجحه ابن حجر أن قبائل اليمن كلها ومنها قبيلة عمرو مزيقيا من ولد إسماعيل عليه السلام» ويدل 

له تبويب البخاري باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ذكر ذلك السيد نور الدين على السمهودي في تاريخ 

المدينة» وفيه أن الأنصا ر الأوس. والخزرج من أولاد تعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا المذكور وكان له ثلاثة ئة عشر ولدا 

ذكوراً منهم ثعلبة المذكور. وحارثة والد خزاعة. وجفنة والد غسان. ووداعة وأبو حارثة وعوف وكعب ومالك وعمران 
وكرد كما في القاموس انتهى. 


وفائدة الخلاف تظهر في أمور منها الكفاءة في النكاح والعامة لا يعدونهم من العرب فلا تغفل» والذي يغلب 
على ظني أن هؤلاء الجيل الذين يقال لهم اليوم أكراد لا ييعد أن يكون فيهم من هو من أولاد عمرو مزيقيا وكذا لا 
يعد أن يكون فيهم من هو من العرب وليس من أولاد عمرو المذكور إلا أن الكثير منهم ليسوا من العرب أصلاء وقد 
انتظم في سلك هذا الجيل أناس يقال: إنهم من ذرية خالد بن الوليد, وأخرون يقال: إنهم من ذرية معاذ بن جبل؛ 
وأخرون يقال: إنهم من ذرية العباس بن عبد المطلب» وآخرون يقال: إنهم من بني أمية ولا يصح عندي من ذلك شيء 
بيد أنه سكن مع الأكراد طائفة ثفة من السادة أبناء الحسين رضي الله تعالى عنهم يقال لهم البرزنجية لا شك في صحة نسبهم 
وكذا في جلالة حسبهم؛ وبالجملة الأكراد مشهورون باليأس وقد كان منهم كثير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم 
الصحبة» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في حرف الجيم: جابان والد ميمون روى ابن منده من 
طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي خخلدة سمعت ميمون بن جابان الكردي عن أبيه أنه سمع النبي مي غير مرة 
حتى بلغ عشرا وذكر الحديث» وقد أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير عن ميمون الكردي عن أبيه أيضاً وهو أثم منه 
ولفظه «سمعت رسول الله عَيُهُ يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها 
حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهوز ان وأيما رجل استدان ديناً لا يريد أن يؤدي إلى 
صاحبه حقه خدعه حتى 207 أخحذ ماله فمات ولم يؤد إليه دينه لقي الله وهو سارق» ويكنى ميمون هذا بأبي بصير 
بفتح الموحدة» وقيل: بالنون» وهو كما في التقريب مقبول» هذا وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة. 





)١(‏ قوله ابن ماء السماء قالوا الصواب إسقاط ابن لأن عامراً هو الملقب باء السماء لا أن ماء السماء اب لعامر. 
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وقال أبو حيان: الذي أقوله إن هذه الأقوال تمغيلات من قائلها لا تعيين القوم» وهذا وإن حصل به الجمع بين 
تلك الأقوال خلاف الظاهرء وقوله تعالى: جِتُقَاتلوتهُْ 4 أو يُسْلمُونَ 4 على معنى يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو 
الإسلام لا ثالث لهماء فأو للتنويع والحصر لا للشك وهو كثير» ويدل لذلك قراءة أبي وزيد بن علي «أو يسلموا» 
بحذف الئون لأن ذلك للناصب وهو يقتضي أن أو بمعنى إلا أي إلا أن يسلموا فيفيد الحصر أو بمعنى إلى أي إلى أن 
يسلمواء والغاية تقتضي أنه لا ينقطع القتال بغير الإسلام فيفيده أيضاً كما قيل: والجملة مستأنفة للتعليل كما في 
قولك: سيدعوك الأمير يكرمك أو يكبت عدوك» قال في الكشف: ولا يجوز أن تكون صفة لقوم لأنهم دعوا إلى قتال 
القوم لا أنهم دعوا إلى قوم موصوف بالمقاتلة أو الإسلام. 

وجوز بعضهم كونها حالية وحاله كحال الوصفية» وأصل الكلام ستدعون إلى قوم أولي بأس لتقاتلوهم أو 
يسلموا فعدل إلى الاستثناف لأنه أعظم الوصلين؛ ثم فيه أنهم فعلوا ذلك وحصلوا الغرض فهو يخبر عنه واقعاً. 

والاعتراض بأنه يلزم أن لا ينفك الوجود عن أحدهما لصدق إخباره تعالى ونحن نرى الانفكاك بأن يتركوا سدى 
أو بالهدنة فينبغي أن يؤول بأنه في معنى الأمر على ما ذ في أمالي ابن الحاجب غير سديد لأن القوم مخصوصون لا عموم 
فيهم؛ وكان الواقع أنهم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسر القوم يبني حنيفة أو بثقيف وهوازن أو فارس والروم على أن 
الإسلام الانقياد فما انفك الوجود عن أحدهما وقعاء وأما امتناع الانفكاك فليس من مقتضى الوضع ولا الاستعمال بل 
ذلك في الكلام الاستدلالي قد يتفق. 


وأطال الطيبي الكلام في هذا المقام ثم قال: الذي يقتضيه المقام ما ذهب إليه صاحب التحبير من أن إيسلمون» 
عطف على «إتقاتلونهم4 إما على الظاهر أو بتقديرهم يسلمون ليكون من عطف الاسمية على الفعلية وحيتقلٍ تكون 
المناسبة أكثر إذ تخرج الجملة إلى باب الكناية» والمعنى تقاتلونهم أو لا تقاتلونهم لأنهم يسلمون» وقد وضع فيه «إأو 
يسلمون» موضع أولاً تقاتلونهم لأنهم إذا أسلموا سقط عنهم قتالهم ضرورة؛ والاستدعاء عليه ليس إلا للاختباره و«إأو» 
للترديد على سبيل الاستعارة وفيه ما فيه» وشاع الاستدلال بالآية على صحة إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ووجه 
ذلك الإمام فقال: الداعي في قوله تعالى: #ستدعون4 لا يخلو من أن يكون رسول الله عَيتُهِ أو الأئمة الأربعة أو من 
بعدهم لا يجوز الأول لقوله سبحانه لإقل لن تتبعونا» الخ ولا أن يكون علياً رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لأنه إنما قاتل 
البغاة والخوارج وتلك المقاتلة للإسلام لقوله عز وجل: «أو يسلمون» ولا من ملك بعدهم لأنهم عندنا على الخطأ وعند 
الشيعة على الكفر ولما بطلت الأقسام تعين أن يكون المراد بالداعي أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم؛ ثم إنه 
تعالى أوجب طاعته وأوعد على مخالفته وذلك يقتضي إمامته وأي الثلائة كان ثبت المطلوبء أما إذا كان أبا بكر فظاهر, 
وأما إذا كان عمر أو عثمان فلأن إمامته فرع إمامته رضي الله تعالى عنه. وتعقب بأن الداعي كان رسول الله مُه ويشعر 
بذلك السين قوله: لا يجوز لقوله سبحانه: لن «إتتبعونا» الخ فيه أن «إلن4 لا تفيد التأبيد على الصحيح وظاهر السياق 
يدل على أن المراد به لن تتبعونا في الانطلاق إلى خيبر كما سمعت عن محبي السنة أو هو مقيد بما روي عن مجاهد أو 
بما حكي عن بعض» وقال أبو حيان: القول بأنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرسول مَزِتّهُ ليس بصحيح فقد حضر كثير 
منهم مع جعفر في مؤتة وحضروا حرب هوازن معه عليه الصلاة والسلام وحضروا معه عَتُّهُ أيضاً في سفرة تبوك انتهى» 
ولا يخفى أن هذا إذا صح ينفي حمل النفي على التأييد. 

ومن الشيعة من اقتصر في رد الاستدلال على الدعوة في تبوك. وتعقب بأنه لم يقع فيها ما أخبر الله تعالى به في 
قوله سبحانه: «إتقاتلونهم أو يسلمون» ومنهم من زعم أن الداعي علي كرم الله تعالى وجهه وزعم كفر البغاة 
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والخوارج عليه رضي الله تعالى عنه وأنه لو سلم إسلامهم يراد بالإسلام في الآية الانقياد إلى الطاعة وموالاة الأمير؛ وفيه 
ما لا يخفى» والإنصاف أن الآية لا تكاد تصح دليلا على إمامة الصديق رضي الله تعالى عنه | © إن صخ غير مرفوح في 
كون المراد بالقوم بني حنيفة ونحوهم ودون ذلك خرط القتاد» ونفى بعضهم صحة كون المراد بالقوم فارساً والروم 
لأن المراد في قوله تعالى: «إتقاتلونهم أو يسلمون» على ما سمعت وفارس مجوس والروم نصارى فلا يتعين فيهم 
أحد الأمرين من المقاتلة والإسلام إذ يقبل منهم الجزية» وكذا اليوم ومشركو العجم والصابئة عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وقال: يتعين كونهم مرتدين أو مشركي العرب لأنهم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيفء ومثل مشركي 
العرب مش ركو العجم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه فعنده لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوسء وأنت تعلم ان 
من فسر القوم بذلك يفسر الإسلام بالانقياد وهو يكون بقبول الجزية فلا يتم له أمر النفي فلا تغفل «إفَإِنْ ُطيعوا» 
الداعي فيما دعاكم | همال جر حصاح هو علرب ما قي الشيمة في ادن والجنة في الأخرى «إوَإِنْ كَوَلَوا 
عن الدعوة «إكمَا تَوَلْيكُم مّنْ قَبِلُ4 في الحديبية طيعَذَبْكُمْ عَذَاباً أليمً4 لتضاعف جرمكم. وهذا التعذيب قال في 
البحر: يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة» ويحتمل عندي وهو الأوفق بما قبله على ما قيل كونه فيهما 
ولا بأسن بكون كل من الإيتاء والتعذيب في الاخرة بل لعله المتبادر لكثرة استعمالهما في ذلك» ولا يحسن كون 
الأمرين في الدنيا ولا كون الأول في الآخرة أو فيها وفي الدنيا والثاني في الدنيا فقط «إلَيْسَ عَلَى الأغمئ حَرَجٌ» 
أي | أي إنم «إؤلا على الأغزج حرج ولا على التريض حرج أي : في التخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة» وفي 

نفي الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة. وليس في نفي ذلك عنهم نهي 
لهم عن الغزو بل قالوا: إن أجرهم مضاعف في الغزوء وقد غزا ابن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله تعالى عنه وحضر 
في بعض حروب القادسية وكان يمسك الراية. وفي البحر لو حصر المسلمون فالفرض متوجه بحسب الوسع في 
الجهاد «وَّمَنْ يُطع الله نينا فيما ذكر من الأوامر والنواهي. 


هِيُذخلهُ جَنَات تخري من تختهًا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَكَرَلَّ)4 عن الطاعة «يْعَذَبَهُ عَذَاباً أليما4 لا يقادر قدره 
الع من المعنى بهما فيما سبق كما ينبىء عن ذلك التعبير يمن هنا وبضمير الخطاب هناك؛ 
وقيل في الوعيد «إيعذبه الخ دون يدخله ناراً ونحوه مما هو أظهر في المقابلة لقوله تعالى: «إيدخله جنات# الخ 
اعتناء بأمره من حيث إن التعذيب يوم القيامة عذاباً أليماً يستلزم إدخال النار وإدخالها لا يستلزم ذلك؛ واعتنى به لأن 
المقام يقتضيه ولذا جيء به كالمكرر مع الوعيد السابق» ويكفي في الإشارة إلى سبق الرحمة إخراج الوعد ههنا 
كالتفصيل لما تقدم والتعبير هناك يإيتاء الأجر الحسن الظاهر في الاستحقاق مع إسناد الإيتاء إلى الاسم الجليل نفسه 
فتأمل فلمسلك الذهن اتساع. وقرأ الحسن وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة وابن غامر ونافع «ندخله) و (نعذبه) بالنون 
فيهماء ولما ذكر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسول الله عله ذكر عز وجل 0 المؤمنين الخلص الذين 
سافروا معه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: إلَقَدْ رَضِي الله تن المُؤْمينَ إِذ يَُاِيعُوتَك تَحَتَ الشْجَرَة4 وهم أهل 
الحديبية إلا جد بن قيس فإنه كان منافقاً ولم يبايع. 


وأصل هذه البيعة وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى فيها: إلقد رضي4 الخ أن النبي مَيلهِ لما نزل الحديبية 
بعث خراشاً بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وألف بعدها شين معجمة ابن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكة 
وحمله على جمل له يقال له: الثعلب يعلمهم أنه جاء معتمراً لا يريد قنالاً فلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله وأرادوا قتله 
فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى الرسول مَرَهِ فدعا عمر رضي الله تعالى عنه ليبعثه فقال: يا رسول الله إن القوم 
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قد عرفوا عداوتي لهم وغلظي عليهم وإني لا آمن وليس بمكة أحد من بني عدي يغضب لي إن أوذيت فأرسل عثمان 
ابن عفان فإن عشيرته بها وهم يحبونه وأنه يبلغ ما أردت فدعا رسول الله عََلنُه عشمان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم 
نا لم نأت بقتال وإنما جتنا عماراً وادعهم إلى الإسلام وأمره عليه الصلاة والسلام أن يأني رجالا بمكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله تعالى قريباً يظهر دينه بمكة فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى قريش 
وكان قد ليه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله عليها وأجاره فأتى قريشاً فأخبرهم فقالوا له إن شكت فطف 
بالبيت وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه فقد رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله عََلهِ 
فاحتبسوه فبلغ رسول الله عَيَهِ والمسلمين أن عثمان قد قتل فقال عليه الصلاة والسلام: لا نبرح حتى نناجز القوم 
ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام إلا أن روح القدس قد نزل على رسول الله عَُهِ فأمره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله 
تعالى فبايعوه فثار المسلمون إلى رسول الله مُه وبايعوه» قال جابر كما في صحيح مسلم وغيره: بايعناه َه على أن 
لا نفرٌ ولم نبايعه على الموت. وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله عَيُه تحت الشجرة» قيل: 
على أي شيء تبايعون يومئذِ؟ قال: على الموت وأخرج مسلم عن معقل بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن 
وجه رسول الله عَْهُ وهو يبايع الناس وكان أول من بايع رسول الله عَم يومئذٍ أبا سنان وهو وهب بن محصن أخو 
عكاشة بن محصنء وقيل: سنان بن أبي سنان» وروى الأول البيهقي في الدلائل عن الشعبي وأنه قال للنبي عليه 
الصلاة والسلام: ابسط يدك أبايعك فقال النبي 2 علام تبايعني؟ قال: على ما في نفسك. وفي حديث جابر الذي 
أخرجه مسلم أنه قال: بايعناه عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله تعالى عنه أخذ بيده» ولعل ذلك ليس في مبداً البيعة 
وإلا ففي صحيح البخاري عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله إلى فرس له عند رجل 
من الأنصار أن يأني به ليقاتل عليه ورسول الله عَرُهُ يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب 
إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر رضي الله تعالى عنه يستاكم للقتال فأخبره أن رسول الله عَُْه يبايع تحت الشجرة 
فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله عَيَله. 

وصح أنه عَدُه ضرب بيده اليمنى على يده الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان ولما سمع المشركون بالبيعة خافوا 
وبعثوا عشمان رضي الله تعالى عنه وجماعة من المسلمين وكانت عدة المؤمنين ألفا وأربعمائة على الأصح عند أكثر 
المحدثين ورواه البخاري عن جابر» وروي عن سعيد بن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله 
كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا رسول الله عَيَهِ 
وتابعه أبو داود. وروي أيضاً عن عبد الله بن أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفأ وثلائمائة» وعند أبي شيبة من حديث 
سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ألفأ وسبعمائة» وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفأ وستمائة» وحكى ابن سعد أنهم ألف 
وخمسمائة وخمسة وعشرون؛ وجمع بين الروايات بأنها بناء على عد الجميع أو ترك الأصاغر والأتباع والأوساط أو 
نحو ذلك؛ وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافقه أحد عليه لأنه قاله استنباطاً من قول جابر: تنحر البدنة 
عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة» وهذا لا يدل على أنهم ما كانوا نحروا غير البدن مع أن بعضهم كأبي قتادة لم 
يكن أحرم أصلأء» والشجرة كانت سمرة» والمشهور أن الناس كانوا يأتونها فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر رضي الله 
تعالى عنه فأمر بقطعها خشية الفتنة بها لقرب الجاهلية وعبادة غير الله تعالى فيهم. 

وفي الصحيحين من حديث طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا 
المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله َه بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال: حدثني 
أبي أنه كان ممن بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة قال: فلما كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
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عليها ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد 2َِلَهِ لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأيكم أعلم؛ والرضا يقابل السخط وقد 
يستعمل بعن والباء ويعدى بنفسه وهو مع عن إنما يدخل على العين لا المعنى ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب 
الرضا وما في الآية من هذا القسمء والمعنى الموجب للرضا فيها هو المبايعة» وإذا ذكر مع العين معنى بالباء فقيل 
رضيت عن زيد يإحسانه كانت الباء للسببية وجاز أن تكون صلة وتتعين للسببية مع مقابلة نحو سخطت عليه يإساءته 
وهو مع الباء نحو رضيت به يجب دخوله على المعنى إلا إذا دحل على الذات تمهيداً للمعنى ليكون أبلغ فتقول رضيت 
بقضاء الله تعالى ورضيت بالله تعالى ريا وقاضيأء وإذا عدي بنفسه جاز دخوله على الذات نحو رضيت زيداً وإن كان 
باعتبار المعنى تنبيهاً على أن كله مرضي بتلك الخصلة؛ وفيه مبالغة» وجاز دخوله على المعنى كرضيت إمارة فلان» 
والأول أكثر استعمالاء وإذا استعمل مع اللام تعدى بنفسه كقولك: رضيت لك التجارة» وفيه تجوز إما لجعل الرضا 
مجازاً عن الاستحماد وإما لأنك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك مبالغة في أنه في نفسه مرضي محمود 
وانك تختار له ما تختار لنفسك وهذا أبلغ» ثم هو في حق الحق تعالى شأنه محال عند الخلف قالوا: : لأن سبحانه لا 
تحدث له صفة عقيب أمر البتق» فهو عندهم مجاز إما من أسماء الصفات إذا فسر يإرادة أن يثيبهم إثابة من رضي عمن 
تحت يده وأما من أسماء الأفعال إذا فسر بالإثابة وكذا إذا أريد الاستحماد؛ وفي البحر أن العامل يإذ في الاية هو 
رضي وهو هنا بمعنى إظهار عليهم فهو صفة فعل لا صفة ذات ليتقيد بالزمان» وأنت تعلم أن السلف لا يؤولون مثل 
ذلك ويثبتونه له تعالى على الوجه اللائق به سبحانه ويصرفون الحدوث الذي يستدعيه التقييد بالزمان إلى التعلق» ثم إن 
تقييد الرضا بزمان المبايعة يشعر بعلّيتها له فلا حاجة إلى جعل إذ للتعليل؛ والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة 
المبايعة» وقوله سبحانه: #تحت الشجرة؟ إما متعلق بيبايعونك أو بمحذوف هو حال من مفعوله؛ وفي التقييد بذلك 
إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة وأنها لم تكن عن خوف منه عليه الصلاة والسلام ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذي 
لا يعادله شيء ويستتبع ما لا يكاد يخطر على بال ويكفي فيما ترتب على ذلك ما أخرج أحمد عن جابر. ومسلم عن 
أم بشر عنه عن النبي عَيتُه قال: ولا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك عند 
حفصة فقالت: بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]7١‏ فقال عليه الصلاة والسلام قد 
قال الله تعالى: «إثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» [مريم: 77]. 

وصح برواية الشيخين وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه عله قال لهم: أنتم خير أهل الأرض 
فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم؛ 
وعثمان منهم بل كانت يد رسول الله عه له رضي الله تعالى عنه . كما قال أنس . خيراً من أيديهم لأنفسهم فْعَلّم مَا 
في قلريهم» أي من الصدق والإخلاص في مبايعتهم» وروي نحو ذلك عن قتادة وابن جريج وعن الفراء» وقال 
الطبري. ومنذر بن سعيد: من الإيمان وصحته وحب الدين والحرص عليه؛ وقيل: من الهم والأنفة من لين الجانب 
للمشركين وصلحهم؛ واستحسنه أبو حيان والأول عندي أحسن. 

وهو عطف على «إيبايعونك4 لما عرفت من أنه بمعنى بايعوك» وجوز عطفه على إإرضي# بتأويله بظهر علمه 
فيصير مسبباً عن الرضا مترتباً عليه «قَأنْرَلَ السكيتة عَلَيْهْ4 أي الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على قلوبهم 
بالتشجيع؛ وقيل: بالصلح وليس بذاك» والظاهر أنه عطف على «9علم#. 

وفي الإرشاد أنه عطف على «إرضي» وظاهر كلام أبي حيان الأول وحيث استحسن تفسير ما في القلوب بم 
سمعت آنفاً قال: إن السكينة هنا تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى» وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من 
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كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه عه على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا وتفسر #السكينة4 بتذليل قلوبهم 
ورفع كراهة البيعة عنهاء وَلعمري إن الرجل لم يعرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم حقهم وحمل كلام الله تعالى 
على خلاف ظاهره (وَأََّبَهُمْ فشحاً قريب قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن أبي ليلى وغيرهم: هو فتح خيبر وكان 
غب انصرافهم من الحديبية» وقال الحسن: فتح هجرء والمراد هجر البحرين وكان فتح في زمانه مََقلَهِ بدليل كتابه إلى 
عمرو بن حزم في الصدقات والديات. ظ 

وفي صحيح البخاري أنه عَيهِ صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من مجوس هجر والفتح لا يستدعي سابقة 
الغزو كما علمت مما سبق في تفسيره فسقط قول الطيبي معترضاً على الحسن: إنه لم يذكر أحد من الأئمة أنه عله 
غزا هجرا. . نعم إطلاق الفمح على مثل ذلك قلبل غير شائع بل قيل هو معنى مجازي له» وقيل: هو فتح مكة والقرب أمر 
نسي » وقرأ الحسن. ونوح القاري «وأتاهم) أي أعطاهم. 
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حذورت وك ولا نصيرا () سمّة َه أنه ألّتى د َلَتْ من قبل ون يَدَ لمكو أمَِ يي 9) وه 
و 


لِك كن لَدِيهُمَ كم وَيَ عَنْه يبلن كه بد درك عنم َكنم يمَا نملو برا 
م 0 َك يبل لوكا حال 
2 00 2 منت لوهم أن تل 1 بكم مَنْهُ م مَعَرّهُ بعر عِلْ و لُدْحْلَ هد فى يَحمَتَهء 
2011 لايك تاي عأ ألما 9 إِذْجَعَلَ لدت كرو ف لوبهم 


مي اوت سححكينام عَلَ رَسْولِ- وَعَكَ ألْمُؤْمِنين وَالرْمَهُمَ حكَلمَةَ لقو 
فكوا كن يباو اهلها و 0 لمعي اميه سوه ليا الح لَدَخْنَ 
البنية الت أ مدت لوسك وم »لا حافت قَمِممَاكم تنكو 
شَجَمَلَ من دون دلدك قمحا د يما 9 هو هُوٌ أل أَرسَ1َ شوكر ودين الحق قورع ع1 

أَلدَين كلف وَكَق أله سيدا و محمد وُسُولُ أنه وَالدِنَ معَهُه دا عَلَ لحار رحا يسم ته 
كا سيدا يعون َضْلا من هضوا سيِمَاهُمْ في مُجُوههم بِنْ رسجو دَاقَ ١‏ أي ألو 


وَمَكَامشء ف ع ييل كزرع أَخْرَ ا عونت ل سطغم ككارره فا ال مايا 2000 توا عل وقوه يه حب الريَاع | | نيظ بهم 
1 2 0 11 2 ل سك س6 حي سل 
الكقار وعد أله لذن اب لشب م 0 جرا عظِيما 0" 
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«وَمَعَامُ كشيرة أُحُذُونَهاك هي مغائم خيبر كما قال غير واحد؛ وقسمها عليه الصلاة والسلام كما في حديث 
أحمد وأبي داود والحاكم وصححه عن مجمع بن جارية الأنصاري فأعطى النارس متهمين وكا متهم للوتجالة ارين 
وللراجل سهمأء وقيل: مغانم هجر وقرأ الأعمش اديه ورويس عن يعقوب» ودلبة عن يونس عن ورش وأبو دحية 
وسقلاب عن نافع والانطاكي عن أبي م الو نَهَا بالتاء الفوقية والالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في الامتنان 
«رَكانَ الله عزِيزً© غالباً لإحكيماً» مراعياً لمقتضى الحكمة في أحكامه تعالى وقضاياه جل شأنه «وَعَدَكُمُْ الله مَقَامُ 
كثيرَة4 هي على ما قال ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين ما وعد الله تعالى المؤمئين من المغانم إلى يوم القيامة 
ِتَأْحُدُوتَهَا4 في أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها طفْعَجُلَ لَكُمْ هلذه» أي مغام خيبر إوَككفٌ يدي الئاس عَنَكةْ)4 
أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني يك وغطفان حين جاوُوا لنصرتهم فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فتكصواء 
وقال مجاهد: كف أيدي أهل مكة بالصلحء وقال الطبري: كف اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول عَينه إلى 
الحديبية وإلى خيبر» وقال زيد بن أسلم وابنه: المغانم الكثيرة الموعودة مغانتم خيبر والمعجلة البيعة والتخلص من أمر 
قريش بالصلحء والجمهور على ما قدمناه» والمناسبة لما مر من ذكر النبي مَنُهُ بطريق الخطاب وغيره بطريق الغيبة 
كقوله تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمدين إذ يبايعونك4 تقتضي على ما نقل عن بعض الأفاضل أن هذا جار على 
نهج التغليب وإن احتمل تلوين الخطاب فيه؛ وذكر الجلبي في قوله تعالى: «إفعجل لكم هذه» الخ إنه إن كان نزولها 
بعد فتح خيبر كما هو الظاهر لا تكون السورة بتمامها نازلة في مرجعه عََّْهُ من الحديبية وإن كان قبله على أنها من 
الإخبار عن الغيب فالإشارة بهذه لتنزيل المغائم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي للتحقق انتهى» واخقير الشق 
الأول» وقولهم: زلت في مرجعة عليه الصلاة والسلام من الحديبية باعتبار الأكثر أو على ظاهره لكن يجعل المرجع 
اسم زمان ممتد. وتعقب بأن ظاهر الأخبار يقتضي عدم الامتداد وأنها نزلت من أولها إلى آخرها بين مكة والمدينة فلعل 
الأولى اختتيار الشق الثاني: والإشارة بهذه إلى المغاتم التي أثابهم إياها المذكورة في قوله تعالى: «9وأثابهم فتحاً قريباً 
ومغاتم كثيرة يأخذونها» وهي مغاهم خيبر» وإذا جعلت الإشارة إلى البيعة كما سمعت عن زبد وابنه وروي ذلك عن 
ابن عباس لم يحتج إلى تأويل نزولها في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية رفكو آي للْمُؤْسينَ4 الضمير 
المستتر» قيل: للكف المفهوم من «وكف#» والتأنيث باعتبار الخبرء وقيل: للكفة فأمر التأنيث ظاهر. 


وجوز أن يكون لمغائم خيبر المشار إليها بهذه والآية الامارة أي ولتكون إمارة للمؤمنين يعرفون بها أنهم من 
تعالى بمكان أو يعرفون بها صدق الرسول عَيْيتّهِ في وعده إياهم فتح خيبر وما ذكر من المغائم وفتح مكة 0 
المسجد الحرام, واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أي ولتكون آية لهم فعل ما فعل أو بما تعلق به علة أخرى محذوفة من 
أحد الفعلين السابقين أي فعجل لكم هذه أو كف أيدي الناس عنكم لتنتفعوا بذلك ولتكون أية» فالواو. كما في الإرشاد 
على الأول اعتراضية وعلى الثاني عاطفة» وعند الكوفيين الواو زائدة واللام متعلقة بكف أو بعجل «ويفديكم» بتلك 
الآية إصراطاً مُشتقيماً» هو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في ما تأتون وتذرون. 


«إوأخرى4 عطف على طإهذه4 في «إفعجل لكم هذه فكأنه قيل فعجل لكم هذه المغائم وعجل لكم مغام 
أخرى وهي مغائم هوازن في غزوة حنين» والتعجيل بالنسبة إلى ما بعد فيجوز تعدد المعجل كالابتداء بشيثين» وقوله 
تعالى: طلم تَقْدرُوا َلَيها في موضع الصفة ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبل ذلك لزيادة 
ترغيبهم فيهاء وقوله تعالى: «إقذ قد أخاط الله بها في موضع صفة أخرى . لأخرى ‏ مفيدة لسهولة تأتيها بالدسبة إلى 
قدرته عز وجل بعد بيان صعوبة منالها بالنظر إلى قدرتهمء والإحاطة مجاز عن الاستيلاء التام أي قد قدر الله تعالى 
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عليها واستولى فهي في قبض قدرته تعالى يظهر عليها من أراد» وقد أظهركم جل شأنه عليها عليها وأظف ركم بهاء وقيل: 
مجاز عن الحفظ أي قد حفظها لكم ومنعها من غيركم؛ زالتدييل يقولة سصانه: لكان الله عَلَى كل َىْء قدير/» 
أوفق بالأول» وعموم قدرته تعالى لكونها مقتضى الذات فلا يمكن أن تتغير ولا أن تتخلف وتزول عن الذات بسبب ما 
كما تقرر في موضعه؛ فتكون نسبتها إلى جميع المقدورات على سواء من غير اختصاص ببعض منها دون بعض وإلا 
كانت متغايرة بل مختلفة» وجوز كون #أخرى» منصوبة بفعل يفسره قد أحاط الله بها مثل قضى. 


وتعقب بأن الإخبار بقضاء الله تعالى بعد اندراجها في جملة الغنائم الموعود بها بقوله تعالى: «#وعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذونها» ليس فيه مزيد فائدة وإنما الفائدة في بيان تعجيلهاء وأورد عليه أن المغانم الكثيرة الموعودة 
ليست معينة ليدخل فيها الأخرى» ولو سلم فليس المقصود بالإفادة كونها مقضية بل ما بعده فتدبر» وجوز كونها 
مرفوعة بالابتداء والجملة بعدها صفة وجملة قد أحاط الخ خبرهاء واستظهر هذا الوجه أبو حيان» وقال بعض: الخبر 
محذوف تقديره ثمت أو نحوه» وجوز الزمخشري كونها مجرورة ياضمار رب كما في قوله: وليل كموج البحر أرخى 
سدوله. وتعقبه أبو حيان بأن فيه غرابة لأن رب لم تأت في القرآن العظيم جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب 
فكيف تضمر هناء وأنت تعلم أن مثل هذه الغرابة لا تضرء هذا وتفسير الأخرى بمغانم هوازن قد أخرجه عبد بن حميد 
عن عكرمة عن ابن عباس واختاره غير واحدء وقال قتادة. والحسن: هي مكة وقد حاولوها عام الحديبية ولم يدركوها 
فأخبروا بأن الله تعالى سيظفرهم بها ويظهرهم عليهاء وفي رواية أخرى عن ابن عباس والحسن؛ ورويت عن مقاتل أنها 
بلاد فارس والروم وما فتحه المسلمون» رقو غير اهز علي تفسير المغانم الكثيرة الموعودة فيما سبق بما وعد الله تعالى 
به المسلمين من المغاتم إلى يوم القيامة) وأيضاً تعقبه بعضهم بأن لم تقدروا عليها م يشعر بتقدم محاولة لتلك البلاد 
وفوات دركها المطلوب مع أنه لم تتقدم محاولة. 


وأخرج ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: فى ينه وروي ذلك عن الضحاك وإسحق وابن زيد أيضأء 
وفيه ب 0 الذين كت أي من أهل مكة ولم 0 وأخرج ابن 
الدبر ا دنم لا يدون َل يعحرسهم) وذكر الخفاجي أن الحارسٌ أحَذ معاني الولي: ا 
بذلك لمناسبته للمنهزم. وقال الراغب: كل من ولي أمر آخر فهو وليه وعليه فالحارس ولي لأنه يلي أمر المحروسء 
والتدكير للتعميم أي لا يجدون فرداً ما من الأولياء «إوَلاً نصير أ ولا فرداً ما من الناصرين ينصرهم)» وقال الإمام: أريد 
بالولي: : من ينفع باللطف وبالنصير من يتفع بالعنف «إسُنّةَ لله ادي قَدْ حَلَتْ من قَبلّ4 نصب على المصدرية بفعل 
محذوف أي سن سبحانه غلبة أنبيائه عليهم السلام سنة قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال سبحانه: «إلأغلين أنا 
ورسلي# [المجادلة: ]7١‏ على ما هو المتبادر من معناه» ولعل المراد أن سنته تعالى أن تكون العاقبة لأنبيائه 
السلام لا أنهم كلما قاتلا الكفار غلبوهم وهزموهم «وَلَنْ تَجدَ لشنّة الله تبديلا© تغييراً وَهُوَ أذي كن أندتقخ 
عدْكُمْ)4 أي أيدي كفار مكة» وفي التعبير بكنف - دون منع ونحوه لطف لا يخفى وَأ ديم عَنْهُْ بببطن مكة) يعنى 
الحديبية كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن قنادة. وقد تقدم أن بعضها من حرم مكة؛ وان لم يسلم فالقرب 
التام كاف ويكون إطلاق «وبطن مكة4 عليها مبالغة (إمنْ بَعْد أنْ أظفّركة» مظهراً لكم طعَلَيْهِؤْ) فتعدية الفعل بعلى 
لتضمنه ما يتعدى به وهو الإظهار والاعلاء أي جعلكم ذوي غابة تامة. أخرج الإمام أخييل وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في آخرين عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله عَيْيلهِ وأصحابه 
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ثمانون رجلاً من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله عَم فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم 
فنزلت هذه الآية #وهو الذي كف» الخ وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل 
عن عبد الله بن معقل قال: كنا مع رسول الله عله في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن إلى أن قال: فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلائون شاباً عليهم السلاح فثاروا إلى وجوهنا فدعا عليهم رسول الله عَيُهِ فأخذ الله تعالى بأسماعهم 
ولفظ الحاكم بأبصارهم» فقمنا | إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله َي : هل جمتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد 
أمانً؟ فقالوا: لا فخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى #وهو الذي كف أيديهم عنكم» الخ. 

وأخرج أحمد وغيره عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله َه ونحن أربع عشرة مائة ثم إن 
المشركين من أهل مكة راسلونا إلى إلى الصلح فلما اصطلحنا واختلط بعضنا ييعض أتيت شجرة فاضطجعت في ظلها 
فأتاني أربعة من مش ركي بوي مدي دا ا خم 1 جره أخرى 4 
على أولائك الأربعة وهم رقود ا سلاحهم وجعلته في يدي ثم قلت: والذي 9 اي ياد 
رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله مُه وجاء عمي عامر برجل يقال له مكرز من 
المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله عله في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله عَيْنْهِ وقال: 
دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله عَيَُّه وأنزل الله تعالى: وهو الذي كف4 الخ؛ وهذا كله 
يؤيد ما قلناه» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن أبزى قال: لما خرج النبي عَيُ بالهدى وانتهى إلى 
ذي الحليفة قال له عمي: يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها 
جيه اوساو اماو و اي رعو 
ل ا شع شعت ف على خيل ليه مكومة في الشمب 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة فأنزل الله تعالى طؤوهو الذي 4 الآية. . وفي البحر أن خالداً هزمهم حتى حتى دخلوا بيوت 
مكة وأسر منهم جملة فسيقوا إلى رسول الله َه فمنّ عليهم وأطلقهم» والخبر غير صحيح لأن إسلام خالد رضي الله 
تعالى عنه بعد الحديبية قبل عمرة القضاءء وقيل بعدها وهى فى السنة السابعة. 


وروى ابن إسحاق وغيره أن خالداً كان يوم الحديبية على خيل قريش في مائتي فارس قدم بهم إلى كراع الغميم 
فدنا حتى نظر إلى أصحاب النبي عَلُهُ فأمر رسول الله عله عباد بن بشر فتقدم بخيله فقام يإزائه وصف أصحابه 
وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله مله بأصحابه صلاة الخوفء» وعن ابن عباس أن أهل مكة أرسلوا جملة من 
الفوارس في الحديبية يريدون الوقيعة بالمسلمين فأظهرهم الله تعالى عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت» وأنكر 
بعضهم ذلك والله تعالى أعلم بصحة الخبر. 

وقيل: كان هذا الكف يوم فتح مكة» واستشهد الإمام أبو حنيفة بما في الآية من قوله تعالى: «إمن بعد أن 
أظف ركم» بناءً على هذا القول لفتح مكة عنوة. واعترض القول المذكور والاستشهاد بالآية بناءً عليه؛ أما الأول فلأن 
الآية نزلت قبل فتح مكة. وتعقب بأنه إن أريد أنها نزلت بتمامها قبله فليس بثابت بل بعض الاثار يشعر بخلافه وإلا فلا 
يفيد مع أنه يجوز أن يكون هذا إخباراً عن الغيب كما قيل ذلك في غيره من بعض آيات السورة» وأما الثاني فلأن 
دلالتها على العنوة ممنوعة» فقد قال الزمخشري: الفتح هو الظفر بالشيء سواء كان عنوة أو صلحاء والفرق بين الظفر 
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على الشيء والظفر به من حيث الاستعلاء وهو كائن لأنهم اصطلحوا وهم مضطرون ورسول الله عَم ومن معه 
مختارون» وفيه دغدغة لا تخفى؛ وكذا فيما تعقب به الأول. وبالجملة هذا القول وكذا الاستشهاد بما في الآية بناءٌ غير 
بعيد إلا أن أكثر الاخبار الصحيحة وكذا ما بعد يؤيد ما قلناه أولاً في تفسير الآية ظوَكَانَ الله بها تَعْمَلُونَ4 بعملكم أو 
بجميع ما تعملونه ومنه العفو بعد الظفر إبصيرا4 فيجازيكم عليه. وقرأ أبو عمرو «يعملون» بياء الغيبة فالكلام عليه 
تهديد للكفار. 


طِهُمْ الّذينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عن المشجد الحرَام4 أن تصلوا إليه وتطوفوا به دوَالْهذيَ4 بالنصب عطف 
على الضمير المنصوب في «إصدوكم» أي وصدوا الهدى وهو ما يهدى إلى البيت» قال الأخفش: الواحدة هدية 
ويقال للأنثى هدى كأنه مصدر وصف به. وفي البحر إسكان داله لغة قريش وبها قرأ الجمهورء وقرأ ابن هرمز والحسن 
وعصمة عن عاصم واللؤلؤي وخارجة عن أبي عمرو بكسر الدال وتشديد الياء وذلك لغة» وهو فعيل بمعنى مفعول على 
ما صرح به غير واحدء وكان هذا الهدي سبعين بدنة على ما هو المشهورء وقال مقاتل: كان مائة بدنة. وقرأ الجعفي 
عن أبي عمرو «الهَدي) بالجر على أنه عطف على المسجد الحرام بحذف المضاف أي ونحر الهدي. وقرىء بالرفع 
على إضمار وصد الهديء وقوله سبحانه: «إمغكوفاً» حال من «الهدي» على جميع القراءات» وقيل: على قراءة 
الرفع يجوز أن يكون «الهدي4 مبتدأ والكلام نحو حكمك مسمطأء وقوله تعالى: «إونحن عصبة» [يوسف: 8) 
]١ 4‏ علي قراءة النصب وهو كما ترى» والمعكوف المحبوس يقال: عكفت الرجل عن حاجته حبسته عنهاء وأنكر أبو 
علي تعدية عكف وحكاها ابن سيده. والأزهري. وغيرهماء وظاهر ما في الآية معهم وقوله تعالى: لإأَنْ يَبلّعَ محلّةُ» 
بدل اشتمال من «الهَدْيَ» كأنه ليل وصدرا يلوه الهدي محله أو صدوا عن بلوغ الهدي أو وقد بلوخ الهدي 
حديي اعيلاتت القراء انس كوو أن ركون ولا من أجله للصد أي كراهة أن يبلغ محله وأنه بكرن مقهرلا نك أجله 
مجروراً بلام مقدرة . لمعكوفاً . أي محبوساً لأجل أن يبلغ محله ويكون الحبس من المسلمين» وأن يكون منصوباً بتزع 
الخافض وهو من أو عن أي محبوساً من أو عن أن يبلغ محله فيكون الحبس من المشركين على ما هو الظاهر» ومحل 
الهدي مكان يحل فيه نحره أي يسوغ أو مكان حلوله أي وجوبه ووقوعه كما نقل عن الزمخشريء والمراد مكانه 
المعهود وهو منىء أما على رأي الشافعي رضي الله تعالى عنه فلأن مكانه لمن منع حيث منع فيكون قد بلغ محله 
بالنسبة إلى النبي عه ومن معه ولذا نحروا هناك أعني في الحديبية» وأما على رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 
فلأن مكانه الحرم مطلقاً وبعض الحديبية حرم عنده؛ وقد رووا أن مضارب رسول الله عله كانت في الحل منها 
ومصلاه في الحرم والنحر قد وقع فيما هو حرم فيكون الهدي بالغ محله غير معكوف عن بلوغه فلا بد من إرادة المعهود 
ليتسنى ذلك» وزعم الزمخشري أن الآية دليل لأبي حنيفة على أن الممنوع محل هديه الحرم ثم تكلم بما لا يخفى خاله 
على من راجعه. ومن الناس من قرر الاستدلال بأن المسجد الحرام يكون بمعنى الحرم وهم لما صدوهم عنه ومنعوا هديهم 
أن يدخله فيصل إلى محله دل بحسب الظاهر على أنه محله؛ ثم قال: ولا ينافيه أنه عليه الصلاة والسلام نحر في طرف 
منه كما لا ينافى الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فيه لأنهم منعوهم فلم يمتنعوا بالكلية وهو كما ترى. 


والإنصاف أنه لا يتم الاستدلال بالآية على هذا المطلب أصلاً. وطعن بعض أجلة الشافعية في كون شيء من 
الحديبية من الحرم فقال: إنه خحلاف ما عليه الجمهور وحدود الحرم مشهورة من زمن إبراهيم عليه السلام؛ ولا يعتد 
برواية شذبها الواقدي كيف وقد صرح بخلافها البخاري في صحيحه عن الثقات» والرواية عن الزهري ليست بثبت 
انتهى, ولعل من قال: بأن بعضها من الحرم استند في ذلك إلى خبر صحيح. ومن قواعدهم أن الحفيت مقدم على 
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. النفي لله تعالى أعلم لجال مون نساء مُؤْمتات َم تفلمو» صفة إرجال» و لإنساء على تغليب 
المذكر على المؤنث. وكانوا على ما أخرج أبو نعيم بسند جيد. وغيره عن أبي جمعة جنبذ بن سبع تسعة نفر سبعة 
رجال وهو منهم وامرأتين» وقوله تعالى: لإأَنْ تَطَؤُّهُغْ بدل اشتمال منهم وجوز كونه بدلاً من الضمير المنصوب في 
إتعلموهم» واستبعده أبو حيان» والوطء الدوس واستعير هنا للإهلاك وهي استعارة حسنة واردة في كلامهم قدياً 
وحديثاً. ومن ذلك قول الحارث بن وعلة الذهلي: 


ووطفثعتا وطأ بحي حطنكئق وطء العم نيد نابت لهرم 


وقوله ميلك من حديث: «وإن آخر وطأة وطثها الله تعالى بوج» وقوله عليه الصلاة والسلام: الل اشدد وطأتك 
على مضر») «قتصيبك مُنْمُخْ4 أي من جهتهم لمُعوة4 أي مكروه ومشقة مأخوذ من العر والعرة وهو الجرب الصعب 
اللازم» وقال غير واحد: هي مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما يكره؛ والمراد بها هنا على ما روي عن منذر بن سعيد تعيير 
الكفار وقولهم في المؤمنين: إنهم قتلوا أهل دينهم» وقيل: التأسف عليهم وتألم النفس مما أصابهم. 


وقال ابن زيد: المأثم بقتلهم. وقال ابن إسحق: الدية» قال ابن عطية: وكلا القولين ضعيف لأنه لا إثم ولا دية 
في قتل مؤمن مستور الإيمان بين أهل الحرب: وقال الطبري؛ هي الكفارة. وتعقب بعضهم هذا أيضاً بأن في وجوب 
الكفارة خلافاً بين الأئمة. وفي الفصول العمادية ذكر في تأسيس النظائر في الفقه قال أصحابنا: دار الحرب تمنع وجوب 
ما يندرىء بالشبهات لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم لا يجري في دارنا. وعند الشافعي دار الحرب لا 
تمنع وجوب ما يندرىء بالشبهات» بيان ذلك حربي أسلم في دار الحرب وقتل مسلماً دخل دارهم بأمان لا قصاص 
عليه عندنا ولا دية وعند الشافعي عليه القصاص وعلى هذا لو أن مسلمين متسامنين دخلا دار الحرب وقتل أحدهما 
باجا يي لصح يمري ير ثم ذكر مسألة مختلفاً فيها بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
فقال: | إذا قتل أحد الأسيرين صاحبه في دار الحرب لا شيء عليه عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلا الكفارة لأنه تبع لهم 
فصار كواحد من أهل الحرب» وعند محمد تجب الدية لأن له حكم نفسه فاعتبر حكم نفسه على حدة انتهى. 


ونقل عن الكافي أن من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر | لينا وقتله مسلم عمداً أو خطأ وله ورئة مسلمون ثم لا 
يضمن شيكاً إن كان عمداً وإن كان خطأ ضمن الكفارة دون الدية انتهى وتمام الكلام في هذا المقام يطلب في 
محله. والرمخشري فسر المعرة بوجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشر كين والمأئم إذا جرى منهم بعص التقصير 
وهو كما نرى. 


«إبقير علم4 في موضع الحال من ضمير المخاطبين في «إتطؤهم» قيل ولا تكرار مع قوله تعالى «إلم 
تعلموهم# سواء كان «إأن تطؤهم» بدل اشتمال من «إرجال» و «إنساء4 أو بدلا من المنصوب في «إلم 
تعلموهم» أما على الثاني فلأن حاصل المعنى ولولا مؤمنون لم تعلموا وطأتهم ل وأنتم غير عالمين بإيمانهم 
لأن احتمال أنهم يهلكون من غير شعور مع إيمانهم نبب الكف فيعتبر فيه العلماء ذ فمتعلق العلم في الأول الوطأة وني 
الثاني أنفسهم باعتبار الإيمان» وأما على الأول فلأن قوله تعالى: «إبغير علم» لما كان حالاً من فاعل لإتطؤهم» كان 
العلم بهم راجعاً إلى العلم باعتبار الإهلاك كما تقول أهلكته من غير علم فلا الإهلاك من غير شعور ولا العلم يإيمانهم 
حاصل والأمران لكونهما مقصودين بالذات صرح بهما وإن تقاربا أو تلازما في الجملة. 
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وجوز أن يجعل «إلم تعلموهم» كناية عن الاختلاط كما يلوح إليه كلام الكشافء وفيه ما يدفع التكرار 
أيضاً» وفي ذلك بحث يدفع بالتأمل وجوز أن يكون حالاً من ضمير #منهم» وأن يكون متعلقاً بتصيبكم . أو صفة. 
لمعرة قيل: وهو على معنى فتصيبكم منهم معرة بغير علم من الذي يعركم ويعيب عليكم» يعني إن وطئتموهم غير 
عالمين لزمكم سبة من الكفار بغير علم أي لا يعلمون أنكم معزورون فيه أو على معنى لم تعلموا أن تطؤهم فتصيبكم 
منهم معرفة بغير علم منكم أي فتقتلوهم بغير علم منكم أو تؤذوهم بغير علم فافهم ولا تغفل. وجواب «إلولا» 
محذوف لدلالة الكلام عليه» والمعنى على ما سمعت أولاً لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمئين بين ظهراني الكفار 
جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم» وحاصله أنه تعالى ولو لم يكف أيديكم عنهم لا نجر 
الأمر إلى إهلاك مؤمنين بين ظهرانيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهو عز وجل يكره ذلك. 

وقال ابن جريج: دفع الله تعالى عن المشركين يوم الحديبية بأناس من المسلمين بين أظهرهم» وظاهر الأول 
على ما قيل أن علة الكف صون المخاطبين عن إصابة المعرة» وظاهر هذا أن علته صون أولئك المؤمنين عن الوطء 
والأمر فيه سهل» وقوله تعالى: «الَيُدْخَلَ الله في رَحْمَته4 علة لما يدل عليه الجواب المحذوف على ما اختاره في 
الإرشاد كأنه قيل: لكنه سبحانه كفها عنهم ليدخل بذلك الكف المؤدي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة 
طمَنْ يُشَاءُ4 وهم أولئك المؤمنون وذلك بأمنهم وإزالة استضعافهم تحت أيدي المشركين وبتوفيقهم لإقامة مراسم 
العبادة على الوجه الأتم» والتعبير عنهم بمن يشاء دون الضمير بأن يقال: ليدخلهم الله رحمته للإشارة إلى أن علة 
الإدخال المشيئة المبنية على الحكم الجمة والمصالح؛ وجعله بعضهم علة لما يفهم من صون من بمكة من المؤمنين 
والرحمة توفيقهم لزيادة الخير والطاعة يابقائهم على عملهم وطاعتهم؛ وجوز أن يراد بمن يشاءء بعض المشركين ويراد 
بالرحمة الإسلام فإن أولئك المؤمنين إذا صانهم الكف المذكور أظهروا إيمانهم لمعاينة قوة الدين فيقتدي بهم الصائرون 
للإسلام» واستحسن بعضهم كونه علة للكف المعلل بالصون. 

وجوز أن يراد بمن يشاءء المؤمنون فيراد بالرحمة التوفيق لزيادة الخير» والمشركون فيراد بها الإسلام» وبين وجه 
التعليل بأنهم إذا شاهدوا منع تعذيبهم بعد الظفر عليهم لاختلاط المؤمنين بهم اعتناء بشأنهم رغبوا في الإسلام 
والانخراط في سلك المرحومين وان المؤمئين إذا علموا منع تعذيب المشركين بعد الظفر عليهم لاختلاطهم بهم 
أظهروا إيمانهم فيقتدى بهمء وقال: لا وجه لجعل اللام مستعارة من معنى التعليل لما يترتب على الشيء لأنه عدول عن 
الحقيقة المتبادرة من غير داع» وما يظن من أن تعليل الكف بما ذكر مع أنه معلل بالصون فاسد لما فيه من اجتماع 
علتين على معلول واحد شخصي فاسد لأن العلل إذا لم تكن تامة حقيقة لا يضر تعددها وما هنا كذلك. 

هذا وجعل ذلك علة لما دل عليه الجواب على ما سمعت أولاً أولى عندي لما فيه من شدة التحام النظم 
الجليل» وحمل لوإمن يشاء» على المؤمنين المستضعفين دون بعض المشركين أوفق بقوله تعالى: لو ُو لذبن 
الذين كَقَرُوا منْهُم عَذَاباً أليما4 والتزيل التفرق والتميزء وجوز في ضمير ##تزيلوا4 كونه للمؤمنين المذكورين فيما 
سبق أي لو تفرق أولئك المؤمنون والمؤمنات وتميزوا عن الكفار وخرجوا من مكة ولم يبقوا بينهم لعذبنا الخ» وكونه 
للمؤمنين والكفار أي لو افترق بعضهم من بعض ولم يبقوا مختلطين لعذبنا الخ. 

واختار غير واحد الأول فمنهم للبيان» والمراد تعذيبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما قال مجاهد وغيره والألم 
يكن للو ‏ موقع. والجملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء وجوز الزمخشري أن يكون قوله تعالى: «إلو تزيلوا كالتكرار 
لقوله تعالى: «إلولا رجال4 لأن مرجعهما في المعنى شيء واحد ويكون لعذبنا هو الجواب . للولا . السابقة. واعترضه 
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أبو حيان بأن التغاير ظاهر فلا يكون تكراراً ولا مشابهاً. وأجيب بأن كراهة وطئهم لعدم تميزهم عن الكفار الذي هو 
مدلول الثاني فيكون كبدل الاشتمال ويكفي ذلك في كونه كالتكرار» وقال ابن المنير: إنما كان مرجعهما واحداً وإن 
كانت «إلولا» تدل على امتناع لوجود و «إلو» تدل على امتناع لامتناع وبين هذين تناف ظاهر لأن «لولا» ههنا 
دلت على وجود ولو دلت على «إتزيلوا/4 وهو راجع إلى عدم وجودهم وامتناع عدم الوجود ثبوت فآلا إلى أمر 
واحد من هذا الوجه قال: وكان جدي يختار هذا الوجه ويسميه تطرية وأكثر ما يكون إذا تطاول الكلام وبعد عهد أوله 
واحتيج إلى بناء الآخر على الأول فمرة يطري بلفظه ومرة بلفظ آخر يؤدي مؤداه انتهى. 

وأنت تعلم أن في حذف الجواب دليلاً على شدة غضب الله تعالى وأنه لولا حق المؤمنين لفعل بهم ما لا 
يدخل تحت الوصف ولا يقاس» ومنه يعلم أن ذلك الوجه أرجح من جعل (لو تزيلوا بمنزلة التكرار للتطرية فتطرية 
الجواب وتقويته أولى وأوفق لمقتضى المقام» واختار الطيبي الأول أيضأ معللا له بأنه حينئنٍ يقرب من باب الطرد 
والعكس لأن التقدير لولا وجود مؤمنين مختلطين بالمشركين غير متميزين منهم لوقع ما كان جزاء لكفرهم وصدهم ولو 
حصل التمييز وارتفع الاختلاط لحصل التعذيب» ثم إن تقدير الجواب ما تقدم عند القائلين بالحذف هو الذي ذهب 
إليه كثير» وجوز بعضهم تقديره لعجل لهم ما يستحقون وجعل قوله تعالى(©: «إهم الذين كفروا» الخ فكأنه قيل: 
هم الذين كفروا واستحقوا اللجيل في إغاد كهم ولولا رجال مؤمنون الخ لعجل لهم ذلك وهو أيضاً أولى من حديث 
التكرار»ء وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم وأبو حيوة وابن عون «لو تزايلوا» على وزن تفاعلوا. 

وفي الآية على ما قال الكيا دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين 
وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم» وفيه كلام في كتب الفروع «إذ جَعَل الذين كفَرُوا 
منصوب باذكر على المفعولية أو - بعذبنا على الظرفية أو - بصدوكم كذلك» وقيل: بمضمر هو أحسن الله تعالى 
إليكم. وأياً ما كان . فالذين . فاعل «جعل 4 ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة وتعليل الحكم 
به والجعل إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى: «وفي فُلُوبِهُم الْحَميةَ4 متعلق به أو بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو 
مفعول ثان له أي جعلوا الحمية راسخة في قلوبهم ولكونها مكتسبة لهم من وجه نسب جعلها إليهم؛ وقال النيسابوري: 
يجوز أن يكون فاعل «9جعل4 ضمير الله تعالى و «إفي قلوبهم» بيان لمكان الجعل ومال المعنى إذ جعل الله في 
قلوب الذين كفروا الحمية وهو كما ترى» والحمية الآنفة يقال: حميت عن كذا حمية إذا أنفت منه وداخلك عار منه. 

وقال الراغب: عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فقيل: حميت على فلان أي غضبت عليه وقوله 
تعالى: «إحميّة الجاهليّة4 بدل من الحمية أي حمية الملة الجاهلية أو الحمية الناشئة من الجاهلية لأنها بغير حجة 
وفي غير موضعهاء وقوله تعالى: طقَأنْرّلَ لله سَكيئتهُ عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْسِين» عطف على طإجعل» على تقدير 
جعل اذ معمولاً لأذكرء والمراد تذكير حسن صنيع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتوفيق الله تعالى وسوء 

صنيع المشركين وعلى ما يدل عليه الجملة الامتناعية على تقدير جعلها ظرفاً لعذبنا . كأنه قيل: فلم يتزيلوا فلم نعذب 
فأنزل الخ وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الأخير المحكي ويكون هذا كالتفسير لذاك» وأما على جعلها ظرفاً . 
عكار . فقيل: العطف على «إجعل» وقيل: على إصدوكم» وهو نظير الطائر فيغضب زيد الذباب؛ والأولى من 
هذه الأوجه لا يخفى» والسكينة الاطمئنان والوقاره روى غير واحد أن النبي عَيْدُهِ حرج بمن معه إلى الحديبية حتى إذا 


)١(‏ قوله وجعل قوله الخ كذا في أصل المؤلف ولا يخفى ما فيه. 
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كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عيناً من خزاعة يخبره عن قريش وسار عليه الصلاة 
والسلام حتى كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فاستشار الناس في الإغارة على ذراري من أعانهم فقال أبو بكر: الله تعالى 
ورسوله أعلم يا : نبي الله إنما جثنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال عَته: 
امضوا على اسم الله فسار حتى نزل بأقصى الحديبية فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه فقال له إني قد 
تركت كعب بن لوْيء وعامر بن لؤي نزلوا قريياً معهم كالعوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنا لم نجىء لقتال أحد ولكن معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فماذا عليهم لو 
خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله تعالى عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين وإن لم يفعلوا قاتلتهم وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهره 
الله تعالى أو تنفرد هذه السالفة فقال بديل: سأبلغهم ما : عون فاعيم فقا عروه بن مسعود النقتي لوم : دعوني آته فأتاه 
عليه الصلاة والسلام فقال له نحو ما قال لبديل وجرى من الكلام ما جرى ورأى من احترام الصحابة رسول الله عَم 
وتعظيمهم إياه ما رأى فرجع إلى أصحابه فأخبرهم بذلك وقال لهم: إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل 
من بني كنانة: دعوني آته فلما أشرف على النبي عَيلُه وأصحابه قال عليه الصلاة والسلام: هذا فلان وهو من قوم 
يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن 
البيت فرجع وأخبر أصحابه فقال رجل يقال له مكرز بن حفص: دعوني آته فلما أشرف قال عليه الصلاة والسلام: هذا 
مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي عَنُهُ فبينما هو يكلمه | إذ جاء سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي فقال 
ييه قد سهل لكم من أمركم وكان قد بعثه قريش وقالوا له: ائت نت محمداً فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً فلما انتهى إليه عليه الصلاة والسلام تكلم فأطال وانتهى 
الأمر إلى الصلح وكتابة كتاب في ذلك فدعا النبي مُه علياً كرم الله تعالى وجهه فقال: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله عَله: اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو صلحاً على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن 
فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أنى محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن 
مع محمد لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا اغلال وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وان محمداً يرجع عن مكة عامه هذا فلا 
يدخحلها وانه إذا كان عام قابل خرج أهل مكة فدخلها بأصحابه فأقام بها ثلاثاً معه سلاح الراكب السيوف في القرب لا 
يدخلها بغيرها. 


وظاهر هذا الخبر أن سهيلا لم يرض أن يكتب محمد رسول الله قبل أن يكتب؛ وجاء في رواية أنه كتب فلم يرض 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله تعالى وجهه: امحه فقال: ما أنا بالذي أمحاهء وجاء هذا في رواية 
للبخاري» ولمسلم وفي رواية للبخاري في المغازي فأخذ رسول الله عله الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله» وكذا أخرجه النسائي وأحمد ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان 
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رسول الله هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله وتمسك بظاهر هذه الرواية كما في فتح الباري أبو الوليد الباجي على أن 
كي عليه الصلاة والسلام كتب بعد أن لم يكن يحسن أن يكتب ووافقه على ذلك شيخه أبو ذر الهروي. وأبو الفتح 
النيسابوي وآخرون من علماء افريقية» والجمهور على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتبء وان قوله: وأخذ الكتاب وليس 
يحسن أن يكتب لبيان أنه عليه الصلاة والسلام احتاج لأن يريه علي كرم الله تعالى وجهه موضع الكلمة التي امتنع من 
محوها لكونه كان لا يحسن الكتابة» وقوله: فكتب بتقدير فمحاها فأعاد الكتاب لعلي فكتب أو أطلق فيه كتب علي أمر 
بالكتابة» وتمام الكلام في محلة فكانت حميتهم على ما في الدر المنثور عن جماعة أنهم لم يقروا أنه عَتّهِ رسول ولم 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم. وحالوا بين المسلمين والبيت وقد هم المؤمنون لذلك أن يبطشوا بهم فأنزل الله تعالى 
اي فتوقروا وحلموا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في حمية الجاهلية: حمت قريش أن يدخل 
عليهم رسول الله عله وقالوا: لا يدخلها علينا أبداًء وقال ابن بحر كما في البحر ‏ حميتهم عصبيتهم لآلهتهم والانفة أن 
يعبدوا غيرهاء وفي توسيط علي بين الرسول والمؤمنين إيماء إلى أنه سبحانه أنزل على كل سكينة لائقة به. 


ووجه تقديم الإنزال على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخفى؛ وقال الإمام: في هذه الآية لطائف معنوية وهو 

أنه تعالى أبان غاية البون بين المؤمنين والكافرين حيث باين بين الفاعلين إذ فاعل «إجعل4 هو الكفار وفاعل «إانزل © 
هو الله تعالى» وبين المفعولين إذ تلك حمية وهذه سكينة. وبين الإضافتين إضافة الحمية إلى الجاهلية وإضافة السكينة 
إليه تعالى» وبين الفعلين طإجعل» و «أنزل» فالحمية مجعولة في الحال كالعرض الذي لا ييقى والسكينة 
كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها والحمية قبيحة مذمومة في نفسها وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية 
والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً يإضافتها إلى الله عز وجل» والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على 
المقابلة والمجازاة تقول: أكرمني زيد فأكرمته فيدل على أن إنزال السكينة لجعلهم الحمية في قلوبهم حتى أن 
00 ولم ينهزموا بل صبرواء وهو بعيد في العادة فهو من فضل الله تعالى انتهى وهو مما لا بأس به 
2 وَلْرَمَهُم مُْ كلمة التقَرَى» هي لا إله إلا الله _كما أخرج ذلك الترمذي. وعبد الله بن أحمد. والدارقطني. وغيرهم عن 
| أبي بن كعب مرفوعاً وكما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع كذلك؛ وأخرج أحمد وابن حبان 
والحاكم عن حرمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله عَيلّهُ يقول: إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد حقاً من شيئاً قلبه الا حرم على النار فقال عمر ؛ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: عو وده 
الإخلاص التي ألزمها الله سبحانه محمداً وأصحابه وهي كامة التقوى التي ألاص”22© عليها نبي الله عَنكُه عمه أبا طالب 
عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله) وروي ذلك أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه على ما نقل أبو حيان وابن عمر 
وابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وسعيد بن جبير في أخرين» وأخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن 
عطاء الخراساني بزيادة محمد رسول الله» وأضيفت إلى التقوى لأنها بها يتقى الشرك ومن هنا قال ابن عباس فيما 
أخرجه ابن المنذر وغيره: هي رأس كل تقوى» وظاهر كلام عمر رضي الله تعالى عنه أن ضمير ‏ هم في «إألزمهم» 
للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه وإلزامهم إياها بالحكم والأمر بهاء وأخرج عبد الرزاق. والحاكم وصححه. 
والبيهقي في الأسماء والصفات وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: هي لا إله إلا الله والله أكبر» وروي عن 
ابن عمر أيضاً نحوه وأخرج ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن المسور بن مخرمة قال: هي لا إله إلا الله وحده لا 


)١(‏ يقال الاصه على الشيء أراده عليه وأراده منه | ه منه. 
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شريك له؛ وأخرج ابن أبي رباح. ومجاهد أيضاً أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن الزهري قال: هي بسم الله الرحمن الرحيم؛ وضم بعضهم إلى 
هذا محمد رسول الله والمراد بإلزامهم إياها 0 إلى باسمك اللهم ومحمد بن عبد الله 
وقيل: هي الثبات والوفاء بالعهد, ونسبه الخفاجي إلى الحسنء وإلزامهم إياه أمرهم به» وإطلاق الكلمة على الثبات 
على العهد والوفاء به قيل: لما أن كلا يتوصل به إلى الغرض وهو نظير ما قيل في إطلاق الكلمة على عيسى عليه 
السلام من أن ذلك لأن كل منهما يهتدى به وجعلت الإضافة على كونها بمعنى الثبات من باب إضافة السبب إلى 
المسبب فهي إضافة لأدنى ملابسة» وجوز أن تكون اختصاصية حقيقية بتقدير مضاف أي كلمة أهل التقوى؛ وأريد 
بالعهد على ما يقتضيه ظاهر سبب النزول عهد الصلح الذي وقع بينه َيه وبين أهل مكة؛ وقيل: ما يعم ذلك وسائر 
عهودهم معه عز وجل. 

وأنت تعلم أن الوجه المذكور في نفسه غير ظاهرء ومثله ما قيل: المراد بالكلمة قولهم في الأصلاب: بلى 
مقرين بوحدانيته جل شأنهء وبالإلزام الأمر بالثبات والوفاء بهاء وقيل: هي قول المؤمنين سمعاً وطاعة حين يؤمرون أو 
ينهون. والظاهر عليه كون الضمير للمؤمنين, وأرجح الأقوال في هذه الكلمة ما روي مرفوعاً وذهب إليه الجم الغفير» 
ولعل ما ذكر في الأخبار السابقة من باب الاكتفاء» والمراد لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


«إوكاثوا4 عطف على ما تقدم أو حال من المنصوب في «ألزمهم» بتقدير قد أو بدونه والظاهر في الضمير 
عوده كسابقه كما اقتضاه 0 عمر رضي الله تعالى عنه على الرسول والمؤمئين» واستظهر بعضهم عوده على 
المؤمنين وكأنه اعتبر الأول عائداً عليهم أيضاً وهو مما لا بأس فيه؛ ولعله اعتبر الأقربية. فالمعنى وكان المؤمنون في 
علم الله تعالى «أَحَقَّ بها أي بكلمة التقوى: وأفعل لزيادة الحقية في نفسها أي متصفين بمزيد استحقاق لها أو على 
ما هو المشهور فيه والمفضل عليه محذوف أي أحق بها من كفار مكة لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه عَلهِ 
وقيل: من اليهود والنصارى» وقيل من جميع الأمم لأنهم خير أمة أخرجت للناس. 


وحكى المبرد أن الذين كانوا قبلنا لم يكن لأحد منهم أن يقول: لا إله إلا الله في اليوم والليلة إلا مرة واحدة لا 
يستطيع أن يقولها أكثر من ذلك؛ وكان قائلها يمد بها صوته إلى أن ينقطع نفسه تبركا بذكر الله تعالى» وقد جعل الله عز 
وجل لهذه الأمة أن يقولوها متى شاؤوا وهو قوله تعالى: #وألزمهم كلمة التقوى» أي ندبهم إلى ذكرها ما استطاعوا 
وكانوا أحق بهاء وهذا مما لم يثبت» وجوز الإمام كون التفضيل بالنسبة إلى غير كلمة التقوى أي أحق بها من كلمة 
غير كلمة تقوى وقال: وهذا كما تقول زيد أحق بالإكرام منه بالإهانة» وقولك | إذا سكل شخص عن زيد بالطب أعلم أو 
بالفقه: : زيد أعلم بالفقه أي من الطب» وفيه غفلة لا تخفى 9وَأَهلَهَا4 أي المستأهل لها وهو أبلغ من الأحق حتى قيل 
بينه وبين الأحق كما بين الأحق والحق؛ وقيل: إن أحقيتهم بها من الكفار تفهم رجحانهم رجحاناً ما عليهم ولا تثبت . 
الأهلية كما إذا اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهما غير صالح له لكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فيقال 
للأقرب إليه إذا كان ولا بد فهذا أحق كما يقال: الحبس أهون من القتل ولدفع توهم مثل هذا فيما نحن فيه قال 
سبحانه: «إوأهلها4 وقيل: أريد أنهم أحق بها في الدنيا وأهلها بالثواب في الآخرةء وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
والأصل وكانوا أهلها وأحق بها»ء وكذلك هي في مصحف الحارث بن سويد صاحب ابن مسعود وهو الذي دفن 
مصحفه لمخالفته الإمام أيام الحجاج وكان من كبار تابعي الكوفة وثقاتهم. وقيل: ضمير «إكانوا» عائد على كفار 
مكة أي وكان أولئك لكفار الذين جعلوا في قلوبهم الحمية أحق بكلمة التقوى لأنهم أهل حرم اللّه تعالى ومنهم رسوله 
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َيه وقد تقدم إنذارهم لولا ما سلبوا من التوفيق» وفيه ما فيه سواء رجح ضمير #ألزمهم# | إلى كفار مكة أيضاً أم لا 
وأظن في قائله نزغة رافضية دعته إلى ذلك لكنه لا يتم به غرضه. وقيل: ضمير «إكانوا» للمؤمنين إلا أن ضميري «إبها 
وأهلها» للسكينة» وفيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير داعء وقيل: هما لمكة أي وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها 
وأهلهاء وأشعر بذكر مكة ذكر المسجد الحرام في قوله تعالى: «إوصدوكم عن المسجد الحرام#» وكذا محل 
الهدي في قوله سبحانه: «(والهدي معكوفاً أن يبلغ محله» وفيه ما لا يخفى «وَكَانَ الله بكلٌ شَيْء عَليما4 فيعلم 
سبحانه حق كل شيء واستثهاله لما يستأهله فيسوق عز وجل الحق إلى مستحقه والمستأهل إلى مستأهله أو فيعلم 
هذا ويعلم ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إنزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذييلا للجميع ما تقدم. 


طلْقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الووْيَ!4 رأى رسول الله عََْهِ في المنام قبل خروجه إلى الحديبية» وأخرج ابن المنذر 
وغيره عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو في الحديبية» والأول أصح. أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد 
حلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم وقالوا: إن رؤيا رسول الله 
َيه حق فلما تأخر ذلك قال على طريق الاعتراض عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحرث: والله ما حلقنا 
ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نحوه على طريق 
الاستكشاف ليزداد يقينه» وفي رواية أن رؤياه عَلهِ إنما كانت أن ملكا جاءه فقال له: «إلتدخلن#4 الخ والمعنى لقد 
صدقه سبحانه في رياه على أنه من باب الحذف والإيصال كما في قولهم: صدقني سن بكره؛ وتحقيقه أنه تعالى أراه 
الرؤيا الصادقة. 


وقال الراغب: الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل وما في الآية صدق بالفعل وهو التحقيق أي حقق سبحانه 
رؤيته. وفي شرح الكرماني كذب يعتدي إلى مفعولين يقال: كذبني الحديث وكذا صدق كما في الآية» وهو غريب 
لتعدي المثقل لواحد والمخفف لمفعولين انتهى. وفي البحر صدق يتعدى إلى اثنين الثاني منهما بنفسه وبحرف الجر 
تقول صدقت زيداً الحديث وصدقته في الحديث» وقد عدها بعضهم في أخوات استغفر وأمر والمشهور ما أشرنا إليه 
أولاً ظإبالْحَقٌّ4 صفة لمصدر محذوف أي صدقاً ملتبساً بالحق أي بالفرض الصحيح والحكمة البالغة وهو ظهور حال 
المتزلزل في الإيمان والراسخ فيهء ولأجل ذلك أخر وقوع الرؤيا إلى العام القابل أو حال من الرؤيا أي ملتبسة بالحق 
ليست من قبيل أضغاث الأحلام» وجوز كونه حالاً من الاسم الجليل وكونه حالاً بن 9رسوله4 وكونه ظرفاً لغواً . 
لصدق . وكونه قسماً بالحق الذي هو من أسمائه عز وجل أو بنقيض الباطل» وقوله تعالى: «إلَتَدحْلنٌ الْمَسْجدَ 
الحَرَاة# عليه جواب القسم والوقف على «الرؤيا» وهو على جميع ما تقدم جواب قسم مقدر والوقف على 
«#الحق» أي والله لتدخلن الخ» وقوله سيحانه: «َإإِنْ شَاءَ الله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد» وبه ينحل ما يقال: 
إنه تعالى خالق للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها فكيف وقع التعليق منه سبحانه بالمشيئة» وفي معنى ما ذكر قول 
تعلب: استثنى سبحانه وتعالى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون. 
وفيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم؛ وذكر الخفاجي أنه قد وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخلنه لا محالة إلا إن شاء عدم الدخول فهو وعد لهم عدل به عن ظاهره لأجل التعريض 
و المعترضين على الزؤيا فيكون من باب الكناية اتتهى. وقد أجيب عن السؤال بغير ذلك فقيل: الشك 
جع إلى المخاطبين» وفيه شيء ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى؛ وقال الحسين بن الفضل: إن التعليق راجع إلى 
ل » وقيل: إنه ناظر إلى الأمن فهو مقدم من تأخير أي لتدخلنه حال كونكم 
م8 روح المعاني مجلد ١‏ 
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«إآمنين» من العدو إن شاء الله. وردهما في الكشف فقال: أما جعله قيد دخولهم بالأسر أو الأمن ففيه أن السؤال بعد 
باق لأن الدخول المخصوص أيضأ خبر من الله تعالى وهو ينافي الشكء؛ وليس نظير قول يوسف عليه السلام: #ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين4 [يوسف: 14] إذ لا يبعد أن لا يعرف عليه السلام مستقر الأمر من الأمن أو الخوف فإما أن 
يؤول بأن الشك راجع إلى المخاطبين أو بأنه تعليم» والثاني أولى لأن تغليب الشاكين لا يناسب هذا المساق بل الأمر 
بالعكس. ل اياجس يي اا 
٠‏ من لا يدخله لأن أجله يمنعه منه فلا يلزم الرجوع لما ذكر. 

وقيل: هو حكاية لما قاله ملك الرؤيا له يِه وإليه ذهب ابن كيسان أو لما قاله هو عليه الصلاة والسلام 
لاصحابه .ورؤه ساجيه: اتترزيت الها كنك يدحل في كلامه تعالى ما ليس منه بدون حكاية. ودفع بأن المراد أن 
جواب القسم بيان للرؤيا وقائلها في المنام الملك وفي اليقظة الرسول عَْكُهُ فهي في حكم المحكي في دقيق النظر 
كأنه قيل: وهي قول الملك أو الرسول لتدخلن الخ ؛ وأنت تعلم أن هذا وإن صحح النظم الكريم لا يدفع البعد, وقد 
اعترض به على ذلك صاحب الكشف لكنه ادعى أن كونه حكاية ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أقل بعداً من 
جعله من قول الملك» وقال أبو عبيدة. وقوم من النحاة: إإن» بمعنى إذ وجعلوا من ذلك قوله تعالى: «إوأنتم اأعلون 
إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ]١39‏ وقوله عله في زيارة القبور: «أنتم السابقون وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون) 
والبصريون لا يرتضون ذلكء وقوله تعالى: ومحلقين رؤوسكم ومقصرين4 حال كآمنين من الواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين من قوله تعالى: «التدخحان» إلا أن آمنين حال مقارنة وهذا حال مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في 
حال الحلق والتقصير» وجوز أن يكون حلا من ضمير «إآمنين» والمراد محلقاً بعضكم رأس بعض ومقصراً آخرون 
الا تقدير أو فيه نسبة ما للجزء إلى الكل» والقرينة عليه أنه لا يجتمع الحلق وهو معروف والتقصير وهو أخخذ 

بعض الشعر فلا بد من نسبة كل منهما لبعض منهم» وقوله تعالى: «لا تتخافون4 حال من فاعل «إلتدخلن4 أيضاً 
لبيان الأمن بعد تمام الحج و «إآمنين» فيما تقدم لبيان الأمن وقت الدخول فلا تكرار أو حال من الضمير المستتر في 
«(أمدين4 فإن أريد به معنى آمنين كان حالاً مؤكدة» وإن أريد لا تخافون تبعة في الحلق أو التقصير ولا نقص ثواب فهو 
حال مؤسسة؛ ولا يخفى الحال إذا جعل حالاً من الضمير في «إمحلقين» أو «إمقصرين4. وجوز أن يكون استنافاً 
بيانياً في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فكيف الحال بعد الدخول؟ فقيل: لا تخافون أي بعد الدخول. 


واستدل بالاية على أن الحلق غير متعين في النسك بل يجزىء عنه التقصير, وظاهر تقديمه عليه أنه أفضل منه 
وهو الذي دلت عليه الأخبار في غير النساء. أخرج الشيخان وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عت 
اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثاً قالوا: يا رسول الله والمقصرين 
قال: والمقصرين) وأما في النساء فقد أخرج أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلهِ: «ليس 
على النساء حلق وإنما على النساء التقصير» والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أنس 
أنه رأى ابي 5 قال للحلاق هكذا وأشار بيده إلى جانب الأيمن وإن ف به إلى العظمين كما قال عطاء. 


ظ مقع ارب لسر ام قل لاض ملب نازول ا راس لحكل 


سورة الفتح الآيات: ١9‏ - 58 ب000 0000 0 


لتقديم ما يشهد للصدق علماً فعلياء وقيل: الفاء للترتيب الذكري لفجَعَلَ4 لأجل هذا العلم من دُون ذَّلكَ)4 أي من 
دون تحقق مصداق ما أراه من دخول المسجد الحرام آمنين الخ؛ وقيل: أي من دون فتح مكة» والأول أظهر» وهذا 
أنسب بقوله تعالى: إفشحا ١‏ قربي وهو فتح خيبر كما قال ابن زيد وغيره» والمراد بجعله وعده تعالى وإنجازه من غير 
تسويف ليستدل به على صدق الرؤيا وتستروح قلوب المؤمنين إلى تيسر وقوعها. 

وقال في الكشاف: «إما لم تعلموا» أي من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل» وفيه أمران: الأول 
أن فتح مكة لم يقع في العام الذي قاله بل في السنة الثامنة» والتجوز في العام القابل أو تأويل الفتح بدخول المؤمنين 
مكة معتمرين لا يخفى حاله. الثاني إباء الفاء عما ذكر لأن علمه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤيا قطعاً. 

وأجيب عن هذا بالتزام كون الفاء للترتيب الذكري أو كون المراد فأظهر معلومه لكم وهو الحكمة فتدبر. 

ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الفتح القريب في الآية هو بيعة الرضوان» وقال مجاهد. 
وابن إسحق: هو فتح الحديبية» ومن الغريب ما قيل: إن 0 مع أنه لم يكن دخول الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه دون مكة على أنه مناف للسياق كما لا يخفى. 2 [ 

طِهُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْدَى) أي ملتبساً به على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال 
من المفعول» والتباسه بالهدى بمعنى أنه هاد وقيل: أي مصاحباً للهدى, والمراد به الدليل الواضح والحجة الساطعة أو 
القرآن» وجوز أن تكون الباء للسببية أو للتعليل وهما متقاربان» والجار والمجرور متعلق بأرسل أي أرسله بسبب الهدى 
أو لأجله «إوّدين الْحَقّ4 وبدين الإسلام؛ والظاهر أن المراد به ما يعم الأصول والفروع» وجوز أن يراد بالهدى الأصول 
وبدين الحق الفروع فإن من الرسل عليهم السلام من لم يرسل بالفروع وإنما أرسل بالأصول وتبيانهاء والظاهر أن المراد 
بالحق نقيض الباطل» وجوز أن يراد به ما هو من أسمائه تعالى أي ودين الله الحق» وجوز الإمام غير ذلك أيضاً 


طليظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله4 ليعليه على جنس الدين بجميع أفراده أي ما يدان به من الشرائع والملل فيشمل الحق 2 


والاطل وأصل اهار عير بعل العي الى الأب اللا كبن دعن الما وض ساد 0 للرائي ثم شاع في ذلك حتى 
غير واحدء ولعله الأظهر بحسب المقام أن يكون إظهاره على الدين بتسليط المسلمين على جميع أهل الأديان وقالوا: 
ما من أهل دين حاربوا المسلمين إلا وقد قهرهم المسلمون» ويكفي في ذلك استمرار ما ذكر زماناً معتداً به كما لا 
م ار جا ابو م با من الفتح وتوطين 
مك لوئ به هيد على أن ما عده عر وجل من إظهار ده على جمع الأدبا أو الفح كائن لا محالة أو 
كفى بالله شهيداً على رسالته َه لأنه عليه الصلاة والسلام ادعاها وأظهر الله تعالى المعجزة على يده وذلك شهادة 
منه تعالى عليهاء واقتصر على هذا الوجه الرازي وجعل ذلك تسلية عما وقع من سهيل بن عمرو إذ لم يرض بكتابة 
1 بعص الأفاضل إظهار المعجزة شهادة مزه تعالى على تحقق وعذه عر وجل أيضا ولا يظهر إلا بضم 
إخباره عليه اياده والسلام به. 


ا" 1000 ا 


«مُحَمدٌ وُسُولَ لله4 أي هو أو ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد على أن الاسم الشريف خبر 
مبتدأ محذوف و «إرسولٍ ال عطف بيان أو نعت أو بدل» والجملة استثناف مبين لقوله تعالى: «9هو الذي أرسل 
رسوله؟ وهذا هو الوجه الأرجح الأنسب بالمساق كما في الكشف ويؤيده نظراً إلى بعض ما يأني من الأوجه إن شاء 
لله تعالى قراءة ابن عامر في رواية 9رَسُول4 بالنصب على المدح, وقوله تعالى: لوَالْذِينَ مَعَهُم مبتدأ خبره قوله 
سبحانه: «أشذَاءُ عَلَى الْكقَار رُحَمَاءٌ بَيِنَهُمْ4 وقال أبو حيان: الظاهر أن #محمد رسول اله مبتداً وخبر والجملة 
عليه مبينة للمشهود به. أما على كونه الرسالة فظاهرء وأما على كونه محقق الوعد فقيل: لأن كينونة ما وعده لازمة 
لكونه عليه الصلاة والسلام رسول الله إذ هو لا يوعد إلا بما هو محقق ولا يخبر إلا عن كل صدق. 

وجوز كون «ومحمد» مبتدأ و «ورسول4 تابعاً له إوالذين معه» عطفاً عليه والخبر عنه وعنهم قوله تعالى: 
أشداء» الخ. 

وقرأ الخسن «أَشِدَاءً). «رُحَمَاء) بنصبهما فقيل على المدح وقيل على الحال؛ والعامل فيهما العامل في طإمعه4 فيكون 
الخبر على هذا الوجه جملة «تراهم» الاتي وكذا خبر «الذين» على الوجه الأول؛ والمراد بالذين معه عند ابن عباس 
مَن شهد الحديبية؛ وقال الجمهور: جميع أصحابه عَيْهِ ورضي الله تعالى عنهم» و إأشداء» جمع شديد و «إرحماء» 
سس ا اي ل ل ا هم العزطين ولي وصفهم بالرخمة 
بعد وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس فإنه لو اكتفى بالوصف الأول لربما توهم أن مفهوم القيد غير 
معتبر فيتوهم الفظاظة والغلظة مطلقاً فدفع بإرادف الوصف الثاني» ومآل ذلك أنهم مع كونهم أشداء على الأعداء رحماء 
على الاخوان» ونحوه قوله تعالى: لإأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين [المائدة: 4 ه] وعلى هذا قوله: 

عنيم اناما اجالع ري ءاف على أنه عند العدو مهيب 


وقد بلغ كما روي عن الحسن من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم ومن 
أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه. والمصافحة لم 
يختلف فيها الفقهاء. أخرج أبو داود عن البراء قال «قال رسول الله عَِهِ: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله 
واستغفراه غفر لهما» وفي رواية الترمذي «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» وفي الاذكار 
النووية أنها مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ولكن لا بأس به» فإن 
أصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها في بعض الأحوال ومفرطين في كثير منها لا يخرج ذلك البعض عن 
كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء وجعل ذلك العز بن عبد السلام في قواعده من البدع المباحة» وأطال 
الشيخ إبراهيم الكوراني قدس سره الكلام في ذلك» وأما المعانقة فقال الزمخشري: كرهها أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه وكذلك التقبيل قال: لا أحب أن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولا“يده ولا شيئاً من جسده. ررض أبو يوسن 
عليه الرحمة المعانقة؛ ويؤيد ما روي عن الإمام ما أخرجه الترمذي عن أنس قال: «سمعت رجلا يقول لرسول الله عله : 
يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا قال: أيأحذ بيده ويصافحه؟ قال: 
نعم) وفي الاذكار التقبيل وكذا المعائقة لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه» ومكروه كراهة تنزيه في غيره» وللأمرد 
الحسن حرام يكل حال. 
أخرج الترمذي وحسنه عن عائشة قالت: قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي فقرع الباب 
فقام إليه رسول الله عَهُهُ يجر ثوبه فاعتنقه وقبله» وزاد رزين في حديث أنس السابق بعد قوله: ويقبله قال: «لا إلا أن يأني 
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من سفره» وروى أبو داود سكل أبو ذر هل كان عَيْيْلهِ يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي 
ذات يوم ولم أكن في أهلي فجعت فأخبرت أنه عَيُْهِ أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت أجود أجود, وهذا 
يؤيد الإطلاق المحكي عن أبي يوسف؛ وينبغي التأسي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على أعداء الدين والرحمة 
على المؤمنين. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعاً من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا 
فليس منا» وأخرجاهما. وأحمد وابن حبان والترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله عه يقول: لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي) ولا بأس بالبر والإحسان على عدو الدين إذا تضمن مصلحة شرعية كما أفاد ذلك ابن حجر في 
فتاويه الحديثية فليراجع. وقرأ يحبى بن يعمر «أشدا» بالقصر وهي قراءة شاذة لأن قصر الممدود في الشعر نحو قوله: 
لاجد مس عشبا وإن:طال السيسيو 

وقوله تعالى: «تَرَاهُمْ زكعاً سيدا حبر آخر ‏ للذين ‏ أو استئناف ويجوز فيه غير ذلك على ما لا يخفى» 
والرؤية بصرية» والخطاب لكل من تتأنى منه» و «إركعاً سجدأ» حال من المفعول؛ والمراد تراهم مصلينء والتعبير 
بالركوع والسجود عن الصلاة مجاز مرسلء والتعبير بالمضارع للاستمرار وهو استمرار عرفي» ومن هنا قال في البحر: 
هذا دليل على كثرة الصلاة منهم يتتَقُونَ فَضْلاً من الله وَرضْوَانا4 أي ثواباً ورضاء والجملة إما خبر آخر أو حال من 
مفعول لإتراهم4 أو من المستتر في «إركعاً سجداً» أو استئناف مبني على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع 
والسجود كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: ييتغون فضلاً الخ. 

وقرأ عمرو بن عبيد «ورُصُوَاناَ بضِم الراء إسيمَاهُةْ4 أي علامتهم وقرىء «سيمياؤهم) بزيادة ياء بعد الميم 
والمد وهي لغة فصيحة كثيرة ذف في الشعر قال الشاعر: 

غلام رمه الله بالحس اها ل ل لمر 

وجاء سيماء بالمد واشتقاقها من السومة بالضم العلامة تجعل على الشاة والياء مبدلة من الواوء وهي مبتدأ خبره 
قوله تعالى: في وُجُوههمْ# أي في جباههم أو هي على ظاهرهاء وقوله سبحانه: «إمن أثْر السْجُود حال من 
المستكن ني الجار والمجرور الواقع برا لسيماهم أو بيان لها أي سيماهم التي هي أثر السجودء ووجه إضافة الأثر 
ان السجود أنه حادث من التأثير الذي يؤئره السجود. وشاع تفسير ذلك بما يحدث في جبهة جبهة السحاة هما يشبة أثر 
لع لان رن الور شان بن لشن ردح الاي قلي نلا الى لي الملا ولي 
الله تعالى عنهما يقال له ذو الثفنات لأن كثرة سجودهما أحدث في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير وهي ما يقع على 
الأرض من أعضائه إذا غلظ» وما روي من قوله مََِلهُ: ولا تعلبوا صو ركم) أي لا تسموها من العلب بفتح العين المهملة 
وسكون اللام الأثره وقول ابن عمر وقد رأى رجلاً بأنفه أثر السجود: إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشِن 
صورتك فذلك إنما هو إذا اعتمد بجبهته وأنفه على الأرض لتحدث تلك السمة وذاك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله 
تعالى منه» والكلام فيما حدث في وجه السجاد الذي لا يسجد إلا خالصاً لوجه الله عز وجل وأنكر بعضهم كون 
المراد بالسيما ذلك. 

أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن قال: كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل وفي 
ويدار التمصرد قال الل زب نز رجنيه انا وله بجي البرينا الب سني ال على وكد صابح عل رحبي 7 
ثمانين سنة ما أثر السجود بين عينئ» وربما يحمل على أنه استشعر من الرجل تعمداً لذلك فنفى أن يكون ما حصل به 
هو السيما التي سمى الله تعالى» ونظيره ما حكي عن بعض المتقدمين قال: كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى 
أحدنا الآن يصلي فترى بين عينيه ركبة البعير فما ندري أثقلت الأرؤس أم خشنت الأرض. 
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وأخرج ابن جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: هذه السيما ندى الطهور وتراب الأرض» وروي نحوه عن 
سعيد بن المسيب وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال: ليس له أثر ذ ارت 
الخشوع.؛ وفي رواية هي الخشوع والتواضع؛ وقال منصور: سألت مجاهداً أهذه السيما هي الأثر 1 بين عينى 
الرجل قال: لا وقد يكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلباً من الحجارة» وقيل: هي صفرة الوجه دمن عير اليل ود وروي 
ذلك عن عكرمة والضحاك» وروى السلمي عن عبد العزيز المكي ليس ذاك هو النحول والصفرة ولكنه نور يظهر على 
وجوه العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان في زنجي أو حبشي» وقال عطاء: والربيع 
ابن أنس: هو حسن يعتري وجوه المصلين» وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس قال: السمت الحسن» وعن بعضهم ترى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم., والذاهبون إلى هذه 
الأقوال قائلون: إن المراد علامتهم في وجوههم وهم في الدنياء وقال غير واحد: هذه السيما في الآخرة» أخرج 
البخاري في تاريخه. وابن نصر عن ابن عباس أنه قال في الآية: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج ابن نصر 
وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن مثله» وأخرجوا عن عطية العوفي قال: موضع السجود أشد وجوههم بياضاً 
وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب قال: «قال رسول الله عله في قوله 
تعالى: لوسيماهم في وجوهم من أثر السجود» النور يوم القيامة) النور يوم القيامة» ولا يبعد أن يكون النور علامة في 
وجوههم في الدنيا والآخرة لكنه لما كان في الآخرة أظهر وأتم : 0 عله بالذكر وإذا صح الحديث فهو 
مذهبي. ٠‏ وقرأ ابن هرمز وإثر) بكسر الهمزة وسكون الثاء وهو لغة في أثر. وقراً قتادة من «آثار» بالجمع «َإذلك4 إشارة 
إلى ما ذكر من نعوتهم الجليلة؛ وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وبعد منزلته في 
الفضل» وقيل: البعد باعتبار المبتدأ أعني إأشداء» ولو قيل هذا لتوهم أن المشار إليه هو النعت الأخير . أعني 
لإسيماهم في وجوههم من أثر السجود» . وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «متليُ4 أي وصفهم العجيب الشأن 
الجاري في الغرابة مجرى الأمثال» وقوله سبحانه وتعالى: #في التؤرَاة حال من «إمفلهم؟ والعامل معنى الإشارة؛ 
وقوله تعالى: «وَمَتلهُْ في الانجيل» عطف على إمثلهم» الأول كأنه قيل: ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل» 
وتكرير «إمثلهم» لتأكيد غرابته وزيادة تقريرهاء وقرىء «الإنجيل» بفتح الهمزة» وقوله عز وجل: «9كرّزع أخرج 
شطأة4 الخ تمثيل مستأنف أي هم أو مثلهم كزرع الخ فالوقف لي «الإنجير» وهذا مروي عن مجاهدء وقيل: 
«إمثلهم» الثاني مبتدأ وقوله تعالى: للإكزرع» الخ خبره فالوقف على «إالتوراة» وهذا مروي عن الضحاك وأبى واخام 
وقتادة» وجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله تعالى: «وكزرع4 الخ كقوله تعالى: «إوقضينا إليه ذلك الأمر 
أن دابر هؤلاء ل مصبحين4 [الحجر: 17] فعلى الأول والثالث «مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل)» شيء 
واحد إلا أنه على الأول «إأشداء على الكفار رحماء بينهم4 الخ» وعلى الثالث إكزرع أخرج شطأه» الخ وعلى 
الثاني «إمثلهم في التوراة# شيء وهو «إأشداء» الخ ومثلهم في الإنجيل شيء آخر وهو «إكزرع» الخ. 

واعترض الوجه الثالث بأن الأصل في الإشارة أن تكون لمتقدم وإنما يشار إلى المتأخر إذا كان نعتاً الاسم الإشارة 
نحو «إذلك الكتاب#. وفيه أن الحصر ممنوع؛ والشطء فروخ الزرع كما قال غير واحد وهو ما خرج منه وتفرع في 
شاطئيه أي في جانبيه؛ وجمعه كما قال الراغب اشطاءء وقال قطرب: شوك السنبل يخرج من الحبة عشر سنبللات 
وتسع وثمان» وقال الكسائي. والأخفش: طرفه» وأنشدوا: 
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وفي القاموس الشطء فراخ 5 والزرع أو ورقه جمعه شطوءء وشطاً كمنع شطأ وشطواً أخرجهاء ومن اتير 
ما خرج حول أصله وجمعه اشطاءء وأشطأ أخرجها | هه وفيه ما يرد به على أبي الفتح مع زيادة لا تخفى فائدتها فلا 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان «سَّطَأَُ) بفعح الطاء وقرأ أبو حيوة وابن أي اغيلة ة وعيسى الكوفي كذلك وبالمد. وقراأ 
زيد بن علي كذلك أيضاً وبألف. ينال الهمزة فانحتمل أن وكون مقصوراً وإنبيكون أصله الهم قتقل اللخرحة وأبدل 
الهمزة ألفاً كما قالوا في المرأة والكمأة المراة والكماة» وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين وعند البصريين شاذ لا يقاس 
عليه» وقرأ أبو جعفر «شطه) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاءء ورويت عن شيبة ونافع والجحدري» وعن 
الجحدري أيضاً «سَطُوُهُ) يإسكان الطاء وواو بعدهاء قال أبو الفتح: هي لغة أو بدل من الهمزة «إقَآزَرَةُ4 أي أعانه وقواه 
قاله الحسن وغيره» قال الراغب: وأصله من شد الإزار كون الكفار مستيقنين بالآخرة ومتحققين كون الوعد منه عز 
وجل بعيدء وضمير «إؤمنهم4 لمن عاد عليه الضمائر السابقة» و «إمن4 للبيان مثلها في قوله تعالى: «إفاجتنبوا الرجس 
من الأوثان» [الحج: ]"٠‏ وليس مجيئها كذلك مخصوصاً بما إذا كانت داخلة على ظاهر كما توهم صاحب التحفة 
الاثني عشرية في الكلام على قوله تعالى: إوعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» 
[النور: هه فقال: حمل «من» للبيان إذا كان داخلاً على الضمير مخالف لاستعمال العرب» وأنكر ذلك عليه صاحب 
الترجمة لكن قال: لو ادعى هذا الخلاف في ضميري الخطاب والتكلم لم يبعد. 

ومن مجيثها للبيان داخلة على ضمير الغائب قوله تعالى: «إلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم» عند القائلين 
بأن ضمير «إتزيلوا» للمؤمنين لا للتبعيض كما يقوله الشيعة الزاعمون ارتداد أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
أهل بيعة الرضوان وغيرهم» فإن مدحهم السابق بما يدل على الاستمرار كقوله تعالى: لإتراهم ركعاً سجداً» ووصفهم 
بما يدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه: «والذين معه أشداء على الكفار» يأبى التبعيض والارتداد الذين زعموه 
عند من له أدنى إنصاف وشمة من دين» ويزيد زعمهم هذا سقوطأً عن درجة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد كتبه الله تعالى 
في التوراة قبل أن يخلق السموات والأرضء ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك 
الصفة إلا قليل منهم؛ وإذا قلنا: إن هؤلاء الممدوحين هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه عليه الصلاة والسلام في 
الحديبية كما يشعر به «إوالذين معه» لا سيما على القول بأن السورة بتمامها نزلت عند منصرفه عليه الصلاة والسلام 
من الحديبية قبل أن يتفرقوا عنه عَلَهِ كان سقوط ذلك الزعم أبين وأبين لأن الارتداد الذي يزعمونه كان لترك مبايعة 
علي كرم الله تعالى وجهه بعد وفاة رسول الله مََلُِهُ مع العلم بالنص على خلافته بزعمهم ومبايعة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنهء وكيف يكون ذاك ارتداداً والله عز وجل حين رضي عنهم على أنهم يفعلونه» والقول بأنه سبحانه إنما 
رضي عن مبايعتهم أو عنهم من حيث المبايعة ولم يرض سبحانه عنهم مطلقاً لأجلها خلاف ظاهر الآية» والظاهر ما 
نفي» ولا يعكر عليه صدور بعض المعاصي من بعضهم بعد وإنما يعكر صدور ما لا يجامع الرضا أصلا كالارتداد والعياذ 
بالله تعالى» وبالجملة جعل فإمن» للبعيض ليقم للشيعة ما زعموه مما يأ الكتاب والسنة وكلام العترة. وفي التحفة 
الاثني عشرية من ذلك ما تنشرح له الصدور وتزداد به قلوب المؤمنين نوراً على نورء ويا سبحان الله أين جعل #إمن» 
العيطن من دعوى الارتداد» ولكن من يضلل اللّه فما له من هاد. وتأخير وإمنهم 4 هنا عن «إعملوا الصالحات#» 
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وتقديم «#منكم4 عليه في أآية النور التى ذكرناها آنفاً لأن عمل الصالحات لا ينفك عنهم؛ وذلك ثمت لبيان الخلفاء 
الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة فأعاد الضمير على معنى الشطء وكذلك فعل 
البغري ولا يخفى بعده. 

وهذا وفى المواهب أن الإمام مالك قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضى الله 
رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية فقال: من أصبح من الناس في قلبه غيظ. من أصحاب رسول الله عله فقد 
أصابته هذه الآية» ويعلم تكفير الرافضة بخصوصهم. وفي كلام عائشة يقال: أزرته أي شددت إزاره ويقال: آزرت البناء 
وأزرته قويت أسافله» وتأزر النبات طال وقوي. 

وذكر غير واحد أنه إما من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة. وفي البحر «أزر أفعل كما حكي 

وتعقب بأن هذه الشهادة نفي غير مسموعة على أنه يجوز أن يكون ورد من بأبين واستغنى بأحدهما عن الآخر 
ومثله كثير مع أن السرقسطى نقله عن المازني لكنه قال: يقال أرق الشىء غيره أي ساواه وحاذا وأنشد لامرىء 
القيس: 


وجعل ما في الآية من ذلك؛ وهو مروي أيضاً عن السدي قال: آزره صار مثل الأصل في الطول؛ والجمهور على 
ما نقل أولاء والضمير المرفوع في لأزْرَُ4 للشطء والمنصوب للزرع أي فقوي ذلك الشطء الررعء والظاهر أن الإسناد 
في «(أخرج» و «أزر») مجازي وكون ذلك من الاسناد إلى الموجبء وهو حقيقة على ما ذهب إليه السالكوتي في 
حواشيه على المطول حيث قال في قولهم: سرتني رؤيتك. هذا القول مجاز إذا أريد منه حصول السرور عند الرؤية أما 
إذا أريد منه أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لا يخفى حاله. وقرأ ابن ذكوان «قَآزَرَهُ) ثلائياً. وقرىء «قَأَرّرَهُ) بشد 
الزاي أي فشد أزره وقواه لفَاسْتَغْلَظَ فصار من الدقة إلى الغلظ وهو من باب استنوق الجمل» ويحتمل أن يراد 
المبالغة في الغلظ كما في استعصم ونحوهء وأوثر الأول لأن المساق ينبىء عن التدرج طفَاسْتَوَى عَلَّى سُوقهم 
فاستقام على قصبه وأصوله جمع ساق نحو لابة ولوب وقارة وقور. وقرأ ابن كثير «سوقهة يإبدال الواو المضموم ما قبلها 
همزة» قيل: وهي لغة ضعيفة» ومن ذلك قوله: 

أحب المؤقدين إلى موسى 

«ِيُعْجبٌ الزْرَاع# بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظرهء والجملة في موضع الحال أي معجباً لهم؛ وخصهم 
تعالى بالذكر لأنه إذا أعجب الزراع وهم يعرفون عيوب الزرع فهو أحرى أن يعجب غيرهم؛ وهنا تم المثل وهو مثل 
ضربه الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم يوما فيوماً 
بحيث أعجب الناس» وهذا ما اختاره بعضهم وقد أخرجه ابن جرير وابن المنذر» عن الضحاك وابن جرير وعبد بن 
حميد عن قتادة» وذكرا عنه أنه قال أيضاً: مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الكشاف هو مثل ضربه الله تعالى لبدء ملة الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي 
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واستحكم لأن النبي عََهِ قام وحده ثم قواه الله تعالى بمن معه كما يقوي الطاقة الأولى ما يحتف بها مما يتولد منهاء 
وظاهره أن الزرع هو النبي عَيلَهِ والشطء أصحابه رضي الله تعالى عنهم فيكون مثلاً له عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا 
لأصحابه فقط كما في الأول ولكل وجهة؛ وروي الثاني عن الواقدي؛ وفي خبر أخرجه ابن جرير. وابن مردويه عن ابن 
عباس ما يقتضيه. 

وقوله تعالى: إليغيظ بهم الكقار4 علة لما يعرب عنه الكلام من إيجاده تعالى لهم على الوجه الذي تضمنه 
التمثيل؛ وظاهر كلام بعضهم أنه علة للتمثيل وليس بذاك» وقيل: علة لما بعده من قوله تعالى: طِوَعَدَ الله الّذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات منْهُمِ مَغْفرَةَ وأخراً تظيما) فإن الكفار إذا سمعوا بما أعد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم 
في الدنيا من العزة غاظهم ذلك وم ال ال 0 
أخرج الحاكم وصححه عنها في قوله تعالى: «إليغيظ يظ بهم الكفار» قالت: أصحاب محمد عَنهِ أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم؛ وعن بعض السلف جعل جمل الآية كل جملة مشيرة إلى معين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ فعن 
عكرمة أنه قال: إأخرج شطأه» بأبي بكر «إفآزره» بعمر «وفاستغلظ؟ بعثمان ا سوقه» بعلي رضي 
لله تعالى عنهم أجمعين. 

وأخرج ابن مردويه والقاضي أحمد بن محمد الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة. والشيرازي في الألقاب عن 
ابن عباس محمد رسول الله والذين معه» أبو بكر #أشداء على الكفار» عمر «إرحماء بينهم# عثمان «إتراهم 
ركعاً سجداً4 علي كرم الله تعالى وجهه إييتغون فضلاً من الله ورضواناً4 طلحة والزبير إسيماهم في وجوههم من 
أثر السجود» عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح «إومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره»4 بأبي بكر «إفاستغلظ») بعمر إفاستوى على سوقه» بعثمان لإيعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار4 
بعلي كرم الله تعالى وجهه «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات» جميع أصحاب محمد عَيُله. 

وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً في قوله تعالى: «كزرع#4 قال: أصل 
الزرع عبد المطلب «إأخرج شطأه» محمد عله «إفازره» بأبي بكر إفاستغلظ© بعمر إفاستوى على سوقه»# 
بعئمان «إليغيظ بهم الكفار» بعلي رضي الله تعالى عنه» وكل هذه الأخبار لم تصح فيما أرى ولا ينبغي تخريج ما في 
الآية عليهاء وأعتقد أن لكل من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الحظ الأوفى مما تضمنته؛ ومتى أريد بالزرع النبي عليه 
الصلاة والسلام كان حظ علي كرم الله تعالى وجهه من شطأه أوفى من حظ سائر الخلفاء رضي الله تعالى عنه» ولعل 
مؤازرته ومعاونته البدنية بقتل كثير من الكفرة أعدائه عليه الصلاة والسلام أكثر من مؤازرة غيره من الخلفاء أيضأء ومع 
هذا لا ينخدش ما ذهب إليه محققو أهل السنة والجماعة في مسألة التفضيل كما لا يخفى على النبيه النبيل» فتأمل 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ومن :باب الإشارة في بعض الآيات: لإإنا فتحنا لك فتحاً مبينا» يشير عندهم إلى فتح مكة العماء يإدخال 
الأعيان الثابتة ظاهرة بنور الوجود فيها أي إظهارها للعيان لأجله عليه الصلاة والسلام على أن لام «ولك» للتعليل» 
وحاصله أظهرنا العالم لأجلك وهو في معنى ما يروونه من قوله سبحانه: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك) وقيل: يشير 
إلى فتح باب قلبه عليه الصلاة والسلام إلى حضرة ربوبيته عز وجل بتجلي صفات جماله وجلاله وفتح ما انغلق على 
جميع القلوب من الأسرار وتفصيل شرائع الإسلام وغير ذلك من فتوحات قلبه عَِدُهِ «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر» ليستر وجودك في جميع الأزمنة بوجوده جل وعلا لإويتم نعمته عليك4 يإثبات جميع حسنات العالم في 
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صحيفتك إذ كنت العلة في إظهاره إويهديك صراطاً مستقيماً4 بدعوة الخلق على وجه الجمع والفرق «(وينصرك 
اله على النفوس الأمَّارة ممن تدعوهم إلى الحق إنصراً عزيزاً© قلما يشبهه نصر, ومن هنا كان عه أكثر الأنبياء 
عليهم السلام تبعاء وكان علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل إلى غير ذلك مما حصل لأمته بواسطة تربيته عليه الصلاة 
والسلام لهم وإفاضة الأنوار والأسرار على نفوسهم وأرواحهمء والمراد ليجمع لك هذه الأمور فلا تغفل إهو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» فسروها بشيء يجمع نوراً وقوة وروحاً بحيث يسكن إليه ويتسلى به الحزين 
والضجر ويحدث عنده القيام بالخدمة ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من الشطح 
الفاحشء وقالوا: لا تنزل السكينة إلا في قلب نبي أو ولي «إليزدادوا إياناً مع إيمانهم» فيحصل لهم الإيمان العياني 
والإيمان الاستدلالي البرهاني «إإنا أرسلناك شاهدا» على جميع المخلوقات إذ كنت أول مخلوق» ومن هنا أحاط 
لَه علماً بما لم يحط به غيره من المخلوقات لأنه عليه الصلاة والسلام شاهد خخلق جميعهاء ومن هذا المقام قال 
عليه الصلاة والسلام: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» «إومبشراً ونذيراً4 إذ كنت أعلم الخلق بصفات الجمال 
والجلال «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يشير عندهم إلى كمال فناء وجوده عَيُْه وبقائه بالله عز وجلء وأيد 
ذلك بقوله سبحانه: «إيد الله فوق أيديهم» إسيقول لك المخلفون» المتخلفون عن السير إلى قتال الأنفس الأمارة 
من الاعراب4 من سكان بوادي الطبيعة «إشغلتنا أموالنا وأهلونا» العوائق والعلائق «إفاستغفر لنا» اطلب من الله عز 
وا لور ير يري يري ميم 
استعدادهم لدخول غيره فيها: 


رضوا بالأماني وابتلوا ترب [ وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 


«إقل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» أي إن هاتيك العوائق والعلائق لا 
تجديكم شيئأ طإبل كان الله بما تعملون خبيرا4 فيجازيكم عليها حسبما تقتضي الحكمة «إبل ظننتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم» بل حسبتم أن لا يرجع العقل والقوى الروحانية من السالكين السائرين إلى جهاد 
النفس وطلب مغائم التجليات والانس إلى ما كانوا عليه من إدراك المصالح وتدبير حال المعاش وما تقتضيه هذه 
النشأة «ووظننتم ظن السوء بالله تعالى وشؤونه عز وجل إوكنتم» في نفس الأمر إقوماً بورا4 هالكين في مهالك 
اللبيفة: وسعوف الاستعداة «وسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وهي مغائم التجليات ومواهب الحق 
لآريات الحضرات «إذرونا نتبعكم» دعونا نسلك مسلككم لننال منالكم «إيريدون أن يبدلوا كلام الله في حقهم 
من حرمانهم المغاتم لسوء استعدادهم وقل لن تتبعونا كذلكم قال الله حكم وقضى ومن قبل4 إذ كنتم في عالم 
الأعيان الثابتة «وفسيقولون4 منكرين لذلك #بل تحسدوننا» ولهذا تمنعوننا عن الاتباع إبل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلاً ولذلك نسبوا الحسد وهؤ من أقبح الصفات إلى ذوي النفوس القدسية المطهرة عن جميع الصفات الردية إقل 
للمخلفين عن الأعراب ستدعون »© ولا تتركون سدى «إإلى قوم أولي بأس د وهم النفس وقواها 
جإتقابلونهمٍ أو يسلمون4 ينقادون لحكم رسول العقل المنزه عن شوائب الوهم «إفإن تطبعوا الداعي «يؤتكم الله 
تعالى أجرا حسناً» من أنواع المعارف والتجليات «إوإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليما/4 وهو 
عذاب الحرمان والحجاب #ليس على الأعمى» وهو من لم ير في الدار غيره دياراً #حرج» في ترك السلوك 
والجهاد المطلوب ب منكم لأنه وراء ذلك «إولا على الأعرج» وهو من فقد شيخاً كاملاً سالماً عن عيب في كيفية . 
التسليك والإيصال «#حرج* في ترك السلوك أيضأء وهو إشارة إلى ما قالوا من أن ترك السلوك خير من السلوك على يد 
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ناقص «إولا على المريض» بمرض العشق والهيام لإحرج» في ذاك أيضاً لأنه مجذوب والجذبة خير من السلوك 
لإلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعرنك تحت الشجرة4 يشير إلى المعاهدين على القتل بسيف المجاهدة تحت 
سمرة الانفراد عن الأهل والمال» ويقال في أكثر الآيات الآتية نحو هذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار» أعداء الله عز وجل في مقام الفرق إرحماء فيما بينهم» لقوة مناسبة بعضهم بعضاً فهم جامعون لصفتي 
الجلال والجمال إسيماهم في وجوههم من أثر السجود» له عز وجل وعدم السجود لشيء من الدنيا والأخرى 
وتلك السيما خلع الأنوار الإلهية» قال عامر بن عبد قيس: كاد وجه المؤمن يخبر عن مكنون عمله وكذلك وجه الكافر 
إوعد الله الذين آمنوا.وعملوا الصالحات منهم مغفرة4 ستراً لصفاتهم بصفاته عز وجل «إوأجراً عظيماً» وهو أن 
يتجلى سبحانه لهم بأعظم تجلياته وإلا فكل شيء دونه جل جلاله ليس بعظيم» وسبحانه من إله رحيم وملك كريم. 





مدنية كما قال الحسن وقتادة؛ وعكرمة وغيرهم وفي مجمع البيان عن ابن عباس إلا آية وهي قوله تعالى: «يا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» [الحجرات: ]١7‏ ولعل من يعتبر ما أخرجه الحاكم في مستدركه. والبيهقي 
في الدلائل. والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن علقمة عن عبد الله قال: ما كان «إيا أيها الذين آمنوا» 
[الحجرات: ١‏ ”ء 5 ١5 ء٠7 21١‏ أنزل بالمدينة وما كان «إيا أيها الناس» فبمكة يقول بمكية ما استثنى» والحق 
أن هذا ليس بمطرد. وذكر الخفاجي أنها في قول شاذ مكية» وهي ثماني عشرة آية بالإجماع» ولا يخفى تواخيها مع ما 
قبلها لكونهما مدنيتين ومشتملتين على أحكام وتلك فيها قتال الكفار وهذه فيها قتال البغاة» وتلك ختمت بالذين آمنوا 
وهذه افتتحت بالذين آمنواء وتلك تضمنت تشريفات له َه خصوصاً مطلعها وهذه أيضاً في مطلعها أنواع من 
التشريف له عليه الصلاة والسلام» وفي البحر مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهر لأنه عز وجل ذكر رسول الله عَِلهِ وأصحابه 
ثم قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 [الفتح: ]١4‏ الخ فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات 
بعض شيء مما ينبغي أن ينهى عنه فقال جل وعلا تعليماً للمؤمنين وتهذيباً لهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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مَعْفْرَةُ وأجر عظيم 22 إن > ينادونك من وباء الحجرات أحكارهم يعقلورت رف 
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بشم الله الرَحْمَان الوحيم يا أَيهَا الّذِينَ آمَُوا لأ تُقدّمُوا بَْنَ يدي الله وَرَسُوله4 وتصدير الخطاب بالنداء لتنبيه 
المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته. ووصفهم بالإيمان 
لتنشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الإخلال به. 


و لإتقدموا» من قدم المتعديء ومعناه جعل الشيء قادماً أي متقدماً على غيره» وكان مقتضاه أن يتعدى إلى 
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مفعولين لكن الأكثر في الاستعمال تعديته إلى الثاني بعلى تقول: قدمت فلاناً على فلان» وهو هنا محتمل احتمالين: 
الأول أن يكون مفعوله نسي والقصد فيه إلى نفس الفعل وهو التقدبم من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور ولا نظر إلى أن 
المقدم ماذا هو على طريقة قوله تعالى: وهو الذي يحيي ويميت ت © [المؤمنون: ى غافر: /7"] وقولهم: يعطي ويمنع» 
فالمعنى لا تفعلوا التقديم ولا تتلبسوا به ولا تجعلوه ه منكم بسبيل. والثاني أن يكون قد حذف مفعوله قصدأً إلى تعميمه 
لأنه لاحتماله لأمور لو قدر أحدها كان ترجيحاً بلا مرجح قدر أمراغاما لأنه أفيد مع الاختصار فالمعنى لا تقدموا أمراً 
من الأمور» والأول قيل أوفى بحق المقام لإفادته النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستلزم 
لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني» ورجح الثاني بأنه أكثر استعمالاء وبأن في الأول تنزيل المتعدي منزلة اللازم وهو 
خلاف الأصل والثاني سالم منه» والحذف وإن كان خلاف الأصل أيضاً أهون من التنزيل المذكور لكثرته بالنسبة إليه؛ 
وبغضهم لم يفرق بينهما لتعارض الترجيح عنده وكون مأل المعنى عليهما العموم المناسب للمقام» وذكر أن في 
الكلام تجوزين؛ أحدهما في «بين» الخ فإن حقيقة قولهم بين يدي فلان ما بين العضوين فتجوز بذلك عن الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه يإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما فهو من المجاز المرسل. ثانيهما 
استعارة الجملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن يلزم متابعته تصويراً لهجنته 
وشناعته بصورة المحسوس فيما نهوا عنه كتقدم الخادم بين يدي سيده في سيره حيث لا مصلحة, » فالمراد من «ولا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترؤوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله تعالى ورسوله عَل 
ويأذنا فيه وحاصله النهي عن الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. 


وجوز أن يكون «إتقدموا» من قدم اللازم بمعنى تقدم كوجه وبين» ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي 
الجماعة المتقدمة منه» ويعضده قراءة ابن عباس وأبي حيوة والضحاك ويعقوب وابن مقسم «لا تقدموا) بفتح التاء 
والقاف والدال» وأصله تتقدموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً لأنه من التفعل وهو المطاوع اللازم» ورجح ما تقدم بم 
سمعت وبأن فيه استعمال اعرف اللغتين وأشهرهماء لا يقال: الظرف إذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد 
العموم كما قرروه في «مالك يوم الدين» فليكن الظرف ههنا بمنزلة مفعول التقدم مغنياً غناءه» والتقدم بين يدي المرء 
خروج عن صفة المتابعة حسا فهو أوفق للاستعارة التمثيلية المقصود منها تصوير هجنة الحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن 
يلزم متابعته بصورة المحسوسء فتخريج «إلا تقدموا» على اللزوم أبلغ ولا يضره عدم الشهرة فإنه لا يقاوم الأبلغية 
المطابقة ة للمقام لما أشار إليه في الكشف من ٠‏ أن المراد النهي عن مخالفة الكتاب والسنة» والتعدية تفيد أن ذلك بجعل 
وقصد منه للمخالفة لأن التقديم بين يدي المرء أن تجعل أحداً إما نفسك أو غيرك متقدماً بين يديه وذلك أقوى في الذم 
وأكثر استهجاناً للدلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفما اتفق فافهم ولا تغفل. 


وجوز أن يكون إبين يدي الله ورسوله4 من باب أعجبني زيد وكرمه فالنهي عن التقدم بين يدي الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكأنه قيل: لا تقدموا بين يدي رسول الله وذكر الله تعالى لتعظيمه عليه الصلاة والسلام والإيذان بجلالة 
محله عندهة عز وجل ومزيد اختصاصه به سبحانه» وأمر التجوز عليه على حاله؛ وهواكما قال في الكشف أوفق لما يجيء 
بعده» فإن الكلام مسوق لإجلاله عليه الصلاة والسلام» وإذا كان استحقاق هذا الإجلال لاختصاصه باللّه جل وعلا 
ومنزلته منه سبحانه فالتقدم بين يدي الله عز شأنه أدخل في النهي وأدخلء وإن جعل مقصوداً بنفسه على ما مر فالنهي عن 
الاستبداد بالعمل في أمر ديني لا مطلقاً من غير مراجعة إلى الكتاب والسنة» وعليه تفسير ابن عباس على م أخر جه أبن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عنه أنه قال: أي لا تقو ! خلاف الكتاب والسنة» وكذا ما أخرجه 
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ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه بل عليهم أن يصغوا ولا يتكلموا. 

ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة والسلام أريد به ما ينقله عنه تعالى ولفظه أيضاًء وما اللفظ من 
الرسول عي وإن كان المعنى من الوحي أو أراد كلام كل واحد من الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام؛ وما 
أخرج عبد بن حميد. والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن مجاهد أنه قال في ذلك: لا تفتأتوا على رسول الله عا 
بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه يخرج على نحو التخريج الأول لكلام ابن عباس ويكون مؤيداً له» وبعضهم 
يروى أنه قال: لا تفتاتوا على الله تعالى شيئاً حتى يقصه على لسان رسول الله عه وجعل مؤيداً لكلام ابن عباس أيضاً 
وفسر التقدم بين يدي الله تعالى لأن التقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى» ثم إن كل ذلك 
من باب بيان حاصل المعنى في الجملة. 

وفي الدر المنفور بعد ذكر المروي عن مجاهد حسيما ذكرنا قال الحفاظ: هذا التفسير على قراءة «تَقُدَمُوا) 
بفتح التاء والدال وهي قراءة لبعضهم حكاها الزمخشري وأبو حيان وغيرهماء وكأن ذلك مبني على أن إتقدموا» على 
هذه القراءة من قدم كعلم إذا مضى في الحرب ويأتي من باب نصر أيضاً إذ الافتيات وهو السبق دون اثتمار من يؤتمر 
أنسب بذلك. 

واختار بعض الأجلة جعله من قدم من سفره من باب علم لا غير كما يقتضيه عبارة القاموس؛ وعليه يكون قد 
شبه تعجيلهم في قطع الحكم في أمر من أمور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذاناً بشدة رغبتهم فيه نحو للإوقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور© [الفرقان: ©77] واختلف في سبب التزول» فأخرج البخاري وابن المنذر واين 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي ميته فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أُمّر 
القعقاع بن معبد» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أردت 
إلا خلافي» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: الاب را ا ار 70/6 تعالى: «إيا أيها 
الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله4 حتى انقضت الآية) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
الحسن أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله مَل يوم النحر فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا ذبحاً فأنزل الله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا» الخ» وفي الكشاف عنه أن أناساً ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم ده أن يعيدوا ذبحاً 
أخر والأول ظاهر في أن النزول بعد الأمر والذبح قبل الصلاة يستازم الذبح قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه 
عله كان ينحر بعدها كما نطقت به الأخبان وإلى عدم الاجزاء قبل ذهب الإمام أبو حنيفة والأخبار تؤيده» أخرج 
الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء قال: «ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة فقال النبي عَكلهِ: أبدلها فقال: يا 
رسول الله ليس عندي إلا جذعة فقال عام : اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك) وفي رواية أن رسول الله عَيله 
قال: : أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإثفا هو لحم 
قدمه اعله اس رمن السك في تي وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح قبل الصلاة الحديث؛ وفي المسألة كلام طويل 
محله كتب الفروع فراجعه إن أردته وعن الحسن أيضاً لما استقر رسول الله عَيَِهِ بالمدينة أتته الوفود من الآفاق 
فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون عليه الصلاة والسلام هو المبتدىء؛ وأخرج ابن جرير وغيره 
عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا لكان كذا وكذا فكره الله تعالى ذلك وقدم فيه. 
وقيل: بعث رسول الله عَيله | إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلا عليهم المنذر بن عمرو الساعدي فقتلهم. بنو عامر 
وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لأنهم أعز 
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من سليم فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله عَلُهُ فقال: بئسما صنعتم كانا من سليم أي كانا من أهل العهد نم 
كانوا معاهدين والسلب ما كسوتهما فوداهما رسول الله عه فقال: ونزلت أي لا تعملوا شيئاً من ذات أنفسكم حتى 
تستأمروا رسول الله مَل وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن ناساً 
كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي عَْكهِ فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
وفي رواية عن مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت قد 
تبنته في اليوم الذي يشبك فيه فقالت للجارية: اسقيه عسلاً فقلت: إني صائم فقالت: قد نهى الله تعالى عن صوم هذا 
اليوم وفيه نزلت «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» الخء المي كباقي النمائم لأتعويرا دعوم بيك وأول هذا 
صاحب الكشف فقال: الظاهر عندي أنها استدلت بالآية على أنه ينبغي أن بمتثل أمر النبي عَْتُهُ ونهيه؛ وقد نهى عليه 
الصلاة والسلام وفيه نزلت أي في مثل هذا لدلالتها على وجوب تباج والنهي عن الاستبداد إذ لا يلوح ذلك التفسير 
على وجه ينطبق على يوم الشك وحده إلا بتكلفء وهذا نظير ما نقل عن ابن مسعود في جواب المرأة التي اعترضت 
عليه أنها قرأت كتاب الله وما وجدت اللعن على الواشمة كما ادعاه رضي الله تعالى عنه من قوله: لعن كنت قرأتيه لقد 
وجدتيه أما رأيت «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] قالت: بلى قال: فإنه نهى عنه. 
وأنت تعلم بعد الرواية الأولى عن هذا التأويل» ويعلم من هذه الروايات وغيرها أنهم اختلفوا أيضاً في تفسير التقدم» وفي 
كثير منها تفسيره بخاصء وقال بعضهم: إن الآية عامة في كل قول وفعل ويدخل فيها أنه إذا جرت مسألة في مجلس 
رسول الله عَُْه لم يسبقوه في الجوابء وأن لا يمشي بين يديه إلا للحاجة» وأن يستأني في الافتتاح بالطعام» ورجح بأنه 
الموافق للسياق ولما عرف في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وفي الكلام عليه بناءً على ما 
قاله الطيبي مجاز باعتبار القدر المشترك الصادق على الحقيقة أيضا دون التمثيل وتشبيه المعقول بالمحسوس ويسمى 
في الأصول بعموم المجاز وفي الصناعة بالكناية لأنها لا تنافي إرادة الحقيقة أيضاً؛ ومن هنا يجوز إرادة لا تمشوا بين 
يديه عَْله؛ وذكر عليه الرحمة أنه لا يقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهي إلى نفس الفعل فتأمل» ويحتج بالآية 
على اتباع الشرع في كل شيء وهو ظاهر مما تقدم وربما احتج بها نفاة القياس وهو كما قال الكيا باطل منهم. نعم 
قال الجلال السيوطي: يحتج بها على تقديم النص على القياس» ولعله مبني على أن العمل بالنص أبعد من التقدم بين 
يدي الله تعالى ورسوله عَُهِ «وَاتَقُوا الل4 أي في كل ما تأتون وتذرون من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما نحن 
فيه «إنّ الله سَمِيعٌ4 لكل مسموع ومنه أقوالكم «عَليةٌ4 بكل المعلومات ومنها أفعالكم فمن حقه أن يتقي ويراقب 
حي يها الذين آمَنُوا لا تَدقَمُوا أَضْرَائَكُمْ فؤق صَوْت النّبي» شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي 
َه بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل؛ وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه والإشعار 
باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أي لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته. 
وقرأ ابن مسعود «إلا ترفعوا بأصواتكم» بتشديد «تُرَفْعُواه وزيادة الباء وقد شدد الاعلم الهذلي في قوله: 
رفسعت عيني باالحجا إلى اناس احتف ماقنت 


والتشديد فيه للمبالغة كزيادة الباء في القراءة إلا أن ليس المعنى فيها أنهم نهوا عن الرفع الشديد تخيلا أن يكون 
ما دون الشديد نوغ لهم ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلية واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون. وهو نظير 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: .]١7١‏ 


<< رلا تَجْهَرُوا لَهُ بلقل كجَهْر تغضكم لبفض» أي جهراً كائناً كالجهر الجاري فيما بينكم؛ فالأول نهى عن 
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رفع الصوت فوق صوته عَييُِ وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهره عليه الصلاة والسلام فإنه المعتاد فى مخاطبة الأقران 

: َ : َ . ا 2 00 5 : .ى صابل 78 4 : 
والنظراء بعضهم لبعض» ويفهم من ذلك وجوب الغض حتى تكون أصواتهم دون صوته عَيُه وقيل: الأول مخصوص 
بمكالمته عَُهُ لهم وهذا بصمته عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق ونطقتم ولا 
تجهروا له بالقول إذا سكت وتكلمتم؛ ويفهم أيضأ وجوب كون أصواتهم دوك صوته عليه الصلاة والسلام, فأياً ما كان 
مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارهاء ومن هنا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بعد نزول الآية كه أخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة: «والذي أنزل 
عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخى السرار حتى ألقى الله تعالى». 


وفي رواية أنه قال: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا السرار أو أخا السرار حتى ألقى الله تعالى» وكان إذا قدم 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول 
الله عَيه وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري. وغيره عن ابن الزبير إذا تكلم عند النبي مََكدُهِ لم 
يسمع كلامه حتى يستفهمه؛ وقيل: معنى «ؤولا تجهروا له بالقول4 الخ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسولء والكلام عليه أبعد عن توهم التكرار لكنه خلاف الظاهر لأن ذكر الجهر عليه 
لا يظهر له وجه. وكان الظاهر أن يقال مثلا: ولا تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم بعضاً. 


لأَنْ تخبط أَعْمَالكة» تعليل لما قبله من النهيين على طريق التنازع بتقدير مضاف أي كراهة أن تحبط 
أعمالكم: والمعنى إني أنهاكم عما ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بارتكابه أو تعليل للمنهي عنه؛ وهو الرفع والجهر 
بتقدير اللام أي لأن تحبطء والمعنى فعلكم ما ذكر لأجل الحبوط منهي عنه؛ ولام التعليل المقدرة مستعارة للعاقبة التي 
يؤدي إليها الفعل لأن الرفع والجهر ليس لأجل الحبوط لكنهما يؤديان إليه على ما تعلمه إن شاء الله تعالى» وفرق 
بينهما بما حاصله أن الفعل المنهي معلل في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني وأيهما كان فمرجع المعنى إلى أن 
الرفع والجهر كلاهما منصوص الأداء إلى حبوط العمل» وقراءة ابن مسعود. وزيد بن علي «فتحبط» بالفاء أظهر في 
التنصيص على أدائه إلى الإحباط لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسبباً عما قبلهاء وقوله تعالى: وَل لا تَشْعْرُونَ4 حال 
من فاعل «وسحبط؟ ومفعول «وتشعرون» محذوف بقرينة ما قبله أي والحال أنتم لا تشعرون أنها محبطة» وظاهر الآية 
مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة» ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غير» والأول 
مذهب المعتزلة ولذا قال الزمخشري: قد دلت الآية على أمرين هائلين: أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام يحبط عمل 
المؤمن» والثاني أن في أعماله ما لا يدرى أنه محبط ولعله عند الله تعالى محبط. 


وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق؛ ومعلوم أن 
حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي مَْتُّم والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ 
الكفر المحبط للعمل باتفاق فورد النهى عما هو مظنة لأذى النبى عَيْينُهِ سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة 
وحسماً للمادة» ثم لما كان هذا النهي عنه منقسماً إلى ما يبلغ مبلغ الكفر وهو المؤذي له عليه الصلاة والسلام وإلى ما 
لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً خوف أن يقع فيما هو 
محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى إذ لا دليل ظاهراً يميزه» وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» وإلى التباس 
أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون4 وإلا فلو كان الأمر على 
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ما يعتقده الزمخشري لم يكن لقوله سبحانه: إوأنتم لا تشعرون» موقع إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع الصوت 
مؤذياً فيكون كفراً محبطاً قطعاً وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعاء فعلى كلا حاليه الإحباط 
به محقق إذن فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقاء ثم قال عليه الرحمة: وهذا التقدير يدور 
على مقدمتين كلتاهما صحيحة: إحداهما أن رفع الصوت من - جنس ما يحصل به الأذى وهذا أمر يشهد به النقل 
والمشاهدة حتى أن الشيخ ليتأذى برفع العلميذ و النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام. 
انيتهما أن إيذاء النبي َه كفر وهذا ثابت قد نص عليه أئمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراً ولا تقبل توبته فما أناه 
أعظم عند الله تعالى وأكبر انتهى. 

وحاصل الجواب أنه لا دليل ذ فى الا بعلن اذهب إليه الزمخشري لأنه قد يؤدي |[ إلى الإحباط إذا كان على 
وجه الإيذاء أو الاستهانة فنهاهم عز وجل عنه وعلله بأنه قد يحبط وهم لا يشعرون؛ وقيل: يمكن نظراً للمقام أن ينزل إذا 
هع رسول الله َه برفع الصوت منزلة الكفر تغليظاً إجلالاً لمجلسه صلوات الله تعالى عليه وسلامه ثم يرتب عليه ما 
يرتب على الكفر الحقيقي من الإحباط كقوله تعالى: إولله على الناس حج البيت4 إلى قوله سبحانه: طؤومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين» [آل عمران: 941] ومعنى «إوأنتم لا تشعرون4 عليه وأنتم لا تشعرون أن ذلك بمنزلة الكفر 
المحبط وليس كسائر المعاصي» ولا يتم بدون الأول» وجاز كما في الكشف أن يكون المراد ما فيه استهانة ويكون 
من باب لإفلا تكونن ظهيراً للكافرين4» [القصص: 85] مما الغرض منه التعريض كيف وهو قول منقول عن الحسن 
كما حكاه في الكشافء وقال أبو حيان: إن كانت الآية بمن يفعل ذلك استخفافاً فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة: 
وإن كانت للمؤمن الذي يفعله غلية وجرياً على عادته فإئما يحبط عمله البر في توقير النبي عَيّهُ وغض الصوت عنده ان 
لو فعل ذلك كأنه قيل: مخافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليهاء ولا يخفى ما في الشق 
الثاني من التكلف البارد» ثم إن من الجهر ما لم يتناوله النهي بالاتفاق وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معانداً أو 
إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذ أو استهانة» ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن 
عبد المطلب لما ولى المسلمون يوم حنين: ناد أصحاب السمرة فنادى بأعلى صوته أين أصحاب السمرة» وكان رجلا 
صيتاً. يروى أن غارة أتتهم يوماً فصاح العباس يا صباحاه فأسقطت الحوامل لشدة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 

زاجرأبي عروة السباع إذا اشفق أن يختلطن بالغنم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه؛ وذكروا أنه سكل ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته» وروى البخاري ومسلم عن أنس لما نزلت هذه الآية 
جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار واحتبس فسأل النبي عَم سعد بن معاذ فقال: يا أبا:عمزو ما شان 
ثابت اشتكى؟ قال سعد: إنه جاري وما علمت له بشكوى فأتاه سعد فقال: أنزلت هذه الاية ولقد علمتم إني أرفعكم 
صوتاً على رسول الله عَلِلهِ فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبى عله فقال رسول الله عَيْيلَهِ: بل هو من أهل الجنة 
وفي رواية أنه لما نزلت دخل بيته وأغلق عليه بابه وطفق بيكي فافتقده رسول الله َيه ققال: ما شأن ثابت؟ قالوا: يا 
رسول الله ما ندري ما شأنه غير أنه أغلق المع ابه توويك انيه تارمل ربزلا الله عه إليه فسأله ما شأنك؟ قال: يا 
رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوت فأخاف أن أكون قد حبط عملي فقال عَلتُه: لست منهم بل 
تعيش بنخير وتوت بخيره والظاهر أن ذلك منه رضي الله تعالى عنه كان من غابة الخوف عليه وإلا فلا خرمة قبل النهي» 
وهو أيضاً أجل من أن 0 ممن كان يقصد الاستهانة والإيذاء لرسول الله مُه برفع الصوت وهم المنافقون الذين 
م5 روح المعاني مجلد ١١‏ 


0 ا ا‎ 0000١131 ٠ 


نزلت فيهم الاية على ما روي عن الحسن وإنما كان الرفع منه طبيعة لما أنه كان في أذنه صمم وعادة كثير ممن به 
ذلك رفع الصوتء والظاهر أنه بعد نزولها ترك هذه العادة» فقد أخرج الطبراني والحاكم وصححه أن عاصم بن عدي 
ابن العجلان أخبر النبي مََيُّه بحاله فأرسله إليه فلما جاء قال: ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون 
هذه الآية نزلت في فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ قال: رضيت 
ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله عِللهِ. 

واستدل العلماء بالاية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف عله وعند قراءة حديثه عليه الصلاة 
والسلام لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. وذكر أبو حيان كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم» وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء 
والاستهانة لمن يحرم إيذاُه والاستهانة به مطلقاً لكن للحرمة مراتب متفاوتة كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «9إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله» الخ ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترهيب 
عن الإخلال به أي يحفظونها مراعاة للأدب أو خشية من مخالفة النهي «إأولئك4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
بما في حيز الصلة؛ وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من تفخيم شأنه؛ وهو مبتدأً خبره 
«الْذينَ امْكَحَنَ الله فُلوبَهُم للتَقُوَى4 والجملة خبر إن» وأصل معنى الامتحان التجربة والاختبار» والمراد به هنا 
لاستحالة نسبته إليه تعالى التمرين بعلاقة اللزوم أي إنهم مرن الله تعالى قلوبهم للتقوى. وفي الكشف الامتحان كناية 
تلويحية عن ضبرهم على التقوى وثباتهم عليها وعلى احتمال مشاقها لأن الممتحن جرب وعود منه الفعل مرة بعد 
أخرى فهو دال على التمرن الموجب للاضطلاع, والإسناد إليه تعالى للدلالة على التمكين» ففيه على ما قيل مع الكناية 
تجوز في الإسناد والأصل امتحنوا قلوبهم للتقوى بتمكين الله تعالى لهمء وكأنه إنما اعتبر ذلك لأنه لا يجوز إرادة المعنى 
الموضوع له هنا فلا يصح كونه كناية عند من يشترط فيها إرادة الحقيقة» ومن اكتفى فيها بجواز الإرادة وإن امتنعت 
في محل الاستعمال لم يحتج إلى ذلك الاعتبار. واختار الشهاب كون الامتحان مجازاً عن الصبر بعلاقة اللزوم, 
وحاصل المعنى عليه كحاصله على الكناية أي إنهم صبر على التقوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة 
كما حكي عن الجبائي متجازاً من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» والحع عرف الله قلوبهم للتقوى» وإسناد 
المعرفة إليه عز وجل بغير لفظها غير ممتنع وهو في القرآن الكريم شائ ؛ على أن الصحيح جواز الإسناد مطلقاً لما في 
نهج البلاغة من إطلاق العارف عليه تعالى؛ وقد ورد في الحديث أيضاً على ما ادعاه بعض الأجلة» واللام صلة 
لمحذوف وقع حالاً من «إقلوبهم4 أي كائنة للتقوى مختصة بهاء فهو نحو اللام في قوله: 


وق ه يه دة راك قحعة 2 عتهو ا انك نهدا احهة عم فين السشير 
وقوله: 
أعداء من لليعملات على الوجى وأضياف ليل بيتوا للنزول 


أو هي صلة لامتحنء باعتبار معنى الاعتياد أو المراد ضرب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة 
لأجل التقوى أي لتظهر ويعلم أنهم متقون إذ لا تعلم حقيقة التقوى إلا عند المحن والاصطبار عليها» وعلى هذا 
فالامتحان هو الضرب بالمحنء واللام للتعليل على معنى أن 00 هو الغرض والعلة وإلا فالصبر على المحنة 
مستفاد من التقوى لا العكسء أو المراد أخلصها للتقوى أي جعلها خالصة لأجل التقوى أو أخلصها لها فلم يبق لغير 
التقوى فيها حق كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى» وهذا أبلغ وهو استعارة من امتحان الذهب وإذابته ليخلص ابريزه 
من خبثه وينقى أو تمثيل» وتفسير «إامتحن» بأخلص رواه ابن جرير وجماعة عن مجاهد» وروي ذلك أيضاً عن 
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الكعبي وأبي مسلمء وقال الواحدي: تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة 
الامتحان عليه وليس بذاك. واختار صاحب الكشف ما نقل عنه أولاً فقال: الأول أرجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية 
والإسناد والدلالة على أن مثل هذا الغض لا يتأتى إلا ممن هو مدرب للتقوى صبور عليها فتأمل «إلَهُمْ4 في الآخرة 
«مُغْفرَة4 لذنوبهم ظوَأَجْرٌ عَظيمٌ4 لغضهم أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعاتهم؛ وتنكير 
«إمغفرة4 و «إأجر» للتعظيم» ففي وصف أجر بعظيم مبالغة في عظمه فإنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وجملة «إلهم4 الخ مستأنفة لبيان جزاء الغاضين احماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من 
معرفتين» والمبتدأ اسم الإشارة المتضمن لما جعل عنواناً لهم» والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال 
مبالغة في الاعتداد بعضهم والارتضاء له وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وإن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك؛ 
وقيل الجملة خبر ثان لإن وليس بذاك, والآية قيل: أنزلت في الشيخين رضي الله تعالى عنهما لما كان منهما من غض 
الصوت والبلوغ به أخا السرار بعد نزول الآية السابقة وفي حديث الحاكم. وغيره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال 
بعد حكاية قصة أبيه وقوله: لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله عَْيُه وأنزل الله تعالى «9إن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله الآية. 

وأنت تعلم أن حكمها عام ويدحل الشيخان في عمومها وكذا ثابت بن قيس. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: لما أنزل الله تعالى #أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى4» قال رسول الله 2 منهم ثابت بن قيس 
ابن شماس 9َإإِنّ الّذينَ يُنَادُونَك من وَرَاء الْحْجرَات4 من خارجها خلفها أو قدامها على أن «إوراء من المواراة 
والاستتار فما استتر عنك فهو وراء خلفاً كان أو قداماً إذا لم تره فإذا رأيته لا يكون وراءك» فالوراء بالنسبة إلى من في 
الحجرات ما كان خارجها لتواريه عمن فيهاء وقال بعض أهل اللغة إن وراء من الأضداد فهو مشترك لفظي عليه 
ومشترك معنوي على الأول وهو الذي ذهب إليه الآمدي وجماعة. 

و «(الحجرات# جمع حُجرة على وزن فعلة بضم الفاء وسكون العين وهي القطعة من الأرض المحجورة أي 
الممنوعة عن الدخول فيها بحائط» وتسمى حظيرة الإبل وهي ما تجمع فيه وتكون محجورة بحطب ونحوه حجرة 
أيضاً فهي بمعنى اسم المفعول كالغرفة لما يغرف باليد من الماء» وفي جمعها هنا ثلاثة أوجه. ضم العين اتباعاً للفاء 
كقراءة الجمهورء وفتحها وبه قرأ أبو جعفر. وشيبة. وتسكينها للتخفيف وبه قرأ ابن أبي عبلة. 

وهذه الأوجه جائزة في جمع كل اسم جامد جاء على هذا الوزن» والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام 
وكانت تسعة لكل منهن حجرة» وكانت كما أخرج ابن سعد عن عطاء الخراساني من جريد النخل على أبوابها 
المسوح من شعر أسود. وأخرج البخاري في الأدب. وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات 
من جريد النخل مغشى من خارج بمسوح الشعرء وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أو سبع 
أذرع» وأحزر البيت الداخل عشرة أذرع؛ وأظن السمك بين الثمان والسبع. 

وأخرجوا عن الحسن أنه قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي عَِْتُهِ في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها 
بيدي» وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبكى الناس لذلك» 
وقال سعيد بن المسيب يومئفٍ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل 
الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله عله في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيهاء وقال نحو 
ذلك أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وفي ذكر #الحجرات4 كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لأنها معدة 
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لهاء ولم يقل: حجرات نسائك ولا حجراتك توقيراً له مله وتحاشياً عما يوحشه عليه الصلاة والسلام؛ ومناداتهم من 
ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد إلى الاستغراق العرفي أي جميع حجرات نسائه 
عله أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق إفرادي لا شمولي مجموعي 
ولا أنه من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد على الآحاد لأن من ناداه عله من وراء حجرة منها فقد ناداه 
من وراء الجميع على ما قيل» وعلى هذا يكون إسناد النداء من إسناد فعل الأبعاض إلى الكل» وقيل: إن الذي نادى 
رجل واحد كما هو ظاهر خبر أخرجه الترمذي وحسنه. وجماعة عن البراء بن عازب؛ وما أخرجه أحمد وابن جرير وأبو 
القاسم البغوي والطبراني وابن مردويه بسند صحيح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه أتى 
النبي عَْلدُهِ فقال: يا محمد اخرج إلينا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين 
فقال: ذاك الله فأنزل الله تعالى «9إن الذين ينادونك4 الخ, وعليه يكون الإسناد إلى الكل لأنهم رضوا بذلك وأمروا به 
أو لأنه وجد فيما بينهم؛ وظاهر الآية أن المنادى جمع وكذا جمع من الأخبارء وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضاً منهاء 
وحمل #الحجرات# على الجمع الحقيقي هو الظاهر الذي عليه غير واحد من المفسرين» وجوز كون الحجرة 
واحدة وهي التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت إجلالاً له مُه على أسلوب حرمت النساء سواكم 
وأيضاً لأن حجرته عليه الصلاة والسلام لأنها أم الحجرات وأشرفها بمنزلة الكل على نحو أحد الوجهين في قوله تعالى: 
«إومن أظلم ممن منع مساجد الله» [البقرة: 4 .]١١‏ 


وفرق الزمخشري بين «ؤمن وراء الحجرات4 يإثبات «إمن4 وراء الحجرات يإسقاطها بأنه على الثاني يجوز 
أن يجمع المنادي والمنادى الوراء» وعلى الأول لا يجوز ذلكء» وعلله بأن الوراء يصير بدخول من مبتداً الغاية ولا 
يجتمع على الجهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد. واعترضه في البحر بأنه قد صرح الأصحاب في معاني 
طؤمن4 أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها في فعل واحد وأن الشيء الواحد يكون محلا لهما ونسبوا ذلك إلى سيبويه 
وقالوا: إن منه قولهم: أخذت الدرهم من زيد فزيد محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معاً قالوا: فمن » تكون في أكثر 
المواضع لابتداء الغاية فقطء وفي بعض المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معاً. 
كان الأول جاز أن يجمعها الوراء في إثبات «إمن»4 وفي إسقاطها لتغاير المبدأً والمنتهى» وإن كان الثاني فالجهة إما 
ذات أجزاء أو عديمتهاء فإن كان الأول جاز أن يجمعهما في إثبات من يفا باعتبار أجزاء الجهة وإن كان الثاني لم 
يجز أن يجمعهما لا في إثبات من ولا في إسقاطها لاتحاد المورد. ورد الأول بأن محل الانتهاء هو المتكلم ليس إلا 
كما ذكره ابن هشام في المغني» وذكر أن ابن مالك قال: إن تومن 4 في المثال للمجاوزة, والئاني غير قادح في الفرق 
على ما ذكره صاحب الكشف قال: الحاصل أن المبدأ الجهة باعتبار تلبسها بالفاعل لأن حرف الابتداء دخل على 
الجهة والفعل مما ليست المسافة داخلة في مفهومه فيعتبر الأمر أن تحقيقاً لمقتضى الفعل والحرفء ولما أوقع جميع 
الجهة مبدأ لم يجز أن يكون منتهى سواء كان منقسماً أو لا ثم لما كان الوراء مبهماً لم يكن مثل سرت من البصرة 
إلى جامعها إذ لا يتعين بعضها مبدأ وبعضها منتهى» على أن ذلك أيضاً إذا أطلق يجب أن يحمل على أن المنتهى غير 
البصرة» أما إذا عينت فيجوز مع تجوز والأصل عدم إلا بدليل» ثم هذا الجواز فيما كانت النهاية مكاناً أيضاً أما إذا 
اعتبرت باعتبار التلبس بالمفعول فلاء وإذا لم يذكر حرف الابتداء لم يؤد هذا المعنى. 

فهذا فرق محقق ومنه يظهر أن المذكور في التقريب من النظر غير قادح؛ وما ذكر من أن التحقيق أن الفعل 
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يبتدىء من الفاعل وينتهي إلى المفعول ويقع في الظرف وأن «من وراء الحجرات» ووراءها كلاهما ظرف كصليت . 
من خخلف الإمام ونخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابتداء غير محقق والفرق تعسف ظاهر في أن من زائدة لا فرق بين 
دخولها وخروجها وهو خلاف الظاهر وإلا لما اختلفوا في زيادتها في الإثبات لشيوع نحو هذا الكلام فيما بينهم؛ 
ومتى لم تكن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلامين لا سيما إذا كانا من كلامه عز وجل فتدبر. والتعبير عن النداء بصيغة 
المضارع مع تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضية لغرابتها. 

والموصول اسم إن» وجملة قوله تعالى: «إأكثرهم لا يعقلون» خبرها وتكرار الإسناد للمبالغة» والمراد أنهم لا 
يجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب لا سيما مع أجل خلق الله تعالى وأعظمهم عنده سبحانه عَِّه وكثيراً ما 
ينزل وجود الشيء منزلة عدمه لمقتض» والحكم على الأكثر دون الكل بذلك لأن منهم من لم يقصد ترك الأدب بل 
نادى لأمر ما على ما قيل» وجوز أن يكون المراد بالقلة التي يدل عليها نفي الكثرة للعدم فإنه يكنى بها عنه؛ وتعقبه أبو 
حيان بأن ذلك في صريح القلة لا في المفهوم من نفي الكثرة» وكان هؤلاء من بني تميم كما صرح به أكثر أهل السير. 
أخترج ابن إسحاق وابن مردويه عن ابن عباس قال قدم وفد بني تميم وهم سبعون رجلاً أو ثمانون رجلا منهم الزبرقان بن 
بدر: وعطارد بن حاجب بن زرارة وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث وعمرو بن الاهتم المدينة على رسول الله عَيه 
فانطلق معهم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وكان يكون في كل سوأة حتى أنوا منزل رسول الله عه فنادوه من وراء 
الحجرات بصوت جاف يا محمد اخرج إلينا ثلاثاً فخرج إليهم رسول الله عَيُْهُ فقالوا: يا محمد إن مدحنا زين وإن 
شتمنا شين نحن أكرم العرب فقال رسول الله عََِهِ: كذبتم بل مدح الله تعالى الزين وشتمه الشين وأكرم منكم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فقالوا: إنا أتيناك لنفاخرك فذكره بطوله وقال في أخره: فقال التميميون والله إن هذا 
الرجل لمصنوع له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خطيبنا وفاة شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفيهم أنزل الله تعالى 
«إن الذين ينادونك من وراء الحجرات» من بني تميم «أكثرهم لا يعقلون» هذا في القراءة الأولى. 

وذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق الخبر بطوله وعد منهم الأقرع بن حابس وذكر أنه وعيينة شهدا مع 
رسول الله عله فنح مكة وحنيناً والطائف» وأن عمرو بن الأهتم خلفه القوم في ظهرهم وان خطيبهم عطارد بن حاجب 
وخخطيبه مَلَهِ ثابت بن قيس بن شماس وشاعرهم الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وذ كر 
الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه لما فرغ حسان قال الأقرع: وأبي ان هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا 
ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتناء وأنه لما فرغوا أسلموا وجوزهم رسول الله مُه فأحسن 
جوائزهم وأرسل لعمرو جائزته كالقوم؛ وتعقب ابن هشام الشعر بعض التعقب. وفي البحر أيضاً ذكر الخبر بطوله مع 
مخالفة كلية لما ذكره ابن إسحاق» وفيه أن الأقرع قام بعد أن أنشد الزبرقان ما أنشد وأجابه حسان بما أجاب فقال: إني 
والله لقد جعت لأمر وقد قلت هرا فاسمعه فققال: 


أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا 
وأنا رؤّؤوس الناس من كل معشر 
فقال النبي عَكتُهِ لحسان: قم فأجبه فقال: 

بلي دارم لا تفخروا إن فخركم 


ع 


هبلتم علننا تفخرون وانتم 


وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
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ا ا 
والسلام: أشد عليهم من جميع ما قال حسان ثم رجع حسان إلى شعره فقال: 


فإن كنتم جثتم لحقن دمائكم وأموالكم أن يقسموا في المقاسم 
وإلا ورب البيت قد مالت القنا على هامكم بالمرهفات الصوارم 


فقال الأقرع بن حابس: والله ما أدري ما هذا الأمر تكلم خطيبنا فكان خطييهم أحسن قولاً وتكلم شاعرنا فكان 
شاعرهم أشعر وأحسن قولاًء ثم دنا من رسول الله َه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ما يضرك ما كان قبل هذا انتهى» وهذا ظاهر في أن إسلام الأقرع يومئذِ» ومعلوم أن سنة الوفود سنة 
بج ولعايت وحنين كانتا قبل ذلك» وتقدم عن ابن إسحق أن الأقرع شهدهما مع رسول الله عله ويتوهم منه أنه كان 
تسلما إذ ذاك فيتناقض مع هذا بل في أول كلام ابن إسحق وآخره ما يوهم التناقض» والمذ كور في الصحاح أنه وكذا 
عيينة كان إذ ذاك من المؤلفة قلوبهم. 


وقد روى ابن إسحاق نفسه عن محمد بن إبراهيم أن قائلاً قال لرسول الله مُه من أصحابه يوم قسمة ما أفاء الله 

تعالى عليه يوم حنين: يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع ماثة وتركت جعيل بن سراقة الضمري فقال: أما والذي نفس 
محمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه. وجاء ما يدل على أنهم من بني تميم مرفوعاً. 

أخرج ابن مردويه من طريق يعلى بن الأشدق عن سعد بن عبد الله أن النبي مُه سكل عن قوله تعالى: :(إن 

الذين ينادونك4 الخ فقال: هم الجفاة من بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله تعالى 
عليهم أن يهلكهم؛ ؛ وفي الصحيحين ما يشهد بأنهم من أشد الأمة على الدجال وجعله أبو هريرة أحد أسباب حبهم: 
وظاهر كثير من الأخبار أن سبب وفودهم المفاحرة» وقال الواقدي . وهو حاطب ليل .: إن سببه هو أنهم كانوا قد 
حر ا كا د وميه إلبهم رسول الله عي عيينة بن بدر في نحمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر 
منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً فقد رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم سبعون أو 
ثمانون رجلا في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن عاصمٍ وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس 
ورياح بن الحارث وعمرو بن الأهتم فدخلوا المسجد وقد أَذنٌّ بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله لَه ليخرج 
إليهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات فنزل فيهم ما نزل» ثم ذكر أنه عَيْْهِ أجازهم كل رجل اثنتي عشرة أوقية 
وكساء ولعمرو بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنه انتهى» ولعل زيادة جائزته لما نيل منه أيضاً فقد ذكر ابن إسحاق أن 
عاصم بن قيس كان يبغض عمراً فقال: يا رسول الله إنه قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به فقال 
لما بلغه ذلك يخاطب قيسا: 


ظللت مفترش الهلباء تشتم: عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناكم سؤدداً رهدرا وسؤددكم باد نواجذه مقع على الذنب 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنهم ناس من بني العنبر أصاب النبي عَُ من ذراريهم فأقبلوا في فدائهم فقدموا 
المدينة ودخلوا المسجد وعجلوا أن يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقولون: يا محمد اخرج إليناء 
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وذكر الخفاجي أن لنبي مُه بعث إلى قوم من العرب هم بنو العنبر سرية أميرها عيينة بن حصن فهربوا وتركوا النساء 
والذراري فسباهم وقدم بهم عليه عليه الصلاة والسلام فجاء رجالهم راجين إطلاق الأسارى فنادوا من وراء الحجرات 
فخرج ا فأطلق النصف وفادى الباقي» وظاهر كلامه أنهم ليسوا من بني ميم وإن كانت هذه السرية متحدة مع 
السرية التي أشار إليها الواقدي فيما تقدم» ويقال: إن عيينة في الكلامين هو عيينة عييئة بن حصن بن بدر إلا أنه نسب هناك 
إلى جده وهنا إلى أبيه كان ذلك الكلام ظاهراً في أن القوم كانوا من بني تميم لا أناسا آخرين» وفي القاموس العنبر أبو 
حي من تيم ين اير عليه متهم فلم يخرج الأمر نهم 

وَل أي صَبرُوأحقٌّ كح لم لَكَانَ حبرا لهم وه فور تم (ن) يتأمها الينام إن جآء كد هاي 


ره هم مر وب س9 سس 


َل موا لك يبرا ًا يه د مَصجُوأ عَلَ ما مَمَلثُرٌ كدِمِينَ () وَأعَلَمُوا أن فك سوك أو 
ملك ف كتير ينار ليم 21 أله حب بلك الإبطن وَكيةَ ف مويك وك إل لكر 


وَالْمُسُوقٌ وَالْعِضَيَانَ أولَتِكَ هُمْ الريِدُوت () فَصْلا مَنَ أله يه َه كليم حكيم ري وَإِن 
طأيفَانِ مِنَ الْمُؤمد بيد موأ َأصلِحُوا يمدت حَدَهما عل المعو أن حق ته 
لك أبَرِ نكت يما مدل وَأفسلُوا إن لَه حب الْمقيسِيت” 7 إتَ الْمؤْمئُون حو 
انض 2 ليك نكا مه 0 لين امنا لامتكز ود من قوم عَسَوَ أن 

يكوأ حرا مَنْو ولاس من فَمَآهِ عميج أن يكل ارا يني ولا لّوأ أنصْسَك ولا ابروأ يا لذ لهب ينس 


عير 
لك وخر عه 1 أل و 


سم الفسوقف بعل نر قت ررق 1 لق 0 


ا أنه صَبَرُوا حَتَّى نَخْرْجَ إِلَيهِمْ لكان خَيراً مم4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج لكان 
الصبر خيراً له من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم النبي مَلُهُ الموجبين للثناء والثواب أو لذلك والإسعاف 
بالمسؤول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناءً على حديث الأسارى بأن يطلق عليه الصلاة والسلام الجميع من غير 
فداء» فأن المفتوحة المؤولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت كما اختاره المبرد والقرينة عليه معنى الكلام» فإن 
أن تدل على الثبوت وهو إنما يكون في الماضي حقيقة ولذا يقدر الفعل ماضياً. وضمير لإكان» للمصدر الدال عليه 
«إصبروا# كما في قولك: من كذب كان شراً له أي الكذب ومذهب سيبويه أن المصدر في موضع المبتدأ فقيل: 
خبره مقدر أي لو صبرهم ثابت وقيل: لا خبر له؛ وأنت تعلم أن في تقدير الفعل إبقاء «لو» على ظاهرها من دخولها 
على الفعل فإنها في الأصل شرطية مختصة به» وجوز كون ضمير لكان لمصدر الفعل المقدر أي لكان ثبوت 
صبرهم» وصنيع الزمخشري يقتضي أولويته. 

وأوثرت للإحتى» هنا على - إلى - لأنها موضوعة لما هو غاية في نفس الأمر ويقال له الغاية المضروبة أي 
المعينة وإلى لما هو غاية في نفس الأمر أو بجعل الجاعل» وإليه يرجع قول المغاربة وغيرهم: إن مجرور حتى دون 
مجرور إلى لا بد من كونه آخر جزء نحو أكلت السمكة حتى رأسها أو ملاقياً له نحو «إسلام هي حتى مطلع الفجر» . 
[القدر: ه] ولا يجوز سهرت البارحة حتى ثلثيها أو نصفها فيفيد الكلام معها أن انتظارهم إلى أن يخرج عَيه أمر لازم 
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ليس لهم أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليهء فإن الخروج لما جعله الله تعالى غاية كان كذلك في الواقع» وإلى هذا 
ذهب الزمخشريء وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره» واعترض عليه بقوله: 
عيلت لي ليلة فما زلت حتى نصفها زاجمينا فعدت يوؤّوسا 


وأجيب بأنه على تسليم أنه من كلام من يعتد به مع أنه نادر شاذ لا يرد مثله نقضاً مدفوع بأن معنى عينت ليلة 
عينت وقتا للزيارة وزيارة الأحباب يتعارف فيها أن تقع : في أول الليل فقوله: حتى نصفها بيان لغاية الوقت المتعارف 
للزيارة الذي هو أول الليل والنصف ملاق لى وهو أولى من قول ابن هشام في المغني: إن هذا ليس محل الاشتراط إذ 
لم يقل: فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه وحاصله أن الاشتراط مخصوص فيما إذا صرح 
بذي الغاية إذ لا دليل على هذا التخصيص؛ ٠‏ وخخفاء عدم الاكتفاء بتقديم ليلة في صدر البيت. نعم ما ذكر من أصله لا 
يخلو عن كلام "كما يشير إليه "كلام صاحب الكشفء ولذا قال الأظهر: إنه أوثر حتى تتخرج اختصاراً لوجوب حذدف 
200 الإظهار في إلى مع أن حتى أظهر دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلها ولهذا 
جاءت للتعليل دون إلى» وفي قوله تعالى: «(إليهم4» إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لا لأجلهم ينبغي أن 
يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم فليس زائداً بل قيد لا بد منه طإوالله عَقُو رَحيمٌ4 بليغ المغفرة والرحمة 
فلذا اقتصر سبحانه على النصح والتقريع لهؤلاء المسيثين الأدب التاركين تعظيم رسوله َيل وقد كان مقتضى ذلك أن 
يعذبهم أو يهلكهم أو فلم تضق ساحة مغفرته ورحمته عز وجل عن هؤلاء ان تابوا وأصلحواء ويشير إلى هذا قوله عَلهِ 
للأقرع بعد أن دنا منه عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله: ما يضرك ما كان قبل هذاء 
وفي الايات من الدلالة على قبح سوء الأدب مع الرسول عَم ما لا يخفى: ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمر الألباب 
وتقتبس محاسن الأداب كما يحكى عن أبي عبيد وهو في الفضل هو أنه قال: ما دققت بابأ على عالم حتى يخرج في 
وقت خروجه. ونقله بعضهم عن القاسم بن سلام الكوفي» ورأيت في بعض الكتب أن الحبر ابن عباس كان يذهب إلى 
أي في بيه لأعذ لوآ العم عنه فيقف عند لباب ول يدق الاب عليه حتى بخرج فاستعظم ذلك بي منه فقا 4 
يوما: هلا دققت الباب يا ابن عباس؟ فقال: : العالم في قومه كالنبي في أمته وقد قال الله تعالى في حق نبيه عليه الصلاة 
والسلام: #ولو أنهم عد اك لهم4 وقد رأيت هذه القصة صغيراً فعملت بموجبها مع 
مشايخي والحمد لله تعالى على ذلك 


ويا يها الْذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُم فاسقٌّ بتبأ فتبِيئُوا» أخرج أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني وابن منده وابن 
مردويه بسند جيد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله َيه فدعاني إلى الإسلام فدخلت 
فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 
فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأنيك بما جمعت من الزكاة فلما 
جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله عَْه أن يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت 
فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فدعا سروات قومه فقال لهم: رسول 
اله عي كان وقت لي وقنا برسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندنا من الزكاة وليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
احخاف ولا أرى حيس رسو إلا من مسسخطة فانطلقو با نأتي رسول لله ع وبعث رول الله يك اوليد بن عقية بن 
أي اع عا بتي الى الحا ري عرسا سو برا اير 
الوليد إلى أن بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله لل فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب 
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رسول الله عله البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبله الحارث وقد فصل عن المدينة قالوا: هذا 
الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله عه بعث إليك الوليد بن 
عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دخل الحارث 
على رسول الله عل قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي بعثئك بالحق ما رأيته ولا رآني ولا أقبلت 
إلا حين احتبس على رسول رسول الله عله خشية أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله عَلُهِ فنزل «إيا أيها الذين 
أمنوا إن جاءكم4 إلى قوله سبحانه: وإحكيم 4 وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: أتى النبي عَُه فقال: يا نبي 
لله إن بني فلان حياً من أحياء العرب وكان في نفسه عليهم شيء وكان حديث عهد بالإسلام قد تركوا الصلاة وارتدوا 
وكفروا بالله تعالى فلم يعجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا خالد بن الوليد فبعثه إليهم ثم قال: ارمقهم عند 
الصلوات فإن كان القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم وإلا فلا تعجل عليهم فدنا منهم عند غروب الشمس فكمن حتى 
يسمع الصلاة فرمقهم فإذا هو بالمؤذن قد قام عند غروب الشمس فإذن ثم أقام الصلاة فصلوا صلاة المغرب فقال 
خالد: ما أراهم إلا يصلون فلعلهم تركوا صلاة غير هذه ثم كمن حتى إذا جنح الليل وغاب الشفق أذن مؤذنهم فصلوا 
1 ال ا اي ا با 0 

من القران فهم يتهجدون به من الليل ويقرؤونه ثم أتاهم عند الصبح فإذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن وأقام 
ايد وصلوا فلما انصرفوا وأضاء لهم النهار إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم فقالوا: ما هذا؟ قالوا: خالد بن الوليد 
قالوا: يا خالد ما شأنك؟ قال: أنتم والله شأني أتى النبي كله فقيل له: إنكم تركتم الصلاة وكفرتم بالله تعالى فجثوا 
ييكون فقالوا: نعوذ بالله تعالى أن نكفر أبدأ فصرف الخيل وردها عنهم حتى أتى النبي عََتُه وأنزل الله تعالى «إيا أيها 
الذين آمنوا» الاية قال الحسن: فوالله لئن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها 
شيء» والرواية السابقة أصح وأشهرء وكلام صاحب الكشف مصرح بأن بعث خالد بن الوليد كان في قضية الوليد بن 
عقبة» وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى أولئك الحي من خزاعة بعد رجوع الوليد وقوله ما قال» والقائل بذلك 
قال: إنهم سلموا إليه الصدقات فرجعء والخطاب بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» شامل للنبي عه والمؤمنين من 
أمته الكاملين منهم محاسن آداب وغيرهم؛ وتخصيص الخطاب بحسب ما يقع من الأمر بعده إذ يليق بحال بعضهم لا 
يخرجه عن العموم لوجوده فيما بينهم فلا تغفل» والفاسق الخارج عن حجر الشرع من قولهم: فسق الرطب إذا خرج 
عن قشره؛ قال الراغب: والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب والكثير لكن تعورف فيما كانت كثيرة» وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ” م أخل بجميع أحكامه أو ببعضهاء وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه 
أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. 


ووصف الإنسان به على ما قال ابن الأعرابي ‏ لم يسمع في كلام العرب» والظاهر أن المراد به هنا المسلم 
المخل بشيء من أحكام الشرع أو المروة بناءً على مقابلته بالعدل وقد اعتبر في العدالة عدم الإخلال بالمروءة» 
والمشهور الاقتصار في تعريفه على الإخلال بشيء من أحكام الشرع فلا تغفل؛ والتبين طلب البيان والتعرف؛ وقريب 
منه التئبت كما في قراءة ابن مسعود وحمزة» والكسائي «فتثبتواة وهو طلب الثبات والتأني حتى يتضح الحال وقد 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة «أن النبي عه قال يوم نزلت الآية: التغبت من الله تعالى والعجلة من الشيطان» 
وتنكير لإفاسق» للتعميم لأنه نكرة في سياق الشرط وهي كالنكرة في سياق الندي تفيد العموم كما قرر في الأصول 
وكذا نبأ وهو كما في القاموس ‏ الخبرء وقال الراغب: لا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة 


ا ا ل د ام كا 


يحصل به علم أو غلبة ظن؛ وقوله تعالى: «إإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا4 تنبيه على أنه إذا كان الخبر شيئاً عظيماً وما 
له قدر فحقه أن يتوقف فيه وإن علم أو غلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين» ولما كان رسول 
الله عَيْه والذين معن بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد | إلا في الندرة 
قيل: «وإن جاءكم» بحرف الشكء وفي النداء ب «إيا أيها الذين آمنوا» دلالة على أن الإيمان إذا اقتضى التثبت في نبأ 
الفاسق فأولى أن يقتضي عدم الفسقء وفي إخراج الفاسق عن الخطاب ما يدل على تشديد الأمر عليه من باب (لا 
يزني الزاني وهو مؤمن» والمؤمن لا يكذب, واستدل بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة وإلا لم يكن للأمر بالتبين 
فائدة» ألا ترى أن العبد إذا شهد ترد شهادته ولا يتثبت فيها خلافاً للشافعي. وعلى جواز قبول خبر العدل الواحد» وقرره 
الأصوليون بوجهين: أحدهما أنه لو لم يقبل خبره لما كان عدم قبوله معللا بالفسق» وذلك لأن خبر الواحد على هذا 
التقدير يقتضي عدم القبول لذاته وهو كونه خبر واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون 
معللا بالغير إذ لو كان معللاً به اقتضى حصوله به مع أنه حاصل قبله لكونه معللاً بالذات وهو باطل لأنه تحصيل 
للحاصل أو يلزم توارد علتين على معلول واحد في خبر الفاسق» وامتناع تعليله بالفسق باطل للآية فإن ترتب الحكم 
على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له والظن كاف هنا لأن المقصود هو العمل فثبت أن خبر الواحد ليس 
مردوداً وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول يعمل به. ثانيهما أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق ومفهوم الشرط معتبر 
على الصحيح فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً لأن الظن يعمل به هناء والقول بالواسطة منتف؛ والقول بأنه يجوز 
اشتراك أمور في لازم واحد فيعلق بكل منهما بكلمة إن اكه ذلك الملزوم انتفاء اللازم غير متوجه 
سس يوي رس اساار فى الأصول. نعم قال ابن الحاجب وعضد 
الدين: قد استدل من قبلنا على وجوب العمل بخبر الواحد بظواهر لا تفيد إلا الظن ولا يكفي في المسائل العلمية 
وذكرا من ذلك الاية المذكورة» ثم إن للقائلين بوجوب العمل به اختلافاً كتيرا امذاكورا ني 1 


واستدل الحنفية بها على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت لأنها دلت على أن 
العشيدة: 


وتعقب بأنا لا نسلم أنه ههنا انتفى الفسق بل انتفى العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمه والمطلوب 
العلم بانتفائه ولا يحصل إلا بالخبرة به أو بتزكية خبير به له» قال العضد: إن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة 
والظاهر أنه الفسق لأن العدالة طارئة ولأنه أكثر. واستدل بها على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ليس بعدل 
لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة فيهاء فإن سبب النزول قطعي الدخول وهو صحابي بالاتفاق فيرد بها 
على من قال: إنهم كلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم : ا صيا ا ار ار اميه ري اي 
إليه الأكثر من العلماء السلف والخلف. وثانيها أنهم كغيرهم فيبحث عن العدالة فيهم في الرواية والشهادة إلا من 
يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيخين. وثالثها أنهم عدول إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ويبحث .عن عدالتهم من 
حيث قتله لوقوع الفتن من حيتئذٍ وفيهم الممسك عن خوضها. ورابعها أنهم عدول إلا من قاتل علياً كرم الله تعالى 
وجهه لفسقه - على م الحق وإلى هذا ذهبت المعتزلة. 
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يسوغ لنا الحكم على من ارتكب منهم مفسقاً بأنه مات على الفسق. ولا ندكر أن منهم من ارتكب في حياته مفسقاً 
لعدم القول بعصمتهم وأنه كان يقال له قبل توبته فاسق لكن لا يقال باستمرار هذا الوصف فيه ثقة ببركة صحبة النبي 
َيِه ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» [البقرة: 4 ]١‏ أي عدولاً وقوله 
سبحانه: «إكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ٠‏ إلى غير ذلك» وحيتذٍ إن أريد بقوله: إن من الصحابة من 
ليس بعدل ان منهم من ارتكب في وقت ما ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه مسلمة لكن ذلك ليس محل النزاع؛ وإن 
أريد به أن منهم من استمر على ما ينافي العدالة فدلالة الآبة عليه غير مسلمة كما لا يخفى فتدبر فالمسألة بعد تتحمل 
الكلام وربما تقبل زيادة قول خامس فيها. .هذا ثم اعلم أن الفاسق قسمان: فاسق غير متأول وهو ظاهر ولا خلاف في أنه 
لا يقبل خبره وفاسق متأول كالجبري والقدري ويقال له المبتدع بدعة واشكحة كسح الاصوليين موه شهادته وروايته 
للآية ومنهم الشافعي والقاضي» ٠‏ ومنهم من قبلهماء أما الشهادة فلن ردها لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد لا 
يدل عليه بل هو إمارة الصدق لأن موقعه فيه تعمقه في الدين؛ والكذب حرام في كل الأديان لا سيما عند من يقول 
بكفر الكاذب أو خروجه من الإيمان وذلك يصده عنه إلا من يدين بتصديق المدعي المتحلي بحليته كالخطابية» وكذا 
من اعتقد بحجية الإلهام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر وأما الرواية فلآن من احترز عن الكذاب 
على غير الرسول مَلُه فاحترازه من الكذب عليه عَهِ أولى إلا من يعتقد حل وضع الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً كالكرامية 
أو ترويجاً لمذهبه كابن الراوندي» وأصحابنا الحنفية قبلوا شهادتهم لما مر دون روايتهم إذا دعوا الناس إلى هواهمء 
وعلى هذا جمهور أئمة الفقه والحديث لأن الدعوة إلى ذلك داعية إلى النقول فلا يؤتمنون على الرواية ولا كذلك 
الشهادة. ورجح ما ذهب إليه الشافعي والقاضي بأن الآية تقتضيه والعمل بها أولى من العمل بالحديث لتواترها 
وخصوصهاء والعام يحتمل التخصيص ولأنها لم تخصص إذ كل فاسق مردود» والحديث خص منه خبر الكافر. 
وأجيب بأن مفهومها أن الفسق هو المقتضي للتثبت فيراد به ما هو إمارة الكذب لا ما هو إمارة الصدق فافهم؛ وليس 
من الفسق نحو اللعب بالشطرنج من مجتهد يحله أو مقلد له صوبنا أو خطأنا لوجوب العمل بموجب الظن ولا تفسيق 
بالواجب. وحد الشافعي عليه الرحمة شارب النبيذ ليس لأنه فاسق بل لزجره لظهور التحريم عنده؛ ولذا قال: أحده 
وأقبل شهادته» وكذا الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ. 


«أَنْ تُصيبوا» تعليل للأمر بالتبين أن فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو لثلا تصيبوا «قَؤْما4 أي قوم كانوا بِجَهَالّة4 
ملتبسين بجهالة لحالهم؛ ومآله جاهلين حالهم؛ لقَتُضْبِحُوا فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما رموا به لإعَلَ مَا فعلئُ» 
ي حقهم لِإنَادمِينَ4 مغتمين غماً لازماً متمنين أنه لم يقعء فإن الندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه» ويشعر 
باللزوم وكذا سائر تصاريف حروفه وتقاليبها كمدن بمعنى لزم الإقامة ومنه المدينة وأدمن الشيء أدام فعله» وزعم بعضهم 
أن في الآية | شار ة إلى أنه يجب على الإنسان ديد البنم كلى فك الثانك ونسب إلى الزمخشري وليس بشيء» وفي 
الكشف التحقيق أن الندم غم خاص ولزومه قد يقع لقوته في أول الأمر وقد يكون لعدم غيبة موجبه عن الخاطر» وقد 
ايو ببسبو وم ا ا اله 


وَاغْلَمُوا َنْ فيكخ ‏ سُولَ آلله4 عطف على ما قبله. و «إأن4 بما في حيزها ساد مسد مفعولي #اعلموا» 
باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله عز وجل: لإلَوْ يُطيعكم في كثير مّن الأمر لَعَنتّم4 أي لوقعتم في الجهد والهلاك 
فإنه حال من أحد الضميرين في «إفيكم» الضمير المستتر المرفوع وهو ضمير الرسول أو البارز المجرور وهو ضمير 
المخاطبين» وتقديم خبر أن للحضر المستتبع زيادة التوبيخ» وصيغة المضارع للاستمرار ‏ فلو لامتناع استمرار طاعته 
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عليه الصلاة والسلام لهم في كثير مما يعن لهم من الأمور» وكون المراد استمرار الامتناع نظير قيل في قوله تعالى: 
ولا هم يحزنون» [البقرة: +7 وغيرها] من أن المراد استمرار النفي ليس بذاكء وفي الكلام إشعار بأنهم زينوا بين 
يدي الرسول عَُهِ الإيقاع بالحرث وقومه وقد أريد أن ينعى عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام بين أظهرهم فقيل: واعلموا أنه فيكم لا في غيركم كأنهم حسبوه لعدم تأدبهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر 
أقوام آخرين كائناً على حال يجب عليكم تغييرها أو وأنتم على كذلك وهو ما تريدون من استتباع رأيه لرأيكم وطاعته 
لكم مع أن ذلك تعكيس وموجب لوقوعكم في العنت» وفيه مبالغات من أوجه: أحدها إيثار لو ليدل على الفرض 
والتقدير وأن ما بدر من من التزيين كان من حقه أن يفرض كما يفرض الممتنعات» والثاني ما في العدول إلى المضارع 
من تصوير ما كانوا عليه وتهجينه من التوبيخ بإرادة استمرار ما حقه أن يكون مفروضاً فضلاً عن الوقوع» والثالث ما في 
العنت من الدلالة على أشد المحذور فإنه الكسر بعد الجبر والرمز الخفي على أنه ليس بأول بادرة. والرابع ما في 
تعميم الخطاب والحري به غير الكمل من التمريض ليكون أردع لمرتكبه وأزجر لغيره كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا 
تبينوا إن جاءكم فاسق ولا تكونوا أمثال هؤلاء ممن استفزه النبأ قبل تعرف صدقه ثم لا يقنعه ذلك حتى يريد أن يستتبع 
رأي من هو المتبوع على الإطلاق فيقع هو ويقع غيره في العنت والإرهاق واعلموا جلالة رسول الله عَيْه وتفادوا عن 
أشباه هذه الهنات» وقوله عز وجل: 


طوَلّكنَ الله حبب إلَيكم الإآن وَرََهُ في قُلُوبُم وكرة لَك الْكفرَ لقوق وآلعضيان» استدراك على 
ما يقتضيه الكلام فان لو يطيعكم» خطاب كما سمعت للبعض الغير الكمل عمم للفوائد المذكورة والمحبب إليهم 
الإيمان هم الكمل فكأنه قيل: ولكن الله حبب إلى بعضكم الإيمان وعدل عنه لنداء الصفة به وعليه قول بعض 
المفسرين هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, والإشارة بقوله تعالى «إأوللئك هُمْ الرَاشْدُونَ4 إليهم؛ وفيه نوع من 
الالتفات» والخطاب فيه للرسول مَرَكنْهِ كأنه تعالى ييصره عليه الصلاة والسلام ما هم فيه من سبق القدم في الرشاد أي 
إصابة الطريق السوي» فحاصل المعنى أنتم على الحال التي ينبغي لكم تغييرها وقد بدر منكم ما بدر ولكن ثم جمعا 
عما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزيين الإيقاع بالبريء وإرادة أن يتبع الحق أهواءكم برآء لأن الله تعالى حبب إليهم 
الإيمان الخ؛ وهذا أولى من جعل «إلو يطيعكم» الخ في معنى ما حبب إليهم الإيمان تغليظاً لأن من تصدى للإيقاع 
بالبريء بون يدي الرسول عه وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكن محبوباً إليه الإيمان وإن كان ذلك أيضاً سديد 
الشيوع التصرف في الأواخر في مثله» وجعله بعضهم استدراكاً يبيان عذرهم فيما بدر منهم؛ ومآل المعنى لم يحملكم 
على ما كان منكم اتباع الهوى ومحبة متابعة النبي عََيدهِ لآرائكم بل محبة الإيمان وكراهة الكفر هي الداعية لذلك؛ 
والشابيي» للمانيهد هذ كزناة. 


وجوز غير واحد من المعربين أن «#لو يطيعكم؟ استئناف على معنى أنه لما قيل #واعلموا أن فيكم رسول 
الله دالاً على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مفرطون فيما يجب من تعظيم شأنه أعلى الله شأنه اتجه لهم 
أن يسألوا ماذا فعلوا حتى نسبوا إلى التفريط وماذا ينتج من المضرة؟ فأجيبوا بما يصرح بالنتيجة لخفائها ويومىء إلى ما 
فيها من المعرة من وقوعهم في العنت بسبب استتباع من هو في علو المنصب اقتداء يتخطى أعلى المجرة؛ وهو 
حسن لولا أن #واعلموا» كلام من تتمة الأول كما يؤذن به العطف لا وارد تقريعاً على الاستقلال فيأبى التقدير 
المذكور لتعين موجب التفريط» وأيضاً يفوت التعريض وإن ذلك بادرة من بعضهم في قصة ابن عقبة ويتنافر الكلام» هذا 
#وكره» يتعدى بنفسه إلى واحد وإذا شدد زاد له آخر لكنه ضمن في الآية معنى التبغيض فعومل معاملته وخسنه 
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مقابلته لحبب أو نزل إإليكم» منزلة مفعول آخرء و إالكفرم تغطية نعم الله تعالى بالجحودء و «والفسوق4» 
الخروج عن القصد ومأخذه ما تقدمء #والعصيان» الامتناع عن الانقياد» وأصله من عصت النواة صلبت واشتدت» 
والكلام أعني قوله تعالى: طؤولكن الله6 الخ ثناء عليهم بما يردف التحبيب المذكور والتكريه من فعل الأعمال المرضية 
والطاعات والتجنب عن الأفعال القبيحة والسيئات على سبيل الكناية ليقع التقابل موقعه على ما سلف آنفأء وقيل: 
الداعي لذلك ما يلزم على الظاهر من المدح بفعل الغير مع أن الكلام مسوق للثناء عليهم وهو في إيثارهم الإيمان 
وإعراضهم عن الكفر وأخويه لا في تحبيب الله تعالى الإيمان لهم وتكريهه سبحانه الكفر وما معه إليهم. وأنث تعلم أن 
الثناء على صفة الكمال اختيارية كانت أولا شائع في عرف العرب والعجم؛ والمنكر معاند على أن ذلك واقع على 
الجماد أيضاًء والمسلم الضروري أنه لا يمدح الرجل بما لم يفعله على أنه فعله وإليه الإشارة في قوله تعالى: 0 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا» [آل عمران: أما أنه لا يمدح به على أنه صفة له فليس بمسلم فلا تغفل «فَضْلا مَنَ 
وتَعمَة4 تعليل للأفعال المستندة إليه عز وجل في قوله سبحانه: #ولكن الله حبب*# الخ وما في البين اعتراض» وجوز 
كونه تعليلاً للراشدين» وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أي من قام به الفعل بال 
لما أن الرشد وقع عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه تبارك اسمه فإنه لو قيل مثلاً حبب إليكم 
الإيمان فضلاً منه وجعل كناية عن الرشد لصح فيحسن أن يقال: أولنك هم الراشدون فضلاً ويكون في قوة أولفك هم 
المحببون فضلاً أو لأن الرشد ههنا يستلزم كونه تعالى شأنه مرشداً إذ هو مطاوع أرشدء وهذا نظير ما قالوا من أن 
الإراءة تستلزم رؤية في قوله سبحانه: «إيريكم البرق خوفاً وطمعاً» [الرعد: ]١١‏ فيتحد الفاعل ويصح النصبء وجوز 
كونه مصدراً لغير فعله فهو منصوب إما بحبب أو بالراشدين فإن التحبيب والرشد من فضل الله تعالى وانعامه) وقيل: 
مفعول به لمحذوف أي يبتغون فضلا هِرَالل عَليم4 مبالغ في العلم فيعلم أحوال المؤمنئين وما بينهم من التفاضل 
«إحكيمٌ4 يفعل كل ما يفعل من أفضال وإنعام وغيرهما بموجب الحكمة. 


ظوَإِنْ طائفكان من الْمُؤِْينَ الْكَلُوا4 أي تقاتلواء وكان الظاهر. اقتتلتا بضمير التثنية كما في قوله تعالى: 
دِنَأْصْلَحُوا بَيْتَهُمَاع أي بالنصح وإزالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكم الله عز وجل والعدول إلى صبيرالجيع 
لرعاية المعنى فإن كل طائفة من الطائفتين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناهما أولاً ولفظهما ثانياً على عكس 
المشهور في الاستعمال» والنكتة في ذلك ما قيل: إنهم أولاً في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولاً ضميرهم وفي 
حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثني الضمير. وقرأ ابن أبي عبلة «اقتتلتا) بضمير التثنية والتأنيث كما هو الظاهر. وقرأ 

زيد بن علي» وعبيد بن عمير (اقتتلا) بالتثنية والتذكير باعتبار أن الطائفتين فريقان «إفإن بَعَتْ ِحْدَاهُمَائ تعدت وطلبت 
ل عو لاك الأخرئ» ولم تتأثر بالنصيحة (إفَقَائلُوا الي تي حتى تفيء» أي ترجع إلى أرآش) أي 
إلى حكمه أو إلى ما أمر سبحانه به وقرأ الزهري حتى «تَفِي) بغير همز وفتح الياء وهو شاذ كما قالوا في مضارع جاء 
يجيء بغير همز فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه مجرى بفي مضارع وفي شذوذأء وفي تعليق القتال بالموصول 
للإشارة إلى علية ما في حيز الصلة أي فقاتلوها لبغيها (إقإن فَاءَثْ4 أي رجعت إلى أمره تعالى وأقلعت عن القتال 
حذراً من قنالكم طفأضْلحُوا بَيِتهُما بالقذل» بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما 
عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخرء وتقييد الإصلاح هنا بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد 
ذلك بقوله تعالى: «وَأقُسطوا» أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون إن آله يُحبٌ الْمُفْسطَينَ» فيجازيهم أحسن 
الجزاء. وفي الكشاف في الإصلاح بالعدل والقسط تفاصيل» إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة لها ضمنت 
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بعد الفيئة ما جنت» وأن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن فإنه كان يفتي بأن 
الضمان يلزمها إذا فاءت» وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها فما جنته ضمنته عند 
الجميع فمحمل الإصلاح بالعدل على مذهب محمد واضح منطبق على لفظ التنزيل» وعلى قول غيره وجهه أن يحمل 
على كون الفئة قليلة العدد. والذي ذكروا من أن الفرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن 
الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. قال في الكشف» لآن :ها ذ كروه.هن إماتة الأضقان ذاخل في ثرله 
تعالى: «إفإن بارت 4 لأنه من ضرورات التوبة» فاعمال العدل والقسط إنما يكون في تدارك الفرطات ثم قال: والأولى 
على قول الجمهور أن يقال: الإصلاح بالعدل أنه لا يضمن من الطرفين فإن الباغي معصوم الدم والمال مثل العادل لا 
سيما وقد تاب فكما لا يضمن العادل المتلف لا يضمنه الباغي الفائي» هذا مقتضى العدل لا تخصيص الضمان بطرف 
دون أخر. والاية نزلت في قتال وقع بين الأوس والخزرج. أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال: قيل للنبي عه لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حماراً وانطلق 
المسلمون يمشون وهي أرض سبخة فلما انطلق إليه قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من 
الأنصار: الله لحمار رسول الله مَّهِ أطيب ريحاً منك ففضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل منهما أصحابه 
فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله تعالى فيهم «ؤوإن طائفتان4 الاية» وفي رواية أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان متوجهاً إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فمر على عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما قال فرد 
عليه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه نغضب لكل أصحابه فتقاتلوا فنزلت فقرأها عَهَْهِ عليهم فاصطلحوا وكان 
ابن رواحة خخزرجياً وابن أبي أوسياً. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال لها أم 
زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها وأن المرأة بعشت إلى 
أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا-بها وكان الرجل قد خرج فاستعان أهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها 
فتدافعوا واجتلدوا بالنعال افنزلت فيهم هذه الآية إوإن طائفتان من المؤمنين اتتلوا4 فبعث | إليهم رسول الله عله 
فأصلح بينهم وقاموا إلى أمر الله عز وجل؛ والخطاب فيها على ما في البحر لمن له الأمر وروي ذلك عن ابن عباس 
وهو للوجوب فيجب الإصلاح ويجب قتال الباغية ما قاتلت وإذا كفت وقبضت عن الحرب ترركت وجاء في حديث 
رواه الحاكم. وغيره حكمها إذا تولت قال عليه الصلاة والسلام: «يا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى 
من هذه الأمة؟ قال: الله تعالى ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم 
فيؤُها) وذكروا أن الفئتين من المسلمين | ذا اعلا على سبي البثي منهما جميما الواجب أن مشي بينهما م بلح 
ذات البين ويثمر المكافة والموادعة فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقاما على البغي صيراً إلى مقاتلتهماء وأنهما إذا 
التحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجج الئيرة والبراهين 
القاطعة وإطلاعهما على مراشد الحق فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع 
الحق بعد وضوحه فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاًء والتصدي لإزالة الشبهة ذ فى الفئة الباغية إن 
كانت لازم قبل المقاتلة» وقيل: الخطاب لمن يتأنى منه الإصلاح ومقاتلة الباغي فمتى تحقق ابش من طائفة كان 
حكم إعانة المبغي عليه حكم الجهاد, فقد أخرج الحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية يعني «إوإن طائفتان» الخ إني لم أقاتل هذه 
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الفئة الباغية كما أمرني الله تعالى ‏ يعني بها معاوية ومن معه الباغين - على علي كرم الله تعالى وجهه» وصرح بعض 
الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الجهاد احتجاجاً بأن علياً كرم الله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون 
الجهاد» والحق أن ذلك ليس على إطلاقه بل | إذا شي من ترك قتالهم مفسدة عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد, 
وظاهر الآية أن الباغي مؤمن لجهل الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين. نعم الباغي على الإمام ولو جائراً فاسق 
مرتكب لكبيرة إن كان بغيه بلا تأويل أو بتأويل قطعي البطلان. والمعتزلة يقولون في مثله: إنه فاسق مخلد في النار إن 
مات بلا توبة» والخوارج يقولون: إنه كافر» والإمامية أكفروا الباغي على علي كرم الله تعالى وجهه المقاتل له واحتجوا 
ما روي من قوله عَكله له: «حربك حربي) وفيه بحث. وقرأ ابن مسعود «حتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم 
بالقسط» جإثا لْمُؤْمنُونَ إخو 4 استعناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح» وإطلاق الاخوة على المؤمئين من باب 
التشبيه البليغ وشبهوا بالاخوة من حيث انتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية» وجوز أن يكون 
هناك استعارة وتشبه المشاركة في الإيمان بالمشاركة في أصل التوالد لأن كلاً منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة 
والإيمان منشاً البقاء الأبدي في الجنان, والفاء في قوله تعالى: «قَأَصْلَحُوا ‏ بين بَيْنَ أحَرَيك» للإيذان بأن الاخوة الدينية 
موجبة للإصلاح» ووضع الظاهر موضع الضمير مضافاً للمأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
عليه وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه 
وقيل: المراد بالاخوين الأوس والخزرج اللتان نزلت فيهما الآية سمي كلا منهما أخاً لاجتماعهم في الجد الأعلى. 
وقرأ زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن بخلاف عنه (إخوانكم) جمعاً على وزن غلمان. 


وقرأ أبن سيرين تإخريكن جمعاً على وزن غلمة» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو القراءات الثلاث» قال أبو 
الفتح: وقراءة الجمع تدل على أن قراءة الجمهور لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة أي كل اثنين فصاعدا من 
المسلمين اقتتلاء والإضافة لمعنى الجنس نحو لبيك وسعديكء, ويغلب الاخوان في الصداقة والاخوة في النسب وقد 
يستعمل كل منهما مكان الآخر «إوَانَقُوا آله4 في كل ما تأتون وما تذرون من الأمور التي من جملتها ما أمرتم به من 
الإصلاح والظاهر أن هذا عطف على إفأصلحوا» وقال الطيبي: هو تذييل للكلام كأنه قيل: هذا الإصلاح من جملة 
التقوى فإذا فعلتم التقوى دخل فيه هذا التواصل» ويجوز أن يكون عطفاً على إفأصلحورا» أي واصلوا بين أخويكم 
بالصلح واحذروا الله تعالى من أن تتهاونوا فيه دِلَعَلْكُمْ تُرْحَمْ مُونَ 4 أي لأجل أن ترحموا على تقواكم أو راجين أن 
ترحموا عليها «إيَا يها آلْذِينَ آم مَنُوا لأ يَسخَرْ قَوْمٌ4 أي منكم «إمن قَؤْم4 آخرين منكم أيضاًء فالتدكير في الموضعيه 
للتبعيض» والسخر الهزؤ كما في القاموسء وفي الزواجر النظر إلى المسخور منه بعين النقصء وقال القرطبي: السخرية 
الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة بالفعل والقول أو الاشارة 
أو الإيماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غلط أو على صنعته أو قبح صورته» وقال بعض: هو ذكر 
الشخص با يكره على وجه مضحك بحضرته؛ واختير أنه احتقاره قولا أو فعلاً ببحضرته على الوجه المذ كورء وعليه ما 
قيل المعنى: لا يحتقر بعض المؤمنين بعضاً. والآية على ما روي عن مقاتل نزلت في قوم من بني ميم سخروا من بلال. 
وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن نهيرة وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهمء ولا يضر فيه اشتمالها على 
نهي النساء عن السخرية كما لا يضر اشتمالها على : نهي الرجال عنها فيما روي أن عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت 
حتويها قوت أبيش :وبددلك طرف كجافها ققالت عائكة لصفنة تشن: إلى نا تحر حلفيا: كأنه لسان كلب فنزلت» وما 
روي عن عائشة أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة فنزلت» وقيل: نزلت بسبب عكرمة بن 
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أبي جهل كان يمشي بالمدينة فقال له قوم: هذا ابن فرعون هذه اده ودر كلاو عند امم ا رسول الله يكم 
فنزلت» وقيل غير ذلك؛ وقوله عز وجل: لإعَصى أن يَكُونُوا حيرا مَنهُْ4 تعليل للنهي أو لموجبه أي عسى أن يكون 
المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبره؛ 
وجوز أن يكون المعنى لا يحتقر بعض بعضاً عسى أن يصير المحتقر ‏ اسم مفعول ‏ عزيز أو يصير المحتقر ذليلاً فيتتقه 
نع نهو قير وإله: 
الاتتنيسين الشسقيير لساك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه 


والقوم . جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه: «إوّلا نسَاءٌ4 أي ولا يسخر نساء من المؤمنات «إمنْ نُساء» منهن 
وإعَسَى أن طم أت اللستخورات «إخيراً منْهُنٌ4 أي من الساخرات» وعلى هذا جاء قول زهير: 


وهو إما مصدر كما في قول بعض العرب: إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً وأبغضت قوماً أي قياماً نعت به فشاع 
في جماعة الرجالء وإما اسم - جمع لقائم كصوم لصائم وزور لزائر» وأطلق عليه بعضهم الجمع مريداً به المعنى اللغوي 
وإلا ففعل ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات» ووجه الاختصاص بالرجال أن القيام بالأمور وظيفتهم كما قال 
تعالى : طوالرجال قوامون على النساء» [النساء: 74] وقد يراد به الرجال والنساء تغليباً كما قيل في قوم عاد وقوم 
فرعون أن المراد بهم الذكور والإناث؛ وقيل: المراد بهم الذكور أيضاً ودل عليهن بالالتزام العادي لعدم الانفكاك عادة 
والنساء على ما قال الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظهاء وجيء بما يدل على الجمع في 
الموضعين دون المفرد كأن يقال: 00000 الأصل الأشمل الأعم قيل جرياً 
على الأغلب من وقوع السخرية في مجامع الناس فكم من متلذذ بها وكم من متألم منها فجعل ذلك جنزلة تعد 
الساخر والمسخور منه» وقيل: لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين الجماعة كقوله تعالى: إلا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة# [آل عمران: ]11٠١‏ وعموم الحكم لعموم علته. و «إعسى» في نحو هذا التركيب من كل ما أسندت فيه 
إلى أن والفعل قيل تامة لا تحتاج | إلى خبر وأن وما بعدها في محل رفع على الفاعلية, وقيل: إنها ناقصة وسد ما بعدها 
مسد الجزأين وله محلان باعتبارين أو محله الرفع» والتحكم مندفع بأنه الأصل في منصوبها بناءًٌ على أنها من نواسخ 
المبتدأ والخبر. 


وقرأ عبد الله وأبي «عسوا أن يكونوا». «وعسين عن أن يكن) فعسى علرية ذات عير غلك السشيور من قرا 
النحاةء وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر مضاف مع الاسم أو الخبر وقيل: هو في مثل ذلك بمعنى قارب وأن 
وما معها مفعول أو قرب وهو منصوب على | إسقاط الجار ولا تَلْمزُوا أَلْفُسَكُمْ) لا يعب بعضكم بعضاً بقول أو 
إشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن ن المؤمن فكأنه عاب نفسه. فضمير «إتلمزوا) للجميع بتقدير 
مضافء و «إأنفسكم4 عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون جعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم 
وأطلق لأنفس على الور استعارة كما في 1 على 7 0 رسول من 0 [القريه 07 5 
55 ميان ولجواا ابووا لبا ا اي واللمز التنبيه على معايبه سواء كان على 


مضحك أم لا؟ وسواء كان بحضرته أم لا كما قيل في تفسيرهء وجعل عطفه عليه من قبيل عطف العام على الخاص 
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لإفادة الشمول كشارب الخمر وكل فاسق مذموم؛ ولا يتم إلا إذا كان التنبيه المذكور احتقاراء ومنهم من يقول: 
السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على المعايب أو تتبعها والعطف من قبيل عطف العلة على المعلول وقيل: اللمز 
مخصوص با كان من السخرية على وجه الخفية كالإشارة فهو من قبيل عطف الخاص على العام لجعل الخاص 
كجنس آخر مبالغة» واختار الزمخشري أن المعنى وخصوا أنفسكم أيها المؤمنون بالانتهاء عن عيبها والطعن فيها ولا 
عليكم أن تعيبوا غي ركم ممن لا يدين بدينكم 'ولا يسير بسيرتكم» ففي الحديث «اذكروا الفاجر بما فيه يجذره الناس) 
وتعقب بأنه لا دليل على الاختصاص. 

وقال الطيبي: هو من دليل الخطاب لكن ان في هذا الوجه تعسفاً والوجه الآخر . يعني ما تقدم . أوجه لموافقته 
إلا يسخر قوم من قوم4 «إوإنما المؤمنون إخوة4 إولا يغتب بعضكم بعضا) وفي الكشف أخذ الاختصاص من 
العدول عن الأصل وهو لا يلمز بعضكم بعضاً كأنه قيل: ولا تلمزوا من هو على صفتكم من الإيمان والطاعة فيكون من 
باب ترتب الحكم على الوصفء» وتعقب قول الطيبي بأن الكلام عليه يفيد العلية والاختصاص معأ فيوافق ما سبق 
ويؤذن بالفرق بين السخرية واللمز وهو مطلوب في نفسه وكأنه قيل: لا تلمزوا المؤمنين لأنهم أنفسكم ولا تعسف فيه 
بوجه إلى آخر ما قال فليتأمل» والإنصاف أن المتبادر ما تقدم» وقيل: المعنى لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما 
يستحق به اللمز فقد لمز نفسه فانفسكم على ظاهره والتجوز في إتلمزوا4 أطلق فيه المسبب على السبب والمراد 
لا ترتكبوا أمرأً تعابون به» وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى: «إولا تنابزوا © وكونه من التجوز في الإسناد 
إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السبب تكلف ظاهرء وكذا كونه كالتعليل للنهي السابق لا يدفع كونه مخالفاً للظاهر, 
وكذا كون المراد به لا تتسببوا إلى الطعن فيكم بالطعن على غيركم كما في الحديث «من الكبائر أن يشتم الرجل 
والديه) وفسر بأنه إن شتم والدي غيره شتم الغير والديه أيضاً. 

وقرأ الحسن والأعرج وعبيد عن أبي عمرو «لا تَلْمُرُواه بضم الميم «إوَّلا تتَابَرُوا بالألقّاب4 أي لا يدع بعضكم 
بعضاً باللقبء قال في القاموس: التنابز التعاير والتداعي بالألقاب ويقال نبزه ينبزه نبزاً بالفتح والسكون لقبه كنبزه والنبز 
بالتحريك وكذا النزب اللقب وخص عرفاً بما يكرهه الشخص من الألقاب. 

وعن الرضي أن لفظ اللقب في القديم كان في الذم أشهر منه في المدح, والنبز في الذم خاصة» وظاهر تفسير 
التنابز بالتداعي بالألقاب اعتبار التجريد في الآية لعلا يستدرك ذكر الألقاب» ومن الغريب ما قيل: التنابز الترامي أي لا 
تتراموا بالألقاب ويراد به ما تقدم» والمنهي عنه هو التلقيب بما يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيراً به وذماً له وشيناً. 

قال النووي: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما فقد 
روي أن الآية نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقر فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله عه لسمع فأتى يوماً وهو 
يقول: تفسحوا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: من هذا؟ فقال الرجل: 
أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أماّ كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت: لا أفخر على أحد 
في الحسب بعدها أبداً. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن جبير وابن الضحاك 
قال: فينا نزلت في بني سلمة «إولا تنابزوا بالألقاب» قدم رسول الله مُه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو 
ثلائة فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله انه يكرهه فنزلت «إولا تنابزوا بالألقاب» 
وأخخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق فنهى 
الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله؛ وعن ابن مسعود هو أن يقال اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أسلم يا 

م ٠٠‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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يهودي أو يا نصراني أو يا مجوسي» وعن الحسن نحوه. ولعل مأخذه ما روي أنها نزلت في صفية بنت حبي أنت 
النبي عَُه فقالت: | إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا قلت: : إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي 
محمد وَل 

وأنت تعلم أن النهي عما ذكر داخل في عموم «إلا تنابزوا بالألقاب4 على ما سمعت فلا يختص التنايز بقول يا 
يهودي ويا فاسق ونحوهماء ومعنى قوله تعالى: «إبْس الاسْمُ الفسُوق بَعْدَ الإيمان4 بعس الذكر المرتفع للمؤمنين 
بسبب ارتكاب التشاير أن يذكروا بالفمين بعد اتصنافهم بالإيمان, وهو ذم على اجتماع الفسق وهو ارتكاب التنابز والإيمان 
على معنى لابن ينبغى أن يجتمعا فإن الإيمان يأبى الفسق كقولهم: بكس الشأن بعد الكبرة الصبوة يريدود استقباح الجمع 

بين الصبوة وما 0 في حال الشباب من الميل إلى الجهل وكبر السن. 


و #الاسم» هنا بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو اللؤم فلا تأبى هذه الآية حمل ما تقدم 
على النهي عن التنابز مطلقاء وفيها تسميته فسوقاًء وقيل: وؤبعد الإيمان» أي بداادتياني نولك للمتحول عن التجارة 
إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة» وفيه تغليظ بجعل التنابز و فسقأ مخرجا عن الإيمان, وهذا خلالاف 
الظاهر. وذكر الزمخشري له مبني على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة ة فاسق غير مؤمن حقيقة» وقيل: معنى النهي السابق 
لا ينسبن أحدكم غيره | إلى فسق كان فيه بعد اتصافه بضدهء ومعنى هذا يكس تشهير الناس وذكرهم بفسق كانوا فيه 
بعدما اتصفوا بضدهء فيكون الكلام نهياً عن أن يقال ليهودي أسلم يا يهودي أو نحو ذلك, والأول أظهر لفظاً وسياقاً 
ومبالغة؛ والجملة على كل متعلقة بالنهي عن التنابز على ما هو الظاهرء وقيل: هي على الوجه السابق متعلقة , بقوله 
تعالى: «ولا تلمزوا أنفسكم» أو بجميع ما تقدم من النهي» وعلى هذا اقتصر ابن حجر في الزواجر. 


ويستثنى من النهي الأخير دعاء الرجل الرجل بلقب قبيح في نفسه لا على قصد الاستخفاف به والإيذاء له كما 

إذا دعت له الضرورة لتوقف معرفته كقول المحدثين: سليمان الأعمش وواصل الأحدبء وما نقل عن ابن مسعود أنه 
قال لعلقمة: تقول أنت ذلك يا أعور ظاهر في أن الاستثناء لا يتوقف على دعاء الضرورة ضرورة أنه لا ضرورة في حال 
مخاطبته علقمة لقوله يا أعور, ولعل الشهرة مع عدم التأذي وعدم قصد الاستخفاف كافية في الجوازء ويقال ما كان 
من ابن مسعود من ذلك» والأولى أن يقال في الرواية عمن اشتهر بذلك كسليمان المتقدم روي عن سليمان الذي يقال 
له الأعمشء هذا وغوير بين صيغتي «إتلمزوا» و «إتنابزوا» لأن الملموز قد لا يقدر في الحال على عيب يلمز به 
ابره نياج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببعض عيوبه بخلاف النبز فإن من لقب بما يكره ه قادر على تلقيب الآخر بنظير 
ذلك حالاً فوقع التفاعل كذا في الزواجر, وقيل: قيل «إتنابزوا4» لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين القوم» ويعلم من 
الآية أن التلقيب ليس محرماً على الإطلاق بل المحرم ما كان بلقب السو وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة 
مما لا حلاف في جوازه؛ وقد لقب أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعتيق لقوله عليه الصلاة والسلام له: «أنت عتيق الله 
من النار) وعمر رضي الله تعالى عنه بالفاروق لظهور الإسلام يوم إسلامه» وحمزة رضي الله تعالى عنه بأسد الله لما أن 
إسلامه كان حمية فاعتز الإسلام به وخالد بسيف الله لقوله عَتهِ: «نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف 
الله) إلى غير ذلك من الألقاب الحسنة وألقاب علي كرم أللّه وجهه أشهر من أن تذكر وما زالت الألقاب الحسنة في 
الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم ويراعى فيها المعنى بخلاف العلم» ولذلك قال 
الشاعر: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب. إلا ومعناه أن فتشت في لقبه بدخوله في مفهومه لكن الشائع غير ذلك» وفي 
الحديث «كنّوا أولادكم» قال عطاء: مخافة الألقاب وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أشيعوا الكنى فإنها سنة» ولنا في 
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2 0 فيس ا ْ في الطراز المذهب م أراده ل (وَتن أ 5-6 عما نهى عنه من العير أو من 
ل للعذاب» والافراد أولاً رمية ثانياً مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى. 


ةس سل لخر 6 عرس ص اكرام 


ا الدى دامنرا الحدوا كما ين أن إرك بعص اللي إن سارب ا 
و معدا اسع )لماي ع 
لفكي ين دك وق وَجملئكي سمو وَقتلَ ارا ا رمك عند لهك يد لهمي 
2 #وَالتٍ الْاتراب ءامنا كل لَّم موْمِيُوأولَكن فووا أمَلمسَاولِمَايدَحْلِ الْإِيمنُ فى 08 
يشوك ليلق مَك ين أعمنيكم سَيًا إن الله حَهُور يحم 00 إن 


ا 5 


من سسا ير 


اللرفوررك لذبن ا يألله ورسولو 


1 
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عااء ا قل لا تمأ عع إن مَك بل أله لَه يمن عَكَك أن هد شك للإيمان ان إن كسم صَدِقِينَ: 0 أن 

1 سر سحيو حت له ا ل سل سل عو لس جد 
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2201111 من الظنٌّ4 أي تباعدوا منه» وأصل اجتنبه كان على جانب منه ثم شاع في 
التباعد اللازم له» وتنكير إكشيراً» ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيل» فإن من الظن ما يباح 
اتباعه كالظن في الأمور المعاشية» ومنه ما يجب كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل 
المؤسن انف الخدت وأن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به به ظن السوء») وعن عائشة مرقوعا مرق 
أسماء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله تعالى يقول: «اجتبوا كثيراً من الظن» ويشترط في حرمة هذا أن يكون 
المظنون به ممن سوهد منهة التستر والصلاح وأو تبي منه الأمانةع وأما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث 
كالدخحول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه وإن 
كان الظان لم يره يشرب الخمر ولا يزني ولا يعبث بالشباب. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب 
قال: كتب إلي بعض اخواني من أصحاب رسول الله عَيْنُهِ أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك, ولا 
نفسه» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده؛ وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه» وعليك 
ياخوان الصدق فكن في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء ولا تهاون بالحلف فيهينك الله تعالى. 
ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون؛ ولا تضع حديثك إلا عند من تشتهيه» وعليك بالصدق وإن قتلكء واعتزل عدوك 


وعن الحسن كنا في زمان الظن بالئاس حرام وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ما شئت» شئت» واعلم 
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أن ظن السوء إن كان اختيارياً فالأمر واضح» وإذا لم يكن اختيارياً فالمنهي عنه العمل بموجبه من احتقار المظنون به 
وتنقيصه وذكره بما ظن فيه» وقد قيل نظير ذلك في الحسد على تقدير كونه غير اختياري» ولا يضر العمل بموجبه 
بالنسبة إلى الظان نفسه كما إذا ظن بشخص أنه يريد به سوءاً فتحفظ من أن يلحقه منه أذى على وجه لا يلحق ذلك 
الشخص به نقصء؛ وهو محمل خبر (إن من الحزم سوء الظن» وخبر الطبراني «احترسوا من الئاس بسوء الظن»» وقيل: 
المنهي عنه الاسترسال معه وترك إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوهء وإلا فالأمر الغير الاختياري نفسه لا يكون 
مورد التكليف» وفي الحديث «قال رسول الله عَلَهِ: ثلاث لازمات أمتي الطيرة الك وسوع الظن ققال رجل: ما 
يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض» اخرجه 
الطبراني عن حارثة بن النعمان 8آإِنَّ بَعْضَ بَعْضّ الظنّ إِنْم4 تعليل بالأمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستكناف التحقيقي» 
والإثئم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه» ومنه قيل لعقوبته الأثام فعال منه كالنكال» قال الشاعر: 


لقد فعلت هذي النوى بي فعلة أصاب النوى قبل الممات أثامها 


والهمزة فيه على ما قال الزمخشري بدل من الواو كأنه يثم الأعمال أي يكسرها لكونه يضربها في الجملة وإن 
لم يحبطها قطعاً: وتعقب بأن الهمزة ملتزمة في تصاريفه تقول: إثم يأم فهو أثم وهذا إثم وتلك أثام؛ وإن أثم من باب 
علم, ووثم من باب ضرب» وإنه ذ كره في باب الهمزة في الاساس» والواوي متعد وهذا لازم. 

5 تَجَسَّسُوابُ ولا برع عوراب السو وتام 0 من الجس ا 
الحسن 0 رجاء وابن سيرين «ولا تحسسوا) بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته» ولهذا يقال لمشاعر 
الإنسان الحواس والجواس بالحاء والجيم» وقيل التجسس والتحسس متحدان ومعناهما معرفة الأخبار» وقيل: 
التجسس بالجيم تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن» وقيل: الأول أن تفحص بغيرك والثاني أن تفحص بنفسكء وقيل: 
عن تتبع العورات مطلقاً وعدوه من الكبائر. 

أخرج أبو داود وابن المنذر وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: خخطبنا رسول الله عَم فقال: ويا معشر من 
بيته) وفي رواية البيهقي عن البراء بن عازب أنه عله نادى بذلك حتى اسمع العواتق في الخدر. وأخرج أبو داود 
قد نهينا عن التجسس فإن ظهر لنا شيء أخذنا به. 

وقد يحمل مزيد حب النهي عن المنكر على التجسس وينسى النهي فيعذر مرتكبه كما وقع ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرج الخرائطي في مكارم الاخلاق عن ثور الكندي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان 
يعس بالمدينة فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر فقال: يا عدو الله اظندت ان 
الله تعالى يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد 
عصيت الله تعالى في ثلاث قال سبحانه: ولا تجسسوا» وقد تجسست وقال الله تعالى: ##وأتوا البيوت من 
أبوابها# [البقرة89/١:‏ ] وقد تسورت وقال جل شأنه : جلا تدخلوا بعوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلهام [الئور: 1؟] ودخلت علي بغير إذن قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهل عندكم من خير ان عفوت عنك؟ قال: 
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نعم فعفا عنه وخرج وتركه. وفي رواية سعيد بن منصور عن الحسن أنه قال رجل لعمر رضي الله تعالى عنه: : إن فلاناً لا 
ا د ار إلى الا لني اع لبر ريه لاني الم 0 ال 00 
تعالى أن تتجسس؟ فعرفها عمر فانطلق وتركه. يا انزجار شربة الخمر ونحوهم إذا توقف على التسور 
ظ عليهم جاز احتجاجأً بفعل عمر رضي الله تعالى عنه السابق وفيه نظرء وقد جاء في بعض بعض الروايات عنه ما يخالف ذلك. 

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والخرائطي أيضاً عن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن المسور بن 
بيت فانطلقوا يؤمونه فلما دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر: وأخذ بيد عبد 
الرحمن أتدري بيت من هذا؟ هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف الآن شرب قال: أرى أن قد أتينا ما نهى الله تعالى عنه قال 
الله تعالى: ؤولا لجسسواج فقد تجسسنا فانصرف عمر رضي الله تعالى عنه عنهم وتر كهم» لت ا 
واحدة ومن التجسس على م قال الأوزاعي الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون فهو حرام أيغنا. 


ولا يَععَبْ يعت بَعْصُّكُمْ تغضأ» أي لا يذكر بعضكم بعضاً بما يكره في غيبته فقد قال مَل : لأندرون ما الغية؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت لو كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه ما 7 تقول فقد بهته) رواه مسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي وغيرهم. 


والمراد بالذكر الذكر صريحاً أو كناية ويدخل في الأخير الرمز والإشارة ونحوهما إذا أدت مؤدى النطق فإن علة 

النهي عن الغيبة الإيذاء بتفهيم الغير نقصان المغتاب با عن بيت الغير ما يكرهه المغتاب بأي وجه كان 
من طرق الإفهام, وهي بالفعل كان تمشي مشية أعظم الأنواع كما قاله الغزالي. والمراد بما يكره أعم من أن يكون في 
دينه أو دنياه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو مملوكه أو خادمه أو لباسه أو غير ذلك مما يتعلق به وخصه القفال 
بالصفات التي لا تذم شرعاً فذكر الشخص با يكره مما يذم شرعاً ليس بغيبة عنده ولا يحرم؛ واحتج على ذلك بقوله 
َه : «اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس) وما ذكره لا يعول» عليه والحديث ضعيف وقال أحمد منكرء وقال 
البيهقي: ليس بشيء ولو صح فهو محمول على فاجر معلن بفجوره. والمراد بقولنا: غيبته غيبته عن ذلك الذ كر سواء 
كان حاضراً في مجلس الذكر أو لاء وفي الزواجر لا فرق في الغيبة بين أن تكون في غيبة المغتاب أو بحضرته هو 
المعتمد؛ وقد يقال شمول الغيبة للذكر بالحضور على نحو شمول سجود السهو لما كان عن ترك ما يسجد له عمداً 
جأَيْحتُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأكُلَ لخم أخيه مَيتا4 تمثيل لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه 
بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعاً وعقلاً وشرعاً مع مبالغات من فنون شتى» الاستفهام التقريري من حيث إنه لا 
يقع إلا في كلام هو مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعاء» وإسناد الفعل إلى أخنت إيذانا بآن أحداً من الأحدين لا 
يفعل ذلك وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة؛ وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» وجعل المأكول أخاً للآكل 
وميتأء وتعقيب ذلك بقوله تعالى: طفَكَرفتُمُو حملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو لمحبته التي لا ينبغي 
مثلهاء وفي المشل السائر كني عن الغيبة بأكل الإنسان للحم مثله لأنها ذكر المثالب وتمزيق الاعراض الممائل لأكل 
اللحم بعد تمزيقه ف في استكراه العقل والشرع له وجعله ميتاً لأن المغتاب لا يشعر بغيبته») ووصله بالمحبة لما جبلت 
عليه النفوس من الميل إليها مع العلم بقبحهاء وقال أبو زيد السهيلي: ضرب المثل لأخذ العرض بأكل اللحم لأن 
اللحم ستر على العظم والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف ما عليه وكأنه أولى مما في المثل» والفاء في «إفكرهتموه» 
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فصيحة في جواب شرط مقدر ويقدر معه قد أي إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار 
كراهته» والجزائية باعتبار التبين» والضمير المنصوب للأكل وقيل: للحم؛ وقيل: للميت وليس بذاك» وجوز كونه 
للاغتياب المفهوم مما قبل؛ والمعنى فاكرهوه كراهيتكم لذلك الأكل» وعبر بالماضي للمبالغة» وإذا أول بما ذكر يكون 
إنشاء غير محتاج لتقدير قدء وانتصاب «إميتً4 على الحال من اللحم أو الأخ لأن المضاف جزء من المضاف إليه 
والحال في مثل ذلك جائز خلافاً لأبي حيان. 


وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري وأبو حيوة «فَكمْتهِره) بضم الكاف وشد الراء» ورواها الخدري عن النبي 
عله وقوله تعالى: «إوَانَقُوا اله قيل عطف على محذوف كأنه قيل: امتثلوا ما قيل لكم واتقوا الله. 

وقال الغراء التقدير ان صح ذلك فقد كرهتموه فلا تفعلوه واتقوا الله فهو عطف على النهي المقدر, وقال أبو علي 
الفارسي. لما قيل لهم إأيحب أحدكم» الخ كان الجواب لا متعيناً فكأنهم قالوا: لا نحب فقيل لهم إفكرهتموه» 
ويقدر فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي نظيره واتقوا الله فيكون عطفاً على فاكرهوا المقدرء وقيل: هو عطف على 
فكرهتموه بناءًٌ على أنه خبر لفظاً أمر معنى كما أشير إليه سابقاً ولا يخفى الأولى من ذلك: وقوله سبحانه: «إإنَّ الله 
تَؤّابٌ رَحيمٌ# تعليل للأمر أي لأنه تعالى تواب رحيم لمن اتقى واجتنب ما نهي عنه وتاب مما فرط منه» وتواب أي 
مبالغة في قبول التوبة والمبالغة إما باعتبار الكيف إذ يجعل سبحانه التائب كمن لم يذنب أو باعتبار الكم لكثرة المتوب 
عليهم أو لكثرة ذنوبهم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال 
من طعامهما وأنه نام يوماً فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقالا: ما يريد سلمان شيئاً غير هذا أن يجيء إلى طعام 
معدود وخبار مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله مُه يطلب لهما إداماً فانطلق فأتاه فقال: يا رسول الله 
بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك قال: ما يصنع أصحابك بالإدام؟ لقد ائتدموا فرجع رضي الله تعالى عنه فخبرهما 
فانطلقا فأنيا رسول الله ع فقالا: والذي بعئك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا قال: إنكما قد التدمتما بسلمان فنزلت. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجلان أكله 
ورقاده فنزلت. 

وأخرج الضياء المقدسي في المختارة عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار وكان مع أبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاماً فقالا: إن هذا لنؤوم فأيقظاه فقالا: 
ائت رسول الله عَيّْه فقل له إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك فقال: إنهما انتدما فجاءا فقالا: يا رسول الله 
بأي شيء اثتدمنا قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما فقالا: استغفر لنا يا رسول الله قال: 
مراه فليستغفر لكما وهذا خبر صحيح ولا طعن فيه على الشيخين سواء كان ما وقع منهما قبل النزول أو بعده حيث لم 
يظنا بناء على حسن الظن فيهما ان تلك الكلمة مما يكرهها ذلك الرجل: هذا والآية دالة على حرمة الغيبة. وقد نقل 
القرطبي وغيره الإجماع على أنها من الكبائر» وعن الغزالي وصاحب العدة أنهما صرحا بأنها من الصغائر وهو عجيب 
منهما لكثرة ما يدل على أنها من الكبائرء وقصارى ما قيل في وجه القول بأنها صغيرة أنه لو لم تكن كذلك يلزم فسق 
الناس كلهم إلا الفذ النادر منهم وهذا حرج عظيم. وتعقب بأن فشو المعصية وارتكاب جميع الناس لها فضلاً عن 
الأكثر لا يوجب أن تكون صغيرة» وهذا الذي دل عليه الكلام من ارتكاب أكثر الناس لها لم يكن قبل. على أن 
الإصرار عليها قريب منها في كثرة الفشو في الناس وهو كبيرة بالإجماع ويلزم عليه الحرج العظيم وإن لم يكن في 
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عظم الحرج السابق» مع أن هذا الدليل لا يقاوم تلك الدلائل الكثيرة» ولعل الأولى في الاستدلال على ذلك ما رواه 
أحمد. وغيره بسند صحيح عن أبي بكرة قال: «بينما أنا أماشي رسول الله عَكلْهِ وهو آخذ بيدي ورجل عن يساري فإذا 
نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله عَِلُه: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير وبكى إلى أن قال: وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول» ولا يتم أيضاء فقد قال ابن الأثير: المعنى وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه لا أنه في 
نفسه غير كبير» وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فيه» فالحق أنها من الكبائر. نعم لا يبعد أن يكون منها ما هو من 
الصغائر كالغيبة التي لا يتأذى بها كثيراً نحو عيب الملبوس والدابة: ومنها ما لا ينبغي أن يشك في أنه من أكبر الكبائر 
كغيبة الأولياء والعلماء بألفاظ الفسق والفجور ونحوها من الألفاظ الشديدة الإيذاء» والأشبه أن يكون حكم السكوت 
عليها مع القدرة على دفعها حكمهاء ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم خوفاً من الله تعالى 
ليخرج من حقه ثم يستحل المغتاب خوفاً ليحله فيخرج عن مظلمته؛ وقال الحسن: يكفيه الاستغفار عن الاستحلال» 
واحتج بخبر «كفارة من اغتبته أن تستغفر له)» وأفتى الخياطي بأنها إذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار» وجزم 
سه بذلك وقال: نعم إذا كان تنقصه عند قوم رجع إليهم وأعلمهم أن ذلك لم يكن حقيقة وتبعهما كثيرون 

منهم النووي» واختاره ابن الصلاح في فتاويه وغيره» وقال الزركشي: هو المختار وحكاه ابن عبد البر عن ابن المبارك 
00 ناظر سفيان فيه» وما يستدل به على لزوم سال سا الى ادل ار محرا الي بالكلية على 
الفور» وما ذكر في غير الغائب والميت أما فيهما فين فينبغي أن يكثر لهما الاستغفار, ولا اعتبار بتحليل الورثة على ما صرح 
به الخياطي وغيره» وكذا الصبي والمجنون بناءٌ على الصحيح من القول بحرمة غيبتهما. 

قال في الخادم: الوجه أن يقال يبقى حق مطالبتهما إلى يوم القيامة أي إن تعذر الاستحلال والتحليل في الدنيا 
بأن مات الصبي صبياً والمجنون مجنوناً ويسقط من حق الله تعالى بالندم» وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة 
أم لا؟ وجهانء والذي رجحه في الإذكار أنه لا بد من معرفتها لأن الإنسان قد يسمح عن غيبة دون غيبة» وكلام 
الحليمي. وغيره يقتضي الجزم بالصحة لأن من سمح بالعفو من غير كشف فقد وطن نفسه عليه مهما كانت الغيبة: 
ويندب لمن سثل التحليل أن يحلل ولا يازمه لأن ذلك تبرع منه وفضل» وكان جمع من السلف واقتدى بهم والدي 
عليه الرحمة والرضوان يمتنعون من التحليل مخافة التهاون بأمر الغيبة» ويؤيد الأول خبر «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم كان إذا خرج من بيته قال: إني تصدقت بعرضي على الناس). 

ومعناه لا أطلب مظلمة منهم ولا أخخاصمهم لا أن الغيبة تصير حلالاً لأن فيها حقاً لله تعالى ولأنه عفو وإباحة 
للشيء قبل وجوبه؛ وسئل الغزالي عن غيبة الكافر فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء» وتنقيص 
خلق الله تعالى» وتضييع 5 بما لا يعني. والأولى تقتضي التحريم» والثانية الكراهة» والثالئة خلاف الأولى. وأما 
الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع عن الإيذاء لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله. 

وقد الا النبي عله قال: ومن سمع يهودياً أو نصرانياً فله النار) ومعنى سمعه أسمعه 
ما يؤذيه ولا كلام بعد هذا في الحرمة. وأما الحربي فغيبته ليست بحرام على الأولى وتكره على الثانية وخلاف الأولى 
على الثالثة: وأما المبتدع فإن كفر فكالحربي وإلا فكالمسلم؛ وأما ذكره ببدعته فليس مكروهاً. 

وقال ابن المنذر في قوله عَِتُمِ في تفسير الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره»: فيه دليل على أن من ليس أخاً لك من 
اليهود والنصارى وسائر أهل الملل ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الإسلام لا غيبة له ويجري نحوه في الآية» والوجه 
تحريم غيبة الذمي كما تقرر وهو وإن لم يعلم من الاية ولا من الخبر المذكور معلوم بدليل آخر ولا معارضة بين ما ذكر 
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وذلك الدليل كما لا يخفى» وقد تجب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها وتنحصر في ستة أسباب. 
الأول التظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه لا تخفيفه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر 
بذكره لمن يظن قدرته على إزالته. الثالث الاستفتاء فيجوز للمستفتي أن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا فهل يجوز 
له أو ما طريق تحصيل حقي أو نحو ذلك؛ والأفضل أن يبهمه. 

الرابع تحذير المسلمين من الشر كجرح الشهود والرواة والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية 
فتجوز إجماعا بل تحبء. وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي ويقتصر 
على ما يكفي فإن كفى نحو لا يصلح لك فذاك وإن احتاج إلى ذكر عيب ذكره أو عيبين فكذلك وهكذا ولا يجوز 
الزيادة على ما يكفيء ومن ذلك أن يعلم من ذي ولاية قادحاً فيها كفسق أو تغفل فيجب ذكر ذلك لمن له قدرة على 
عزله وتولية غيره الخالي من ذلك أو على نضحه وحثه للاستقامة» والخامس أن يتجاهر بفسقه كالمكاسين وشريه 
الخمر ظاهراً فيجوز ذكره بما تجاهروا فيه دون غيره إلا أن يكون له سبب آخر مما مر. 

السادس للتعريف بنحو لقب كالأعور, والأعمشش فيجوز وإن أمكن تعريفه بغيره. نعم الأولى ذلك إن سهل 
ويقصد التعريف لا التنقيص. وأكثر هذه الستة مجمع عليه ويدل لها من السنة أحاديث صحيحة مذكورة في محلها 
كالأحاديث الدالة على قبح الغيبة وعظم آثامها وأكثر الناس بها مولعون ويقولون: هي صابون القلوب وإن لها حلاوة 
كحلاوة التمر وضراوة كضراوة الخمر وهي في الحقيقة كما قال ابن عباس وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم. 
الغيبة إدام كلاب الناس نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى. 

وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية أعني قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن4 الخ 
كما قال أبو حيان وفصله بقوله: جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن ثم نهى ثانياً عن 
طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علماً بقوله سبحانه: إولا تجسسوا» ثم نهى ثالثاً عن ذكر ذلك إذا علم فهذه أمور 
ثلاثة مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب» وقال ابن حجر عليه الرحمة: إنه تعالى ختم كلاً من الايتين بذكر التوبة 
رحمة بعباده وتعطفاً عليهم لكن لما بدئت الأولى بالنهي ختمت بالنفي في إومن لم يتب4 لتقاربهما ولما بدئت 
الثانية بالآمر في «إاجتنبوا# ختمت به في «إفاتقوا الله إلى الخ وكان حكمة ذكر التهديد الشديد في الأولى فقط 
بقوله تعالى: «إومن لم يتب# الخ أن ما فيها أفحش لأنه إيذاء في الحضرة بالخسرية أو اللمز أو النبز بخلافه في الآية 
الثانية فإنه أمر خفي إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضي الإخفاء وعدم العلم به غالباً انتهى فلا تغفل. 

«إيا أيها النّاسٌ إِنَا خَلَفْنَاكمْ من ذكر وَألْقَى» من آدم وحواء عليهما السلام فالكل سواء في ذلك فلا وجه 

الناس فى عالم اله 4 لعفيكيا | كفاء أبلوهط م آدم والأم حواء 

وجوز أن يكون المراد هنا إنا خلقنا كل واحد منكم من أب وأمء ويبعده عدم ظهور ترتب ذم التفاخر بالنسب 
عليه والكلام مساق له كما ينبي عنه ما بعد وقيل: هو تقرير للاخوة المانعة عن الاغتياب وعدم ظهور الترتب عليه 
على حاله مع أن ملاءمة ما بعد له دون ملاءمته للوجه السابق لكن وجه تقريره للأخوة ظاهر. 


أصل واحدى وهو يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر, والعمارة بفتح العين وقد تكسر تجمع البطون. والبطن تجمع 
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الأفخاذ والفخذ تجمع الفصائل» فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهام 55 والعباس فصيلة؛ 
وسميت الشعوب لان القبائل تشعبت منهاء وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النشسب واللغة ونظم ذلك بعص الادباء فقال: 


قبيلة فوقها شعب وبعدهما عمارة ثم بطِن تلوه فخذ 
وليس يؤوي الفتى إلا فصيلته ولا سداد لسهم ماله قذد 
وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال: 

اتعبت التشسمب قهير أفشر بحن عدداً في الحساب ثم القبيله 
ثم يتلوهما العمارة ثم البطن ئم الفخد وبعد الفصيله 
ثم من بعدهاالعشيرة لكن هي فى جنب ما ذكرنا قليله 


وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبى عن أبيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 
مقام العمارة والعمارة مقام النيديلة تي ذ عرها قبل الفخذ ولم يذكر ما يخالفه» وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في 
العرب والأسباط في بني إسرائيل؛ وأيد كون الشعوب في العجم ما في حديث مسروق أن رجلا من الشعوب - 
فكانت تو دجن الح )زان الخسريه :ننه تسر الح الكن قيل: وجهه على ما تقدم أن الشعب ما تشعب 
ل اي ويجوز أن يكون - يم 
على غيرهم كيهود ومجوس في جمع المجوسي واليهودي» ومنهم أبو غبيدة وكان خارتنا وقد ألف كتاباً في مثالب 
العرب» وابن غرسية وله رسالة فصيحة فى تفضيل العجم على العرب» وقد رد عليه علماء التو لمر برسائل عديدة. 

وقيل: الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان» وقال قتادة ومجاهد والضحاك: 
الشعب العيينت إلا يبيعل والقبيلة الأقرب» وقيل: الشعوب الموالي والقبائل العرب» وقال أبو روق: الشعوب الذين 
ينتسبون إلى المدائن والقرى والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم «لتَعَارَفُواك علة للجعل أي جعلناكم كذلك 
ليعرف بعضكم بعضاً فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب والتوارث لا لتفاخروا بالآباء والقبائل» والحصر مأخوذ من 
التخصيص بالذكر والسكوت في معرض البيان. وقرأ الأعمش «لتتعارفوا» بتاءين على الأصل» ومجاهد. وابن كثير في 
روانة واين ٠‏ مخف بإدغام لناء في التاعى وابن عباس وأبان عن م (لتَعرفُوا» بكسر الراء مضارع عرفء قال ابن 

أي ليعلم ما علمه وما أعذب هذا الحذف وما أغربه لمن يعرف مذهبه. 

واختير في المفعول المقدر قرابة بعضكم من بعضء وقوله تعالى: «إإنَّ أكرَمَكم عنْدَ الله أثقاكم»4 تعليل للنهي 
عن التفاخر بالأنساب المستفاد من الكلام بطريق الاستئناف الحقيقي كأنه قيل: إن أكرمكم عند الله تعالى والأرفع 
منزلة لديه عر وجل في الآخرة والدنيا هو الأتقى فإن فاخحرتم ففاخروا 00 5 برخ عباس وأن) ؛: بفتح الهمزة على 
حذف لام التعليل كأنه قيل: لم لا تتفاخروا بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله تعالى 00 فإن مدار 
كمال النفوس وتفاوت الاشخاص هو التفوى فمن رام نيل الدرجات العلا فعليه بها. 

وفي البحر أن ابن عباس قرأ «لتعرفوا وأن أكرمكم) بفة بفتح الهمزة فاحتمل أن يكون «أن أكرمكم) الخ 00 
«إلتعر فوا وتكون اللام في «إلتعرفوا# لام الامروفو اجووه: حية الس وأما | إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى 


1م ا ا 00 


لتعرفوا الحق لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في اللام ان تكون لام كي اه وهو كما ترى. 

إن الله عَلِيمٌ4 بكم وبأعمالكم «إحَسيرَ بباطن أحوالكم. روي أنه لما كان يوم فح مكة أذن بلال على 
الكعبة فغضب الحارث بن هشام. وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة فنزلت. 

وعن ابن عباس سبب نزولها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عند النبي عَيَيُهِ يا ابن فلانة فوبخه النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: إنك لا تفضل أحدا إلا في الدين والتقوى ونزلت وأخرج أبو داود في مراسيله وأبن مردويه وعن 
البيهقي في سننه عن الزهري قال: أمر رسول الله عَيْتُهِ بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله 
أنزوج بناتنا موالينا؟ فأنز ل الله تعالى «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى4 الآية. 

قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة وكان حجام النبي َه وفي رواية ابن مردويه من طريق الزهري عن عروة 
عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ونزلت «إيا أيها الناس» الآية في ذلك» وعن 
يزيد بن شجرة مر رسول الله عَُهِ في سوق المدينة فرأى غلاماً أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط لا يمنعني عن 
الصلوات الخمس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل فكان رسول الله عَيلُهِ يراه عند كل صلاة ففقده 
فسأل عنه صاحبه فقال: محموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقال: هو لما به فجاءه وهو فى ذمائه فتولى غسله ودفنه 
فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت» وفي القلب من صحة هذا شيع والله تعالى أعلم. وقل دلت على أنه 
لا ينبغي التفاخر بالأنساب وبذلك نطقت الأخبار. أخرج ابن مردويه. والبيهقي في شعب الإيمان. وعيد بن حميد. 
والترمذي. وغيرهم عن ابن عمر أن النبي عَيُهِ طاف يوم الفتح على راحلته يستلم الأركان بمحجنه فلما خرج لم يجد 
مناخاً فتزل على أيدي الرجال فخطبهم فحمد الله تعالى وأثنى عليه» وقال: الحمد لَه الذي أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وتكبرها يا أيها الناس الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله الناس كلهم بنو آدم ولق 
الله آدم من تراب قال الله تعالى: «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى4 إلى قوله تعالى: «إخسير» ثم قال: أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكمء وأخرج البيهقي وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله عله في 
وسط أيام التشريق خخطبة الوداع فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم» ألا هل بلغت؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب» وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال «قال رسول الله عَم إن الله أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها كلكم لادم وحواء كطف الصاع بالصاع وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن أتاكم 
بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي عَيَِْه قال: «يقول 
لله يوم القيامة أيها الناس إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن 
فلان وفلان أكرم من فلان وإني اليوم أرفع نسبي واضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون» وأخرج الخطيب عن علي كرم 
الله تعالى وجهه لحوه مرفوعا. | 

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى والبغوي وابن قانع والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
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البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال: «سكل رسول الله عَرلُهِ أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فعن 
معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» والأحاديث في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى. وفي الآية إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسب حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب «إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى©» [النجم: 8" وأنه لا فرق بين التسسب] وغيره من جهة المادة لاتحاد ما خخلقا منه, ولا من 
أكرم من أحد عنده سبحانه إلا بالتقوى وبها تكمل النفس وتتفاضل الأشخاصء وهذا لا ينافى كون العرب أشرف من 
العجم وتفاوت كل من العرب والعجم في الشرفء فقد ذكروا أن الفرس أشرف من النبط» وبنو إسرائيل أفضل من 
القبط. وأخرج مسلم. وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: «قال عَييلهُ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم لأن ذلك ليس إلا باعتبار الخصال الحميدة: 
فشرف العرب على العجم مثلا ليس إلا باعتبار أن الله تعالى امتازهم على من سواهم بفضائل جمة وخصال حميدة 
ولا نعني بذلك أن كل عربي ممتاز على كل عجمي بالخصال الحميدة بل إن المجموع ممتاز على المجموع؛ ثم 
إن أشرف العرب نسباً أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها لأنهم ينسبون إلى النبي عَيْيَِهِ كما صرح به جمع من الفقهاء. 
وأخرج الطبراني عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله عَْيلّه كل بني آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد 
فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم» وفي رواية له عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «كل ابن انثى كان عصبتهم 
ولا كلام فيه . قال: «قال عَْيُهُ فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب كلها تنقطع يوم 
القيامة غير نسبي وسببي وصهري») وحديث بضعية فاطمة رضي الله تعالى عنها مخرج في صحيح البخاري أيضأء قال 
الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه عتم وهذا غاية الشرف لأولادهاء 
وعدم انقطاع نسبه مه جاء أيضاً في حديث أخرجه ابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ كل نسب 
ورد فيه مرسل حسنء ويعلم مما ذكر ونحوه . كما قال المناوي . عظيم نفع الانتساب إليه مُه ولا يعارضه ما في 
أخبار أخر من حثه عليه الصلاة والسلام لأهل بيته على خشية الله تعالى واتقائه سبحانه وأنه عليه الصلاة والسلام لا 
يغني عنهم من الله تعالى شيئاً حرصاً على إرشادهم وتحذيراً لهم من أن يتكلوا على النسب فتقصر خطاهم عن اللحوق 
بالسابقين من المتقين» وليجتمع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسب» ورعاية لمقام التخويف خاطبهم عليه 
الصلاة والسلام بقوله: لا أغني عنكم من الله شيئا» والمراد لا أغني عنكم شيئاً بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله 
تعالى به من نحو شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لكمء وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً إلا 


فعلى هذا لا بأس بقوله الرجل: أنا من ذرية رسول الله عله على وجه التحدث بالنعمة أو نحو ذلك من 
المقاصد الشرعية. وقد نقل المناوي عن ابن حجر أنه قال نهيه مَرلَهِ عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخرة تقتضي تكبراً 


حك ل م اوور ذا لبور انق الخياف انا 


واحتقار مسلم؛ وعلى ما ذكرناه أولاً جاء قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل) الحديث» 
وقوله عَيتُه: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» إلى غير ذلك» ومع شرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لا 
ينبغي لمن رزقه أن يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى» فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة 
أحسنء والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأء وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث 
يستخي أن ينسب إلى رسول الله مَلُهِ وربما ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سبىء الأفعال: 


قال النبي مقال صدق لم يزل يحل ولدى الاسماع والأفواه 
إن فاتكم أصل امرىء ففعاله تمبيكي قن اله السعافي 
وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين الأنام عديمة الأشباه 
وتقول إنني من سلالة أحمد أفأنت تصدق أم رسول الله 


ولا يلومن الشريف إلا نفسه إذا عومل حيتئذٍ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل» كما يحكى أن 
بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله عَيْللمِ غير أنه كان فاسقاً ظاهر الفسق وكان هناك مولى 
أسود تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه فاتفق أن خرج يوماً من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير 
يتبركون به فلقيه الشريف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال: يا أسود الحوافر 
والمشافر يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله مََكلُه أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان فهم الناس بضربه فقال الشيخ: لا 
تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعفو عنه وإن خرج عن حده؛ ولكن أيها الشريف بيضت باطني وسودت باطنك فرؤوٌي 
بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت؛ وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة 
أبي فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي 
وعملوا معي ما يعمل مع أبيك» ولهذا ونحوه قيل: 

ولا ينفعالأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

أي لا ينفع في الامتياز على ذوي الخصال السنية إذا كانت النفس في حد ذاتها باهلية ردية ومن الكمالات 
عرية» فإن باهلة في الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده 
إليهاء وقيل: بنو باهلة وهم قوم معروفون بالخساسة» قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام 
الميتة يطبخونها ويأخذون دسوماتها فاستنقصتهم العرب جداً حتى قيل لعربي أترضى أن تكون باهلياً وتدخل الجنة 
فقال: لا إلا بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي» وقيل: 

إذاقسل لالكني يا ياسيلىي عوى الكلب من شوم هذا النسب 

ولم يجعلهم الفقهاء لذلك أكفاء لغيرهم من العرب لكن لا يخلو ذلك من نظرء فإن النص أعني «إن العرب 
بعضهم أكفاء لبعض» لم يفصل مع أنه عَّهِ كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق؛ وليس كل باهلي كما 
يقولون بل فيهم الأجواد» وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا لا يسري في حق الكل اللهم إلا أن يقال: 
مدار الكفاءة وعدمها على العار وعدمه في المعروف بين الناس. فمتى عدوا الباهلية عاراً وشاع استنقاصها فيما بينهم 
وأيتها نفوسهم اعتبر ذلك وإن لم يكن عن أصل أصيلء وهذا نظير ما ذكروا فيما إذا اشترى الشخص دارا فتبين أن 
الناس يستشئمونها أنه بالخيار مع قول الجل من العلماء بنفي الشوم المتعارف بين الناس اعتباراً لكون ذلك مما ينقص 
الشمن بين الناس وإن لم يكن له أصل فتأمله» وبالجملة شرف النسب مما اعتبر جاهلية وإسلاماًء أما جاهلية فأظهر من 
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أن يبرهن عليه» وأما إسلاماً فيدل عليه اعتبار الكفاءة في النسب في باب النكاح على الوجه المفصل في كتب الفقه 
ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا الإمام مالك والثوري والكرخي من الحنفية» وبعض ما تقدم من الأخبار يؤيد 
كلامهم لكن أجيب عنه في محله» وكذا يدل عليه ما ذكروه في بان شرائط الإمامة العظمى من أنه يشتر يشترطها فيها 
كون الإمام قرشيأء وقد أجمعوا على ذلك كما قال الماوردي» ولا اعتبار بضرار. وأبي بكر الباقلاني حيث شذا 
فجوزاها في جميع الناس» وقال الشافعية: فإن لم يوجد قرشي أي مستجمع لشروط الإمامة اعتبر كون الإمام كنانياً من 
ولد كنانة بن خزيمة» فإن تعذر اعتبر كونه من بني إسماعيل عليه السلام» فإن تعذر اعتبر كونه من جرهم لشرفهم 
بصهارة إسماعيل عليه السلام إلى غير ذلك» ومع هذا كله فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب وترك النفس وهواها 
من ضعف الرأي وقلة العقل» ؛ ويكفي في هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام في ابنه كنعان: : #إنه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صالح#» [هود: 45] وقوله عليه الصلاة والسلام: «سلمان منا أهل البيت» فالحزم اللائق بالنسيب أن يتقي 
لله تعالى ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته ليكون قد زاد على الزبد شهدا وعلق على 
جيد الحسناء عقداً؛ ولا يكتفى بمجرد الانتساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدود ولكن بكس ما خلفواء وقد 
ابتلى كثير من الناس بذلك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عري كالإبرة من كل كمال. ويقول: كان أبي كذا 
وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به نحو افتخار الكوسج بلحية أخيه» ومن هنا قيل: 


اجنين تسئة لحن عحييافها أناس عن الفضل مستأخ ره 
إذا سعلوامالهم من علا أشاروا إلى أعظم ناخره 
وقال الفاضل السري عبد الباقي أفندي العمري: 

الول لشن غنذا فعى كدل وفك يباهنيا بأسلاف عظام 
أتقنع بالعظام وألحت تدري أن الكتالي يقنع بالعظام 
لم يجدك الحسب العالي بغير تقى مولاك شيعا فحاذر واتسق الله 
وابغ الكرامة في نيل الفخار به فأكرم الناس عند الله أتقاها 


وأكثر ما رأينا ذلك الافتخار البارد عند أولاد مشايخ الزوايا الصوفية فإنهم ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل 
فضيلة ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناساً فاقوهم حسباً ونسباً وشرفوهم أما وأباً وهذا هو 
الضلال البعيد والحمق الذي ليس عليه مزيد» ولولا خشية السأم لأطلقنا في هذا الميدان عنان كميت القلم على أن 
فيما ذكرنا كفاية لمن أخذت بيده العناية والله تعالى أعلم. 


قات الأَعْرَابُ آمنا4 قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خخزيمة قبيلة تجاور المدينة أظهروا الإسلام وقلوبهم 
دغلة إنما يحبون المغانم وعرض الدنياء ويروى أنهم قدموا المدينة في سنة جدبة فأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون 
لرسول الله عَِلهِ: جمناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون بذكر ذلك الصدقة ويمنون به على 
النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: :هم مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار قالوا: آمنا فاستحقينا الكرامة فرد الله تعالى 
عليهم؛ وأياً ما كان فليس المراد بالأعراب العموم كما قد صرح به قتادة. وغيره» والحلق الفعل علامة التأنيث لشيوع 
اعتبار التأنيث في الجموع حتى قيل: 


م باجا وو ودس ونم ونه لكف ووو 3 ناي ادنم اليه اومن مدو مود مور الس تاكاه 1 ا 


لا : تبالي ٍ لجطلسمعهم كصل جد م سع موا ليث 
والنكتة في اعتباره ههنا الإشارة على قلة عقولهم على عكس ما روعي في قوله تعالى: لإوقال نسوة» [يوسف: ]. 


طقل ل تُؤْسُوا إكذاب لهم بدعوى الإمان إذ هو تصديق مع الثقة وطمأنيئة القلب ولم يحصل لهم وإلالما منوا 
على الرسول مَل بترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة لإوَلكنْ قُولُوا أَسْلَمْتَا فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وهو 
ضد الخرب وما كان من هؤلاء مشعر به» وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أو لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا لتحصل 
المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعنى مع إدماج فوائد زوائد؛ بيان ذلك أن الغرض المسوق له 
الكلام توبيخ هؤلاء في منّهم يايمانهم بأنهم خلوا عنه أولاً وبأنهم الممتنون إن صدقوا ثانياء فالأصل في الإرشاد إلى جوابهم 
قل كذبتم ولكن أخرج إلى ما هو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب؛ وفيه حمل له عليه الصلاة والسلام 
على الأدب في شأن الكل ليصير ملكة لأتباعه وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به وتلخيص ما كذبوا فيه. 

ومن الدليل على أنه الأصل قوله تعالى في الاية التالية: «إأولئك هم الصادقون» تعريضاً بأن الكذب منحصر 
فيهم؛ وأوثر على لا تقولوا أمنا لاستهجان ذلك لا سيما من النبي عله المبعوث للدعوة إلى الإيمان» على أن إفادة إلم 
تؤمنوا»4 لمعنى كذبتم أظهر من إفادة لا تقولوا آمنا كما لا يخفىء؛ ثم قوبل بقوله سبحانه: إولكن قولوا أسلمنا» 
كأنه قيل: قل لم تؤمنوا فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمنا لتفوزوا بالصدق إن فاتكم الإيمان والتصديق ولو قيل: ولكن 
أسلمتم لم يؤد هذا المعنى؛ وفيه تلويح بأن إسلامهم وهو خلو عن التصديق غير معتد به ولو قيل ولكن أسلمتم لكان 
ذلك موهماً أن ذلك معتد به والمطلوب كماله بالإيمان ولا يحتاج هذا إلى أن يقال: القول في المنزل مستعمل في 
معنى الزعم: وقيل: في الآية اجتباك. والأصل لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا فحذف من كل من 
الجملتين ما أثبت في الأخرى والأول أبلغ وألطف طِوَلَمًا يدل الإهَانُ في قُلُوبكمْ4 حال من ضمير إقولوا» كأنه 
قيل: قولوا أسلمنا ما دمتم على هذه الصفة» وفيه إشارة إلى توقع دخول الإيمان في قلوبهم بعد فليس هذا النفي مكرراً 
مع قوله تعالى: لم تؤمنوا» وقيل: الجملة مستأنفة ولا تكرار أيضاً لأن لما تفيد النفي الماضي المستمر إلى زمن 
الحال بالإجماع وتفيد أن منفيها متوقع خلافاً لأبي حيان و لم لا تفيد شيئاً من ذلك بلا خلاف فلا حاجة في دفع 
التكرار إلى القول بالحالية وجعل الجملة توقيتاً للقول المأمور به «إوَإنْ تُطيعُوا الله وَرَسُولُ4 بالإخلاص وترك النفاق 
وإلا يَلدْكم من أَغْمالكم» لا ينقصكم هسَيئا من أجورها أو شيئاً من النقص يقال لانه يليته ليتاً إذا نقصه ومنه ما 
حكى الأصمعي عن أم هشام السلولية الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات وقرأ الحسن والأعرج 
وأبو عمرو «لا يألتكم) من ألت يألت بضم اللام وكسرها ألتاً وهي لغة أسد وغطفان» قال الحطيئة: 

أبلغ سيراة مفى سععية غن ل جنهمذ الترسالة لآ الض] ولا كتذدبا 

والأولى لغة الحجاز والفعل عليها أجوف وعلى الثانية مهموز الفاءه وحكى أبو عبيدة ألات يليت («إإنَّ الل 
فور لما فرط من المطيعين لإرحيمٌ4 بالنفضل عليهم لإا المُؤْمنونَ الّذينَ آمنُو بال وَرَسُوله ف لم ياوا لم 
يشكوا عن ارتات مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة وجعل عدم الارتياب متراخياً عن الإيمان مع أنه لا ينفك عنه 
لإفادة نفي الشك فيما بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل: آمنوا ثم لم يعترهم ما يعتري الضعفاء بعد حين» وهذا لا يدل 
على أنهم كانوا مرتابين أولاً بل يدل على أنهم كما لم يرتابوا أولاً لم يحدث لهم ارتياب ثانياً» والحاصل آمنوا ثم لم 
يحدث لهم ريبة فالتراخي زماني» وقال بعض الأجلة: عطف عدم الارتياب على الإيمان من باب «إملائكته ورسله 
جبريل» [البقرة: 18 تنبيهاً على أنه الأصل في الإيمان فكأنه شيء آخر أعلى منه كائن فيه وأوثر لإثم4 على الواو 
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للدلالة على أن هذا الأصل حديثه وقديمه سواء في القوة والثبات فهو أبدا على موده شيء واحد مستمر فيكون 
قفي تاريل عر سه ار سيا ا يل شيحاً لما دل عليه معنى العطف لما جعل 
مغايراً نبه على أنه ليس تغاير ما بين الاستمرار والحدوث بل تغاير شيئين مختلفين ليدل على المعنى المذكور وأنهم في 
زيادة اليقين آنا فآنآء أما عند من يقول فيه بالقوة والضعف فظاهرء وأما من لم يقل به فلانضمام العيان إلى البيان» والفرق 
بين الاستمرارين أن الاستمرار على الأول استمرار المجموع نحو قوله تعالى: #إقالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: 
الأحقاف: ١ع‏ أي استمر بذلك إيمانهم مع عدم الارتياب؛ وعلى الثاني الاستمرار معتبر في الجزء الأخير» وهذا 
الوجه أوجه: وأياً ما كان ففي الكلام تعريض بأولئك الأعراب طوَجَاهَدُوا بِأَموَالهِم وََنْفْسهِمْ في سَبيل الله4 في 
طاعته عز وجل على تكثير فنونها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليهما معاً كالحج 
والجهاد» وتقديم الأموال على الأنفس من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى» ويجوز بأن يقال: قدم الأموال لحرص 
الكثير عليها حتى أنهم يهلكون أنفسهم بسببها مع أنه أوفق نظراً إلى التعريض بأوائك حيث إنهم لم يكفهم أنهم لم 
يجاهدوا بأموالهم حتى جاروا أو أظهروا الإسلام حباً للمغائم وعرض الدنيا ومعنى «إجاهدوا» بذلوا الجهد أو مفعوله 
مقدر أي العدو أو النفس والهوى (أرتعك» الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة طهُمُ الصّادقُونَ) أي الذين 
صدقوا في دعوى الإيمان لا أولنك الأعراب. روي أنه لما نزلت الآية جاؤُوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتكذيبهم قوله تعالى: قل َتعلّمُونَ الله بدينكة)» أي أتخبرونه سبحانه وتعالى بذلك بقولكم آمنا . فتعلمون . من 
ا الو يي را ل ا وقيل: اي ا ا 
الشعور فيفيد مبالغة من حيث إنه جار مجرى المحسوس وقوله تعالى: واه يندم ها في المرات وَمَا في 
اأْض» حال من مفعول «إتعلمون © وفيه من تجهيلهم ما لا يخفى» وقوله سبحانه: «إوَالله بكل شَيْء عَلِيمٌ# تذييل 
مقرر لما قبله أي مبالغ في العلم بجميع الأشياء التي من جماتها ما أخفوه من الكفر عند | إظهارهم الإيمان مإكمْنُونَ عَلَيِكْ 
أن أسْلَمُوام أي يعتدون إسلامهم منة عليك وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثواب ممن أنعم بها عليه من المن بمعنى 
القطع لأن المقصود بها قطع حاجته وقال الراغب: هي النعمة الثقيلة من المن الذي يوزن به وثقلها عظمها أو المشقة 
في تحملهاء و «أن أسلموا# في موضع المفعول . ليمنون . لتضمينه معنى الاعتداد أو هو بتقدير حرف الجر فيكون 
المصدر منصويار بنزع الخافض أو معترو ا بالحرف المقدر أي يمنون عليك ياإسلامهم» ويقال نحو ذلك في قوله 
تعالى: طقل لام مُوا عَلَيّ |ِْلامَكْ4 فهر إما على معنى لا تعتدوا | إسلامكم منة علي أو لا تمنوا علي ياسلامكم» وجوز 
أبو حيان أن يكون «إأن أسلموا» مفعولاً من أجله أي يتفضلون عليك لأجل إسلامهم «بّل الله ييْنٌ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ 
2 للإيمان» أي ما زعمتم في قولكم أمنا فلا ينافي هذا قوله تعالى: لوقل ألم تؤمنوا# أو الهداية مطلق الدلالة فلا يلزم 
إيمانهم وينافي نفي الإيمان السابق. ظ 


وقرأ عبد الله. وزيد بن علي (إِذّْ هَدَاكم) يإذ التعليلية» وقرىء (إِنْ هَدَاكُمْ) يان الشرطية ظإنْ كنْتُم صَادقين» 
أي في ادعاء الإيمان فهو متعلق الصدق لا الهداية فلا تغفل؛ وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المنة 
عليكم؛ ولا يخفى ما في سياق الآية من اللطف والرشاقة» وذلك أن الكائن من أولئك الأعراب قد سماه الله تعالى 
إسلاماً إظهاراً لكذبهم في قولهم: آمنا أي أحدثنا الإيمان في معرض الامتنان ونفى سبحانه أن يكون كما زعموا إيماناً 
فلما منوا على رسول الله عَيْنُهُ ما كان منهم قال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام: يعتدون عليك با ليس جديراً 
بالاعتداد به من حديثهم الذي حق تسميته أن يقال له إسلام فقل لهم: لا تعتدوا علي إسلامكم أي حديفكم المسمى 


باب ااا ا ا ا ا ااا ايا ا 0 


إسلاماً عندي لا إيماناء ثم قال تعالى: بل الله يعتد عليكم أن أمدكم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم» وفي 
قوله تعالى: «9إسلامكم» بالإضافة ما يدل على أن ذلك غير معتد به وأنه شيء يليق بأمثالهم فأنى يخلق بالمنة» وللتنبيه 
على أن المراد بالإيمان الإيمان المعتد به لم يضفه عز وجلء ونبه سبحانه بقوله جل وعلا: إإن كنتم صادقين4 على 
أن ذلك كذب منهم, واللطف في تقديم التكذيب ثم الجواب عن المن مع رعاية التكت في كل من ذلككء وتمام 
الحسن في التذيبل بقوله تعالى: «إإنَّ الله يَعلّمُ عَيْبَ السَمَوَات وَالأَرْض» أي ما غاب فيهما ظوَالله تِصيرٌ با 
تَعْمَلُونَ4 أي في سركم وعلانتيكم فكيف يخفى عليه سبحانه ما في ضمائركمء وذلك ليدل على كذبهم وعلى 
اطلاعه عز وجل خواص عباده من النبي عَيْتُهُ وأتباعه رضي الله تعالى عنهم. وقرأ ابن كثير. وابان» عن عاصم (يعملون) 
بياء الغيبة والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في بعض الاية: «إيا أيها آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله4 الخ إشارة إلى لزوم العمل 
بالشرع ورعاية الأدب وترك مقتضيات الطبع» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا» يشير 
إلى أنه إن سولت النفس الأمارة بالسوء وجاءت بنبأ شهوة من شهوات الدنيا ينبغي التثبت للوقوف على ربحها 
وخسرانها لإأن تصيبوا قوماً» من القلوب وصفاتها إبجهالة فتصبحوا» صباح يوم القيامة على ما فعلتم نادمين» 
فإن ما فيه شفاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب ومماتها إواعلموا أن فيكم رسول الله4 الخ يشير إلى رسول 
الإلهام الرباني في الأنفس بلهم فجورها وتقواهاء ويشير قوله تعالى: لإفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الني 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى أن النفس إذا ظلمت القلب باستيلاء شهواتها يجب أن تقاتل حتى تشخن 
بالجراحة بسيوف المجاهدة فإن استجابت بالطاعة عفي عنها لأنها هي المطية إلى باب الله عز وجل «إإِنما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ إشارة إلى رعاية حق الاخوة الدينية ومنشأ نطفها صلب النبوة وحقيقتها نور الله تعالى 
فإصلاح ذات بينهم برفع حجب استار البشرية عن وجوه القلوب ليتصل النور بالنور من روزنة القلب فيصيروا كنفس 
واحدة «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم» يشير إلى ترك الإعجاب بالنفس 
والنظر إلى أحد بعين الاحتقار فإن الظاهر لا يعبأ به والباطن لا يطلع عليه فرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله 
تعالى لأبره لإقالت الأعراب آمنا)» إلى آخره فيه إشارة إلى أنه ينبغي ترك رؤية الأعمال والعلم بأن المنة في الهداية لله 
الملك المتعال» وفيه إرشاد إلى كيفية مخاطبة الجاهلين والرد على المحجوبين كما سلفت الإشارة إليه» هذا ونسأل 
الله تعالى التوفيق لما يرضاه يوم العرض عليه. 





وهي مكية وأطلق الجمهور ذلك» وفي التحرير عن ابن عباس. وقتادة أنها مكية إلا قوله تعالى: «إولقد خلقنا 
السموات والأرض» [ق: 8"] الآية فهي مدنية نزلت في اليهود» وآيها خمس وأربعون بالإجماع. ولما أشار سبحانه 
في آخخر السورة السابقة إلى أن إيمان أولئك الأعراب لم يكن إيماناً حقاً ويتضمن ذلك إنكار النبوة وإنكار البععث افتتح عز 
وجل هذه السورة بما يتعلق بذلك» وكان عَُه كثيراً ما يقرؤها في صلاة الفجر كما في حديث مسلم. وغيره عن جابر 
ابن سمرة» وفي رواية ابن ماجه. وغيره عن قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرؤها في الركعة الأولى من 
صلاة الفجر. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي عن أبي واقد الليثي أنه عي كان يقرأ في 
العيد بقاف واقتربت» وأخخرج أبو داود والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أم هشام ابنة حارثة قالت: (ما أخذت طق 
والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ الا من في رسول الله عله كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» وفي 
حديث ابن مردويه عن أبي العلاء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «تعلموا ق والقرآن المجيد» وكل ذلك يدل على أنها من 
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وإبشم له الك رخمّلن الرّحيم ق وَالقَرّْآن المجيد» ذي المجد والشرف من باب النسب كلابن وتامر وإلا 
فالمعروف وصف الذات الشريفة به وصنيع بعضهم ظاهر في اختيار هذا الوجه. وأورد عليه أن ذلك غير معروف في 
فعيل كما قاله ابن هشام في «إإن رحمة الله قريب» [الأعراف: 55] وأنت تعلم أن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ؛ وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتبء أما غير الإلهية فظاهرء وأما الإلهية فلإعجازه وكونه غير منسوخ بغيره 
واشتماله مع إيجازه على أسرار يضيق عنها كل واحد منهاء وقال الراغب: المجد السعة في الكرم وأصله مجدت الإبل 
إذا وقعت في مرعى كثير واسع» ووصف القرآن به لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية» ويجوز أن يكون 
وصفه بذلك لأنه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله» فالإسناد مجازي كما في القرآن الحكيم أو لأن من علم معانيه 
وعمل بما فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس» فالكلام بتقدير مضاف حذف فارتفع الضمير المضاف إليه؛ أو فعيل فيه 
بمعنى مفعل كبديع بمعنى مبدع لكن في مجيء فعيل وصفاً من الإفعال كلام» وأكثر أهل اللغة والعربية لم يثبته» وأكثر 
ما تقدم في قوله تعالى: وص والقرآن ذي الذكر» [ص: ]١‏ يجري ههنا حتى أنه قيل: يجوز أن يكون «إق4 أمراً من 
مفاعلة قفا أثره أي تبعه. والمعنى اتبع القرآن واعمل بما فيه» ولم يسمع مأثورأًء ومثله ما قيل: إنه أمر بمعنى قف أي قف 
عند ما شرع لك ولا تجاوزه. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض 
بحرا محيطأً بها ومن وراء ذلك جبلا يقال له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه ثم خحلق من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل 
تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بها ثم خخلق وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية 
مترفرفة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل ثم قال: وذلك قوله تعالى: «إوالبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» [لقمان: 77] وأخرج ابن أبي الدنيا في العقوبات. وأبو الشيخ عنه أيضاً أنه قال: خخلق الله تعالى جبلاً يقال له 
قاف محيطاً بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك 
العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية. وأخرج ابن المنذر. وأبو الشيخ في 
العظمة. والحاكم. وابن مردويه عن عبد الله بن بريدة أنه قال في الآية: قاف جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفا 
السماء. وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه أيضاً قال: هو جبل محيط بالأرضء وذهب القرافي إلى أن جبل قاف لا 
وجود له وبرهن عليه بما برهن ثم قال: ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه. و تعقبه ابن حجر الهيتمي فقال: «يرد ذلك ما 
جاء عن ابن عباس من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا ا وقول الصحابي ذلك ونحوه 
مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي مَلَهُ ان وراء أرضنا بحراً محيطاً ثم جبلاً يقال له قاف إلى آخر 
ما تقدم» ثم قال: وكما يندفع بذلك قوله: لا وجود له يندفع قوله: ولا يجوز اعتقاد الخ لأنه إن أراد بالدليل مطلق 
الامارة فهذه عليه أدلة أو الامارة القطعية فهذا مما يكفي فيه الظن كما هو جلي انتهى» والذي أذهب إليه ما ذهب إليه 
القرافي من أنه لا وجود لهذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرض برها وبحرها على مدار السرطان مرات فلم 
يشاهدوا ذلك؛ والطعن في صحة هذه الأخبار وإن كان جماعة من رواتها ممن التزم تخريج الصحيح أهون من تكذيب 
الحسء» وليس ذلك من باب نفي الوجود لعدم الوجدان كما لا يخفى على ذوي العرفان» وأمر الزلزلة لا يتوقف على 
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ذلك الجبل بل هي من الأبخرة وطلبها الخروج مع صلابة الأرض وإنكار ذلك مكابرة عند من له أدنى عرق من 
الإنصاف والله تعالى أعلم. ؤ 

واختلف في جواب القسم فقيل: محذوف يشعر به الكلام كأنه قيل: والقرآن المجيد إنا أنزلناه لتنذر به الناس» 
وقدره أبو حيان إنك جتتهم منذراً بالبعث ونحو ما قيل: هو إنك لمنذر؛ وقيل: ما ردوا أمرك بحجة. 

وقال الأخفش والمبرد والزجاج: تقديره لتبعئن» وقيل: هو مذكور فعن الأخفش لإقد علمنا ما تنتقص الأرض 
منهم 4 [ق: 5] وحذفت اللام لطول الكلام؛ وعنه ايض وعن ابن كيسان وما يلفظ من قول» [ق: ]١18‏ وقيل: إن 
في ذلك لذكرى# [3: 77] وهو اخختيار محمد بن علي الترمذي» وقيل: «إما يبدل القول لديّ©# [ق: ]١9‏ وعن 
نحاة الكوفة هو قوله تعالى: َل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذرٌ منهُْ4 وما ذكر أولاً هو المعول عليه» و «إبل» للإضراب 
عما ينبىء عنه جواب القسم المحذوف فكأنه قيل: إنا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به بل جعلوا كلا من المنذر 
والمنذر به عرضة للتكبر والتعجب مع كونهما أوفق شيء لقضية العقول وأقربه إلى التلقي بالقبول» وقيل: التقدير إنك 
جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا بل عجبوا أو فشكوا فيه بل عجبوا على معنى لم يكتفوا بالشك والرد بل جزموا 
بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» وقيل: هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن بالمجيد كأنه قيل: ليس 
سبب امتناعهم من الإيمان بالقرآن أن لا مجد له ولكن لجهلهم, ونبه بقوله تعالى: «9بل عجبوا» عليه لأن التعجب من 
الشيء يقتضي الجهل بسببه. 

قال في الكشف: وهو وجه حسنء؛ و«لأن جاءهم 4 بتقدير لأن جاءهم؛ ومعنى وإ منهم #4 من مهم أي من 
جنس البشر أو من العرب» وضمير الجمع في الآية عائد على الكفار» وقيل: عائد على الناس وليس بذاك. 

وقوله تعالى: «فقال الكافوُونَ هذا شَيْء عَجِيبٌ4 تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار مع زيادة 
تفصيل لمحل التعجبء وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذراً بالقرآن وإضمارهم أولاً للإشعار بتعينهم بم 
أسند إليهم؛ وإظهارهم ثانيأ للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة وعطفه 
بالفاء لوقوعه بعده وتفرعه عليه لأنه إذا أنكر المبعوث أنكر ما بعث به أيضأء على أن هذا إشارة إلى مبهم وهو البعث 
يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية» ودل عليه السياق أيضاً لأنه دل على أن ثم منذراً به ومعلوم أن إنذار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أول كل شيء بالبعث وما يتبعه. 


ووضع المظهر موضع المضمر إما لسبق اتصافهم بما يوجب كفرهم؛ وإما للإيذان بأن تعجبهم من , البعث لدلالته 
على استقصارهم لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته عز وجل على ما هو أشق ق منه في قياس العقل من مصنوعاته 
البديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفراًء وقوله تعالى: طأإذًا مثا وَكنًا تراب تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار أو 
بيان لموضع تعجبهم, والعامل في «إإذا# مضمر غني عن البيان لغاية شهرته مع دلالة ما بعده عليه أي أحين نموت 
ونصير تراباً نرجع كما ينطق به النذير والمنذر به مع كمال التباين بيننا وبين الحياة حيتقذٍء وقوله سبحانه: «إذْلك» 
إشارة إلى محل النزاع وهو الرجع والبعث بعد الموت أي ذلك الرجع «َإرَجْعٌ بعيد»# أي عن الأوهام أو العادة أو 
الإمكان» وقيل: الرجع بمعنى المرجوع أي الجواب يقال هذا رجع رسالتك ومرجوعها ومرجوعتها أي جوابهاء والإشارة 
عليه إلى «إأئذا متنا الخ. والجملة من كلام الله تعالى» والمعنى ذلك جواب بعيد منهم لمنذرهم؛ وناصب «إإذا# 
حينئذٍ ما ينبىء عنه المنذر من المنذر به وهو البعث أي أئذا متنا وكنا تراباً بعثناء وقد يقال: إنه لما تقرر أن ذلك جواب 
منهم لمنذرهم فقد علم أنه أنذرهم بالبعث ليصلح ذلك جواباً له فهو دليل أيضاً على المقدرء فالقول بأنه إذا كان 


لض 1070001 متمد مدعب بسوزة ف الاياك +نن 3 


الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب لا يكون في الكلام دليل على ناصب «إإذا» مندفع. نعم هذا الوجه في نفسه بعيد 
بل قال أبو حيان: إنه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. 

وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وابن وثئاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر وإذا» بهمزة واحدة على صورة الخبر 
فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه الهمزة وجاز أن يكون خبرأء قال في البحر: واضمر جواب «إإذا4 أي إذا متنا وكنا 
تزاباً رجعناء وأجاز صاحب اللوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد على تقدير حذف الفاء» وقد أجاز ذلك بعضهم 
في جواب الشرط مطلقاً إذا كان جملة اسمية» وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة. 

قد عَلمْا مَا تنص الأزض منهُخ 4 أي ما تأكل من لحوم موتاهم وعظامهم وأشعارهمء وقورد لاستبعادهم 
يإزاحة ما هو الأصل فيه وهو أن أجزاءهم تفرقت فلا تعلم حتى تعاد بزعمهم الفاسد» وقيل: ما تنقص الأرض منهم من 
يموت فيدفن في الأرض منهم؛ ووجه التعبير بما ظاهر والأول أظهر وهو المأثور عن ابن عباس. وقتادة» وقوله تعالى: 
«وَعِنْدَنًا كتابٌ حفيظ» تعميم لعلمه تعالى أي وعندنا كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها ويدخل فيها أعمالهم أو 
محفوظ عن التغير» والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كل 
شيء أو تأكيد لعلمه تعالى بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه. 

هذا وفي الآية إشارة إلى رد شبهة تمسك بها من يرى استحالة إعادة المعدوم وفي البعث لذلك بناءً على أن 
أجزاء الميت تعدم ولا تتفرق فقط» وحاصلها أن الشيء إذا عدم ولم يستمر وجوده في الزمان الثاني ثم أعيد في الزمان 
الثالث لزم التحكم الباطل في الحكم بأن هذا الموجود المتأخر هو بعينه الموجود السابق لا موجود آخر مثله مستأنف 
إذ لما فقد هوية الموجود الأول لم ببق منه شيء من الموضوع والعوارض الشخصية حتى يكون الموجود الثاني 
مشتملا عليه ويكون مرجحاً للحكم المذكور ويندفع التحكم. 

وحاصل الرد أن الله تعالى عليم بتفاصيل الأشياء كلها يعلم كلياتها وجزئياتها على أتم وجه وأكمله. فللمعدوم 
صورة جزئية عنده سبحانه فهو محفوظ بعوارضه الشخصية في علمه تعالى البليغ على وجه يتميز به عن المستأنف فلا 
يلزم التحكم؛ ويكون ذلك نظير انحفاظ وحدة الصورة الخيالية فينا بعد غيبة المحسوس عن الحس كما إذا رأينا 
شخصاً فغاب عن بصرنا ثم رأيناه ثانياً فإنا نحكم بأن هذا الشخص هو من رأيناه سابقاً وهو حكم مطابق للواقع مبني 
على انحفاظ وحدة الصورة الخيالية قطعاً ولا ينكره إلا مكابر» وقال بعض الأشاعرة: إن للمعدوم صورة جزئية حاصلة 
بتعلق صفة البصر من الموجد وهو الله تعالى» وليست تلك الصورة للمستأنف وجوده فإن صورته وإن كانت جزئية 
حقيقية أيضاً إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصر ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير 
المترتب عليه فبين الصورتين تمايز واضح» وإذا انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصور الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها 
بالصورة الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعلق صفة البصر بالطريق الأولى انتهى» وهو حسن لكن لا تشير الآية إليه. 

وأيضاً لا يتم عند القائلين بعدم رؤية الله سبحانه المعدومات مطلقاً إلا أن أولك قائلون بثبوت هويات 
المعدومات متمايزة تمايزاً ذاتياً حال العدم فلا ترد عليهم الشبهة السابقة» وقد يقال: إن صفة البصر ترجع إلى صفة العلم 
وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقاً خاصاً بالموجود الذي عدم غير تعلقه بالمستأنف في حال عدمه 
وبذلك يحصل الامتياز ويندفع التحكم؛ ويقال على مذهب الحكماء: إن صورة المعدوم السابق مرتسمة في القوى 
المنطبعة للأفلاك بناءٌ على أن صور جميع الحوادث الجسمانية منطبعة فيها عندهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة 
الوحدة الشخصية بعد فنائه بخلاف المستأنف إذ ليس تلك الصورة قبل وجوده وإنما له الصور الكلية في الأذهان العالية 
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والسافلة فإذا أوجدت تلك الصورة الجزئية كان معاداً وإذا أوجدت هذه الصورة الكلية كان مستأنفاً وربما يدعي 
اللاي المتعاست لي كوله تعالي : إوعندنا كتاب حفيظ4 رمز إلى ذلك وللجلال الدوانى م 
لا يخلو عن نظر عند ذوي الأفهام: ثم إن البعث لا يتوقف على صحة إعادة الفيعدوم عن الأكخترين ن لأنهم لا يقولون إلا 
بتفرق أجزاء الميت دون انعدامها بالكلية) ولعل في قوله تعالى حكاية عن منكريه: وأئذا متنا وكنا تراباً) إشارة إلى 
ذلك» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَيْه ليس من الإنسان شيء لا 
اا وس يويد ساد عرد د لوو سا ودر بايا يايد 
في العظم لذي في أسفل الصلب. ٠»‏ ومن كلام لزمخشري العجب مره عجب هو أول ما دخلق وآخر ما يخا 
الاكذيب ا الا :هو النبرة الثابتة الت ُ في أول وهلة من غير تفكر ولا 0000 بدل ل 
حاجة إلى تقدير ما أجادوا النظر بل كذبوا أو لم 4 المنذر بل كذبواء وكون التكذيب المذكور أفظع قيل: من 
حيث إن تكذيبهم بالنبوة تكذيب بالمنباً به أيضاً وهو البعث وغيره» وقيل: لأن إنكار النبوة في نفسه أفظع من إنكار 
البعث» وربما لا يعم عند القائلين بأن العقل مستقل بإثبات أصل الجزاء» على أن من الجائز أن يكونوا قد سمعوا بالبععث 
من أصحاب ملل أخرى بيخلااف نبوته عليه الصلاة والسلام خاصة وقيل: المراد بالحق الإخبار بالبعث ولا شك أن 
التكذيب أسوأ من التعجب وأفظع فهو إضراب عن تعجبهم بالمنذر والمنذر به إلى تكذيبهم: وقيل: المراد به القرآن 
ا قوله 1 5989 وود روي أوسا يبيد الأول 
إلى التصريح ا وقرأ الجحدري «لما» بكسر اللام 
وتخفيف الميم فاللام توقيتية بمعنى عند نحوها في قولك: كتبه لخمس خلون مثلآء و «إما» مصدرية أي بل كذبوا 
بالحق عند مجيئه إياهم لفَهُمْ في أفر مُريج 4 مضطرب من مرج الخاتم في اصبعه إذا قلق من الهزال» والإسناد 
عي خاي ود لكر 0 ل رصيو 0 وك 
اب ابي ابا ]١ ١‏ ا 
قالوا ٠‏ في النبي عليه الصلاة والسلام همرة ة ساحر ومرة كاهن أو هو اختلاف حالهم ما بين تعجب من البعث واستبعاد له 
وتكذيب وتردد فيه أو قولهم في القرآن هو شعر تارة وهو سحر أخرى إلى غير ذلك دِأَلّغ يَنظروا4 أي أغفلوا أو عموا 
فلم ينظروا حين كفروا بالبعث «إلى السَمَاء فَرة قَهُغْ4 بحيث يشاهدونها كل وقت» قيل: وهذا ظاهر على ما هو 
المعروف بين الناس من أن المشاهد هو السماء التي هي الجرم الممخصوص الذي يطوى يوم القيامة وقل وصف في 
الآيات والأحاديث بما وصف. وأما على ما ذهب إليه الفلاسفة من أن المشاهد إنما هو كرة البخار أو هواء ظهر بهذا 
اللون ولا لون له حقيقة ودوث ذلك الجرم ففيه خفاء. وقال ب بعض الأفاضل في هنذا المقام: إن ظواهر الأيات والأخبار 
ناطقة بأن السماء مرئية» وما ذكره الفلاسفة المتقدمون من أن الأفلاك أجرام صلبة شفافة لا ترى غير مسلم أصلاًء وكذا 
كون السموات السبع هي الأفلاك السبعة غير مسلم عند المحققين» وكذا وجود كرة البخار وأن ما بين السماء 
ا ا 0 
المسام الدقيقة جدأً لمن وصل إليه» وإن رؤية الجو بهذا اللون لا ينافي رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن في نفسها 


ا ا 


ملونة به ويكون ذلك كرؤية قعر البحر أخضر من وراء مائه ونحو ذلك مما يرى بواسطة شيء على لون وهو في نفسه 
على غير ذلك اللون» بل قيل: إن رؤية السماء مع وجود كرة البخار على نحو رؤية الأجرام المضيئة كالقمر وغيره. 
وأنت تعلم أن الأصحاب مع الظواهر حتى يظهر دليل على امتناع ما يدل عليه وحيتقلٍ يؤولونهاء وأن التزام التطبيق بين 
ما نطقت به الشريعة وما قاله الفلاسفة مع إكذاب بعضه بعضاً أصعب من المشي على الماء أو العروج إلى السماءء وأنا 
أقول: لا بأس بتأويل ظاهر تأويلا قربياً لشيء من الفلسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم يستلزم مفسدة دينية» وأرى 
الإنصاف من الدين» ورد القول احتقاراً لقائله غير لائق بالعلماء المحققين؛ هذا وحمل بعض «إالسماء» ههنا على 
جنس الأجرام العلوية وهو كما ترى» والظاهر أنها الجرم المخصوص وأنها السماء الدنيا أي أفلم ينظروا إلى السماء 
الدنيا كيف بَتَيْنَاهَا أحكمناها ورفعناها بغير عمد «إِوَزَيْنَاهَا للناظرين بالكواكب المرتبة على أبدع نظام دوَمَا لَهَا 
من فُرُوج4 أي من فتوق وشقوق» والمراد سلامتها من كل عيب وخلل فلا ينافي القول بأن لها أبواباً. وزعم بعضهم أن 
المراد متلاصقة الطباق وهو ينافي ما ورد في الحديث من أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام؛ ولعل تأخير 
هذا لمراعاة الفواصل. 


وقيل ههنا #أفلم ينظروا# بالفاء وفي موضع آخر «إأو لم ينظروا» [الأعراف: ]١85‏ بالواو لسبق إنكار الرجع 
فناسب التعقيب بما يشعر بالاستدلال عليه وجيء بالنظر دون الرؤية كما في الأحقاف استبعاداً لاستبعادهم فكأنه قيل: 
النظر كاف في حصول العلم يامكان الرجع ولا حاجة إلى الرؤية قاله الإمام» واحتج بقوله سبحانه «إما لها من فروجح» 
للفلاسفة على امتناع الخرقء وأنت تعلم أن نفي الشيء لا يدل على امتناعه» على أنك قد سمعت المراد بذلك؛ ولا 
يضر كونه ليس معنى حقيقياً لشيوعه وَالأَزْض مَدَدَْامَا بسطناها وهو لا ينافي كريتها التامة أو الناقصة من جهة 
القطبين لمكان العظم «وَألقَيَا فيهًا رَوَاسِيَ» نيال ثوابت تمنعها من الميد كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى: 
#رواسي سي أن تميد بكم4 [النئحل: 2٠5‏ لقمان: ]٠‏ وهو ظاهر في عدم حركة الأرض» وخالف في ذلك بعض 
الفلاسفة المتقدمين وكل الفلاسفة الموجودين اليوم» ووافقهم بعض المغاربة من المسلمين فزعموا أنها تتحرك 
بالحركة اليومية بما فيها من العناصر وأبطلوا أدلة المتقدمين العقلية على عدم حركتهاء وهل يكفر القائل بذلك الذي 
يغلب على الظن لا (إوَأَْبتنا فِيهَا من كُلّ زؤْج4 صنف إتهيج» حسن ببهج ويسر من نظر إليه لتبِصرَةٌ وَذْكُرى 
لكل عَبِد مُنيب4 راجع إلى ربه» وهو مجاز عن التفكر في بدائع صنعه سبحانه بتنزيل التفكر في المصنوعات منزلة 
الرجوع إلى صانعهاء و «إتبصرة وذكرى#» علتان للأفعال السابقة معنى وان انتصبا بالفعل الأخير أو لفعل مقدر بطريق 
الاستئناف أي فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذكيرء وقال أبو حيان: منصوبان على المصدرية لفعل مقدر من لفظهما أي بصرنا 
وذكرنا والأول أولى. 


وقرأ زيد بن علي تَبِصِرَةٌ وذِكرى» بالرفع على معنى خلقهما تبصرة وذكرىء وقوله تعالى: «إوَنَرلنَا منَ السَمَاء 
مَاءٌ مُبَارَكا» أي كثير المنافع شروع في بيان كيفية ما ذكر من إنبات كل زوج بهيج؛ وهو عطف على لإأنبتنا/# وما 
نييما على الوجهين الأخيرية ن اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على ما بعده (فَأنْيئنا به» أي بذلك الماء جنات كثيرة 
كما يقتضيه المقام أي أشجاراً ذات ثمار ©إوّحَبٌ الحصيد» أي حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد من البر والشعير 
وأمثالهماء .فالإضافة لما بينهما من الملابسة» و #الحصيد» بمعنى المحصود صفة لموصوف مقدر كما أشرنا إليه 
فليس من قبيل مسجد الجامع ولا من مجاز الأول كما توهم» وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات 
«واائخل» عطف على «وجنات# وهي اسم جنس تؤنث وتذكر وتجميع؛ وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في 
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الجنات لبيان فضلها على سائر الأشجار» وتوسيط الحب بينهما لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية مع ما فيه من 
مراعاة الفواصل «إبَاسقَات#4 أي طوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل 
والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في أحوات لها شاذة ويافع من أيفع وباقل من أبقلء ونصبه على أنه 
حال مقدرة. وروى قطبة بن مالك عن النبي مُه أنه قرأ «باصقات» بالصاد وهي لغة لبني العنبر ييدلون من السين صاداً 
إذا وليتها أو فصل بحرف أو حرفين خاء معجمة أو عين مهملة أو طاءٌ كذلك أوقاف لها طُلعٌ نيد منضود بعضه 
فوق بعضء والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من مادة الثمر» والجملة حال من النخل كباسقات بطريق الترادف أو 
من ضميرها في جؤباسقات» على التداخل» وجوز أن يكون الحال هو الجار والمجرور و «إطلع# مرتفع به على 
الفاعلية» وقوله تعالى: «رزقا للُعَاد)» أي ليرزقهم علة لقوله تعالى: «فأنبتنا» وفي تعليله بذلك بعد تعليل «أنبتنا» 
الأول بالتبصير والتذكير تنبيه على أن اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أقدم وأهم من 
تمتعه به من حيث الرزق» وجوز أن يكون «إرزق4 مصدراً من معنى «(أنبتتا» لأن الإنبات رزق فهو من قبيل قعدت 
جلوساء وأن يكون حالا بمعنى مرزوقاً ينا به أي بذلك الماء «إبَلدَةَ م4 أرضاً جدبة لا نماء فيها بأن جعلناها 
بحيث ربت أو أنبتت وتذكير إميتا» لأن البلدة بمعنى البلد والمكان؛ وقرأ أبو جعفر. وخالد (مَيْنأ» بالتتقيل «إكذلك 
الْخْروجٌُ» جملة قدم فيها الخبر للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياءء وما فيه من معنى 
البعد إشعار ببعد الرتبة أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا كشيء مخالف لهاء وفي التعبير عن 
إخراج النبات من الإرض بالإحياء وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث وتحقيق 
للممائلة بين [خراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى إفهام الناس» وجوز أن يكون الكاف في 
محل رفع على الابتداء إالخروج» خبرء ونقل عن الزمخشري أنه قال: لإكذلك4 الخبر وهو الظاهرء ولكونه مبتداً 
وجه وهو أن يقال: ذلك الخروج مبتدأ وخبر على نحو أبو يوسف أبو حنيفة» والكاف واقع موقع مثل في قولك: مثل 
زيد أخوك ولا يخفى أنه تكلف. 


وقوله تعالى: «كَذَبَثْ َبلَهُمْ قَوْمُ نُوح4 إلى آخره استئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان اتفاق كافة الرسل 
عليهم الصلاة والسلام عليها وتكذيب منكريهاء وفي ذلك أيضاً تسلية للنبي َيه وتهديد للكفرة, لوَأُضْحَابُ 
الول هو البئر التي لم تبن» وقيل: هو واد وأصحابه قيل: هم ممن بعث اليهم شعيب عليه السلام» وقيل: زوم خنطلة 
ابن صفوان «وَلَمُودُ وَعَادٌ وَفْوِْعَؤْنُ4 أريد هو وقومه ليلائم ما قبله وما بعده, وهذا كما تسمى القبيلة تميماً مثلاً باسم 
أبيها لوإِخْوَان أوط» قيل: كانوا من أصهاره عليه السلام. فليس المراد الأخوة الحقيقية من النسب «وَأُضْحَابُ 
آلأيكة4 قيل: هم قوم بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين كانوا يسكنون أيكة وهي الغبطة فسموا بها إوَقَوْمُ 
ع4 الحميري وكان مؤمناً وقومه كفرة ولذا لم يذم وهو ذم قومه؛ وقد سبق في الحجر. والدخان. والفرقان تمام الكلام 
فيما يتعلق عم في هذه الآية. 


كل كذبَ الرْسْلّ4 أي فيما أرسلوا به من الشرائع ني من جملتها البعمث الذي أجمعو عليه قاطية أي كل 
قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم أو كذب كل هؤلاء جميع رسلهم؛ وإفراد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل 
واحد منهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر فتكذيب واحد منهم 
تكذيب للكلء والمراد بالكلية التكثير كما في قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء# [الدمل: 37؟] إلا ققد أمن من 
أمن من قوم نوح وكذا من غيرهم؛ ثم ما ذكر على تقدير رسالة تبع ظاهر ثم على تقدير عدمها وعليه الأكثر فمعنى 
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تكذيب وقومه الرسل عليهم السلام تكذييهم بما قبل من الرسل المجتمعين على التوحيد والبعث» وإلى ذلك كان 

لفق وَعيد4 أي فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب يتا بالْخَلْق لول استئناف مقرر 
لصحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة؛ والعي بالأمر العجز عنه لا التعب» قال الكسائي: 
تقول أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمرء وهذا هو المعروف والأفصح وإن لم يفرق بينهما 
كثير» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ينبىء عنه العي من القصد والمباشر ة كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول 
وهو الإبداء فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا من الإعادة» وجوز الإمام أن يكون المراد بالخلق الأول خخلق السماء 
والأرض ويدل عليه قوله سبحانه: إأو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن) [الأحقاف: 
٠"‏ ويؤيده قوله تعالى بعد: إولقد خلقنا الإنسان4 الخ وهو كما ترى» وعن الحسن «الخلق الأول آدم عليه 
السلام وليس بالحسنء وقرأ ابن أبي عبلة. والوليد بن مسلم. والقورصي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة وأبو بحر 
عن نافع دأََعَيَْا تشديد الياء وخرجت على لغة من أدغم الياء في الياء في الماضي فقال: : عي في عي وحي في حي 
فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الإدغام فقال: عينا وهي لغة لبعض بكر بن وائل في رددت 
ورددنا ردت وردنا فلا يفكون» وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحة ولو كانت «نا) ضمير نصب فالعرب 
جميعهم على الإدغام نحو ردنا زيد بل هُمْ في لبس من خَلق جديد» عطف على مقدر يدل عليه ما قبله كأنه 
قيل: إنهم معترفون بالأول غير منكرين قدرتنا عليه فلا وجه لإنكارهم الثاني بل هم في خلط وشبهة في خلق مستأنف 
وإنما نكر الخلق ووصف بجديد ولم يقل: من الخلق الثاني تنبيهاً على مكان شبهتهم واستبعادهم العادي بقوله 
نتيحاتة! «إجديد» وأنه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ أي نبأء والتعظيم ليس راجعاً إلى الخلق من حيث هو. 
هو حتى يقال: إنه أهون من الخلق الأول بل إلى ما يتعلق بشأن المكلف وما يلاقيه بعده وهو هو وقال بعض 
المحققين: نكر لأنه لاستبعاده عندهم كان أمراً عظيمأء وجوز أن يكون التنكير للإبهام إشارة إلى أنه خلق على وجه لا 
يعرفه الناس. وأورد الشيخ الأكبر قدس سره هذه الاية في معرض الاستدلال على تجدد الجواهر كالتجدد الذي يقوله 
الأشعري في الإعراض فكل منهما عند الشيخ لا ييقى زمانين ويفهم من كلامه قدس سره أن ذلك مبني على القول 
بالوحدة وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن. ولعمري أن الآية بمعزل عما يقول: «إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه» أي ما تحدثه به وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة الصوت الخفي ومنه وسواس الحلي» وضمير 
طإبه4 لما وهي موصولة والباء صلة #توسوس» وجوز أن تكون للملابسة أو زائدة وليس بذاك ويجوز أن تكون 
جإماك مصدرية والضمير للإنسان والباء للتعدية على معنى أن النفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة فالمحدث هو 
الإنسان لأن الوسوسة بمنزلة الحديث فيكون نظير حدث نفسه بكذا وهم يقولون ذلك كما يقولون حدثته نفسه بكذا 
قال لبيد: 


وأكذب النفس إذا حدثئتها إن صدق النفس يزري بالأمل 

#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» أي نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفياته على أنه أطلق 
السبب وأريد المسبب لأن القرب من الشيء في العادة سبب العلم به وبأحواله أو الكلام من باب التمثيل؛ ولا مجال 
لحمله على القرب المكاني لتئزهه سبحانه عن ذلك» وكلام أهل الوحدة مما يشق فهمه على غير ذوي الأحوال؛ و 
#حبل الوريد» مثل في فرط القرب كقولهم: مقعد القابلة ومعقد الإزار قال ذو الرمة على ما في الكشاف: 
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والموت أدنى لي من حبل الوريد 

والحبل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلى الوريد وهو عرق مخصوص كما ستعرفه للبيان 
كشجر الأراك أو لامية كما في غيره من إضافة العام إلى الخاص فإن أبقى الحبل على حقيقته فإضافته كما في لجين 
الماءء و «والوريد» عرق كبير في العنق وعن الأثرم أنه نهر الجسد ويقال له في العنق الوريد وفي القلب الوتين وفي 
الظهر الأبهر وفي الذراع والفخذ الأكحل والنسا وفي الخنصر الأسلم. 

والمشهور أن في كل صفحة من العنق عرقاً يقال له وريد. ففي الكشاف الوريدان عرقان مكتنفان لصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان بحسب المشاهدة من الرأس إليه فالوريد فعيل بمعنى فاعل» وقيل: هو بمعنى 
مفعول لأن الروح الحيواني يرده ويشير إلى هذا قول الراغب: الوريد عرق متصل بالكبد والقلب وفيه مجاري الروح» 
وقال في الآية: أي نحن أقرب إليه من روحه» وحكي ذلك عن بعضهم أيضاً إإِذْ يتلَقَى المُتَلَمَيان» هما الملكان 
الموكلان بكل إنسان يكتبان أعماله؛ والتلقي التقلن بالحفظ والكتبة» و «9إذ» قيل: ظرف . لاقرب . وأفعل التفضيل 
يعمل في الظروف لأنه يكفيها رائحة الفعل وإن لم يكن عاملاً في غيرها فاعلاً أو مفعولاً به أي هو سبحانه أعلم بحال 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ بهء وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ 
الملكين فإنه تعالى شأنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكن الحكمة اقتضته» وهو ما في كتبة الملكين 
وحفظهما وعرض صحائفهما يوم يقوم الاشهاد. وعلم العبد بذلك مع علمه يإحاطة الله تعالى بعمله من زيادة لطف في 
الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات» وجوز أن تكون «إإذا4 لتعليل القرب» وفيه أن تعليل قربه عز وجل العلمي 
باطلاع الحفظة الكتبة بعيدء واختار بعضهم كونها مفعولاً به لأذكر مقدراً لبقاء الأقربية على إطلاقها ولأن أفعل 
التفضيل ضعيف في العمل وإن كان لا مانع من عمله في الظرف؛ والكلام مسوق لتقرير قدرته عز وجل وإحاطة علمه 
سبحانه وتعالى فتأمل عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه» ومنه قوله: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي نينا ومن أجل الطويٌ رمساني 

وقال المبرد: إن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر قعيد عن موضعه: والقعيد عليهما فعيل بمعنى مفاعل 
كجليس بمعنى مجالس ونديم بمعنى منادم» وذهب الفراء إلى أن قعيداً يدل على الاثنين والجمع؛ وقد أريد منه هنا 
الإثنان فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير. واعترض بأن فعيلاً يستوي فيه ذلك إذا كان بمعنى مفعول وهذا بمعنى فاعل ولا 
يصح فيه ذلك إلا بطريق الحمل على فعيل بمعنى مفعول» واختلف في تعيين محل قعودهما فقيل: هما على الناجذين» 
فقد أخرج أبو نعيم والديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعاً «إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين 
وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما» وقيل: على العاتقين» وقيل: على طرفي الحنك عند العنفقة وفي البحر أنهم 
اختلفوا في ذلك ولا يصح فيه شيءء وأنا أقول أيضاً لم يصح عندي أكثر مما أخبر الله تعالى به من أنهما عن اليمين 
وعن الشمال قعيدان» وكذا لم يصح خبر قلمهما ومدادهما وأقول كما قال اللقاني بعد أن استظهر أن الكتب حقيقي: 
علم ذلك مفوض إلى الله عز وجلء وأقول الظاهر إنهما في سائر أحوال الإنسان عن بمينه وعن شماله. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن ابن عباس أنه قال: إن قعد فاحدهما عن بيمينه والآخر عن يساره وإن مشى 
فاحدهما أمامه والآخر خلفه وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه «َإمَا يلفظ من قؤل» ما يرمي به من فيه 
خيراً كان أو شرأء وقرأ محمد بن أبي معدان ما يَلْمَظْ بفتح الفاء «إلاً لَدَيْهِ رَقيبٌ»4 ملك يرقب قوله ويكتبه فإن كان 
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خيراً فهو صاحب اليمين وإن كان شرا فهو صاحب الشمال عَتيدٌ» معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير أو الشر, 
وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص واختلف فيما يكتبانه فقال الإمام مالك. وجماعة: 
يكتبان كل شيء حتى الأنين في المرض» وفي شرح الجوهرة للقاني مما يجب اعتقاده أن لله تعالى ملائكة يكتبون 
أفعال العباد من خير أو شر أو غيرهما قولاً كانت أو عملاً أو اعتقاداً هما كانت أو عزماً أو تقريراً اختارهم سبحانه لذلك 
فهم لا يهملون من شأنهم شيئاً فعلوه قصداً وتعمداً أو ذهولاً ونسياناً صدر منهم في الصحة أو في المرض كما رواه 
علماء النقل والرواية انتهى. وفي بعض الآثار ما يدل على أن الكلام النفسي لا يكتبء؛ أخرج البيهقي في الشعب عن 
حذيفة بن اليمان أن للكلام سبعة أغلاق إذا خرج منها كتب وإن لم يخرج لم يكتب القلب واللها واللسان والحنكان 
والشفتان» وذهب بعضهم إلى أن المباح لا يكتبه أحد منهما لأنه لا ثواب فيه ولا عقاب والكتابة للجزاء فيكون 
مستثنى حكماً من عموم الآية وروي ذلك عن عكرمة. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه من طريقه عن ابن عباس أنه قال: إنما يكتب 
الخير والشر لا يكتب يا غلام أسرج الفرس ويا غلام اسقني الماء» وقال بعضهم: يكتب كل ما صدر من العبد حتى 
المباحات فإذا عرضت أعمال يومه محي منها المباحات وكتب ثانياً ماله ثواب أو عاب وهو معنى قوله تعالى: لإيمحو 
الله ما يشاء ويثبت# [الرعد: 59"] وقد أشار السيوطي إلى ذلك في بعض رسائله وجعل وجهاً للجمع بين القولين القول 
بكتابة المباح والقول بعدمها وقد روي نحوه عن ابن عباس. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله: أكلت وشربت ذهبت جكت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقى سائره فذلك قوله تعالى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت4 ثم إن 
المباح على القول بكتابته يكتبه ملك الشمال على ما يشعر به. ما أخرجه ابن أبي شيبة. والبيهقي في شعب الإيمان من 
طريق الأوزاعئ عن حسان بن عطية أن رجلاً كان على حمار فعثر به فقال: تعست فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة 
فاكتبها وقال صاحب الشمال ما هي بسيئة فاكتبها فنودي صاحب الشمال إن ما تركه صاحب اليمين فاكتبه» وجاء في 
بعض الأخبار أن صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال وقد أخرج ذلك الطبراني وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب من حديث أبي أمامة مرفوعاًء وفيه «فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة وأراد صاحب 
الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فإن استغفر الله تعالى منها لم 
يكتب عليه منها شيئاً وإن لم يستغفر الله تعالى كتبت عليه سيئة واحدة» ومثل الاستغفار كما نص عليه فعل طاعة 
مكفرة في حديث آخر أن صاحب اليمين يقول: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر» وظاهر الآية عموم الحكم 
للكافر فمعه أيضاً ملكان يكتبان ما له وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير واحد وذكروا أن ما له الطاعات التي لا 
تتوقف على نية كالصدقة وصلة الرحم وما عليه كثير لا سيما على القول بتكليفه بفروع الشريعة. 


وفي شرح الجوهرة الصحيح كتب حسنات الصبي وإن كان المجنون لا حفظة عليه لأن حاله ليست متوجهة 
للتكليف بخلاف الصبي وظاهر الآية شمول الحكم له وتردد الجزولي في الجن والملائكة أعليهم حفظة أم لا ثم جزم 
بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك في الملائكة عليهم السلام» قال اللقاني بعد نقله: ولم أقف عليه في الجن 
لغيره ويفهم منه أنه وقف عليه في الملائكة لغيره ولعله ما حكي عن بعضهم أن المراد بالروح في قوله تعالى: لإتنزل 
الملائكة والروح» [القدر: 4] الحفظة على الملائكة» ويحتاج دعوى ذلك فيهم وفي الجن إلى نقل. 


وأما اعتراض القول به في الملائكة بلزوم التسلسل فمدفوع بما لا يخفى على المتأمل ثم إن بعضهم استظهر في 


سورة ق الآيات: ١4 - ١‏ 0 


الملكين اللذين مع الإنسان كونهما ملكين بالشخص ل بالنوع لكل | إنسان يلزمانه إلى مماته توبات لامر يسبحان 
الله تعالى ويحمدانه ويكبرانه ويكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن كان مومناً. 

أخرج أبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن النبي عَيكه قال: «إن الله تعالى وكل بعبده ' 
المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به: قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله 
تعالى: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان: أنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: أرضي مملوءة من خخلقي 
يسبحوني فيقولان فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة, 
وجاء أنهما يلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 

وقال الحسن: الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثئان بالليل وهو يحتمل التبدل بأن يكون في كل يوم وليلة أربعة غير 
الأربعة التي في اليوم والليلة قبلهما وعدمه. 

وقال بعضهم: إن ملك الحسنات يتبدل تنويهاً بشأن الطائع وملك السيئات لا يتبدل ستراً على العاصي في 
الجملة» والظاهر أنهما لا يفارقان الشخص وقالوا: يفارقانه عند الجماع ودخول الخلاءء ولا يمنع ذلك من كتبهما ما 
يصدر عنه في تلك الحال؛ ولهما علامة للحسنة والسيئة بدنيتين كانتا أو قلبيين» وبعض الأخبار ظاهرة في أن ما في 
النفس لا يكتبء أخرج ابن المبارك. وابن أبي الدنيا في الإخلاص. وأبو الشيخ في العظمة عن ضمرة بن حبيب قال: 
«قال رسول الله عَْله: إن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء 
لله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا 
لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين قال: ويصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا 
به حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه 
فضاعفوه له واجعلوه في عليين) وجاء من حديث عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني أنه ينادي 
الملك اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا أي من العمل الصالح فيقول: يا رب انه لم يعمله فيقول: سبحانه وتعالى إنه 
نواه» وقد يقال: إنهما يكتبان ما في النفس ما عدا الرياء والطاعات المثوية جمعاً بين الأخبار» وجاء أنه يكتب للمريض ‏ 
والمسافر مثل ما كان يعمل في الصحة والإقامة من الحسنات. 

أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني في الافراد والطبراني والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو قال: «قال 
رسول الله مُه ما من أحد من المسلمين بيتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة ققال: اكتبوا لعبدي ما كان 
يعمل وهو صحيح ما دام مشدوداً في وثاقي» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: «قال رسول الله عَلُه من مرض 
أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً) وفي بعض الآثار ما يدل على .أن بعض الطاعات يكتبها غير 
هذين الملكين» ثم إن الملائكة الذين مع الإنسان ليسوا محصورين بالملكين الكاتبين» فعن عثمان أنه سأل النبي عَيه 
كم ملك على الإنسان؟ فذكر عشرين ملكا قاله المهدوي في الفيصل» وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: 
لله معقبات من بين يديه ومن تخلفه يحفظونه من أمر الله» [الرعد: ]١١‏ غير الكاتبين بلا خلاف» وحكى اللقاني عن 
ابن عطية أن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك» والله تعالى أعلم بصحة ذلك. 

وروى ابن المنذر. وأبو الشيخ في العظمة عن ابن المبارك أنه قال: وكل بالعبد خمسة أملاك ملكان بالليل 
وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا يفارقه لا ليلاً ولا نهارأء وقوله تعالى: 

إوجاءت سكرة الموت بالسحق4 إلى آخره كلام وارد بعد تتميم العرض من إثبات ما أنكروه من البعث بأبين 


شف اا 


دليل وأوضحه دال على أن هذا المنكر أنتم لاقوه فخذوا حذركم, والتعبير بالماضي هنا وفيما بعد لتحقق الوقوع» و 
لإسكرة الموت» شدته مستعارة من الحالة التي تعرض بين المرء وعقله بجامع أن كلاً منهما يصيب العقل با 
يصيبء وجوز أن يشبه الموت بالشراب على طريق الاستعارة المكنية ويجعل إثبات السكرة له تخييلا» وليس بذاك» 
والباء إما للتعدية كما في قولك: جاء الرسول بالخبر» والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت به 
كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقيل: حقيقة الأمر وجلية الحال من سعادة الميت وشقاوته» وقيل: 
بالحق الذي ينبغي أن يكون من الموت والجزاء فإن الإنسان خلق له وإما للملابسة كما في قوله تعالى: #تنبت 
بالذهن4 [المؤمنون: ]٠١‏ أي ملتبسة بالحق أي بحقيقة الأمرء وقيل: بالحكمة والغاية الجميلة» وقرىء «سكرة الحق 
بالموت» والمعنى أنها السكرة التي كتبت على الإنسان بموجب الحكمة وأنها لشدتها توجب زهوق الروح أو تستعقبه 
وقيل: الباء بمعنى مع؛ وقيل: سكرة الحق سكرة الله تعالى على أن إالسحق4» من أسمائه عز وجلء والإضافة للتهويل 
لأن ما يجيء من العظيم عظيم. وقرأ ابن مسعود إسكرات الموت4 جمعاًء ويوافق ذلك ما أخرج البخاري. والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة «أن رسول الله عله كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات» وجاء في حديث صححه الحاكم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة أيضاً قالت: «لقد رأيت رسول الله عَللُه وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده القدح ثم يمسح 
وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت» ذلك 4 أي الحق ما كنت منهُ تحيد» أي تميل وتعدل» 
فالإشارة إلى الحق والخطاب للفاجر لا للإنسان مطلقاً والإشارة إلى الموت لأن الكلام في الكفرة» وإنما جيء بقوله 
تعالى #ولقد خلقنا الإنسان» لإثبات العلم بجزئيات أحواله وتضمين شبه وعيد لهؤلاء ادماجاً والتخلص منه إلى بيان 
أحواله في الآخرة ولأن قوله سبحانه وتعالى: إلقد كنت في غفلة4 الخ يناسب خطاب هؤلاء» وكذلك ما يعقبه على 
ما لايحى: 

وأما حديث مقابليهم فقد أخذ فيه حيث قال عز وجل: «إوأزلفت الجنة» [ق: ]"١‏ الآيات» وقال بعض 
الأجلة: الإشارة إلى الموت والخطاب للإنسان الشامل للبر والفاجر والنفرة عن الموت شاملة لكل من أفراده طبعاً. 

وقال الطيبي: إن كان قوله تعالى: «إوجاءت سكرة الموت» متصلاً بقوله سبحانه: #بل هم في لبس من 
خلق جديد» وقوله تعالى: #كذبت قبلهم قوم نوح» [القمر: 9] فالمناسب أن يكون المشار إليه الحق والخطاب 
للفاجر» وإن كان متصلاً بقوله تعالى: «إولقد خلقنا الإنسان» فالمناسب أن يكون المشار إليه الموت والخطاب 
للجنس وفيه البر والفاجر» والالتفات لا يفارق الوجهين» والثاني هو الوجه لقوله تعالى بعد ذلك: «ووجاءت كل نفس©» 
الخ» وتفصيله بقوله تعالى: «إألقيا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: 4 ؟]. إوأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» وفيه ما 
يعلم مما قدمنا. وحكى في الكشاف عن بعضهم أنه سال ريد بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب لرسول الله ا 
فحكاه لصالح بن كيسان فقال: والله ما من عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر» ثم حكاهما 
للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال: أخالفهما جميعاً هو للبر والفاجر» وكأن هذه المخالفة لنحو ما 
سمعت عن الطيبي. وفي بعض الاثار ما يؤيد القول بالعموم أخرج ابن سعد عن عروة قال: لما مات الوليد بكت أم 


سلمة فقالت: 
يا عين فابكي الوليد بن الوليد بن المغيرة كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيرة 


فقال رسول الله عَُهِ: لا تقولي هكذا يا أم سلمة ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 


جورة 3 الآيات: + جره + ااي يا اي اي ااا 211011111 م 


منه تحيد» وأخرج أحمد. وابن جرير عن عبد الله مولى الزبير بن العوام قال: لما حضر أبو بكر الوفاة تمثلت عائشة 
بهذا البيت: ظ 
أعاذل ما يغني الحذار عن الفتى إذا حشرجت يومأ وضاق بها الصدر 
فقال أبو بكر: ليس كذلك يا بئية ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد»م 
وفي رواية لابن المنذر وأبي عبيد أنها قالت: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
لاوا 01 


وَنفِحَ في الصور ذَلِكَ يوم ألْوعِيدِ و ف كل ين ع ويد لَفَدَ كت فى عَفَلةَ من هذا 


7 له سس سيو يس طح سروس سر هر جاه عير ع 7 2 2 جد هع 0 0 
فُحُمَفمًا عنك غطاءَ ك ىم فصرك الوم حديد 50 و لَّ عدم ديد 5 فيا فى جهام كنار عنيدٍ 


3 


- ف + سرءوو يج ف جر و 20007 سر هه ١‏ سرس ةس ل ا رحس يس م ديه 7 
© 0-5 لِلْحَير مَعَنَدٍ مُريٍ 2 الى جعل مع | ه إلهاءاخر فياه فى العذاب الشديد لفك 2 قال فرينم بم ريناما 
1 و و ساس سر سه سر حت سس بر و ات 0 سر سار ووب لل صرح سح ب مسا 


لَه ولكن كان 311 بَعِيدٍ 0 فَالَ لا حَنْصِموا لد وقَدَ قَدَمَتٌ لَك بِالوَعِيدٍ 0 ما يبدل الْقولُ اذى 
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ل ا منْحَثى ايحن بلعب وجاك بعلب منيب "١‏ )لوا سل ذلك 
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بعيك 


سرج ع ص2 سر خب اسم ران اه 7 جهير - اخمت] هه 2 و . م 07 َآ< ا 
يوم ألخلور وي ها امريد أ(ه 55 وم أهلَحكَ الهم من فرنٍ هم 5 فوأ ف 
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سح سا بوكر و جح عير سرج سل سر جود صر ١‏ 2 2 0 مسو صم جه ست يو _- ره 

يوم يناد لْمََادِ من مّكَانِ قَرِيبٍ 4 يوم يسْمَعُونَ لصَيِحَة بلحي ذ ذلك يوم الخشروج ١‏ نا نحن نحى- ونميت 
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إلبنا المصير .4 نوم فشمق ‏ لْأرُْ عَنْهُجَ سِرَاعا دَِكَ حشر عَلْقَنًا سير 41 نحن عام بما يقولون ومآ 
هه له ل ما فا ير لل و ل 


/-- 


عاب يمار فل ١‏ لقان مَن يحافٌ وعد 05 


(وَُفحَ في الصُور» أي نفخة البعث «إذلك4 إشارة إلى النفخ المفهوم من طإنفخ4 والكلام على حذف 
مضاف أي وقت ذلك ايخ «إيوم الوعيد» أي يوم إنجاز الواقع في الدنيا أو يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن 
العذاب الموعود» وجوز أن تكون الإشارة إلى الزمان المفهوم من «إنفخ4 فإن الفعل كما يدل على الحدث يدل على 
الزمان» وعليه لا حاجة إلى تقدير شيء» لكن قيل عليه: إن الإشارة إلى زمان الفعل مما لا نظير له» وتخصيص الوعيد 
بالذكر على تقدير كون الخطاب للإنسان مطلقاً مع أنه يوم الوعد أيضا بالنسبة إليه للتهويل. 


«ووجاءت كل نفس4 من النفوس البرة والفاجر كما هو الظاهر «إمعها سائق وشهيد» وإن اختلفت كيفية السوق 


اس الحا 1 دق 


والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أي معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشر والآخر يشهد بعملهاء وروي ذلك 
عن عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره» وفي حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر مرفوعاً تصريح بأن ملك 
الحسنات وملك السيئات أحدهما سائق والآخر شهيد» وعن أبي هريرة السائق ملك الموت والشهيد النبي عَنُهُ وني 
رواية أخرى عنه السائق ملك والشهيد العمل وكلاهما كما ترى» وقيل: الشهيد الكتاب الذي يلقاه منشورأء وعن ابن 
عباس. والضحاك السائق ملك والشهيد جوارح الإنسان» وتعقبه ابن عطية بقوله: وهذا بعيد عن ابن عباس لأن الجوارح 
إنما تشهد بالمعاصيء وقوله تعالى: «ؤكل نفس#*# يعم الصالحين» وقيل: السائق والشهيد ملك واحد والعطف لمغايرة 
الوصفين أي معها ملك يسوقها ويشهد عليهاء وقيل: السائق نفس الجائي والشهيد جوارحه. وتعقب بأن المعية تأباه 
والتجريد بعيد» وفيه أيضاً ما تقدم آنفاً عن ابن عطية» وقال أبو مسلم: السائق شيطان كان في الدنيا مع الشخص وهو قول 
ضعيف»ء وقال أبو حيان: الظاهران #سائق وشهيد» اسما جنس فالسائق ملائكة موكلون بذلك والشهيد الحفظة وكل 
من يشهد, ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملائكة والبقاع» وفي الحديث «لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة)؛ و إمعها» صفة #نفس4 أو «إكل4 وما بعده فاعل به لاعتماده أو «9معها» خبر مقدم 
وما بعده مبتداً. والجملة في موضع الصفة» واختير كونها مستأنفة استثنافاً بيانياً لأن الأخبار بعد العلم بها أوصاف 
ومضمون هذه الجملة غير معلوم فلا تكون صفة إلا أن يدعي العلم به. وأنت تعلم أن ما ذكر غير مسلم. 


وقال الزمخشري. محل «إمعها سائق4 النصب على الحال من «كل» لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم 
المعرفة» فإن أصل كل أن يضاف إلى الجمع كأفعل التفضيل فكأنه قيل: كل النفوس يعني أن هذا أصله وقد عدل عنه 
في الاستعمال للتفرقة بين كل الإفرادي والمجموعيء ولا يخفى أن ما ذكره تكلف لا تساعده قواعد العربية» وقد قال 
عليه في البحر: إنه كلام ساقط لا يصدر عن مبتدىء في النحوء ثم إنه لا يحتاج إليه فإن الإضافة للنكرة تسوغ مجيء 
الحال منهاء وأيضاً «إكل4» تفيد العموم وهو من المسوغات كما في شرح التسهيل. وقرأ طلحة «محا سائق) بالحاء 
مثقلة أدغم العين في الهاء فانقلبتا حاء كما قالوا: ذهب محم يريدون معهم, وقوله تعالى: «إلقد كنت في غفلة يمن 
هذا محكي ياإضمار قول» والجملة استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا يكون بعد النفخ ومجيء 
كل نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر الغافل إذا عاين الحقائق التي لم يصدق بها في الدنيا من البععث وغيره 
لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه» فالخطاب للكافر كما قال ابن عباس. وصالح بن كيسان. وتنكير الغفلة وجعله 
فيها وهي فيه يدل على أنها غفلة تامة» وهكذا غفلة الكفرة عن الآخرة وما فيهاء وقيل: الجملة محكية ياضمار قول هو 
صفة ‏ لنفس - أو حال والخطاب عام أي يقال لكل نفس أو قد قيل لها: لقد كنت» والمراد بالغفلة الذهول مطلقاً سواء 
كان بعد العلم أم لاء وما من أحد إلا وله غفلة ما من الآخرة وما فيهاء وجوز الاستئناف على عموم الخطاب أيضاً. وقرأ 
الجحدري «لَقَدْ كنت» بكسر التاء على مخاطبة النفس وهي مؤنثة وتذكيرها في قوله: يا نفس إنك باللذات مسرور. 
على تأويلها بالشخصء ولا يلزم في قراءة الجمهور لأن التعبير بالنفس في الحكاية لا يستدعي اعتباره في المحكي 
كما لا يخفى. 


هفكسَفنًا عَنَْكَ غِطَاءَك4 الغطاء الحجاب المغطي لأمور المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات 
والألف بها وقصر النظر عليهاء وجعل ذلك غطاء مجازاًء وهو إما غطاء الجسد كله أو العينين» وعلى كليهما يصح قوله 
تعالى: طفْبِصَرْكَ الْيَوْمَ حَديدٌ4 أي نافذ لزوال المانع للإبصار أما على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأن غطاء 
الجسد كله غطاء للعينين أيضاً فكشفه عنه يستدعي كشفه عنهما. وزعم بعضهم أن الخطاب للنبي َك والمعنى 
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كنت في غفلة من هذا الذي ذكرناه من أمر النفخ والبعث ومجيء كل نفس معها سائق وشهيد وغير ذلك فكشفنا 
عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون» ولعمري إنه زعم 
ساقط لا يوافق السباق ولا السياق. وفي البحر وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله وهو في كتاب ابن عطية 
انتهى» ولعله أراد به هذا لكن ذ في دعوى حرمة النقل بحثء وقرأ الجحدري. وطلحة بن مصرف بكسر الكافات الثلاثة 
أعني كاف «إعنك4 وما بعده على خطاب النفسء ولم ينقل صاحب اللوامح الكسر في الكاف إلا عن طلحة وقال: 
لم أجد عنه في «إلقد كنت4 الكسر فإن كسر فيه أيضاً فذاك وإن فتح يكون قد حمل ذلك على لفظ كل» وحمل 
الكسر فيما بعده على معناه لإضافته إلى «إنفس» وهو مثل قوله تعالى: «إفله أجره» [البقرة: ]١١7‏ وقوله سبحانه 
بعده موفلا حوف عليهم# [البقرة: ]١ ١7‏ انتهى إوقال 5 قريئة4 أي شيطانه المقيض له في الدنيا كما قال مجاهد, 
وفي الحديث «ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» طهَذًا مَا لَدَيّ عَتيدٌ» إشارة إلى الشخص الكافر نفسه أي هذا ما عندي وفي 
ملكتي غديد لتجهدم قد .حياته لها باغوائي وإضلالي» » ولا ينافي هذا ما حكاه سبحانه عن القرين في قوله تعالى الآني: 
إقال قرينه ربنا ما أطغيته» لأن هذا نظير قول الشيطان: «ولأضلنهم» [النساء: ]١١59‏ وقوله: «9ووعدتكم 
فأخلفتكم» [إبراهيم: 17؟] وذاك نظير قوله: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: .]١7‏ 
وقال قتادة وابن زيد: قرينه الملك الموكل بسوقه يقول مشيراً إليه: هذا ما لدي حاضرء وقال الحسن: هو كاتب 
سيئاته يقول مشيراً إلى ما في صحيفته أي هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرضء وقيل: قرينه هنا عمله قلباً وجوارح 
وليس بشيء» و «إما# نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد أو موصولة والظرف صلتها و «إعتيد# خبر بعد خبر لاسم 
الإشارة أو خبر لمبتدأ محذوفء وجوز أن يكون بدلا من «إما بناءٌ على أنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم 
توصف إذا حصلت الفائدة يإبدالهاء وأما تقديره بشيء عتيد على أن البدل هو الموصوف المحذوف الذي قامت صفته 
مقامه أو إن «إما» الموصول لإبهامها أشبهت النكرة فجاز إبدالها منها فقيل عليه إنه ضعيف لما يلزم الأول من حذف 
البدل وقد أباه النحاة» والثاني لا يقول به من يشترط النعت فهو صلح من غير تراضي الخصمين. وقرأ عبد الله «عتيداً) 
بالنصب على الحال اليا في جَئُم كل قار خطاب من ال تعالى للسائق والشهيد بناءٌ على أنهما اثنان لا واحد 
جامع للوصفين أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى 
الوقف» وأيد بقراءة الحسن («ألْقن بنون التوكيد الخفيفة: وقيل: إن العرب كثيراً ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على 
ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» وما في الآية محمول على ذلك 
ايا 


مع الفعل الأولى فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر كما في قوله: 
فإن تزجراني يا ابن عفان أنزرجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا 


وحكي ذلك عن المازني والمبرد» ولا يخفى بعدهء ولينظر هل هو حقيقة أو مجاز والأظهر أنه خطاب لاثنين 
وهو المروي عن مجاهد. وجماعة: وأياً ما كان فالكلام على تقدير القول كما مرء والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي 
تراه ثم صار في التعارف اسماً لكل طرح أي اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر للمنعم والنعمة «إتَنيد» مبالغ في 
العناد وترك الانقياد للحق» وقريب منه قول الحسن: جاحد متمرد»ء وقال قتادة: أي منحرف عن الطاعة يقال: عند عن 
الطريق عدل عنه؛ وقال السدي: المشاق من العند وهو عظم يعرض في الحلق» وقال ابن بحر: المعجب با عنده 


لاسرم ا 0 


لس ال بي المفروضة؛ قال قتادة. ا ا يعني الزكاة» وقيل: 6 
ما عشت» والمبالغة 0 كثرة بني أ أو ا 0 0 


وضعف بأنه لو كان المراد ذلك كان مقتضى الظاهر مناع عن الخير» وفي البحر الأحسن عموم الخير في المال 
وغيره (إْمُغْتَد ظالم متخط للحق متجاوز له «مّريب# شاك في الله تعالى ودينه» وقيل: في البععث. 

«الّذي جَعَلَ مع الله إِلهاً آخَر) مبتدأ متضمن لمعنى الشرط خبره طقَألْقياهُ في الْعَذَّاب الشّديد» بتأويل 
فيقال في حقه ألقياه أو لكونه في معنى جواب الشرط لا يحتاج للتأويل أو بدل من «كل كفار» أو من «إكفار» وقوله 
تعالى: «إفألقياه» تكرير للتوكيد فهو نظير لإفلا تحسبنهم» [آل عمران: ]١88‏ بعد قوله تعالى: «إولا تحسين الذين 
يفرحون» [آل عمران: ]١88‏ والفاء ههنا للإشعار بأن الإلقاء للصفات المذكورة أو من باب وحققك ثم حقك ينزل 
التغاير بين المؤكد والمفسر والمفسر منزلة التغايز بين الذاتين بوجه خطابي» ولا يدعي التغاير الحقيقي لأن التأكيد 
يأباه» وقول أهل المعاني: أن بين المؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف ليس على إطلاقه بسديد, والنحويون 
على خلافه» فقد قال ابن مالك في التسهيل: فصل الجملتين في التأكيد بثم أن أمن اللبس أجود من وصلهماء وذكر 
بعض النحاة الفاء؛ والزمخشري في الجائية الواو أيضأء وجعلوا ذلك من التأكيد الاصطلاحي» ولو جعل «إالعذاب 
الشديد» نوعاً من عذاب جهنم ومن أهوله فكان من باب «إملائكته ورسله وجبريل» [البقرة: 31 دون تكرير لكان 
كما قال ماعب الكش فيا 


وجوز أن يكون مفعولاً بمضمر يفسره «إفألقياه» وقال ابن عطية: أن يكون صفة «إكفار» وجاز وصفه بالمعرفة 
لتخصفة بالأوضافه المذكورة وتعقيه أب ححيان بأنه لا يحور :وض الكرة بالمعرفة ولو بوضفة: بأوضات ‏ كديرة 
قال ة قريئهُ4 أي الشيطان المقيض له؛ وإنما استؤنفت هذه الجملة استناف الجمل الواقعة في حكاية المقاولة لما أنها 
جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى: لَإرَبنَا مَا أطيَعة4 فإنه مبني على سابقة كلام اعتذر به الكافر كأنه قال: هو 
أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه وإسناد الطغيان إليه بخلاف الجملة الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها دلالة على 
الجمع بين مفهوميهما في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين» وقول قرينه: «إوَلكنْ كانَ» هو بالذات 
«في ضَلال بعيد» من الحق فأعنته عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر ولا الجاء» فهو كما قدمنا نظير إوما كان 
لي عليكم من سلطان4 [إبراهيم: ؟؟] الخ «إقال4 استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال الله 
- فقيل: قال عز وجل: «لا تَحُتَصِمُوا لَدَي4 أي في موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة في ذلك وقد قدت 
م بالوعيد» على الطغيان في دار الكسب في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلا تطمعوا : في الخلاص عنه بما أنتم فيه 
من التعلل بالمعاذير الباطلة» والجملة حال فيها تعليل للنهي ويلاحظ معنى العلم لتحصل المقارنة التي تقتضيها الحالية 
أي لا تختصموا لدي عالمين أني قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت لإبليس: «الأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم» 
[ص: 85] فاتبعتموه معرضين عن الحق؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وهو لازم يعدى بالباء» وجوز أن 
يكون «إقدمت4 واقعاً على قوله تعالى: لإا يَُدلَ القَوْلَ لَدَيْ4 الخ ويكون «إبالوعيد» متعلقاً بمحذوف هو حال من 
المفعول قدم عليه أو الفاعل أي وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليكم موعداً لكم فلا 
تطمعوا أن أبدل وعيدي؛ والأظهر استثناف هذه الجملة. وفي إلديّ» على ما قال الإمام وجهان: الأول أن يكون 
متعلقاً بالقول أي ما يبدل القول الذي عنده. 


سورة ق الآيات: ٠١‏ ه4 ا 0 1ذ1010111 ز [ز [ز 0 ا اا 


الثاني أن يكون متعلقاً بالفعل قبل أي لا يقع التبديل عندي؛ قال: وعلى الأول في القول الذي لديه تعالى وجوه. 
أحدها قوله تعالى: «إألقيا4 أرادوا باعتذارهم أن يبدل ويقول سبحانه: لا تلقيا فرد عليهم. 

ثانيها قوله سبحانه لإبليس: «إلأملأن» الخ. ثالثها الإيعاد مطلقاً. رابعها القول السابق يوم خلق العباد هذا سعيد 
وهذا شقي. وعلى الثاني في معنى الآية وجوه أيضاً. أحدها لا يكذب لدي فإني عالم علمت من طغى ومن أطغى فلا 
يفيد قولكم أطغاني شيطاني وقول الشيطان: «إربنا ما أطغيته؟» ثانيها لو أردتم أن لا أقول: «إفألقياه» كنتم أبدلتم 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدي وأما الآن فما يبدل القول لدي. ثالثها لا يبدل القول الكفر بالإيمان لدي فإن الإيمان 
عند اليأس غير مقبول فقولكم: ربنا وإلهنا لا يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر لا يفيده قوله: ربنا ما أشركنا وقوله: ربنا 
آمنا. والمشهور أن «إلديٌ» متعلق بالفعل على أن المراد بالقول ما يشمل الوعد والوعيد. 

واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفهما مطلقاً. وأجاب من قال بجواز العفو عن بعض المذنبين بأن ذلك 
العفو ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد» وقال بعض المحققين: المراد نفي أن يوقع أحد التبديل 
لديه تعالى أي في علمه سبحانه أو يبدل القول الذي علمه عز وجلء فإن ما عنده تبارك وتعالى هو ما في نفس الآمر 
وهو لا يقبل التبديل أصلاء وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئة على ما يقتضيه الكرم وإن لم يذكر على ما يقتضيه 
الترهيب» فمتى حصل العفو لعدم مشيئته التعذيب لم يكن هناك تبديل ما في نفس الأمر فتدبره فإنه دقيق (إوَمَا أنَا 
بطلام للعبيد» وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجه. وفيه إشارة إلى أن تعذيب من يعذب من العبيد إنما هو عن 
استحقاق في نفس الأمرء وقد تقدم تمام الكلام في هذه الجملة فتذكر. 

هيوم َقُوِلُ لَجَهَئم قل انتلأت وَتَقُولُ هَل من مّزيد» أي اذكر أو أنذر يوم الخ . فيوم . مفعول به لمقدرء 
وقيل: هو ظرف . لظلام» وقال الزمخشري: يجوز أن ينتصب . بنفخ . كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم» وعليه يشار يذلك 
إلى «إيوم نقول» لأن الإشارة إلى ما بعد جائزة لا سيما إذا كانت رتبته التقديم فكأنه قيل: ذلك اليوم أي يوم القول يوم 
الوعيد» ولا يحتاج إلى حذف على ما مر في الوجه الذي أشير به إلى النفخ. 

وهذا الوجه كما قال في الكشف: فيه بعد لبعده عن العامل وتخلل ما لا يصلح اعتراضاً على أن زمان النفخ 
ليس يوم القول إلا على سبيل فرضه ممتداً واقعاً ذلك في جزء منه وهذا في جزء وكل خلاف الظاهر فكيف إذا 
اجتمعت. 

وقال أبو حيان: هو بعيد جداً قد فصل عليه بين العامل والمعمول بجمل كثيرة فلا يناسب فصاحة القرآن الكريم 
وبلاغته» والظاهر إبقاء السؤال والجواب على حقيقتهماء وكذا في نظير ذلك من اشتكاء النار والإذن لها بنفسين 
وتحاج النار والجنة» ونحن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم لا يمنع مانع ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة والعقل مجوز 
والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل؛ وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس على أمور الدنيا. 

وقال الرماني: الكلام على حذف مضاف أي نقول لخزنة جهنم» وليس بشيء. 

وقال غير واحد: هو من باب التمثيل والمعنى أنها مع اتساعها وتباعد أقطارها تطرح فيها من الجنّة والناس فوجأ 
بعد فوج حتى تمتلىء ولا تقبل الزيادة» فالاستفهام للإنكار أي لا مزيد على امتلائها وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد 
والحسنء؛ وجوز في نفي الزيادة أن يكون على ظاهره وأن يكون كناية أو مجازاً عن الاستكثار» وقيل: المعنى أنها من 
السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلوء فالاستفهام للتقرير أي فيها موضع للمزيد لسعتهاء وجوز أن يكون 
ذلك كناية عن شدة غيظها على العصاة كأنها طالبة لزيادتهم. 

م ؟؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


لامو ا لاسي إن لل جا و وو ا لج ادج و اط الم الور ةلالد راك ات امه 


واستشكل دعوى أن فيها فراغاً بأنه مناف لصريح قوله تعالى: «إلأملأن جهنم» الآية. وأجيب بأنه لا منافاة لأن 
الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمن يسكنها وإن كان فيها فراغ كثير كما يقال: إن البلدة ممتائة بأهلها ليس 
فيها دار خالية مع ما بينها من الأبنية والأفضية أو أن ذلك باعتبار حالين فالفراغ في أول الدخول فيها ثم يساق إليها 
الشياطين ونحوهم فتمتلىء؛ هذا ويدل غير ما حديث أنها تطلب الزيادة حقيقة إلا أنه لا يدري حقيقة ما يوضع فيها 
حتى تمتلىء إذ الأحاديث في ذلك من المتشابهات التي لا يراد بها ظواهرها عند الأكثرين أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائئني وغيرهم عن أنس قال: «قال رسول الله عَُه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة). 

وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَيِلهِ: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خحلقه أحداً وأما 
الجنة فإن الله تعالى ينشىء لها خلق» وأول أهل التأويل ذلك» فقال النضر بن شميل: إن القدم الكفار الذين سبق في 
علمه تعالى دخولهم النار والقدم تكون بمعنى المتقدم كقوله تعالى: إقدم صدق» [يونس: ؟] وظاهر الحديث عليه 
يستدعي دخول غير الكفار قبلهم وهو في غاية البعد؛ ولعل في الأخبار ما ينافيه. 

وقال ابن الأثير: قدمه أي الذين قدمهم لها من شرار خخلقه فهم قدم الله تعالى للنار كما أن المسلمين قدمه للجنة 
والقدم كل ما قدمت من خير أو شر وهو كما ترى؛ ويبعده ما في حديث أحمد. وعبد بن حميد. وابن مردويه عن أبي 
سعيد مرفوعاً «فيلقى فيهاء أي النارء أهلها فتقول: هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأنيها عز وجل 
فيضع قدمه عليه فتنزوي وتقول: قدني قدني) وأولوا الرجل بالجماعة ومنه ما جاء في أيوب عليه السلام أنه كان 
يغتسل عرياناً فخر عليه رجل من جراد, والإضافة إلى ضميره تعالى تبعد ذلك وقيل: وضع القدم أو الرجل على الشيء 
مثل للردع والقمع فكأنه قيل: يأتيها أمر الله تعالى فيكفها من طلب المزيد. 

وقريب منه ما ذهب إليه بعض الصوفية ان القدم يكنى بها عن صفة الجلال كما يكنى بها عن صفة الجمال 
وقيل: أريد بذّلك تسكين فورتها كما يقال للأمر: تريد إبطاله وضعته تحت قدمي أو تحت رجلي» وهذان القولان أولى 
مما تقدم والله تعالى أعلم. والمزيد إما مصدر ميمي كالمحيد أو اسم مفعول أعلٌ إعلال المبيع. 

وقرأ الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش «يوم يقول» بياء الغيبة. وقرأ عبد الله. 
والتحسن. والأعمش أيضاً وَيَقَالُ. مبنياً للمفعول. 

طوَأَزْلقَت الجَنةُ للْمُتّقينَ4 أخذ في بيان حال المؤمنين بعد بيان حال الكافرين؛ وهو عطف على نفخ أي 
قربت للمتقين عن الكفر والمعاصي لإغَيْرَ بَعيد4 أي في مكان غير بعيد بمرأى منهم بين يد يديهم وفيه مبالغة ليست في 
التخلية عن الظرف - فغير بعيد - صفة لظرف متعلق بأزلفت حذف فقام مقامه وانتصب انتصابه» ولذلك لم يقل غير 
بعيدة» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية والأصل وأزلفت إزلافاً غير بعيد. قال الإمام: أي عن قدرتنا وإن يكون 
حالاً من الجنة قصد به التوكيد كما تقول: عزيز غير ذليل لأن العزة حاتي الذن ريعي ناه لحي تأكيد إثباته» وفيه 
دفع توهم أن ثم تجوزاً أو شوباً من الضد ولم يقل: غير بعيدة عليه قيل: لتأويل الجنة بالبستان» وقيل: لأن البعيد على 
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زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المؤنث والمذكر كالزئير والصليل فعومل معاملته وأجري مجراه» وقيل: لأن 
فعيلاً بمعنى فاعل قد يجري مجرى فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه الأمران» وللإمام في تقريب الجنة أوجه. منها طي 
المسافة التي بينها وبين المتقين مع بقاء كل في مكانه وعدم انتقاله عنه ولكرامة المتقين قيل: #أزلفت الجنة 
للمتقين» دون وأزلف المتقون للجنة» ومنها أن المراد تقريب حصولها والدخول فيها دون التقريب المكاني» وفيه ما 
فيه؛ ومنها أن التقريب على ظاهره والله عز وجل قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض أي إلى جهة السفل أو 
الأرض المعروفة بعد مدهاء وقول بعض: إن المراد إظهارها قريبة منها على نحو إظهارها للنبي عَُهُ في عرض حائط 
مسجده الشريف على ما فيه منزع صوفي هذا مَا نُوعَدُونَ4 إشارة إلى الجنة» والتذكير لما أن المشار إليه هو 
المسمى من غير قصد لفظ يدل عليه فضلاً عن تذكيره وتأنيثه فإنهما من أحكام اللفظ العربي كما في قوله تعالى: 
إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي» [الأنعام: 78] وقوله سبحانه: إولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله4 [الأحزاب: 77]؛ ويجوز أن يكون ذلك لتذكير الخبرء وقيل: هو إشارة إلى الثواب. وقيل: إلى 
مصدر إأزلفت4 والجملة بتقدير قول وقع حالاً من المتقين أو من الجنة والعامل أزلفت أي مقولاً لهم أو مقولاً في 
حقها هذا ما توعدون؛ أو اعتراض بين المبدل منه أعني إللمتقين» والبدل أعني الجار والمجرور وفيه بعد. 

وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية» وقرأً ابن كثير وأبو عمرو (يُوعَدُونَ) بياء الغيبة» والجملة على 
هذه القراءة قيل: اعتراض أو حال امن الجنة؛ وقال أبو حيان: هي اعتراض» والمراد هذا القول هو الذي وقع الوعد به 
وهو كما ترى» وقوله تعالى: «لكل واب أ أي رجاع إلى الله تعالى بدل من المتقين بإعادة الجار أو من للمتقين» 
على أن يكون الجار والمجرور بدلا من الجار والمجرور إحفيظ حفظ ذنوبه حتى رجع عنها كما روي عن ابن 
عباس وسعيد بن سنان» وقريب منه ما أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن يونس بن خباب قال: قال 
لي مجاهد: ألا أنبفك بالأواب الحفيظ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله تعالى منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: أي حفيظ لما استودعه الله تعالى من حقه ونعمته. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عبيد بن عمير كنا نعد الأواب الحفيظ الذي يكون و في المجلس فإذا أراد أن يقوم 
قال: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقيل: و 0 
يخفى. وقوله تعالى شأنه: طمن شي الرّحْمَانَ اقب وَجَاءَ بقَلْب مُسيب» بدل من كل المبدل من المتقين أو بدل 
ثان من المتقين بناءً على جواز تعدد البدل والمبدل منه واحد. وقول:أبي حيان: تكرر البدل والمبدل منه واحد لا يجوز 
في غير بدل البداء» وسره أنه في نية الطرح فلا يبدل منه مرة أخرى غير مسلمء وقد جوزه ابن الحاجب في أماليه. 
ونقله الدماميني في أول شرحه للخزرجية وأطال فيه» وكون المبدل منه في نية الطرح ليس على ظاهره؛ أو بدل من 
موصوف «إأواب4 أي لكل شخص أواب بناءٌ على جواز حذف المبدل منه؛ وقد جوزه ابن هشام في المغني لا سيما 
وقد قامت صفته مقامه حتى كأنه لم يحذف ولم يبدل من إأواب» نفسه لأن أواباً صفة لمحذوف كما سمعت فلو 
أبدل منه كان للبدل حكمه فيكون صفة مثله» و من) اسم موصول والأسماء الموصولة لا يقع منها صفة إلا الذي على 
الأصح. وجوز بعض الوصف بمن أيضاً لكنه قول ضعيف أو مبتدأ خبره لِادْخُلُوهَا)4 بتأويل يقال لهم ادخخلوها لمكان 
الإنشائية والجمع باعتبار معنى من وقوله تعالى إبالغيب4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل «إخشي4 أو من مفعوله 
لس وي ل ل را ا 0 
أحدء وقيل: الياء للآلة» والمراد بالغيب القلب لأنه مستور أي من : عشي الرخمن بقلبه دون جوارحه بأن يظهر الخشية 
ليس في قلبه منها شيء وليس بشيء. 


4 ا ا 00 


والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه عز وجل راجون رحمته سبحانه أو بأن علمهم بسعة 
رحمته تبارك وتعالى لا يصدهم عن خشيته جل شأنه» وقال الإمام: يجوز أن يكون لفظ #الرحمن4 إشارة إلى مقتضى 
الخشية لان معنى الرحمن واهب الوجود بالخلق والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو سبحانه في الدنيا رحمن حيث 
أوجدنا ورحيم حيث أبقانا بالرزق فمن يكون منه الوجود ينبغي أن يكون هو المخشي وما تقدم أولى. 

والباء في قوله تعالى: «إبقلب4 للمصاحبة؛ وجوز أن تكون للتعدية أي أحضر قلباً منيباً. ووصف القلب بالإنابة 
مع أنها يوصف بها صاحبه لما أن العبرة رجوعه إلى الله تعالى» وأغرب الإمام فجوز كون الباء للسببية فكأنه قيل: ما 
جاء إلا بسبب آثار العلم في قلبه أن لا مرجع إلا الله تعالى فجاء بسبب قلبه المنيب وهو كما ترىء وقوله تعالى: 
لإبسَلام )4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل «إادخلوها» والباء للملابسة» والسلام إما من السلام أو من التسليم أي 
ادخلوها ملتبسين بسلامة من العذاب وزوال النعم أو بتسليم وتحية من الله تعالى وملائكته «إذّلكَ4 إشارة إلى أن 
الزمان الممتد الذي وقع في بعض منه ما ذكر من الأمور «يَوْمُ الخلُود) البقاء الذي لا انتهاء له أبداً أو إشارة إلى 
وقت الدخول بتقدير مضاف أي ذلك يوم ابتداء الخلود وتحققه أو يوم تقدير الخلود أو إشارة إلى وقت السلام بتقدير 
مضاف أيضاً أي ذلك يوم إعلام الخلود أي الإعلام به «لَهُمْ ما يشاؤون4 من فنون المطالب كاثناً ما كان «إفيهًا 
متعلق بيشاؤون» وقيل: بمحذوف هو حال من الموصول أو من عائده المحذوف من صلته «وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 هو ما لا 
يخطر ببالهم ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة أن تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره عليكم فلا يريدون 
شيعاً إلا أمطرته عليهم. وأخرج البيهقي في الرؤية. والديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي عََلُهُ في قوله 
تعالى: #ولدينا مزيد» قال: «يتجلى لهم الرب عز وجل»). 

وأخرج ابن المنذر وجماعة عن أنس أنه قال في ذلك أيضاً: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة 
وجاء في حديث أخرجه الشافعي في الأم وغيره أن يوم الجمعة يدعى يوم المزيد وقيل: المزيد أزواج من الحور العين 
عليهن تيجان أدنى لؤْلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب وعلى كل سبعون حلة وان الناظر لينفذ بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك» وقيل: هو مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها «وَكَعْ أَهْلكتا قَبلَهُمْ)4 أي كثيراً أهلكنا قبل قومك 
«إمنْ قن قوماً مقترنين في زمن واحد إِهُمْ أَشَدُ منهُمْ بَطشأً» أي قوة كما قيل أو أخذاً شديداً في كل شيء كعاد 
وقوم فرعون إقَقَبُوا في البلاد» ساروا في الأرض وطوفوا فيها حذار الموتء فالتنقيب السير وقطع المسافة كما 
ذكره الراغب. وغيره» وأنشدوا للحارث بن حلزة: 


ولامرىء القيس: 
وقد نقبت في الآافاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


وروي وقد طوفتء وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: هو هربوا بلغة اليمن» 
وأنشد له بيت الحرث المذكور لكنه نسبه لهدى بن زيد» وفسر التنقيب في البلاد بالتصرف فيها بملكها ونحوهء وشاع 
التنقيب في العرف بمعنى التنقير عن الشيء والبحث عن أحواله؛ ومنه قوله تعالى: «إوبعثنا منهم اثني عشر نقيبً» 
[المائدة: ؟١]‏ وأما قولهم: كلب نقيب فهو بمعنى منقوب أي نقبت غلصمته ليضعف صوته؛ والفاء على تفسير 
التنقيب بالسير ونحوه المروي عن ابن عباس لمجرد التعقيب» وعلى تفسيره بالتصرف للسببية لأن تصرفهم في البلاد 
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مسبب عن اشتداد بطشهم؛ وهي على الوجهين عاطفة على معنى ما قبلها كأنه قيل: اشتد بطشهم فتقبوا وقيل: هي 
على ما تقدم أيضاً للسببية والعطف على لإأهلكنا4 على أن المراد أخذنا في إهلاكهم فنقبوا في البلاد لهل من 
محيص4 على إضمار قول هو حال من واو لإنقبوا4 أي قائلين هل لنا مخلص من الله لي رع اميق ريل 
إجراء التنقيب لما فيه من معنى التتبع والتفتيش مجرى القول على ما قيل أو هو كلام مستأنف لنفي أن يكون لهم 

محيص أي هل لهم مخلص من الله عز وجل أو من الموت» وقيل: ضمير لإنقبواه لأهل مكة أي ساروا في مسايرهم 
وأسفارهم في بلاد القرون المهلكة فهل فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤملوا مثله لأنفسهم. 


وأيد بقراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن سيار وأبي حيوة والأصمعي عن أبي عمرو على صيغة 
الأمر لأن الأمر للحاضر وقت النزول من الكفار وهم أهل مكة لا غير» والأصل توافق القراءتين وفيه على هذه القراءة 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. قرأ ابن عباس أيضاً وعبيد عن ابن عمرو «قَتَقَيُوا بفتح القاف مخففة» والمعنى كما في 
المشددة» وقرىء بكسر القاف خفيفة من النقب محركاء وهو أن ينتقب خف البعير ويرق من كثرة السيرء قال الراجز: 


والكلام بتقدير مضاف أي نقبت أقدامهم؛ ونقب الإقدام كناية مشهورة عن كثرة السير فيؤول المعنى إلى أنهم 
أكثروا السير في البلاد أو نقبت أخفاف مراكبهم والمراد كثرة السير أيضأء وقد يستغنى عن التقدير بجعل الإسناد 
مجازياً (إنَّ في ذُلكَ4 أي الإهلاك أو ما ذكر في السورة «إلَذَكرَى4 لتذكرة وعظة «إلمَنْ كان لَه قَلْبَّ» أي قلب 
واع يدرك الحقائق ى فإن الذي لا يعي ولا يفهم بمنزلة العدم» وفي لكشف «إلمن كان الخ تثبل (أز ألقى الشنع» 
أي أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي ظوَهُوَ شَهِيدُ4 أي حاضر على أنه من الشهود بمعنى الحضورء والمراد به 
المتفطن لأن غير المتفطن منزل منزلة الغائب فهو إما استعارة أو مجاز مرسل والأول أولى» وجوز أن يكون من الشهادة 
وصفاً للمؤمن لأنه شاهد على صحة المنزل وكونه وحياً من الله تعالى فيبعئه على حسن الإصغاء أو وصفاً له من قوله 
تعالى: إلتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 45 ١ع‏ كأنه قيل: وهو من جملة الشهداء أي المؤمنين من هذه الأمة فهو 
كناية على الوجهين» وجوز على الأول منهما أن لا يكون كناية على أن المراد وهو شاهد شهادة عن إيقان لا كشهادة 
أهل الكتاب. 


وعن قتادة المعنى لمن سمع القرآن من أهل الكتاب وهو شاهد على صدته لما يجده في كتابه من نعته 
والأنسب بالمساق والاملاً بالفائدة الأخذ من الشهود, والوجه جعل إوهو شهيد» حالاً من ضمير الملقى لا عطفاً 
على إألقى»4 كما لا يخفى على من له قلب أو القى السمع وهو شهيد: والمراد أن فيما فعل بسوالف الأمم أو في 
المذكور إماما من الآيات لذكرى لإحدى طائفتين من له قلب يفقه عن الله عز وجل ومن له سمع مصغ مع ذهن حاضر 
أي لمن له استعداد القبول عن الفقيه إن لم يكن فقيهاً في نفسه؛ و إأو4 لمنع الخلو من حيث إنه يجوز أن يكون 
الشخص فقيهاً ومستعداً للقبول من الفقيه» وذكر بعضهم أنها لتقسيم المتذكر إلى تال وسامع أو إلى فقيه ومتعلم أو 
إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر إذا أقبل بكليته وأزال الموانع 
بأسرها فتأمل. 

وقرأ السلمي وطلحة والسدي وأبو البرهسم «أو لي ) مبنياً للمفعول «السَمْعٌ) بالرفع على النيابة عن الفاعل؛ 
والفاعل المحذوف أما المعبر عنه بالموصول أولأء وعلى الثاني معناه لمن ألقى غيره السمع وفتح أذنه ولم يحضر 
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ذهنه» وأما هو فقد ألقي وهو شاهد متفطن محضر ذهنه؛ فالوصف أعني الشهود معتمد الكلام» وإنما أخرج في الآية 
بهذه العبارة للمبالغة في تفطنه وحضوره» وعلى الأول معناه لمن ألقى سمعه وهو حاضر متفطن؛ ثم لو قدر موصول 
آخر بعد #أو»# فذو القلب والملقى غير أن شخصاً ولو لم يقدر جاز أن يكونا شخصين وأن يكونا شخصاً باعتبار 
حالين حال تفطنه بنفسه وحال القائه السمع عن حضور إلى متفطن بنفسه لأن (من4 عام يتناول كل واحد واحد 
لوَلَقَدْ خَلَقَنَا السّمَوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَاكِ من أصناف المخلوقات في سئّة أَبَام4 تقدم الكلام فيها دلِوَمَا 
مستا وما أصابنا بذلك مع كونه مما لا تفي به القوى والقدر «إمن لَعُوب» تعب ما فالتنوين للعحقير؛ وهذا كما قال 
قتادة. وغيره رد على جهلة اليهود زعموا أنه تعالى شأنه بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم 
السبت واستلقى على العرش سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً. 

وعن الضحاك أن الآية نزلت لما قالوا ذلك ويحكى أنهم يزعمون أنه مذكور في التوراة» وجملة «وهما مسنا» 
الخ تحتمل أن تكون حالية وأن تكون اسعنافية» وقرأ السلمي وطلحة ويعقوب «لَعُوب) بفتح اللام بزنة القبول والولوع 
وهو مصدر غير مقيس بخلاف مضمموم الام «إفاضبز عَلَى مَا يَقُولُونَ4 أي ما يقول المشركون في شأن البعث من 
الأباطيل المبنية على الاستبعاد والإنكار فإن من قدر على خحلق العالم في تلك المدة اليسيرة بلا إعياء قادر على بعثهم 
والانتقام منهم) أو على ما يقول اليهود من مقالة الكفر والتشبيه. ' 

والكلام متعلق بقوله تعالى: إولقد خلقنا4 الخ على الوجهين» وفي الكشف أنه على الأول متعلق بأول السورة 
إلى هذا الموضع وأنه أنسب من تعلقه» بلقد خلقناء الاية لأن الكلام مرتبط بعضه ببعض إلى ههنا على ما لا يخفى 
على المسعرشد. 

وأنت تعلم أن الأقرب تعلقه على الوجهين بما ذكرنا طوَسَبْخْ بد ربك أي نزهه تعالى عن العجز عما يمكن 
وعن وقوع الخلف في أخباره التي من جملتها الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل بما يوجب التشبيه؛ أو نزهه 
عن كل نقص ومنه ما ذكر حامدا له تعالى على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها. لقَبلَ طُلُوع الشّمْس وَقَبِلَ 
الْغُُوب» هما وقنا الفجر والعصر وفضيلتهما مشهورة «َإوَّمِنَ آللْيل» مفعول لفعل محذوف يفسره لإفْسَبْحَْهُ» باعتبار 
الاتحاد النوعي» والعطف للتغاير الشخصي أي وسبحه بعض الليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى: «سبحه) على أن الفاء 
جزائية والتقدير مهما يكن من شيء فسبحه بعض الليل» وقدم المفعول للاهتمام به وليكون كالعوض عن المحذوف 
ولتتوسط الفاء الجزائية كما هو حقهاء ولعل المراد بهذا البعض السحر فإن فضله مشهور «إوَأَذْبَار السَجُود وأعقاب 
الصلاة جمع دبر بضم فسكون أو دبر بضمتين. ؤ 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وطلحة وشبل والحرميان «إدبار؛ بكسر الهمزة وهو مصدر 
تقول: أدبرت الصلاة إدباراً انقضت وثمت» والمعنى ووقت انقضاء السجود كقولهم: أتيك خفوق النجم. وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالتسبيح الصلاة على أنه من إطلاق الجزء أو اللازم على الكل أو الملزوم, وعليه فالصلاة قبل الطلوع 
الصبح وقبل الغروب العصرء قاله قتادة وابن زيد والجمهور وأخرجه الطبراني في الأوسط. وابن عسا كر عن جرير بن عبد 
الله مرفوعاًء ومن الليل صلاة العتمة وإدبار السجود النوافل بعد المكتوبات أخرجه ابن جرير عن ابن زيد» وقال ابن عباس: 
الصلاة قبل الطلوع الفجر وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان وإدبار السجود النوافل بعد الفرائض» وفي رواية 
أخرى عنه الوتر بعد العشاءء وفي أخرى عنه أيضاً وعن عمر وعلي وابنه الحسن وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. 
ئ والشعبي وإبراهيم ومجاهد والأوزاعي ركعتان بعد ابارت وأخرجه مسدد في مسنده. وابن المنذر وابن مردويه عن 
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علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاًء وقال مقاتل: ركعتان بعد العشاء يقرأ في الأولى للإقل يا أيها الكافرون4 [الكافرون: ]١‏ 
وفي الثانية لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: .]١‏ وقيل: من الليل صلاة العشاءين والتهجد. وعن مجاهد صلاة الليل» 
وفيه احتمال العموم لصلاة العشاءين والخصوص بالتهجد وهو الأظهر ظوَاسْتَمغْ» أمر بالاستماعء والظاهر أنه أريد به 
حقيقته» والمستمع له محذوف تقديره واستمع لما أخبر به من أهوال يوم القيامة» وبين ذلك بقوله تعالى: «َإِيَوْمَ يُتَاد 
الْمُتاد4 إلى آخرهء وسلك هذا لما في الإبهام ثم التفسير من التهويل والتعظيم لشأن المخبر به» واتتصب «إيوم» بما دل 
عليه ذلك يوم اسخروج4 أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور» وقيل: المفعول محذوف تقديره نداء المنادى؛ 
وقيل: تقديره نداء الكافرين بالويل والثبور و «ؤيوم© ظرف لذلك المحذوفء وقيل: لا يحتاج ذلك إلى مفعول والمعنى 
كن مستمعاً ولا تكن غافلاء وقيل: معنى استمع انتظرء والخطاب لكل سامع» وقيل: للرسول عليه الصلاة والسلام و 
«يوم» منتصب على أنه مفعول به لاستمع أي انتظر يوم ينادي المنادي فإن فيه تبين صحة ما قلته كما تقول لمن تعده 
بورود فتح: استمع كذا وكذا. والمنادي على ما في بعض الاثار جبريل عليه السلام ينفخ إسرافيل في الصور وينادي 
جبريل يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والشعور المتقطعة إن الله يأمرك بأن تجتمعي لفصل الحساب. وأخرج ابن 
عساكر. والواسط في فضائل بيت المقدس عن يزيد بن جابر أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيقول: يا أيتها 
العظام النخرة إلى آخره فيكون المراد بالمنادي هو عليه السلام. وفي الحواشي الشهابية الأول هو الأصح مَنْ مَكَانَ 
قريب4 هو صخرة بيت المقدس على ما روي عن يزيد بن جابر وكعب وابن عباس وبريدة وقتادة» وهي على ما روي 
عن كعب أقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً. 

وفي الكشاف أنها أقرب إليها باثني عشر ميلاً وهي وسط الأرضء وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل إلا بوحي» ثم 
إن كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة العروض والأطوال؛ ومن هنا قيل: المراد قريب ممن يناديهم فقيل: 
ينادي من تحت أقدامهم؛ وقيل: من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة يا أيتها العظام النخرة الخ» ومن الناس من 
قال: المراد بقربه كون النداء منه لا يخفى على أحد بل يستوي في سماعه كل أحدء والنداء في كل ذلك على 
حقيقته» وجوز أن يكون في الإعادة نظي ركن في الابتداء على المشهور فهو تمثيل لإحياء الموتى بمجرد الإرادة ولا نداء 
ولا صوت حقيقة» ثم إن ما ذكرناه من أن المنادي ملك وأنه ينادي بما سمعت هو المأثور» وجوز أن يكون نداؤه. بقوله 
للنفس: ارجعي إلى ربك لتدخلن مكانك من الجنة أو النار أو هؤلاء للجنة وهؤلاء للنان وأن يكون المنادي هو الله 
تعالى ينادي «إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم» [الصافات: ؟١؟]‏ أو لقي في جهنم كل كفار عنيد» [ق: 74] مع 
قوله تعالى: «وادخلوها بسلام» [الحجر: 2.45 ق: 5"] أو ووخذوه فغلوه» [الحاقة: ]"٠‏ أو «(أين ش ركائي »© 
[النحل: /1”» القصص: 57. 5لاء فصلت: 47] أو غير ذلك» وأن يكون غيره تعالى وغير الملك من المكلفين ينادي 
«إيا مالك ليقض علينا ربك4 [الزخرف: 17/] أو إأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله [الأعراف: ]5٠‏ أو غير 
ذلك؛ والمعول عليه ما تقدم «إيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيِحَة4 وهي النفخة الثانية» «وويوم» بدل من يوم ينادي4 الخ 
والعامل فيهما ما دل عليه «إذلك يوم السخروج» كما تقدم؛ وجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه ذلك و «إيوم ينادي» 
غير معمول له بل لغيره على ما مرء وأن يكون ظرفاً لينادي؛ وقوله تعالى : «بالعوق» في موضع الحال من «إالصيحة# 
أي يسمعونها ملتبسة بالحق الذي هو البعث؛» وجوز أن يكون «9الحق4 بعنى اليقين والكلام نظير صاح بيقين أي 
وجد منه الصياح يقيئاً لا كالصدى وغيره فكأنه قيل: الصيحة المحققة» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بيمسمعون على أن 
المعنى يسمعون بيقين» وأن يكون الباء للقسم و «إالحق4 هو الله تعالى أي يسمعون الصيحة أقسم بالله وهو كما ترى 
«إذلك4 أي اليوم «ِيَوْمُ الْْحُرُوج»4 من القبور وهو من أسماء يوم القيامة. 
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وقيل: الإشارة إلى النداء واتسع في الظرف فجعل خبراً عن المصدرء أو الكلام على حذف مضاف أي ذلك 
النداء نداء يوم التروج أو وقت ذلك النداء يوم الخروج «إنا نَخنُ نُخيي وفيتُ4 في الدنيا من غير أن يشا ركنا في 
ذلك أحد «وَإِلَينَا نم الرجوع للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً. 


«إيَوْمَ تَشَقََ قن الأزْض عَنْهُخْ4 بدل بعد بدل» ويحتمل أن يكون ظرفاً للمصير أي إلينا مصيرهم في ذلك اليوم أو 
لما دل عليه طذلك عشر» أي يحشرون يوم تشقق. وقرأ نافع وابن عام تنو يقد النين رتريه ل نُسَقَق) بضم التاء 
مضارع شققت على البناء اللمتقول و (تَنْشَقٌ) مضارع انشقت. وقرأ زيد بن علي 0 تَضَفَن) بتاءين» وقوله تعالى: 
«إسرَاعاً» مصدر وقع حالاً من الضمير في «عنهم» بتأويل مسرعين والعامل «تشقق» وقيل: التقدير يخرجون سراعاً 
فتكون حالاً من الواو والعامل يخرج» وحكاه أبو حيان عن الحوفي ثم قال: ويجوز أن يكود هذا المقدر عاملاً في 
يوم تشقق4 أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: تمطر السماء عليهم حتى تنشق الأرض عنهمء وجاء إن 
أول من تنشق عنه الأرض رسول الله علاله, أخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال 
رسول الله علالك, ؛ أخرج الترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال رسول الله مََِلهِ أنا أول 
من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر وعمر ثم أهل البقيع فيحشرون معي ثم اننظر أهل مكة وتلا ابن عمر «إيوم تشقق 
الأرض عنهم سراعا») ذلك حَشْر بعث وجمع عَلَينَا سير 4 أي هين وتقادم الجار والمجرور لتخصيص 
اليسر به عز وجل فإنه سبحانه العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن 9نَحْنُ نُ أغلّم با قُولُون4 من نفي 
البعث وتكذيب الايات الناطقة وغير ذلك مما لا خير فيه» وهذا تسلية للرسول مله وتهديد لهم طوَما أنتَ عَلْيْهِمْ 
بجَبار4 أي ما أنت مسلط عليهم تقسرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد وإما أنت منذر, فالباء زائدة في الخبر و 

ويفهم من كلام بعض الأجلة جواز كون «إجبار» من جبره على الأمر قهره عليه بمعنى أجبره لا من أجبره 
إذ لم يجىء فعال بمعنى مفعل من أفعل إلا فيما قل كدراك وسراعء وقال علي بن عيسى: لم يسمع ذلك إلا في 
دراك. 

وقيل: جبار من جبر بمعنى أجبر لغة كنانة وإن «عليهم) متعلق بمحذوف وقع حال أي ما أنت جبار تجبرهم على 
الإيمان والياً عليهم, وهو محتمل للتضمين وعدمه فلا تغفل» وقيل: أريد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم؛ وعليه قيل: 
الآية منسوخة» وقيل: هي منسوخة على غيره أيضاً بآية السيف لإقَذَكر بِالْقُرآن من يكَافٌ وَعيد) فإنه لا ينتفع به غيره: 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد) وما أنسب هذا 
الاختتام بالافتتاح بقوله سبحانه: «إق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ هذا وللشيخ الأكبر قدس سره في قوله تعالى: آإبل 
هم في لبس من خلق جديد» [ق: ]١5‏ ولغير واحد من الصوفية في قوله سبحانه: «إونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» [ق: ]١5‏ كلام أشرنا إليه فيما سبق» ومنهم من يجعل «إق» إشارة إلى الوجود الحق المحيط بجميع 
الموجودات والله من ورائهم محيط» وقيل: هو إشارة إلى مقامات القرب» وقيل: غير ذلك» وطبق بعضهم سائر آيات 
السورة على ما في الأنفس وهو مما يعلم بأدنى التفات ممن له أدنى ممارسة لكلامهم والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبدا : 





«تم والحمد لله الجزء السادس والعشرون ويليه إن شاء الله الجزء السابع والعشرون وأوله سورة الذاريات» 
م س ود و بع والعشرود وأوله سو 
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فهرس المجلد الثالث عشر 
3 
روح ال معابي 


ل ا 

الايات: لا 5ه 5ببب 100 |[ |ؤ[ؤ[ز[ز [ز[ [ [ 1 11711 
9 ىب ب 
تنفسير سورة الشورى 

١‏ ا نا 
الايات: ٠١ ١‏ 170010100 
١‏ ا 0 
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١‏ لل مم قم 
الايات: ه©: - 54 ل 50 
ل ا ا 
الايات: ه٠5‏ إلى ل 
الآأيات: ١ ١‏ م ل ا 
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